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مقدمة المراجع 


إنها حقًا رحلة شيقة ممتعة اصطحيبت فيها عالمة الآثار الفرنسية كريستيان 
ديروش نوبلكور القارئ لفترة مجيدة من التاريخ المصرى القديم فى مختلف مناطق 
مصنحمنن خلال شخصية متعددة الجوانت::. إنه الملك رمسيس الثاتى :هذا الكوكن 
الساطع فى سماء الحضارة الفرعونية .. شخصية لم تتكرر فى العالم القديم أى 
الحديث .. فهى بحق فرعون المعجزات .. عبقريته فاقت كل الحدود .. ملك محارب 
وقائد شجاع .. سياسى محنك .. بنَّاء ليس له نظير .. رب أسرة فاقت مشاعره 
الرقيقة الأسرية الحدود المعتادة » فهى ابن بار وزوج حبيب وأب حنون .. ملك متدين 
بكل المقاييس .. بهرت شخصيته جميع المؤرخين عبر التاريخ . 

أما عن رمسيس الثانى رجل السياسة .. فهو بارع فى خططه .. أدار 
إمبراطورية كبيرة يذكاء فذ .. بهر العالم القديم بانتصاراته العديدة .. وبالرغم من 
ذلك لم يكن دمويًا أى جبارًا .. قبل السلام وهى فى مركز القوة بعد انتصاره فى 
معركة قادش عندما طلب منه عدوه ملك الحيثيين ذلك .. ثم قوى دعائم هذا السلام 
بالمصاهرة » وموقعًا على أول معاهدة سلام فى العصر القنمو 

إذا تحدثنا عن نشاط رمسيس الثانى فى العمارة .. فهو موضوع يستوعب 
عشرات المجلدات .. فلا يوجد حاكم فى تاريخ مصر عبر التاريخ من قام ببناء كل هذه 
الآثار .. فيمكننا أن نقول إنه لا توجد أى منطقة بمصر دون أن نجد يها منشآت عليها 
اسمه .. وهذا يعنى إعمار شامل لكل البلاد صاحبه ازدهار فى الفنون وتقدم فى 
الحضارة والعمران السكانى .. ومن العجيب أن ذلك لم يثقل أعباء ميزانية الدولة بل 


إن لرخاء قن قدو امقاكة كمه مخز ات نص هما نين الى طن دارم 


رمم كل الرضاء الاق تتسكية التلانب: ليخد رمسنيين الكاكن إلى الزاهة 
والدعة .. لكنه خرج بنفسه على رأس جيوشه مع أولاده فى مقدمة المحاريين ليؤمن 
حدود مصر ويوطد سلطانها شمالاً وجنويًا وتدعيّما لأعظم إمبراطوريات العالم القديم 
.. وكمحارب مغوار تعرض للخطر والموت فى معركة قادش الشهيرة والذى كان 
بشجاعته وإيمانه الفضل فى تحقيق النصر .. ومن دلائل إيمانه القوى أنه بعد هذا 
الانتصار لم يرجع الفضل إلى نفسه ولكنه أرجعه إلى الإله . 

أما عن علاج مومياء رمسيس الثانى .. فقد الختلفت الآراء والأقاويل حول 
ضرورة سفرها إلى باريس وأسباب الإصرار على ذلك .. هل هو الاعتقاد الخاطئ 
بأنها تخص فرعون موسى ؟ وهل فعلاً تم علاجها كما يجب ؟ وهل حقًا رفع الملك 
رميسيس الثانى يده فى أثناء فك الأربطة من على موميائه تمهيدًا لفحصها عارية 
بمعنى توقفوا عن ذاك ؟ وهل الاستعانة بجهاز يعمل بالكهرياء يصفة مستمرة للحفاظ 
على المومياء وإذا توقف لأى سيب طارئ فيه خطر عليها .. هل ذلك صواب أم خطأ ؟ 
كل هذه الأسئلة يطرحها العديد من الباحثين دون إجابات شافية عنها حتى الآن . 

لكن هل حقًا رمسيس الثاني هو فرعون موسى أو فرعون الخروج كما يشاع 
أحيانًا ؟ فى الواقع هذا موضوع غير محسوم علميًا وقد يكون خطأ متصورا من أعداء 
مصر للتقليل من قيمة رموزها مثل هذا الملك العظيم بتكفيره .. أى قد يكون جهلاً وحبًا 
فى الإثارة .. إنها فقط مجرد تكهنات غير علمية فلا يوجد لدينا أى دليل أو إثيات 
أثرى أو دينى أو تاريخى على الإطلاق ينفى أو يؤيد ذلك , 

أما عن أفضال الملك رمسيس الثانى على أحفاده المصريين فى العصر الحديث 
فهى كثيرة , قد تكون غائبة عن وعى الكثير منا .. فبالإضافة إلى كونه رمرًا وطنيًا 
تقتخر مصر بتاريخه وعبقريته فإن المنشآت والآثار التى تركها رمسيس لأحفاده كثيرة 
جدا شمات كما ذكرنا كل مناطق مصر .. أنشئت حولها مناطق سياحية رائعة تسحر 
آثاره الزائرين من جميع أنحاء العالم مما يدر دخلاً قوميًا كبيرًا مستمراً .. ولعل 


أشهرها على سبيل المثال لا الحصر ما تزكر به مديتة الأقصس مثل آثاره فى معايد 
الكرنك والأقصر والرمسيوم ومعابد النوية . 

لكن ماذا قدمنا نحن لتخليد رمسيس الثانى .. إنه القليل بالنسبة لأفضاله فلا 
يوجد إلا شارع واحد فقط فى القاهرة باسمه . أما عن الكتب التى صدرت باللفة 
العربية عن حياة وأمجاد رمسيس فلا يوجد إلا كتاب واحد فقط مترجم عن 
الإنجليزية لمؤلفه ' كتشن ' .. حقيقة نحن فى احتياج شديد للعديد من الكتب والمؤلفات 
التى تتحدث بصدق عن أعلامنا ورموزنا القومية .. فهم ليسوا عظماء فى تاريخ مصر 
القديم فقط بل هم عظماء تاريخ الإنسانية فى كل عصورها مثل أحمس الأول وتحتمس 
الثالث وأخناتون ورمسيس الثالث وغيرهم , هذا ولا نجد كتبًّا مبسطة تتناول رموزنا 
القومية نقدمها لأطفال مصر وشبابها . حقيقة فى كثير من الأحيان تنتابنى الغيرة 
والأسى عندما أجد فى مكتبات أورويا وأمريكا مئات الكتب التى تصدر سنويًا والتى 
تتحدث بفخر وإعزاز عن رموزهم التاريخية أو حتى عن أعلام الفراعنة باللغفات 
الأجنبية فى حين نفتقر نحن كثيرا إلى ذلك . 

أما عن وسائل الإعلام من إنتاج أفلام روائية على الشاشة الفضية أى الشاشة 
الصغيرة التى تروى قصص حياة الفراعنة فهناك تجاهل تام لهؤلاء العظماء أعلام 
مصر القديمة ؛ فالسينما الغربية قدمت عشرات الأفلام الروائية عن رموزهم القومية 
مثل الإسكندر الأكبر ونابليون وغيرهما فى حين أنهم لم يقدموا عملاً روائيًا واحدًا عن 
أمجاد أى ملك من ملوك الفراعنة العظماء , فالجدير للقيام بهذا العمل هم القائمون 
على ستناعة السَركما فى ممصمو ولغل شهمسينةثرية والادزاك الكاريفة والإفماقية 
مثل رمسيس الثانى تستحق أن تكون أولى هذه السلسلة من الأفلام . 

أما عن مؤلفة هذا الكتاب الذى بين أيدينا فهى كريستيان ديروش نويلكور من 
أنشط وأشهر علماء المصريات فى فرنسا » لعبت دورا كبيرًا فى إنقاذ معابد النوية 
عند إنشاء السد العالى حيث قامت كثيرا بالدعاية لمصر فى وسائل الإعلام العالمية .. 
وكان لها أثر فعال فى دعم نشاط اليونسكو أثناء فك أحجار المعابد ونقلها لمستوى 


أعلى واغناد#احتاكينا:.: ولقن سيد كيح شوراء مرك نميل الآكان الملمبرني قن 
تسجيل آثار النوية ورأست الجانب الفرنسى المشترك مع مركز التسجيل فى أعمال 
تتكللك ومسمنل معان اللقاث والأدراب رادي الملكات ومقيوة ريون الثاني يراد 
الملوك ‏ وكذلك الرمسيوم المعبد الجنازى الخاص بهذا الملك . ولقد كانت شخصية 
رَمَسَيْس القاق وآكازه عن الموسوعات السائدة فى شعظم أبحاكها الأكزية والغلفية» 
ويعد كتايها هذا الذى بين أيدينا الآن من أروع ما كتب عن هذا الملك . 

وجدير بى أيضنًا أن أشيد بالسيدة فاطمة عبد الله محمود التى تمتاز كثيرًا عن 
غيرها من المترجمين بمقدرتها البالغة على ترجمة أهم وأصعب الكتب والمراجع التى 
تتناول تأريخ وحضارة مصر الفرعونية من اللفة الفرنسية إلى العربية بُسلوب جذاب 
ودقة بالغة » ويرجع ذلك إلى حبها الشديد لآثار مصر القديمة , التى قدمت حتى الآن 
ما يزيد عن عشرين كتابًا مترجمًا تتحدث عن أمجادها . 

خشكا :ارسق أن يكين هذا الكقا يدانه لاله طويالة تتسوه عن سيناة 
واعخال مطفاء ووكوة الثاريم المسوى على مد العصير القديفة والحدينة” 


وعلى الله قصد السبيل . 


المراجع 


دكتور محمود ماهر طه 
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إهداء 


إلن أسناتدة فن الكتابة عق الرعامسة : 
سير آلان جاردتر 

شارل كونتز 

ياروسلاف تشرنى 


كنت كيتة . 


لماذا أكتب مرة أخرى عن رمسيس ؟! 


لا ريب أن هذا الكتاب يتطابق تمامًا مع الحقائق التاريخية التى توصلنا إليها 
كش بوبنا :هذ وستوف :نح أثه لاايهدق مظلقا إلى إعطاكنا “بانؤراها" كاملة عن 
الحياة اليومية فى مصر إبان عهد رمسيس الثانى» حيث يطفى الخيال غاليا فى هذه 
الحال على الواقع الفعلى ... فإننى أهدف هناء فى حديثى معكم: إلى الإحاطة؛ بأقصى 
ما يمكننى بالظاهرة الخارقة للمألوف المسماة ب "رمسيس الثانى'!!.. والتى تبدو 
جذابة ومبهرة للبعض !!.. ولكن هناك بعض العقول المتحفظة؛ ترى أن ظاهرة رمسيس 
الثانى هذه تتراعى فائقة الغموض والتعقيد: خاصة؛ عندما يصطدمون فى أثناء بحثهم 
ودراستهم بالتشدق اللغوى بالغ التفخيم والتقريظ الذى أفعمت به النصوص المصرية 
القديمة الرسمية. إنهم يرون أن هذه الكتابات مثقلة أكثر من اللازم بعبارات المديح 
والتمجيد المبالغ فيهاء والموجهة أساسًا إلى ملك مصر ... بل ومفعمة بالمبالغة الفائقة 
فى وصف فتوحات وانتصارات هذا الفرعون! 
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اقند جاولت: فى معظم الأحوال أن أبذد الأوفاء والترهات خول منا أثبيز عن 
موضوع: "انتقام توت عنخ آمون"... وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الدراسات 
الجامهة للغاية التى تقول 'إن الفراعنة كانوا يمتلكسون زمام علوم غامضة 
مبهمة لم يكشف عنها النقاب أبدا!!.. والأمر نفسه أيضا فيما يتعلق ب "سر 
الأهرام'. 

وهكذا الحال فى موضوعنا هذاء حاولت جاهدة؛ أن أقدم بطلنا رمسيس الثاني, 
تقديما علميا فعليا .. حيث لا يفرد مكان لأى خيال أى تعد للواقع ... لقد عملت على 
وصف رمسيس الثانى العظيم ورسم صورته؛ من خلال خطوط كبرى بارزة. وهذا 
بالفعل عين ما فعله. منذ فترة قريبة» بعض زملائى العلماء: من خلال أبحاث محددة, 
مختصرة إلى حد ماء شرت فى كتب موجزة. وفى هذا الصدد يمكن الإشارة إلى 
الزميل "نيقولا جريمال!!", أو 'كلود فاندرسلين!"". وهناك كذلك من ألفوا كتبا ضخمة 
تتفاول سنيوة وفياة هذا الذوهون رفيع الشان: ونى هذا الجال::تسعوهي الإشتارة 
والإشادة بكتاب "كنت أ. كيتشن()".. وإنه لضليع ومتمكن فعلاً فى بحثه هذا ... المدعم 
بعدد هائل من الكتابات المعاصرة المتعلقة بهذا الملك فائق التميزء وينسلافه وأجداده 


المباشرين!؟). 


ولاشك أن ذاك المرجع الأساسى قد عاد بنفع أكيد على بحثى هذاء بل وفائدة 
كبرق أيضا مل على أن آضيفة أن دراسة التانسل التاريقي المتلفة رهاب أحدانة 
حكم هذا الفرعون, والتى قام "كيتشن" أيضا بوصفهاء هى الأفضل والأجدى .. ولقد 
استعنت يهاء وعملت على تطبيقها فى عملى هذا . 

وقد تبادروننى بطرح هذا السؤال: 'لماذا تكتبين مرة أخرى عن حكاية رمسيس 
الثانى؟!!":: وسوف احنبكم فائلة: :“زيما آن الظروف المواقية الأقضيل:ث أن تسلسل 
الأحداث - قد ساعدتنى على الحصول دائمًا على أدلة جديدة خاصة ببطلنا العظيم 
هذا .. هذا البطل الذى نود جميعا التوصل إلى مكنون وخبايا شخصيته. ولذلك: 
فإننىء على مدى ثلاثين عاما كاملة: عكفت على ارتياد أعداد كبيرة من معايده ونصبه 
ومنشآته .. وحاولت جاهدة كشف أسرار وجودها وكينونتها. 
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والجدير بالذكر؛ فى مجالنا هذاء أنه فى حوالى عام 2١1554‏ كانت مصر قد 
قررت إقامة مشروع "السد العالى', رغبة منها فى إعداد بحيرة عظمى .. هى "بحيرة 
ناصر": بهدف الاحتفاظ بمياه فيضان النيل السنوية للاستفادة بها فى متطلبات 
السواة ارخ واد لقتل و اعلا لكر أ الكثير من المعابد التى ترجع إلى حقبات 
تاريخية مختلفة: والتى كانت تصطف على ضفتى النوية المصرية, كانت مهددة 
بالغرق.. وهكذاء عملت على دراسة أحوال هذه المنشآت الدينية الأثرية الكبرى, 
ومحاولة العمل على إنقاذهاء على مدى عشرين عاما كاملة. وخلال هذا العمل الضخم, 
شعرت باهتمام خاصء؛ نحو معابد ونصب رمسيس الثانى .. وكان قد شيدها بالمنطقة 
الواقعة ما بين الشلالين الأول: والثانى لتهر التيل. 


وقتئذ» بدأت تتراءعى فى مخيلتى الكثير من علامات الاستفهام الكبرى؛ فمثلا: فى 
هذه المنطقة غير المأهولة تقريبا بالسكان؛ حيث ينتقل معظم رجالها الأشداء إلى مصر 
البلد الكبرى للعمل وكسب رزقهم .. لماذا عمل فرعوننا العظيم على تشييد أو حفر 
سيعة معابد فخمة مهيبة على مساحة لا يقل مداها عن )56١(‏ كيلى متر؟!! إنها 
بالتحديد: بيت الوالى » "حرق حسين", ووادى السيوع', و"الدر' وأمحا وإيشك" 
(وهما معبدان كهفان فى "أبى سمبل"')» و"أكشا" (شمال السودان). ها أنا أحجد نفسى 
أمام لغز محير فعلاء تحتم الضرورة كشفه والإحاطة به .. ألا وهو: السيب الأساسى 
الفعلى لإقامة هذه المنشآت الدينية الضخمة؛ إبان تلك العهود الموغلة فى القدم؛ حيث 
لا شأن لعامة الشعب بهذه المعابد مطلقا؛ خاصة أن هدف وجودها الأساسى هو: 
الحفاظ على الميكانيكية والحيوية الإلهية .. فقط لا غير!! 

هاهى فرصة مواتية»؛ قد أتيحت لى .. فسوف أجاورء فى كثير من الأحيان: هذه 
المعايد الهائلة النائية؛ البعيدة تماما عن العمران؛ التى تعانى؛ بشكل ما من الإهمال 
واللاميالاة: فلم يكن أحد ليفكر أبدا فى زيارتها؛ حتى علماء المصريات أنفسهم .. مثل 
إنشاء السد الأول؛ فى أوائل القرن! 

أخيراء كلت جهودنا بالنجاح. وتم بالفعل نقل المعابد من موقعها الساحلى على 
ارتفا ع ٠٠١‏ متر فوق سطع البحر: واحتلت مكانا آخر قاصيا ناحية القرب؛ عند نهاية 
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السواحل النوبية الآمنة من خطر فيضان المياه: بحيث تستقر على ارتفاع ١8٠١‏ مترا 
فوق سطح البحر. 

عندئذ » استهللت؛ مع مجموعتى المكونة من زملائى الفرنسيين التايعين أساسا 
للمركز القومى للبحوث الفرنسى (61185) (2). وبعض الإخوة المصريين المبعوثين من 
مركز تسجيل الآثار المصرية (68088)!!) ؛ معاودة البحث والتحرى والتنقيب عن 
فرعوننا العظيم المتفرد المتميز: رغبة منا فى كشف حقيقة الرسالة التى أراد بعثها, 
عبر العصور والأجيال؛ من خلال معبده الرائع الفائق الإبداع: "معبد ملايين السنين', 
أى بمعنى أدق: الرمسيوء("). 

ريبما أننى قد استطعت كشف بعض الأسرار والفموض الهائمة فى جنبات هذا 
المنشا الدينى المهيب. بل لقد أعانتنى أيضا بعض الأطلال المجاورة؛ على تخيل وإعادة 
تكوين بناء بيت الولادة "الماميزى' المنفصل تماما عن المعبد؛ والمجاور له فى الحين 
ذاته. وكان "رمسيس" قد شيده من أجل أمه "توى": وأيضا 'نفرتارى'؛ زوجته الملكية 
المعظمة, 

هناك أيضا "وادي الملكات": كان مجرد جبانة خاصة بالأمراء إيان عهد 
الأسرة الثامنة عشرة. ولكنه, تحول بعد ذلك: إلى موقع لدفن رفات سيدات أسرة 
الرعامسة المعظمات ويعض الأمراء. ويهذا المكان أيضاء تمكنت من جمع عدد 
#ايشتيان ينان الملوماك القينة:ولقد أتبحت لن الفرسية كذلل لأعادة اكتشاك 
مقبرة الملكة المعظمة 'توى"؛ أم الفرعون. ويالقطع. ساعد ذلك للفاية على توضيح 
وكشف الكثير من المظاهر التاريخية الفامضة. وأخيراء هاهى مقبرة فرعوننا العظيم 
"ملك الملوك" القائمة 'بوادى الملوك". والتى كانت قد وقعت ضحية لأعمال السلبٍ 
والنهب فى الأزمنة القديمة .. هاهى أيضا قد أدرجت فى برنامج بحثنا وتنقيبنا 
ودراستنا. 


فى عام ه8١‏ تراءى حافز ودافع حل نسل عمل على زيادة تقاربى من رمسبيس: 
فها شق ورير الثقافة الفرنسى اميش يل جى مع نظيره المصرى 3 يكلفنى يمهمة د تنظيم 


وإعداد معرضء في باريسء عن أى فرعون من فراعنة مصر بحيث أستعين: بمجرد 
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الأقزى الفائةة بالمخداق الصيوى بالقافزه ققد لاغني ا ابل كل القووه 
تراءت أمامى شخصية رمسيس بن سيتىء كأفضل المرشحين لسرد تاريخه المجيد .. 
هذا الملك الذى استمر فى فعالية فائقة فوق عرش مصر على مدى سبعة وستين عاما؛ 
يضاف عليها سنوات مشاركته لأبيه فى الحكم!!.. ونحن إذا دققنا الملاحظة سوف 
نجد: أنه من خلال كافة الأسرات المصرية البالغ عددها ثلاثون أسرة؛ تميزت فترة 
حكم رمسيس الثانى (دون غيره من كافة الملوك) بسهولة تتبع مراحلها على مدى 
السنين .. شاهى فرصة جديدة أخرى تتاح أمامى لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات 
الحديثة من النوبة وطيبة: خاصة على مقرية من منشآت ونصب هذا الفرعون. 
وبالتالى. سأتمكن من الإجابة على الكثير من الأسئلة والاستفهامات المتراكمة على 
مدى سنوات عديدة. 

خلال فترة الإعداد: بالمتحف المصرى بالقاهرة. من أجل إقامة هذا المعرض 
(والذى قام بعد ذلك بجولة فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية)؛ شعرت بقلق شديد 
للحالة المتردية المتدهورة التى كانت تعانيها مومياء هذا الفرعون الطاعن فى السن. 
وقد دعانى ذلك إلى اتخاذ عدة خطوات نجحت من خلالها فى الحصول على 
تصريح لأجل علاج رفاته الرفيعة القدر فى باريس: وقد أوشكت على التحلل 
والفناء. ولقد استمر فحص ثم علاج رمسيس الثانى سبعة أشهر كاملة؛ فى "متحف 
الإنسان"؛ ولاشك أنه تحسن تحسنا ملموسا خلالها! ولا ريب أن العلاج الذى أجرى 
لهذا الفرعون الجليل فى باريسء قد خلصه من فيروس خطير يسمى بال 03608168 
5 ومع ذلكء؛ فإن التحليلات الطبية المتعددة التى أجريت له؛ قد كشفت لنا عن 
أسرار عجيبة الشأن حقا.. من المستحيل أن تفصح عنها أية كتابات أو 
نصوص مصرية قديمة: فهى عادة تبدى متحفظة وكتومة للغاية عندما يتعلق الأمر 
'بالفرعون' شخصيا !! 

وهكذاء فإ حصيلة هذا السنوات المديدة من الدراسة والأبحاث قد ساعدتتى 
كثيرا على جمع؛ ثم إضافة دعامات جديدة لهذا الكيان العملاق العظيم الهائل ... 


إذن+والضال فكذا له يكن الأمر لسغن مظلقا» اللضوه إلن الستخديل أو 
الاستنياط من أجل إعادة تشكيل وتصوير شخصية أكثر ملوك العهود القديمة تميرًا 
وإثارة للعجب والإبهار.. رمسيس العظيم. عموماء إننى لى كنت قد لجأت. ولى بقدر 
فقيل إلى الخبالة:فإن ذلك كان ستيعتون :من ناحيف > خناتة له واقعذا ما للوفاء 
والإخلاص! 

ريما أنه ما زالت هناك بعض الغيوم والظلال القاتمة الضئيلة .. ومع ذلك فها 
هنا فى هذا البحث تتجلى الحقيقة الدافقة المبهرة بحياة رمسيس .. إنها حقيقة مفعمة 
بالجاذبية الخلاية الساحرة؛ تفوق» كما سنرىء؛ أى خيال أو وهم أو روأيات » مهما 
كانت حبكتها أو إبداعها!!.. 

حقيقة رمسيس: "ملك الملوك" بلا جدال! 
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الفصل الأول 


آخر معجزات رمسيس 


شهر يولية 1717 قبل الميلاد: فى بداية عام جديد 


هاهى اليوبيل!*) الرابع عشر للفرعون قد تم إحياؤه. ولوحظ أن هذا الملك؛ خلال 
كافة احتفالات هذه المناسبة؛ وقد تعدى وقتئذء العام التسعين من عمره؛ لم يغادر 
قصره المعروف باسم "بر - رمسيس”: كان هذا المقر القائم شمالا هى بالقطع شىء 
من السحر والإبهار!!.. وفى أجوائه المترامية نش العديد من أبناء رمسيس وتقدموا 
فى السن ثم تواروا نحى "العالم الآخر" .. خاصة أن أباهم الملك قد امتد به العمر إلى 
أرذله؛ وما زال يتقدم فى سنوات حياته؛ ويعانى من آلام شيخوخته! لقد توفى العديد 
من أبنائه الواحد فى إثر الآخر. وربماء أنه فى حالته الراهتة هذه قد يصعب عليه 
تذكر أسماءهم: فهاهى الآن» على سبيل المثال يخلط ما بين ابنه المدعى "مرى أتوم" 
(الذى انتقل إلى عالم أوزيريس السفلى عندما ناهز أبوه الفرعون عامه الواحد 
والسبعين)؛ والأمير رمسيسء القائد العسكرى الباسل الذى لحق بأخيه هذا يعد 
حوالى أريعة أعوام. وفى ذاك الحين؛ كان أبوهما رمسيس العظيم ما زال فوق عرش 
مصر منذ خمسين عامًا!! وبعد حوالى ثلاث سنوات» وقد قارب الفرعون عامه الثامن 
والسبعين» فقد ابنا آخر هى 'ست حر خبش إف": وهو الابن اليكرى للزوجة الملكية 


(*) يوبيل: يعنى المراسم الفخمة المهيبة التى يتم خلالها تدعيم وتثبيت سلطة الفرعون ونفوذه فوق عرش مصر 
.. بعد مضي ثلاثين عاما على حكمه. 
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المعظمة نفرتارى؛ التى كانت قد انطلقت هى الأخرى نحو عالم "الغرب الجميل' .. عند 
أوزيريس!.. أما المحنة الأخيرة. فهىء» بدون شك: وفاة ابنه المفضل لديه (وكان ترتييه 
الكاقى عن ةالسية ننشة خرف لمحي لقاى العك 1ق فيه إلى الخالم :ا لشنلن 
ابنه المسمى "خع إم واست" العالم الحكيم الورع؛ كبير كهنة 'بتاح" فى منف. ووقتئذ 
كان ومطيس النظيم مها وال متريعا كوق عرس مصو مه خنسة حيسي هاما “وقد 
بلغ الثمانين من عمره!! 

والآن هاهو قد تحدل وريث محتمل جديد للحكم: إنه الأميرن 'مرنبتاح؛ وترتيبه 
الثالث عشر. وقد أنجبه الفرعون من زوجته الملكية الثانوية "إيزيس نفرت". وعندئذ» 
الدويل العظيم لفن لحيرية املكو تعاش فد وجدوا إن الامر ينطوم إقامتها: 
الشبا اث وفكذا وغل ع المتواف الكس الكخيرة :عابم قن ار معضها يمضنا 
النتفالات الدوييل اللعية (اعناد السد)ايدا بهم الماش :وهف الرايم لشن مديناف:. 
فاخ لاير اجنين" للسقى لفن رنية" هو لكلف تتطييها بإقاقها :رمد رهاق دلك: 
"حورى" أجد أحفاد الفرعون. إذن؛ والحال هكذاء, لم يكن من المستيعد أبدا أن هذا 
وعشر على غرار الحكماء المقدسين؟!.. عموماء كان الجميع يتوقعون ذلك!! 
المملكة. فهاهو فصل الصيف "شمئ القائظ الحرارة على وشك الانتهاء. وتوارت الآن 
الأربعة أشهر الشديدة القيظ حيث كانت كرية مصر تعانى من الحجفاف التدريجى. 
الفنخساق وفك قندل هادة فى نهابة الأناء 'القمشة يتفر ابوس كا الفصل: 
ويعزفها المصريون باصم “الإضضافية"؛'أما'الإغريق, :فق اطلقرا عليها هبارة "ايام 
النسىء 0" 
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إنها قطعا أيام رهيبة يخشى بأسها. فخلالهاء يتجدد مولد أعضاء عائلة 
أوزيريس فى جنبات "نوت"؛ القبة السماوية. وحينئذ؛ قد تقع أية كوارث أى مخاطر 
وييلة» ولذلك, كان المصريون» فى هذه الحالء يراعون ملازمة ديارهم وعدم مغادرتها. 
ثم يضاف إلى ذلك: ما قد تسببه السهام المدمرة القاتلة التى تطلقها الإلهة 'سخمت”: 
وقد تتسبب فى إصابة المصريين بمرض الطاعون: والنفثات الملوثة (أى الملاريا).. حقا 
إن 'سخمت' تشن هجماتها فجأة وعلى حين غرة.. وحقيقة أن هذه الإلهة تتراءعى 
بجسد أنثوى جذاب جميل؛ ولكن تعتلى كتفيها رأس لبوءة كاسرة ضارية؛ كما تتسم 
بتضارب وثورة واحتدام عواطفها! 

ومع كل ذلك» كان شعب مصر يتوقع فيضانًا غزيرا دافقا فى بداية هذا العام 
السابع والسثين من حكم رمسيس العظيم. وكالمعتاد دائماء كان "الوزير الأعلى" يقوم» 
على التوالى بتقديم تقريره إلى الملك عن أحوال نهر النيل: بداية من شهر مايىء أى 
وقت التحاريق» عندما تكون المياه فى أدنى مستوياتها . وتتم عندئذء مراقبة دقيقة لمدى 
منسوب مياه النهر؛ قى مواقع متباينة بأرض وادى النيل. كما يركز الاهتمام بوجه 
كافئ :اف هذا اسان ديدانة امن متطقة "خيل الساسلةة؛ خيناك فكرة القيل عن عورد 
فى نهاية مساره؛ أرض النوية .. حيث يصل إلى مصر! وعلى مقرية من اللوهات 
الكنوف ونان الإسامية اتنس افون فيه الكزت السنل السوي عات 
القرابين تلقى بمياه النيل» حتى تعود بالخصب والازدهار على شعب مصر. 


الفيضان يتدفق 


عقي هذا لجعو لتنا ر على اجو هة السدية رودن اسع )كام فاه 
العدالات كخم ثقيةى بالورع والحيرية؟ فكرئ غانة التفينيها انشات الشترى: 
القرى ناخمانة لكات من السانيه الجبهيرة آنا ابزانها :وكدلك :ذف هذا البوه 
الأول من أول أشهر فصل "آخت": هاهو فيضان النيل يتدفق هادرا؛ وقد صاحية جر 
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قائظ الحرارة عملت على تلطيفه يعض الشىء الرياح الموسمية الرطبة» إنها تهب من 
ناحية الشمال؛ وتعمل: أحيانا على رسم غضون وتجاعيد فوق صفحة النهر الرقراقة. 
كل وحقة أنضا'من امدفاع مامه الذافقة تك السحن: 

فق أيغيدة كانه لكراذي نبوا كما كأكها نات خافته ح إنياءفن لواقم أنفاع 
القيقان: الشايه فى كومة ررق ومن اعداى الناتن وين حتفيل عرد مره الغالة 
من جديد. ولكن ترانيم وأهازيج الغناء والمرح الفامر كانت تصدح بوضوح تام فى 
كافة جنبات مصر. وفى جميع المدن والقرى: كان يتم تحطيم الجسور الطينية التى 
كالغ ميل عل سد القنوات الحافة عقن تسقطيم الباء الملقطة المايزة امتدفقة 
لتوّها :أن تر كاما فى كافة أحساكوا وحوتةاك» كان الغرئن الثرى بالحديد لضت 
باللون الأحمر يغمر تدريجيا الحقول وكافة الأراضى الزراعية؛ بعد وصوله من نهر 
عطبرة بأثيوييا . 


ترى الآن أرض مصر قاطبة وقد تحولت إلى ما يشبه البحرء تتهادى على 
عتفحةه هناك :من الراك والقوارف المزيكة بالزهون والرانات والقوائظ الللوية عتمكن 
من مكان إلى آخر على أنغام الطبول والمزامير المزدوجة. فاليوم هو أول العام الجديد. 
وارتدى كل المصريين أجمل ثيابهم الجديدة وكأنهم فى عيد؟") فعلى. إنهم يهرعون 
لغرف بعض من هذه المياه الجديدة المنعشة ليشريونها؛ أو ليحتفظوا بكميات منها فى 
جرار حيث تتصفى من شوائبها. وأحيانًاء كانوا يصدرون كميات منها إلى خارج 
حدود المملكة .. باعتبارها نمطًا من الطلاسم والتعاويذ التى تساعد على الإخصاب 
والازدهار. وعادة؛ كان أفراد الشعب فى مثل هذه المناسية يحتسون كميات ضخمة 
من 'النبيذ الجديد", الصادر من منطقة الدلتا والفيوم؛ بالإضافة إلى الرحيق والإكسير 
النادر» الأعلى جودة الذى كان يجلب عادة من جزيرة 'سهيل'؛ على مقربة من أسوان. 
فإن موعد فيضان النيل؛ كان يتطابق مع فترة جنى العنب .. وهكذا. كان المصريون, 
يحتفلون احتفالا حارا صاخبا بأل أيام الشهر الأول بالعام الجديد .. أى شهر 
أتوت'»؛ الخاص بالنشوى والثمالة (تخ طعاة1) !! 
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فوق أسطح المعابد, وقبيل بزوغ الفجرء قام الكهنة بوضع التمثال الصغير 
الخاص بالطقوس الشعائرية» بعد أن أخرجوه من ناووسه المغلف تماما برقائق ذهبية. 
إنه الآن؛ يبدى وقد استدار بوجهه ناحية الشرق .. وهكذاء فإن قُبلة الشمس لحظة 
شروقهاء سوف تشحن هذا التمثال بالطاقة الإلهية اللازمة. ها نحن نرى أن مولد 
العام الجديد قد أعلن عنه فوق كافة أسطح أماكن العبادة, بداية من هذا الشروق 
الاستثنائى الشمس: حيث تبزغ: مرة واحدة فى العام؛ فى منطقة ما بالسماءء, فى 
المكان التى تتراءعى فيه نجمة الشعرى اليمانية 'سوتيس" (سيريوس) وأضحة للعيان .. 
بعد فترة خسوف مداها سيعون يوما. والجدير بالذكر: أن هذه النجمة؛ التى لم تزل 
معروفة لنا حتى عصرنا الحالى هى أكثر النجوم تألقا وبريقا ضمن مثيلاتها ببرج 
"الكلب الكبير". وهى تصور غالبا على هيئة كلبة صغيرة ذات ذيل منحنى الطرف. 
ولقد درج المصريون على تبادل تماثيلها الدقيقة كهدايا فى أول أيام العام الجديد. وقد 
ساد هذا التقليد بداية من فترة ما قبل التاريخ وحتى عصر الاحتلال الرومانى لمصر, 
وكان ذلك يتم خاصة عند اشتداد قسوة حرارة الجو: حيث يقال: "إنها حرارة الكلبة 
الصغيرة والناعاصة0. 


وقتئذء فى غياهب أسرار القصر الملكىء هاهى جمع كبير من كبار الأطباءء قد 
تجمعوا مكتوفى الأيدى حول الفرعون؛ وهم يرونه على وشك لفظ أنفاسه الأخيرة!!.. 
وتجدر الإشارة إلى أنهم كانوا قد سافرواء مرارا وتكراراء بأمر من الفرعون لمعاودة 
الكثير من حكام دول آسياء الذين كانوا يتوقون بشدة للاستعانة بعلاج ورعاية هؤلاء 
الممارسين البارعين!... 

الآن. هاهو الملك المعظم, الذى اعتاد أفراد شعبه, منذ أمد طويل» على مناداته 
حبا وألفة وتدليلا باسم "سيسول"؟, الآن يعانى سكرات الموت .. ومع ذلك؛ فإن هذا 
الإنسان الذى يقاسى وقتئذ لحظات الاحتضارء كان يجسد لمصر قاطبة؛ ولجميع 
الشعوب التى خضعت لعظمتها وسيادتها: 'شمس مصر المتألقة؛ وجبل الذهب 
والإلكتروم وغذاء أهل مصر وقوتهاء ومن اختاره رع على متن مركب الشمس.ء والإله 
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المكتمل» ابن أمون: الصورة المكتملة للاله رع» وكوكب السماوات» وشمس الملوك» 
وقرص الشمس الذى يسطع بنوره على كافة البلدان» والثور القوى الشكيمة؛ حامى 
مصر وراعيهاء الذى يخضع لسطرته ونفوذه كافة البلاد الأجنبية؛ المكلل بالانتصارات, 
ملك القطرين"!! 


مات الملك 


لقد افتقد الفرعون كل قواه الجسدية .. بل إنه لا يستطيع التحكم فى حواسه 
السبع المقدسة القائمة فى رأسه ( عيناه. وأذناه. وفتحتا أنفه, وفمه ). إنه يئن تحت 
وطأة آلام وأوجاع لا تحتمل تسببت فى انحناء قوامه الفارع الممشوق إلى الأمام!.. 
وفى هذه اللحظة: هاهي ملك مصر العليا والسفلى "أوسر ماعت رع ستب إن رع" 
اين الشمس "رمسيس مرى آمون" على وشك أن يلفظ آخر أنفاسه .. لقد حدث ذلك 
بالتحديد فى اليوم التاسع عشر من أول أشهر فصل الفيضان: فى عشية يوم 
الاحتفالات بالعام الجديد!!.. حالما انتشر خبر وفاة الفرعون: فى ذاك الحين الذى 
كانت تعم خلاله مظاهر البهجة والفرح» حيث استدعت الضرورة نشره فى كافة 
أنحاء مصرء سرعان ما تحولت أهازيج وأغانى الفرح والسرور بالسنة الجديدة إلى 
صرخات حزن وأسى ولوعة!!.. ومع ذلك.: كان من الصعب على أهل مصير 
تصديق هذا الخبر!.. ولكن هاهو ابن الإله الخالق فوق الأرضء بطل الأبطال فى شرخ 
شبايه وفتوته؛ الصورة المجسمة للقوة العاتية؛ الذى أنجب عددا كبيرا من الأبناء» ومن 
كفل الكناة ولق والسهد كانه أثها مسي هذا الدع وفيوليذا البلنكرات 
مديدة من السلام والأمان؛ الصقر الأعظم .. هاهى الآن قد حلق منطلقا نحو 
السماوات العليا. ويذاء فإن جسده الإلهى» سوف يقترن ويمتزج بالطاقة الأولية التى 
افق منها: 

حول مخدع الفرعون المحتضرء تجمع آخر أبنائه الذين أنجبهم من زوجاته 
الملكات المعظمات: وكذلك من زوجاته الثانويات؛ بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من 


الم 
زفق 


أحفاده؛ يتقدمهم ولى عهده الثالث عشر: "مرنبتاح": الذى كان قد تقرر توليته العرش 
من بعده؟ وهى ابنه من زوجته الثانوية 'إيزيس نفرت' .. ومن الواضح أن الملك؛ فى 
لحظاته الأخيرة هذه؛ كان غير قادر على التذكر .. فهاهى قد تلاشت من ذاكرته ذكرى 
محبويته الوحيدة نفرتارى؛ حلم شبابه الجميل؛ أولى زوجاته الملكيات المعظماتء اللتى 
أنجبت له أوائل أبنائه الأمراء الذين رشحوا فى الماضى لخلافته... إن نفرتارى قد 
تركته وحيدا وتوجهتء منذ حوالى أربعين عاما .. إلى "العالم الآخر"!!.. وترى أيضاء 
الملكة 'بنت عنات", ابنته الكبرى وشقيقة مرنبتاح» وقد تقدم بها العمر: لاشك أنها قد 
حضرت قبل هذا الحدث الجلل من مقر سيدات الأسرة المالكة بالفيوم. وقد اصطحبتها 
عندئذ؛ الأميرة "حنوت مى رع””, إحدى الأميرات الوريثات لعرش مصر. 

لقد هرع الكثيرون من كبار موظفى القصر نحو مخدع مليكهم قى لحظات 
احتضاره. ولا ريب أن العديد منهم؛ لم يعاصروا أبدا فترة صبا وشباب "رمسيس 
العظيم'. وريما قد يستثنى من ذلك: "كبير كهنة آمون"؛ ويدعى "ياك ان خونسئ' 
الطاعن جدا فى السن. أما عن "الوزير الأعلى' السايق "باسر". فقد توفى من زمن 
بعيد. والجدير بالذكرء أنه هى الذى تشرفء فى الماضىء فى مناسبة تتويج رمسيس, 
بمهمة تثبيت تاجى الملكية فوق رأسه: إنهما يمثلان الريتين الراعيتين: 'نخبت" الصقرء 
ووادجيت" الكويرا. ش 

كان 'باسر",؛ قد تقدم به العمرء وما زال يشغل وظيفة "كبير كهنة أمون”", يعتقد 
أن الفرعون يتحتم عليه القيام بالدورة نفسها التى يؤّديها الإله الخالق. وهكذا؛. كان 
يتذكرء أن تلك المراسم التى أسهم بها وهى فى ميعة شبابه وصباه قد جاءعت خلال هذا 
الفصل المبارك "آخت" حيث يصل الفيضان إلى أرض مصر: منذ حوالى سبعة وستين 
غافات ولا سقبلة أن "شا * القع مهن القمشنان القامو الوفي قد سمل على تواهنة 
وتحديد المصير الدنيوى لأكثر مريديه ورعا وتعبدا .. رمسيس الثانى. 

لاريب أن طول سنوات عمر رمسيس الثانى المديدة قد أضافت المزيد إلى قصة 
حياته الأسطورية الجليلة. وريماء أنه فى إطار هذه الأسرة التاسعة عشرة القائمة, 
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كان الأمر يتطلب التوغل فى جنيات محفوظات "أرشيف" المعايد» أو فى أعمق أعماق 
خبايا وأسرار "بيوت الحياة"؛ أملاً فى العثور على بعض الوثائق والمستندات التى 
سجل عليها: أن “بيبى الثاني" بالأسرة السادسة قد توفى بعد أن أصيح معمرًا لمائة 
عام من عمره!!.. ولكن» فى حالتنا هذه؛ فإن خلفاء 'سيسى (اسم تدليل رمسيس 
الثاني!) سوف يرجعون خاصة إلى طول مدى حكمه .. ويتمنون من شغاف قلويهم أن 
يحاكونه فى ذلك. ولذلك؛: نجد أن رمسيس الرابع»؛ قد نقش فوق إحدى لوحاته المكرسة 
فى أبيدوس: أنه يرغب "أن يتواعم مدى بقاءه على عرش مصر مع امتداد فترة حكم 
رمسيس العظيم؛ الإله الأكبر .. حيث حكم هذا البلد طوال سبعة وستين عامً!". 


عاش الملك 


إن وفاة أى فرعون قد تجر فى أعقابها نوعا من الانفصام وتقلقل النظام القائم. 
وبالتالى» تحتم الضرورة؛ فى المقام الأول تلافى الاستتباعات والعواقب الناجمة عن 
هذا الحدث الأليم. ولذاء والحال هكذاء فإن الأمير 'مرنبتاح" وقد ناهز الخمسين من 
عمصرة؛ وأمضصى بالإضافة لذلك فترة مديدة من المشاركة فى الحكم يجوار أبيه 
رمسيس؛ لكى يتلافى تلك الأخطار الوبيلة: فقد سارعء وفقا للمألوفء إلى تتويج نفسه 
ملكا على عرش مصر؛ مؤجلا مراسم التنصيب التى لا يتحتم أداؤها إلا بعد فترة 
الخذاد الطؤيلة الأمق: بالإضافة إلى الطقؤين الجحازية المبيية الفتشمة الثى تمن 
أوقانًا لا نهائية! 
وفى نفس أمسية الوفاة, استقبل الكهنة المحنطون جثمان الملك من أجل البدء فى 
تجهيزه وإعداده على مدى سبعين يوما كاملة. وفى نهاية هذه المدة» تكون رفات 
المتوفى قد تحولت إلى: "أوزيريس' آخر .. وبالتالى» يستطيع القيام برحلته فى غياهب 
"العالم الآخر" طلبا للخلود والأبدية. عندئذ» كانت تستهل فترة الحداد الصامت .. 
فالآن؛ وداعا للصراخ الثاقب الحاد الذى تطلقه النائحات الباكيات, وأيضا لتأوهات 
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الحزن والشجن من جانب الرجال وهم جالسون القرفصاء وقد أحنوا رءوسهم فوق 
ركبهم .. والآن» جاء دور السجود والركوع والخشوع الورع .. فهاهى '"مرنيتاح", 
وجميع الأمراءء وكبار رجال المملكة, قد أطلقوا لحاهم, معيرين قصداء عن عدم الرغية 
فى الاقكاء يمظيرهع القارت ! 


المحنطون 


من أجل أن تتم أولى عمليات تطهيره؛ نقل 'رمسيس" بداية» إلى مقصورة 
صغيرة تسمى ب “خيمة التطهير؛ على مقرية من معيد 'بتاح". وهناك؛ فى وسط جوقة 
من مرتلى التعازيم والرقى» تم سكب بعض المياه المنعشة على الجثمان الملكى!'). ثم 
قام الكهنة؛ بعدئذ. بوضعه فوق مائدة التحنيط؛ فى مكان يعرف ب "الموقع الطاهر", 
أى: "الأوبيت". والآن» وفى غياهب وأسرار هذا المكان الغامضء ويإشراف ومسئولية 
'القيات الاعلى على لاسراو #تممقلة للوله "اتوييس" “ركيين البيك' و'رب التسفيط يدا 
القائمون بهذه الشعائر بانتزاع مخ وأمعاء المومياء!!.. وريبما قد يبدى ذلك يمثابة 
جريمة انتهاك جسدئ؛ ولكنه؛ على أية حال أمر ضرورى للغاية. وكانواء من قيل قد 
تسلو ينه للك لوقي انام اللذان مكسفن التووق :معز ذلك احرية فقس 
بالخانت الأسن الك هكس العظيم 'السجى انامهم قوق المائدة: بواسشطة سكين متصوت 
من حجر الظرانء أى الحجر الزجاجى الأسود (الأوبسيديان)» أى 'حجر أثيوبيا". وكان 
الفوق ون ذلك شع سنك نيقطق الأعسها « الواكلة ماما نيا وسبورها جمد 
غسلها جيداء تم تحنيطها أيضا. وهاهى القلب؛ قد أعيد إلى مكانه بداخل القفص 
الصدرى؛ بالإضافة أيضا إلى الكليتين اللتين أرجعتا إلى موقعهما. ('فإن الإله الخالق 
يسبر أغوار القلب والكليتين'). وفضلاً عن ذلك؛ قد تجدر الإشارة إلى: أن المصريين 
كانوا يؤمنون بأن القلب هى مقر الضمير وموقعة ويالتالى؛ يثحتم مروره بعدة 
اختبارات وتجارب عديدة ومحن شديدة فى "يوم الحساب"!*). ويتساوى فى ذلك كافة 
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الفشنو :لقره ننه سوعاب نين السكة الاسادا موا اكه قمر لقو ع 
تحنيطهاء وضعها بداخل توابيت صغيرة ذهبية الصنع تمثل شكل المتوفى تماما. بعد 
ذلك؛ يتم إدخالهاء بهذه الحال؛ فى أوانى من المرمر: بحيث يتطابيق كل عضى منها مع 
"أحد أبناء حورس الأريعة''؛ وشمء حابى؛ وأمست» ودواموتفء؛ وقبح ستو إف[١),‏ 
واخدف أن اغطية تفن الأراكي الأردم اللتتميوقة تح المرمل فنك هوا الأتية الأركة 
فى صورة الملك المتوفى. وفيما يتعلق بيطن أى جوف هذه الأوانى؛ فهى وفقا للطقوس, 
تخضع لحماية ورعاية هؤلاء الربات الإناث الأربع: إيزيس» ونفتيس» ونيت» وسرقت؛ 
ارتباطا مع الجهات الأصلية الأربع .. وبعد إحكام السدادات على هذه الأواني» تم 
وضعهاء بدورها فى صندوق مرمرى الصنع أيضا: نقشتء فوق زواياه الأربع نقوش 
بارزة تمثل الإلهات الأربع أنفسهن الممثلات فوق الأوانى .. وعلى ما ييدوى؛ أن كل ذلك» 
كان فى نهاية الأمرء يوضع بداخل مقصورة صغيرة حقيقية؛ مشيدة بالخشب المغلف 
برقائق الذهب: وترىء مرة أخرىء عند كل من زواياه تماثيل للالهات الأربع المذكورات 
أعلاه!! .. ويتراعى واضحا أن هذه الإضافات تبدى على قدر فائق الأهمية بالنسية 
للمومياء: إنها ضرورية للفاية من أجل إعادة التكوين النفسى والروحانى للملك 
المتوفى. ولذلك؛ فمن اللازم أن تصاحبه فى مقبرته؛ وقد أحاط بها الأثاث الجنازى من 
كل جانب! 
الآن» تقتضى الضرورة إغراق الجثمان فى حوض ملىء بالتترون/!)؛ ثم إخراجه 
. بعد ذلك» وتنظيفه؛ بكل عناية ودقة بأجود أنواع نبيذ النخيل وأفخرها. بعدئذ؛ يتم 
وضعه فوق سرير من القش الرقيق الناعم» حتى يرشح ويصفى تماما من سوائله؛ 
ويتحقق تجفيفه كلية. وأخيراء وبعد أن يخلص جسد الفرعون العظيم مما كان يشويه 
من دنس ونجاسة. يقوم المختصون بنقله إلى 'بر- نفر' أى "بيت الحيوية والإنعاش". 
وفى هذا المكان؛ ويبإشراف رئيس المحتنطين, أى بالتحديد: "المستشار الإلهى"؛ يبدا 
الخبراء مهمة تحنيط 'رمسيس ملك الملوك". وذلك بلفه بأجود وأرقى وأدق لفائف 
الكتان؛ الذى تم نسجه خصيصا فى ورش "الحريم الكبير": حيث تقيم سيدات الأسرة 
المالكة؛ فى 'مى ور" بالفيوم» على مقربة من بحيرة قارون . 
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ولاريب أن هؤلاء النساجات الملكيات المذكورات؛ كن يستلهمن؛ فى مهمتهن هذه 
تين ما “فتغلته الزية ابوس #'حية امه يفول الشوائط التقيسة المقدسة القخاضصة 
بالإلهة 'نفتيس', لكى تكون شبكة واقية وحامية من أية شرور وأضرار.. فلاشك أن 
مهنة الغزل والنسج تفعم بالقداسة والسموء وتنبثق أساسا من السحر الإلهى(/, 

على ما يبدوء أن الكهنة القائمين بلف جثمان الفرعون باللفائف؛ قد عملواء 
مسبقاء على محاولة إعادة تقاسيم الوجه والجسدء من خلال حشى الفراغات التى 
كلك اهبرح غاءية بسني اقرغ الطيفات: الدحتية :وزاك يعفوها كل سير لك 
نسيج الكتان!.. ثم أعادوا تشكيل الشفتين أيضا. وتحت الجفنين المغفمضين: تبتوا 
عينين صناعيتين رائعتين!.. وبالنسية للأنف؛ فقد لوحظ أن غضروفه قد دمر تماماء 
وذلك بسبب اختراقه عدة مرات بالصنارات الصغيرة المعقوفة اللازمة لاستخراج مخ 
'ملك الملوك"!!.. ولذلك: عمل الكهنة الممنطون» على حشوه تماما بكمية ضخمة من 
الفلفل الأسوك: وخلال :ذلك كان "الكاهق:- المرئل” وقد أمعك ندر ستجلت علني) 
كله الطقووى أو لقبعاتن القديية امه كفن هن فرشل ما تممه رزق ها وود ووسقاث 
لحماية ووقاية المتوفي!!.. 

وبواسطة حلقة ذهبية؛ تم تثبيت القلب تثبيثًا تاما بالناحية اليسرى؛ أعلى القفص 
الصدرى: وهذا الأخير بدوره ملىء كلية بطنحين أوراق الطمباق البرى المخلوط 
بالراتنج المصمغ الزكى الرائحة. بالإضافة لذلك, وضمن مجموعة الأعشاب الأخرى 
التى حشى بها هذا الجزء من-جثمان الفرعون؛ أضيفت أيضا كميات ضخمة من 
رءوس نبات البايونج؛ مع عدد كبير من التمائم الذهبية أي المصنوعة من الطين النضج 
المصقول بلون "الفيروز".. وهكذا تضوعت المومياء بعطر وأريج كافة هذه النباتات 
ليضفى عليها وقايته السحرية وحمايته!"). 

وأخيراء فمثله كمثل أوزيريس الذى اغتاله "إله الشر". ثم ألقى به فى اليم؛ حيث 
افتقد عضوه الذكرى المخصب, لأن سمكة القنوم قد ابتلعته, هاهى المومياءء» من 
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خلال مشهد درامى صامت, يتم استئصال عضوها الذكرى .. حيث تجرى له عملية 
تحنيط خاصة؛ ويعاد ثانيًا إلى نفس مكانه الأصلى .. تحسبا لعودة الحياة والحيوية 
مستقبلا إلى جسد الفرعون. 


هكذا تم تحنيط رمسيس 


هاهم الفنانون والحرفيون فى ورش الصياغة يهرعون إلى إبداع وإنجاز 
المصوغات والحلى الجنازية الخاصة بفرعون مصر العظيم: قلائد مستطيلة مزينة 
بأشكال الجعارين رمزا للبعث الأولى. وهناك أيضا مراكب إلهية؛ بالإضافة إلى 
أشكال تمثل الريات الراعيات الحاميات وقد أحطن بالعين 'وادجيت" تعبيرا عن 
الاكتمال الحيوى المرتقب. وترى أيضا تماثيل للإاله أوزيريس: واقف وقد أمسك 
بصولجان السلطة الملكية؛ وكذلك هاهى حلى فى هيئة “صدرية تصور بوابات 
المعابد الكبرى القائمة على جانبى الربتين إيزيس ونفتيسء وهما تقومان بإعداد 
عملية إضفاء الحيوية والحياة على العمود “جد". هاهى إذن كل شىء قد جهن 
تماما: بالإضافة طبعا إلى عدد لانهائى من التمائم والطلاسم؛ وتماثيل كبيرة تجسد 
بعض الآلهة المجنحة المصنوعة من رقائق ذهبية خالصة: وكان الهدف منهاء هو 
إدماجها فى ثنايا الضمادات التى لفت بها المومياء .. فى أماكن معينة ومحددة 
انتزعت منها أعضاؤها. 


ويلاحظ أن الكهنة القائمين بهذه المراسم, كانواء فى أثناء تشبيتهم للتمائم 
والطلاسم؛ أو وضع الحلى بالمومياء الملكية؛ يرتلون أدعية وصلوات خاصة. ويرى 
حزام مصنوع من الذهب واللآلى الكريمة المتعددة الألوان لكى يشبت فوق يطن الملك 
خنجره الأسطورى ذو المقبض الذهبى المزين برأسى صقر متعارضين. إنه الخنجر 
نفسه الذى درج تصويره من خلال تماثيل الفرعون .. وخاصة بتمثاله العملاق فى 
متف أما عن أطراف أضانع تدى وقدمئ هذا اكاك الكليل فقن اده حميعفاة 
لحمايتهاء بأغطية ذهيية!!. 


وكذلك؛ زينت جميع أصابعه بالخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار النفيسة. 
ونجد أن أكثرها تناغما وتناسقا قد حليت بنقوش تمثل العين الإلهية: أى زهرة 
اللوتس وقد انبثقت منها الشمس المتألقة؛ أو الجعل: ويالنسبة لهذا 'الموتيف” 
(النموذج) خاصة: فقد تم إبداعه فوق محور متحرك صغير: يحيث يستعمل 
الوجه الداخلى كختم أو طابع؛ ونقشت عليه إحدى الصيغ السحرية الواقية؛ وأسم 
الفرعون وصورته. 

وعن شعر "رمسيس" فهى يتميز بطوله وملمسه الناعم المخملى إلى درجة تثير 
العجب والدهشة. وحقيقة؛. خطه الشيب بسبب التقدم فى السن؛ ولكن على ما 
يبدوء كانت قد تمت صبغته بطبقة رقيقة من الحنة (وكذلك الأمر بأصابع اليدين 
والقدمين). كما يتراعى واضحا أن شعر الفرعون لم يصب بالصلعء بالرغم من أنه قد 
بلغ من العمر عتيا!!.. كما أحيط رأسه الملكى بشريط رفيع من الذهب ومع ذلك فقد 
تبين استحالة تتويج جبينه بشكلى الإلهتين المنتتصبتين البدائيتين ؛ أنثى النسر 
والكوبرا» اللتين تساعدان على إعادة تكوين!"') المتوفي» فى هيئته الشبابية المزدهرة 
المتوهجة .. فمن الواضح أن شكل هذين الرمزين الإلهيين كان فائق البروز. وبالتالى» 
لم يتناسب مع وضع القناع الذهبى ثقيل الوزن مباشرة فوق الضمادات الملتفة حول 
رأس وصدر المومياء(''). ولم يجد الكهنة المنتصون مفرا من دس هذين الشعارين 
بداخل ثنايا الضمادات» بين ساقى المومياء الملكية! 


ولكن: فى الحين ذاته. نجد أن هذين الحيوانين (أتثى النسر والكويرا) الممثلين 
الملكية والمزينين لجبهتى التابوت الأول والثانى فى هيئة مومياء. قد توجا بتاج 
"المبرعين("" المجدول بأوراق نبات "البرسيا" ويراعم زهور اللوتس الأزرق اللون. 
وذلك؛ فإن "رمسيس”. بداية من رحلته العجيبة المفعمة بالأحداث الأسطورية فى إطار 
العالم السفلى كان يتلقى الدعم والعون الذى يحقق له شرعية ألوهيته الشمسية: 
زال نوف تناد بوسوخا وقلكيدا من هلول |الحاعنة الإلهية: 
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وأخيرً. هاهو جثمان "ملك الملوك" يُحزم كلية؛ بداخل كفنه, بواسطة أربطة 
مستطيلة من الكتان الرقيق الناعم .. وفى النهاية؛ يتم وضعه بداخل عدة توابيت 
متعاقبة بداخل بعضها بعضا.. وقد صنعت خصيصا على هذا المنوال لتتطايق تماما 
مع الطقوس الجنازية؟"). 


توابيت ومقاصير 


فى هذا الحين؛ وجهت الدعوة لجميع أفراد عائلة الفرعون؛ بحضور "عملية وضع 
موميائه بداخل توابيته". وهناء قامت الملكات المعظمات بإحاطة عنق وكتفى مليكهن 
المتوفى بأكاليل الزهور المجدولة مع أوراق نبات البرسيا. وحقيقة إنهن قمن بذلك 
منذ الصباح الباكر حتى تكون هذه الزهور والنباتات يانعة نضرة: ولكن, لاشك أنها 
قد بقيت جافة ومحتفظة بشكلها على مدى آلاف الستين .. خاصة إذا لم تلامسها 
لفحات الهواء .. بعد ذلك/ قام الكهنة المختصون بإلباس مومياء الفرعون القناع 
الصدرى المصاغ من الذهب الخالص؛ ثم أرقدوها بداخل التابوت الأول؛ المصنوع هى 
الآخر من الذهب الصب. ونفس هذا الأخير؛ وضع بدوره فى تايوت آخر من الخشب 
المغلف برقائق ذهبية مطعم بزخارف من العجائن الزجاجية الممائلة فى هيئتها لحجر 
'الفيروز" النفيس؛ وباللازورد الكريم والعقيق. وفى نهاية الأمرء هاهو تابوت ثالث 
فائق الضخامة: على أتم استعداد ليتلقى فى قلبه كل هذا "التداخل" غريب 
الشأن!... وعن هذا الأخير الأكير حجماء فقد قد من الخشب ال مغلف بطبقة من الذهب. 
واتخذ نفس هيئة وشكل التابوتين السابقين. وقد زينت جوانبه بترصيعات بديعة 
تمثل جناحين هائلين عملاقين توفران الحماية والرعاية الإلهية الواهبة "لنفثات 
الحياة الأيدية". 


يلتقى بأجداده العظام الراقدين فى أعماقها منذ أوائل "الدولة الحديثة". 
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قبيل الانتهاء تماما من إعداد مومياء الفرعون "ملك الملوك"؛ وتوداعه الوداع 
الأول" حرص "مرنبتاح'. الملك الجديد؛ على التوجه؛ فى زيارة طارئة إلى طيبة؛ وكذلك 
إلى الضفة اليسرىء حيث يقع مقر أبيه رمسيس؛ وأيضاء تفقد ساحة المعبد اليوبيلى: 
الرمسيوم؛ حيث كانت تقام العديد من الاحتفالات السنوية لدعم وتأكيد السلطة 
الملكية!''). فقد وجد "مرنيتاح" أن الضرورة تحتم عليه التيقن تماما من أن الاحتفالات 
الجنازية المهيبة الكبرى» التى ينظمها 'وزير الجنوب" "نفر رنبت"؛ وهو أيضًا "عمدة 
مدينة طيبة"» سوف تقام على أكمل وجه وفقا للطقوس التقليدية العريقة ويمظاهر 
الفخامة والأيهة اللائقة. 


رمسيس يغادر عاصمته ! 


شرق الدلتاء على ضفاف "مياه رع'؛ بالقرب من 'بر- رمسيس"؛ هاهى السفينة 
الفشخية:الكن لآ مقل:طولها عن سمين ذراعاء وكات قن شمو خصنيمهنا من أجل 
جناز الفرعون .. ما تزال راسية على رصيف الميناء. وكان قد لزم الأمر تزويدها 
بمظلة ضخمة لأجل حماية توابيت الملك وجثمانه. إنها تبدى وكأنها نعش هائل 
مزين: فقد زخرفت بفروع باسقة من نبات البردى» إيماء إلى المستنقعات الأولية 
فى بدء الخليقة ... وها هى "روح" رمسيس تطرقها وتجوب أنحاءها. وترى أعداد 
من الخناالتانحناك ون الخطق معان دراه الحفاة القن ووكماق على تواسياة 
وتعزية آخر زوجات رمسيس الثانى المعظمات. إنهن يبدون جالسات القرفصاء أو 
واقفات؛ وقد رفعن أذرعهن نحى السماء .. ويتأهبن على مدى الرحلة من شرق 
الدلتا وحتى مدينة طيبة؛ لتقديم عرض مأساوى يكاد يقطع طيات القلب تعبيرا عن 
الحزن والأسى!! 

على رأس هذا الموكب الجنازى النهرى» تشاهد سفينة 'مرتبتاح' الخاصة؛ وهى 
تمخر عباب النهر. وفى إثرها ينساب الرفاص الخاص بقطر السفينة الجنازية: وهى, 
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بدوره مزود بشراع عريض ضسخم أفقى الشكل؛ وألحق به قاريان» زينا بزخضارف 
متعددة الألوان. ولا ريب أن هذه المركب القاطرة تؤازر وتدعم عمل وفعالية مجاديف 
السفينة الجنازية الضخمة. بل هى تعملء بالإضافة لذلك؛ على دعمها ومعاونتها فى 
مجابهة التدفق المائى بالشهر الثالث من فصل الفيضان (- أكتوير ١5١”‏ قبل الميلاد) 
الذى أثقلت مياهه بالفرين الغزير: وتفاقمت خطورة تياراته. 

وبالنسبة لبقية سفن هذا الأسطول الهائل» فقد حملت بالأثاث الجنازى الخاص 
بالملك. والبعض منهاء استقبل على متنه؛ الكثير من أعضاء العائلة الملكية» وكبار 
موظفى المملكة: والكهنة الجنازيين . 

بداية من تحرك هذا الموكب الجنازى الضخم؛ سارع سكان الس واحلء 
والفلاحون: وأعداد غفيرة من المدنيين» وقد أعلموا بخبر مروره المعظم؛ للتجمهر 
والتجمع على ضفاف النهر: فإن المنظر الذى يتراعى أمام أعينهم كان مثيرا للعجب 
والإبهار ... حقيقة أن فخامة الموكب ومهابته قد سحرا ألباب الناظرين واستولى على 
أفئدتهم !!.. وهناك؛ على مقرية من مياه النهر» كانت تتعالى صيحات ونحيب النساء 
الحزينات المتأسيات .. بل إن البعض منهنء كن يهلن التراب فوق رءوسهن تعبيرا عن 
شجنهن .. وهن يرددن فى نهاية كل أغنية جنازية يصدح بها الملاحون؛ بعض المقاطع 
الغنائية الحزينة التقليدية !.. من الواضح تماما أن هذا المشهد برمته يعبر عن امتداد 
الوجود الأبدى اللانهائى لرمسيس العظيم .. الذى ما زال حتى تلك اللحظة يهيمن 
على مصر بأثرها !! 

لقد لزم الأمر توقف الموكب الجنازى لمدة يومين عند مدينة "أبيدوس", أو بالأحرى 
'معبد أوزيريس”": حيث يجب أن يندمج رمسيس فى جنباته ويلتحم به .. فالأمر 
يستدعى التماسه لعفو وتسامح هذا الإله الذى مات شهيد!!.. ويعد انتهاء الطقوس 
الأولية المتعلقة بالتنصيبء صعد "الكاهن الأكبر" المدعى 'ونن نفر" وابنه "حورى" إلى 
متن السفينة الملكية لكى يصاحبا مليكهم حتى وادى الملوك" (البستان الأعظم). 


ريك 
عن 


وهناك؛ ناحية الجنوب؛ عند مشارف معبد آمون المترامى المدى. ويرصيف الميناء الذى 
ارتفعت به مياه الفيضانء يرى "الكاهن الأكبر باكن خونسئ وكافة مرؤوسيه من 
الكهنة وهم يحيطون بمرنبتاح: ويتقدمون لاستقبال الفرعون المتوفى وحاشيته. 

من المؤكد أن فناء هذا المعبد الملكى الهائل فسيح الأرجاء, ومقدمة القاعة المعمدة 
قد تم فى أرجائها مشهدا تمثيليا أوليا لمحاكمة الملك المتوفى... ولاريب أن الحكم 
النهائى الذى صدر فى نهايته من جانب كبار معاضرى رمسيس: قد رشحه ليكون 
ضمن المبرئين الصالحين فى "العالم الآخر". والآن» يبدى الأسطول الجنازى النهرى 
وقد ازداد ضخامة ومهابة؛ حيث احقت به عندئذ مراكب كبار موظفى طيبة ووجهائها. 
وهاهى يتقدم لقوة دفع المجاديف على صفحة مياه الفيضان الهادر الفائقة المدى .. 
التى غطت تماما الجانب الغريى من طيبة. 

الأسطول الجنازى شارف الآن؟, موقع التماثيل الضخمة العملاقة المجاورة لمعيد 
أمتنحتب الثالث, جنويا ("ممنون').؛ لقد تعداهء ليصل مباشرة إلى مرسى الرمسيوم: 
هاهى منطقة "الأمنتت": حيث يطرق المتوقون مجاهل غموض وأسرار وخبايا مجال 
الإلهة العظمى حتحور"... وفى غياهب المعبد اليوييلىء أدى الكهنة بعض المشاهد 
الجنازية التمثيلية الصامتة الموغلة فى القدم: صاحبتها عدة أغان؛ ورقصات: (خاصة 
تلك المتعلقة ب "مو" وأبوكو').إشارة إلى أهمية المع إلى تلك المدن المقنسة. 


نحو الجبانة الملكية ! 


فى فجر هذا اليوم المحدد؛ اتخذ الموكب الجنازئ طريقه نحو مقابر "الأجداد 
والأسلاف".. ووقتئذ؛ كانت مياه الفيضان ما تزال تغمر معظم أنحاء أرض وادى النيل 
حكن حشنا رف المكدراء ولذلك»هات الؤكن المناق لبتي الن متلزك الطريق اوري 
ثانيا: لكى يرسى إلى أقرب مكان؛ يوصله إلى "الجبل": وهناك» استمر الجهد والعمل 
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المضنى لساعات مديدة من أجل نقل التوابيت المتعددة المتداخلة فى بعضها بعضا .. 
الهائلة الشقل. بالإضافة أيضا إلى النعش الملكى؛ والجرارات الضخمة؛ وقطعا 
الحاويات ثقيلة الوزن المستوعبة للأوانى الكانوبية؛ وكافة قطع الأثاث الجنازى 
(مقاعد, وصناديق كبيرة؛. ومركبات»؛ وأسرة كبيرة خاصة بالتحولات المتعددة المزينة 
بأشكال حيوانية؛ وأوانى من المرمر حاوية للدهانات زكية الرائحة والعطور؛ وسلال 
مخ أختل الاكنشة والنساهنات: وستادف مليقة نالظى :و الجوفرات الشبقائرية, 
وأدوات من كافة الأنواع والاستعمالات؛ وأجهزة متباينة متعددة, وألعاب مختلفة 
الأنماط؛ وملايس فاخرة؛ وجواهر نفيسة؛ وعصى وأقواس وجعبات للسهام؛ 
وأوان وجرار ضخمة مليئة بأجود أنواع النبيذ الواردة خصيصا من الأقبية 
للتقية"٠:‏ وضماءل بشتمائرية امتديرة ذميية أ معظاة يطبق من القان: ووعاك "اهنا 
الكثير من التماثيل المكونة من ثلاثمائة خمسة وبستين شكل صغير : يعدد أيام العام؛ 
تمثل الملك فى هيئة مومياء (إنها" الأوشابتى'): وقد توج بمختلف التيجان؛ لمساعدته 
على ولوج العالم الأوزيرى: وهناك؛ يبعث ثانيًا فى نهاية كل دورة سنوية, شأنه كشأن 
حورس الجديد. 

بالأضافة لكل هذه النفاكس القادزة: كانت هتالة: قرادين تيوانية فحتطة بداخل 
توابيتها الخاصة. وقد قام بمهمة حملها ونقلها: كبار رجال المملكة» وموظفوها 
لودو مدقا الفرك و يدا عد د 

هاهى الموكب الهائل الفخيم يتحرك!! 

ازا العاف امسقم كال اعون الى وها ع كا 
عاتية القوة !.. وهاهم بعض الكهنة يتقدمونها ويرشون الأرض أمامها بكميات من 
اللبن... وفى بطء واضع؛ يسير خلقهم المعزون متجمعين وراء الوزيرين الكبيرين 
ذوى الرءوس الصلعاء. وكذلك؛ يتقدم "أصدقاء الشعيرة التسعة' وهم يتكئون على 
عصى طويلة؛ وقد عصيوا رءوسهم بعصابات الحداد بيضاء اللون » فى إثرهم؛ 
سين هالو شرع التردى الطوية قر مفقدهه هده كين مق ] لكا سينا الذاكضات: 
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وقد أطخت أشوابهم بالتراب الذى كن يهلنه فوق رءوسهن. إنهن مشعثات, 
منكوشات الشعرء وهن يعبرن ثانياء بالعويل والصراخ الشديد؛ عن حزنهن 
وأساهن ... 

وأخيراء وصل الموكب اللانهائى إلى موقع 'وادى الغرب". حيث كان 'نب ماعت 
رع" أى "أمنحتب الثالث"؛ قد شيد "منواه الأبدى". وهاهو الموكب يتقدم فى ذاك 
الطريق الصخرى الوعر: ترى على جانبيه اللوحتان اللتان كان "باسر' قد أمر 
بنقشهما فوق الصخور الجيرية خلال الفترة التى شغل فى شبابه بها وظيفة وزير 
الجنوب" والقائم بمهمة الإشراف على إعداد مقبرة مليكه.. من ناحية؛ مثلت البقرة 
حتحورء "ربة الغرب", وقد اعتلى رأسها قرنان يحتضنان قرص الشمس الذى تعتليه 
ريشتا نعام. أما بالجانب الآخرء فيرى المشهد نفسه؛ ولكن هاهى 'باسر" قد مثل راكها 
على ركبتيه أمام صورة الإلهة 'ختحور": وقد ضمت بين قرنيها قرص الشمس المتوج 
بريشتى صقر عاليتين: رمز الربة 'ساتت". إن الصورة الأولى لحتحور تملها وهى 
تستقبل فى أحضانها الملك المتوفى: فى جنبات الجبانة امغربية. أما شكلها الآخر: 
فإنه. بخلاف ذلك, ينقله إلى مرحلة البعث الكونى» بشرق طيبة: وتنبئ عن ذلك النجمة 
المتألقة المتوهجة فى إطار السنة الشمسية. 

بهذا الموقع» تم استبعاد الدواب التى تجر المركبة الجنازية. وهكذاء تكفل كبار 


موظفى البلاط الملكى بأنفسهم بسحب النعش فوق زحافة .. حتى مدخل الجبانة 
الملكية. 


مقكرةا قرعو 
لقد تم وضع التخطيط الخاص بمقبرة رمسيس9''), بعد تتويجه بفترة وجيزة: 
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بشكل مثلث. ولا تتطابق كثيرا بالتخطيط الكهفى/*) الذى يتم حفره فى قلب الجبل 
نفسه وفقا لمحور واحد: مثل طراز مقبرة سيتى الأول والد رمسيس الثانى؛ وكذلك 
كشان نظيرتها الخاضة بمرنبتام: الخليفة المباشر لهذا الأخير .. ولكن؛ لماذا عساه 
ابتعد رمسيس عن اتباع "المحور الشمسى” ؟!! 

بالنسبة للتابوت الجنازى الهائل الضخامة المنحوت من المرمرء فقد تم إدخاله 
المقبرة حالما اتتهت كافة الأعمال بداخلها. ويدت جدران هذه المقبرة شبه الكهف, 
وقد زينت بمش اهد تمثل الملك فى حوارات دائمة مع آلهة العالم السفلى. 
وتراءت نقوشها البارزة فائقة التألق والتوهج أمام أعين حاملى الشعلات لإنارة 
المكان» بفرض تنسيق الكنز الجنازى. أى بالأحرىء؛ الأثاث الخاص يهذا 
الفرعون الذى عقد لتوه زواجه الإلهى مع "الربة العظمى" التى استقبلت فى أحشائها 
مومداءة الملكية!! 

بداخل المقبرة الملكية تتوالى الدهاليز والممرات وراء بعضها بعضا. وزينت 
جدرانها بنقوش تعبر عن مختلف تحركات الشمس. والجدير بالذكر أن الفرعون 
المتوفى يتماثل عندئذ بهذا الكوكب المنيرء خلال ساعات الليل الاثنى عشر .. وفى نهاية 
الأمر يقود تعاقب الممرات المشار إليها آنفاء إلى القاعة الأولى ذات الأعمدة الأريعة, 
إنها 'قاعة المركبة"؛ تجاورها اثنتان أخريان» حيث يضع الكهنة المختصون مركبتى 
الملك: أولاهما مكسوة تماما برقائق ذهبية. وعلى متن كل منهماء سوف يقوم "الملك 
الشمسى" بتبديد الغيوم الملبدة الضارة؛ ويجوب, منتصرا ظافرا مواقع "الشيطان"' 
لدحره وتدميره!!.. وكأن هذا الفرعون صورة مسبقة للاله الإغريقى الأسطورى 
"أبوللى'!! 

بعد ذلك؛ نرى الممرات تتكرر وتتوالى ثانيا. أما جدرانهاء فقد زينت بنقوش دقيقة 
منمنمة. وهى تسردء من خلال رسومها الملونة, تلك المراسم الفامضة السرية الخاصة 


(+*) المقبرة - الكهف : مشتقة من اللفغة الإغريقية “ا0(]لا5 (ناى مصنوع من اليوص). هكذا كان الإغريق 
يسمون مقابر الفراعنة فى طيبة, 
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بفتح عينى وفم المومياء. وأيضا تماثيل الملك المتوفى. وعند نهاية هذه الأروقة, تقع 
قاعة مستطيلة الشكل؛ تعرف باسم: 'قاعة الحقيقة". ومهمتها الحفاظ على توازن 
الشبكة السحرية الواقية الفامضة التى تحيط بجثمان الملك المعظم: حيث قد تمت 
تبرئته واعتباره من الصالحين المرضى عنهم؛ وبالتالى» سوف يتم بعثه وإنعاشه من 
جديد بفضل النفثات الإلهية.. 

بعد تلك القاعة المشار إليهاء نلاحظ أن تخطيط المقيرة - الكهف قد تحول فجأة 
إلى هيئة زوايا قائمة. ومن خلال باب صغير بأحد جواتب "قاعة الحقيقة", نجد أنها 
تتصل بحجرة القبوى الكبرى» أو بالتحديد "حجرة الذهب": وهى المركز الرئيسى 
للمقبرة: وقد دعمت يثمانية أعمدة: يجاورفا ثلاث مجموعات من الغرق الملحقة 
المتفاوتة المساحات والأهمية .. ويدخولك "القاعة الذهبية". سوف ترى أن الحجرة 
الصغيرة التى على يمينهاء قد زخرف أحد جدرانهاء بمشهد "كتاب يقرة السماء'. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسطورة قد ظهرت للمرة الأولى» من خلال نقوش 
مقصورة خاصة بالملك توت عنخ آمون. وهى تمثل أهمية قصوى: فليس من المستيعد 
أبدا أنها بمثابة النسخة المصرية لموضوع "الطوفان" .. ويتمثل مشهدهاء فى صورة 
بقرة ضخمة:؛ زرقشت بطنها بنجوم وكواكب عديدة. ولا ريب أن هذا الحيوان يمثل 
القبة السماوية؛ تمخر عباب السماوات يجاورها: "مركب رع' .. أى الشمس الغارية. 


وتقول الأسطورة؛ إن البيشر قد ديروا مؤامرة ما ضد رب الأرياب هذا. ورأى 
هذا الأخير أن الضرورة تحتم عقابهم: فأرسل إليهم الإلهة حتهور؛ فى صورة لبوءة 
فنارية كانت مقطا لسك دما نيوو لاتقشامعينا ولكن أن زاى أن الشترورة 
تحتم عدم إبادة البشرية .. وبالتالى» عمل على سكب كميات هائلة من الجعة الحمراء 
الوق «مكل الذمناء .. ا"فوى الأركن دومكذا اسع كسرى هاما نون تشرعها ليذ 
الشراب .. وثملت تماما .. وسلم البشر من بطش وضراوة هذه الإلهة .. واستتب 
النظام والأمن ثانيا.. 

ومع ذلك؛ فها هو رب الأرباب قد أصابه السام والضجر من غدر البشر وشرهم: 
فتركينه رهد إلى الجهارا ى العياء حي عامت ابتته "نوك" اليقرة لوضف تمر 
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بحمله فوق ظهرها لتوصيله .. وأعلن الإله الخالق بقوله: "لم آمر أبدا بأن يكونوا 
أشرار! .. ولكنء هاهى قلويهم تتمرد على أوامرى("١",‏ 

وعن الغرفة الصغيرة التالية الجانبية الواقعة يميذاء فقد زخرفت نهايتها بكوة 
دقيقة تتضمن الجزء السفلى لتمثال ما (لاشك أنه يمثل الإله أوزيريس). 

لقد اكتظت هذه الحجرات عن آخرها بنمط من الأثاث الشعائرى غريب الشأن, 
والأوانى الكانوبية المصتوية على أحشاء المتوفى, والتماثيل الصغيرة (أوشابتى), 
وأشكال أخرى تمثل بعض الأرياب من أجل مصاحبة تناسخات وتبدلات الميت, 
والعديد من المراكب والزوارق المتباينة الأشكال والأحجام؛ وكافة العناصر اللازمة لهذا 
الكنز الجنازى: كمثل: الدهانات العطرية؛ والملابس الفاخرة: وأدوات الزينة: والقرابين 
الغذائية؛ ونموذج مصغر يمثل "أوزيريس وهى يفلح الأرض ويزرعها". وتماثيل 
ارستنيون عن الخش: الكبدوة بطيقة يق القا نا أى الذهن: كان الكن الأسوة 


العملاق "أنوييس": رصسر دخول عالم الأيدية؛ نحت إشراف وهيمئنة ربة وسنبيله .. 


0 م1 
أوزيريس!4"؟ 


بقلب "القاعة الذهبية": ها هى الحاوية الضخمة المصنوعة من المرمر قد تلقت 
التوابيت المتداخلة المتباينة الخاصة بمومياء الفرعون العظيم. وفى هذه الأثناء, تم 
تثبيت المومياء فى وضع رأسى أمام مدخل المقبرة: حتى تجرى لهاء فى نهاية الأمر, 
آخر الشعائر الجنازية؛ أى: شعيرة 'فتح الفم والعينين!'".. حتى تستطيع استعادة 
كافة حواسها! 

ود يحتم الأمر؛ قيام 3 خلفاء الملك فسوق العرش يأداء ذلك ١‏ لطقس. ويذاء يرى 
'مرنبتاح'؛ وقد ارتدى جلد الفهد وتوج رأسه بالتاج "خبرش' المحلى بريشتى النعام: 
وقد انتعل خفين مصنوعين من الجلد الأبيض اللون: إنه الآن. يستعين بعدة أدوات, 
رصعت خصيصا بجواره فوق حامل صغير. ويتبين لناء أن الحركة النهائية التى 
تختتم هذا "الوداع الأخير' للمتوفى» يتحتم أداؤها بواسطة بلطة» فى شكل فخذ بقرة .. 
إنها ترمزء بشمال السماوات العليا إلى: "الدب الأكير". 
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الفصل الثانى 


وقائع مغامرات مومياء الملك 


وداع الفرعون 


بالرغم من تأوهات وأنين "الأرملة الملكية المعظمة"؛ وتشبثها بساقى مومياء 
زوجهاء "هذا المسافر مليح الوجه وسيم القسمات المتوجه مباشرة نحو أرض الأبدية"؛ 
ورغما عن نواحها وتوسلاتها إليه بألا يتركها وحيدة .. هاهم الكهنة يأخذون المومياء, 
ويثبتون فوق رأسها وكتفيها القناع الذهبى .. ثم يرجعون إلى المقبرة - الكهف, 
ويضعون ثانيا هذا الرفات الملكى بداخل توابيته المتداخلة فى بعضها بعضا. ويقومون 
بعد ذلك» على التوالى بتثبيت أغطيتها فوقها .. ثم؛ فى بطء وتأن ينزلون الغطاء 
الحجرى المرمرى ثقيل الوزن فوق الحاوية الكبرى. بعدئذ, نرى الكهنة وهم يغطون 
الوعاء الجنازى الضخم بما يتضمنه من توابيت ومومياء الفرعون: بخيمة رقيقة ناعمة 
من الكتان الشفاف المبرقش بزخرفة من الزهور الذهبية. وقد ثبتت» عند أركانها 
الأربع بواسطة أوتاد مكسوة يرقائق ذهبية. ويتبين» أنه قد أزمع إقامة الأريع 
مقصورات!') الإلهية فوق تلك الكتلة الجنازية هائلة الحجم. 

ويالفعل؛ ثبتت, بصفة مبدئية حول 'القاعة الذهبية'؛ أمام الجدران المسجل 
فوقها بيضعة فصول من الكتب المقدسة؛ كمثل كتاب: 'العالم الآخر" أو نظيره 
السامى رفيع القيمة: "كتاب الأيواب', ثبتت عدة لوحات من الخشب المذهب: لقد 
زخرفت هذه "اللوحات بنصوص ورسوم جنازية تتعلق بالطقوس الملكية. وكان من 
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المزمع أن تجمع فيما بينها وتحيط بمجموعة توابيت الملك. بل هى تقوم بدور مهم آخر: 
ضمن العديد غيره؛ ألا وهو: الإيماء. من خلال أشكالها المتجسدة: إلى المقاصير 
اللازمة لمضون المتوفى ومشستقبله: فها :هما تسختان منتطابقتان: تمثلان المقضنورة 
الموغلة فى القدم الخاصة بالأم الأولية لمنطقة الجنوب» وتدعى: "نخبت"؛ الإلهة الصقر. 
ثم هناك مقصورة ثالثة تتشابه بمعبد 'وادجت". الكوبراء العريقة؛ وهى الإلهة الأم 
للجنوب. ولاشك أن هاتين الإلهتين» تستطيعان:؛ والحال هكذاء مصاحبة المتوفى 
طوال فترة رحلته 'بالعالم السفلى''؛ بل وتشعان أيضا بالوهيتهما وقدسيتهما على 
كل جزء من 'جهازه الجنازى' .. وأخيرا؛ فإن المقصورة الرابعة؛ من المفترض أن 
تستوعب فى جنباتها الثلاث الأوائل: ويذاء نجد أنها قد أقيمت على هيئة الذهب 
الخاص بالعيد 'سد('): أى بالتحديد, عيد الاحتفالات باليوبيلات الكبرى التى 
تتجدد كل ثلاثين عامًا من حكم الفرعون القائم فوق العرش. ولا ريب أن هذه 
المقصورة الرايعة. موف تعمل خاصة على إنعاش المتوفى وتجديد حيويته وقوته 
بصفة دائمة! 

ولا ريب أن الموكب الجنازى الملكى كان قد تضاءل بشكل ملحوظ. فلم يعد هناك 
سوى القائمين الرئيسيين بأداء الطقوس. وهاهم يخرجون من المقبرة - الكهف, 
محاولين» بقدر الإمكان» عدم التعثر أى السقوط فى البئر العميق الذى حفر على مقرية 
من المدخل. والغرض منه مسزدوج: الإيماء إلى الممستنقع الذى يتحتم على المتوفى 
المرشح للأبدية والخلود عبوره. بالإضافة لذلكء فله فائدة أخرى, ألا وهى: جمع مياه 
الأمطار الفزيرة والسيول .. إنها حقيقة تسقط على فترات متباعدة: ولكنها عنيفة 
ومدمرة .. 

فى أثناء عبورهم للدهليز المستطيل المؤدى إلى باب الخروج؛ شاهد الكهنة؛ عدة 
نقوش بارزة تمثل مسختلف مراحل مراسم “فتح الفم والعينين" .. وأخيراًء وقبيل 
خروجهم مباشرة: توقفوا للحظات أمام نص “صلوات رع" .. لكى يرثلوا يعض 
مقاطعها وترانيمها. 
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وليمة جنازية 


بالمحيط الخارجى؛ فى الهواء الطلق بأجواء الوادى الرحب؛ أقيمت خيمة كبرى 
تراصت فى أنحائها أعداد ضخمة من المقاعد والمناضد: حيث يتشارك الأمراء وكبار 
رجال المملكة ووجهاء القوم فى الوليمة الجنازية الكبرى. وقد تزين كافة هؤلاء المدعوين 
بعقود من الزهور الطبيعية .. التى تتعلق رمزيا بطقوس البعث الجديد وشعائره. ومن 
هذا المنطلق نفسه؛ أهدى إليهم أيضا باقات من زهور اللوتس طيبة الرائحة. وريما أن 
هذا الاختفال الحتارع كان يتشقق اشانها من خلال اسساء دكن التنيد القوض: 
وهكذا تتأجج النشوى والحيوية لدى الآلهة كذلك. وإضافة لذلك؛ هاهى بعض الشعائر 
التى تعمل على استدعاء "حتحور" الرهيبة الكاسرة (والساحرة أيضا).ء ربة الموت, 
والحب على حد سواء؛ قد اختتمت فى نهاية الأمر بيعض الرقصات والأغنيات. ونجد 
أيضاء فى هذا الصددء بعض المشاهد الرمزية؛ الأكثر تحفظاء وشاعرية: رسمت فوق 
أحد عناصر الأثاث الجنازى .. حيث تمثل أرملة المتوفى فى الدور نفسه الذى قامت به 
الإلهة إيزيس بعد موت زوجها أوزيريس. لقد عملت هذه الربة على إيقاظه من سبات 
الموت؛ وأعادت إليه ذكورته؛ حتى يخصيبها بنطفة الشمس الوليدة . عموماء ويصفة 
مبدئية بحتة؛ فإن حتحور وإيزيسء من خلال تلك الشعائر» تمثلان معا: مظاهر متعددة 
ومتباينة لرمز واحد عظيم الشأن. 

وأخيراء بدأ الموكب يتحرك لمفادرة الجبانة الملكية. وفى طريقه؛ مر بمدخل 
القبى الجماعى زناه 5ق-مع مع ط) ('أوي عمق أعماقه, كان رمسيس العظيم قد عمل 
على حفر العديد من المقاصير الصخرية الصغفيرة: فى هيئة طبقات متتالية تحت 
سطح الأرض: وكرسها من أجل أبنائه الكثيرين؛ ومنهم: "أمون حر خبش إف", 
ورمسيس, إلخ ... 

لا ريب أن مصر قد عاشت فترة سلام ووئام طويلة الأمد, فى إثر المعاهدة التى 
أبرمت مع الحيثيين فى العام الواحد والعشرين من حكم رمسيس. ومع ذلك؛ فإن 
الحال قد اختلف وتباين تماما فى عهد خلفاء رمسيس, هذا الملك العظيم .. رمسيس 
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ملك الملوك!.. ولاشك أن رمسيس الثالث!؟)؛ إبان الأسرة العشرينء؛ قد نجح فى إنقاذ 
المملكة من خطر داهم رهيب: يفوق بكثير التحالف العسكرى الذى تم ما بين "مواتالى' 
وحلفائه المعادين لمصر. ولكن؛ بالرغم من ذلك فى ذاك الحين» وجدت مصر نفسها 
هدفا لبعض عمليات التسلل المريب الغامض من جانب الليبيين. بالإضافة لذلك: عانى 
هذا البلد, وقتئذ من فترات جفاف شديدة؛ بسبب انخفاض منسوب النيل بشكل 
ملحوظ .. وبالتالى» تأثرت المحاصيلء؛ وتضاءلت .. ويضاف إلى كل ذلك؛ ما اتسمت 
به "السلطة المركزية" وقتئذ من اضمحلال وتداع. وكذلك؛ بدت "الإدارة" على قدر 
واضح من التهاوى واللافاعلية! .. إذن؛ والأحوال هكذاء تردت مصر إلى أدنى مستوى 
أخلاقى : أتاح ارتكاب الكثير من الانتهاكات والظلم. 


سلب وثهب المقاير الملكية 


بمنطقة طيبة خاصة؛ حيث كان يتحتم على السلطات الملية أن تتصدى 
للصوص وخائنى الأمانة؛ بل وتحاول أيضا معالجة معالم القحط والبؤس؛ نشطت 
عمليات السلب والنهب للمقابر الملكية: فهى بمثابة أقبية زاخرة بكنوز هائلة. وهكذاء 
نجد أن مقبرة رمسيس الثانى قد وقعت ضحية جريمة محاولة انتهاك خلال العام 
التاسع والعشرين من حكم رمسيس الثالث. بل لقد تمكن بعض اللصوص من 
اقتحامهاء قبيل اعتلاء رمسيس التاسع للعرش7*). وهكذا حدث أيضا بالنسية لمعيده 
اليوييلى؛ أى "الرمسيوم' حيث تمكنت بعض العصابات من سلب الكثير من متعلقاته 
الثمينة وأدواته النادرة! 

كانت الضرورة تحتم إذنء اتباع أساليب قمع وردع صارمة. واستدعى الأمر 
أيضا استجواب مقترفى حوادث السلب والنهب هذه: ويمكن الإشارة خاصة إلى 
شخص يدعى باى كا من". ولا ريب أن المختصين؛ كانوا يحاولون بذلك» إرغام الجناة 
على الاعتراف والإقرار بجرائمهم؛ وكذلك؛ لكى يصرحوا يأسماء شركائهم فى الإثم .. 
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والغريب فى الأمرء أن كافة المقابر التى أحطنا بها علماء حتى يومنا هذاء خاصة 
الواقعة بالوادى "الفسيح', قد عانت من أعمال التعدى والسرقة. ولكنء يستثنى من 
ذلكء المقبرة ضئيلة الحجم الخاصة بتوت عنخ آمون!!.. 

ومن المؤسفء أن معظم المومياوات الملكية قد جردت من كافة متعلقاتها وزينتها 
الجنازية النفيسة. بل إن هذه الرفات السامية رفيعة القدر قد قام اللصوصء بأسلوب 
همجى شرس بنزع ضسماداتها ولفائفها عنها؛ حتى يتمكنوا من الاستيلاء على 
مصوغاتها ومجوهراتها الثمينة, وكسوتها المصاغة من رقائق ذهبية. بل لقد تمادى 
هؤلاء الناهبون السالبون إلى درجة تفريغ الأوانى البديعة المصنوعة من المرمر مما 
تحتويه من دهانات نادرة وعطور!.. لقد اعترف بعض هؤلاء الجناة أنهم قد تجرعوا 
بعضا من النبيذ المعتق القوى الخاص بفراعنة مصر!! 

عندئذ, والحال هكذاء قرر كل من الكهنة وحاكم طيبة العمل على جمع معظم 
المومياوات الملكية, وتخبئتها فى أعماق أكثر مقابر وادى الملوك روعة وجمال: إنهما 
بالتحديد» مقبرتا كل من سيتى الأول؛ وأمنحتب الثانى: بحيث تفرض رقابة!!) مشددة 
دائمة على مدخل كل منهما. لأن أغلبية مومياوات الفراعنة الذين حكموا مصر بداية 
من الأسرة الثامنة عشرة وحتى الأسرة العشرين؛ قد عوملت بكل عنف وشراسة؛ ولم 
يتبق حولها سوى بقايا مهملة ومدمرة من أثاثها الجنازى!') النفيس رفيع القيمة. 
ولكنهاء على أية حال؛ قد أعيد دفنها مرة ثانية ... ولكن يدون أية مظاهر أبهة أى فخامة 
.. فالأحوال القائمة لم تكن تسمح أبدا بذلك!! 

خلال حكم الملوك - الكهنة بالأسرة الحادية والعشرين؛ أى بعد انقضاء حوالى 
قرنين: كانت المومياوات الملكية قد أصبحت عارية تماما!!.. ويالتالي: تم تدثيرها 
بأكفان مصنوعة من نسيج الكتان الرخيص خشن الملمس. أما عن عناصر الزينة . 
والمجوهرات الكريمة التى سرقت منها؛ فقد استعيض عنها بعقود وأكاليل من الزهور 
الطبيعية وأوراقها (بوجه خاص نبات البرسيا واللوتس الأزرق اللون). وعلى ما يبدى, 
أن فريق '"منقذي' رفات هؤلاء الفراعنة الأمجاد؛ قد اضطروا الى الاستعانة ثانيا 
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بالتوابيت الملكية التى لم يلحقها تدمير أى ضرر فائق .. فعلى سبيل المثال» وضع 
جثمان رمسيس الثانى بداخل تابوت فى حالة لا بأس بها بالرغم من أنه قد انتزعت 
عنة:الطيقة الذهبية التى كان قر كس نا آساها: إنه خاض تمومياء هدة الأكيسر 
رمسيس الأول!... 

على ما يبدوء أن عملية الإنقاذ هذه؛ قد تمت فى اليوم الخامس عشر من ثالث 
أشهر فصل "اليرت" (شتاء - ربيع)؛ تحت إشراف الكاهن الأكبر "حريحور"؛ إبان 
فترة الحكم الخاطفة لرمسيس التاسع: فى أطراف عام )٠١1١(‏ قبل الميلاد. 

بعد فترة ماء وبالرغم من الحراسة (المتهاوية إلى حد ما)» تمكن بعض اللصوص 
من اقتحام مقبرة سيتى الأول» بهدف الاستحواذ على بقايا كنوزها المنهوية .. وللمرة 
الثانية. تعرضت مومياء "رمسيس العظيم" لأعمال العنف والشراسة. وهاهو "كاهن 
آمون الأكبر' المدعو 'بى نجم' الأول؛ يلجا ثانيا إلى ترميمها وإصلاحها فى العام 
العاشر من الحكم: وقد سجل بالفعل هذا التاريخ المحدد فوق كفن المومياء عند 
مستوى الصدر .. وريما أن الكهثة؛ فى تلك الآونة خاصة: قد وضعوا بين يدى التابوت 
الملكى المجسم فى هيئة مومياء. صولجانين متواضعين صّعا من خشب النخيل؛ 
بالإضافة أيضا إلى السوط والخطاف رمزا الإله أوزيريس .. وكان ذلك مجرد إيماء 
بسيط إلى الرموز والشارات الفخمة رفيعة المستوى المصاغة من الذهب الخالص 
والعجائن الزجاجية المشتقة من حجر اللازورد النفيس. 


الخبيئة الملكية 


يتبين إذن أن مقبرة سيتى الأول الصخرية لم تكن أبدا فى مأمن من السطى 
والنهب. ولكن يلاحظ أن تلك الخاصة بأمنحتب الثانى قد تحققت لها النجاة من أيدى 
اللصوص؛ وتم اكتشافها فى عام 1844 بفضل تنقيبات 'فيكتور لوريه". وكانت 
الضرورة تستدعى إيجاد مكان آمن سرى لكى تكون تلك الرفات البائسة فى مأمن تام 
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بداخله .. وحبذاء إذا كان نائيا بعيدا عن موقع الجبانة الملكية: خاصة أنها تتسم 


وهكذاء توصل المسئولون إلى المكان المرغوب المتطابق للمتطليات اللازمة: فى قلب 
نطاق مستدير الشكل مترامى الأطراف مجاور للسهل الشرقى القريب من الجبل الذى 
تتوجه "القمة المقدسة': وهى تتراءعى فى هيئة هرم طبيعى فى مواجهة 'وادى طيبة". 
ووقع الاختيار على القبرا") الذى؛ على ما يعتقدء قد سلب ونهب من أمد بعيد. وهو 
شاه بملكة حتفل الشاق: اين كاين والقدين بالذكز أب اظلكة القانية شن هيلت 
فى الماضى على تخبئة مومياء الفرعون أمنحتب الأول؛ زوجها المؤله فى أعماق نفس 
هذا القبر؛ خاصة أن هذا الملك, هو رب الجبانة الملكية.. 

ومن أجل تضليل اللصوصء حتى لا يكتشفوا ذاك المخباً؛ لجأ القائمون, لإتمام 
هذه المهمة, إلى اختيار أكثر الدروب سرية وقصراء ووعورة وخطورة. أى أنهم 
علا االروو سمرقمة العتل المقتان إلبه إتفانوو دار حداما تعن سلوك الطروى طويل 
اللذى ةاإتز عت كناينا العسان حي رويس الوا الزانع بعر درك "الدنين 
الفمرج" وق بيه لكر شع صملية الافتفال الكطين هده على مدي كاذه لبان 
حالكة!!. وتثبت بعض الكتابات المنقوشة فوق فخذى التابوت الممثل لشكل مومياء” 
عليه تركو رمسنيق “بلك اكلرلة نخد الليعة السونة قد تمذى فى الماع الاسن 
بالشهر الرابع من فصل "البرت"؛ باليوم السابع عشر من عهد الفرعون 'سى أمون” 
(51/5-.351 قنم). 

هاهى رمسيس الثانى وقرناؤه من الملوك يتقدم فى طريقه؛ وفى معيته أكثر رجال 
الكهنوت قدرا وأهمية: ومنهم: 'عنخ إف إن خونسئ ونس با كا شوتي' » ورئيس 
إدارة أختام الجبانة الملكية. ولقد روعى تطايق هذا الحدث المهم مع مناسبة تشييع 
جنازة "كاهن آمون الأكبر' المدعى 'بى نجم': حيث دفن فى ذاك الموقع مع أثاثه 
الجنازى الخاص. وعندئذ» تم تسجيل ونقش محضر جديد فوق قمة تابوت "رمسيس". 
ومن خلاله, نعرف أن الطقوس الجنازية قد أقيمت بواسطة مجموعة جديدة من الكهنة, 
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ومنهم: جد خونسو إيوى غف عنخ" وأونن نفر", وأإف إن أمون" بالعام العاشر» فى 
ذات الشهر الرابع؛ ولكن باليوم العشرين. 

من المؤكد أن هذه "الخبيئة" تختلف تماما وكلية مع ذاك القصر السفلى 
الأسطورى الروعة والفخامة,! ذى الجدران المنقوشة بالأشكال الإلهية؛ والمخلوقات 
فوق الطبيعية الممثلة لتحولات وتناسخات "ابن الشمس” (رمسيس) فى العالم 
الانتقالى: حيث يمر بمختلف الصعويات والمحن والاختبارات فى المجال السفلى .. 
وبداية» أخذ الكهنة ينزلون التوابيت بداخل بئر لا يقل عمقه عن اثنتى عشر مترًا؛ 
وعرضه متران. بعد ذلك قام هؤلاء النقالون العتالون (إذا جاز التعبير) بالتوغل داخل 
دهليز يصل محيطه إلى (١5١١م)‏ على (٠4,١م)؛‏ منحوت بنفس صخور جبل طيبة 
الجيرية. ويعد مسيرة يصل مداها إلى سبعة أمتار ونصفء انعطفوا بمقدار زاوية 
قائمة؛ لكى يدخلوا ممرا آخرا لا يقل طوله عن ستين متر؛ وينتهى عند درجات خمس: 
من خلالها يمكن الوصول إلى قبو مستطيل الشكلء مداه ثمانية أمتارء عار تماما من 
أية نقوش أو رسوم!!.. علينا إذن تصور مدى العناء والصعوبات التى عائاها هؤلاء 
الكهنة "الحمالون"؛ لكى يدخلوا مجموعة التوابيت رهيبة الثقل هذه .. بل وينتقلوا بها 
من مكان إلى آخر بداخل هذه الخبيئة الخارقة التصور!!! 

بعد حوالى ألفين وثمانمائة وثلاثين عام !! 


هاهى إذن قد توقفت مؤقتا معاناة رمسيس الثانى المأقلة بالمحن والعراقيل؛ فى 
طريقه نحو الأبدية والخلود: لم يتعد هذا التوقف سوى ألفين وثمانمائة وثلاثين عام !.. 
بعد ذلك, خادت الممائي تتوالى عليه بهن جعيةافي أواشر القرن الناسم شير 
الميلادى: بسبب انتهاكات وسطو اللصوص الجدد المعاصرين الطامعين فى كنوز تلك 
المنطقة؛ التى أقعمت بها أقبية نبلاء وأمراء "طيبة". 

بعد مرور ستة وثلاثين عامًا على فك رموز النصوص الهيروغليفية بفضل العالم 
اقوش شامبليون (1855)؛ هاهى "أوجست مارييت": قد أتعم عليه بلقب "ياشا"(١)‏ 
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الرفيع : حيث قام بتأسيس أول جهاز لحماية الآثار الفرعونية فى هذا البلد: وهكذاء 
استهل المفتشون التابعون 'للصلحة الآثار" المصرية عمليات المراقبة المشددة والقمع 
والردع لجبزائم السلب والتون :خسن الننياتات الملكية رفيعة القدن وقطماء كان 
المستقيدون من وراء هذه الانتهاكات والسرقات .. تجار تفائس وكنوز هذا الماضى 
الفرعونى شبه الأسطورى؛ وهواة جمع "الأنتيكات". 

قبيل ترك 'مارييت' لمنصبه بفترة وجيزة, كانت منطقة "طيبة" ما تزال تّدر لهواة 
جمع الآثار ويائعى الأنتيكات؛ فى الفترة ما بين (16175-141/1), مجموعات متتالية 
من النفائس: سلبت وانتزعت من كنوز المقاير الملكية(''). بل ويضاف إليها أيضا 
الكثير من البرديات التى ترجع إلى الأسرة الحادية والعشرين!.. وعندئذ؛ أوكل 
'مارييت بمهمة إجراء تحقيقات وتقصيات لاثنين من معاونيه؛ هما: المفتش الأثرى ه. 
دروعكن وتسمه يك كتال. واسيق التحفيق: يقارع 5 وليه 1404 عن تساف 
عضابة من لصوص المقائو الاكرية من أعضاء إحدى غائلات “القرفة" (غرب طبية): 
تل واكعقيف!] قبا موقم" كويكا لدي النسموع اديور ة هر كان زقراد العا 
كلما أرادواء يغترفون ويسحبون بوفرة هائلة .. وكأنهم أمام خزينة بنك هائل زاخر 
بالآثار الرائعة .. لبيعها!! 

قطعاء خلال تلك الفترة المشار إليهاء تمكن أفراد العصابة؛ من خلال سطوهم 
على "الخبيئة , من سرقة قدر كبير من محتوياتها النادرة التى لا تقدر بثمن؛ ومنها: 
أوان رائعة من الطين المحروق المصقول باللون الأزرق الغامق؛ المزينة برسوم بالحبر 
الأسود؛ تمثل أشكالا زهرية؛ وبعض خراطيش رمسيس الثانى, التى كانت قد أتقذت 
من أعمال السلب السابقة: حيث قام الكهنة بوضعها يجوار مومياء الفرعون. وتيدى 
هذه الأوانى» فى هيئة #ال811 *) لم تزل تحوى بداخلها بعض الأقمشة التى استعملت 
ف تحتيظ املك 


(*) #الاأأه آنية خاصة بأداء الشعائرء ذات عنق طويل عريضء وقاع بيضاوى الشكل. وقد زودت بمقبيض, 
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بعد وقت وجيز من اكتشاف "خبيئة الدير البحرى"؛ وجه المفتشون - المحققون 
اهتمامهم ونشاطهم نحو أسواق بيع الآثار المنهوية .. ولاشك أن هذه الحصيلة الثمينة 
رفيعة القيمة. هى كل ما توصل إلينا حتى يومنا هذا من كنز الأثاث الجنازى الخاص 
برمسيس العظيم ملك الملوك!!.. عموماء هى حاليا فى متحف اللوفر بباريس .. حيث 
كان قد تم التحفظ عليها منذ عام !!١1٠5‏ 

إن هذا المشهد المؤلم المؤسف فعلا يفوق الوصف والخيال!!.. فهاهى هذا الشهيد 
الضحية: أعظم فراعنة "الدولة الحديثة', قد كُدس وكوم, كيفما كان» فى قاع قبى كئيب 
قمىء يفناء "الدير البحرى' المترامى المدى!! 

اقتضى الأمر التصرف سريعا: لتلافى احتمال تدخل الفلاحين أهل هذه المنطقة, 
أو البدى القائمين بها منذ أجيال بعيدةء حيث أقاموا مساكنهم فوق موقع المقابر 
الأثرية العريقة .. وعلى الفور» أرسلت حكمدارية القاهرة "') بعض فرق النجدة. 
وُمكذاء ثنت عملية استخراع التوابيت الملكية. الهائلة الذقل والشخامة: فى فكرة 
لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة .. فى وضح النهار!!.. وتم نقلها جميعا بتاريخ 
الحادى عشر من سبتمبر. ويعد مضى ثلاثة أيام» وصلت السفينة المبعوثة من 
حاتك "نا تسو وإتتللقه عبريها انا كات علي مثنهنا الشيححة الشتزية التاورة ‏ 
نحو القاهرة! 

انتشر خبر هذا الاكتشاف الجليل الكبير؛ كمثل ومضات البرق!. وبالقطع, 
أصيب ناهبى وسارقو الآثار بخيبة أمل رهيبة!.. ولكن: هاهم الفلاحون: بالمنطقة 
الواقعة ما بين الأقصر وقفط؛ عند مشاهدتهم للسفينة وهى تمخر عباب النهر؛ مثلهم 
كمثل أسلافهم فى الماضى البعيد, أمام مواكب الجنازات الملكية المهيية الجليلة, 
يعبرون عن إجلالهم وتوقيرهم .. بل وحزنهم أيضا!.. فها هى النساء الفلاحات على 
ضفاق النيل يطلقن نحيبهن وعويلهن, ويهلن الأترية فوق شهورهن.. أما الرجال, 
فراحوا يطلقون أعيرة نارية بهذه المناسبة العظمى .. فها هو رمسيس الثانى يستعيد 
تكريم شعبه وإجلاله له!! 
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رمسيس فى القاهرة 


بمصاحية عدد من أفراد ونبلاء عصره. انتقل رمسيس الثانى إلى "متحف 
بولاق!"'1. وكان "وزير الأعمال العامة" وقتئذ, إسماعيل باشا أيوب قد أمر بأن تجهن 
به لاستقبالهم قاعة كبرى. ثم, ها هو وزير آخرء محمود باشا فهمى؛ قد أصدر أوامره 
بإعداد اثنتى عشرة خزانة عرض زجاجية لأجل حماية أكثر لمجموعة المومياوات ملائمة 
للعرض. وأخيراء قام الكولونيل 'سكوت مونكريف" بالسمل على فك الحظر عن 
الاعتمادات المالية اللازمة: "لكى تكسى بالخشب معظم الجدران التى تستند عليها تلك 
اللومنافات' 

من المؤكد أن التأخر والبطء الواضح فى إنجاز عملية حفظ تلك المومياوات الملكية 
حفظا مؤقتا قد نالها ببعض الأضرار. وإضافة لذلك, علينا أن نضع فى الاعتبار 
أيضا أعمال العنف والتدمير التى ارتكبها ضدها لصوص ال مقاير. ومع ذلك, فإنها 
حتى ذاك الحين» لم تكن قد تمرضت يعد لمضار البيئة وهجماتهاء أي شراسة 
الميكرويات والجراثيم. ولاشك أن الفضل فى ذلك؛ كان يرجع إلى درجة الجفاف 
الكامل فى منطقة جبل "طيبة": ولكن.. 

ولكن: بعد ذلك, ها هى رمسيس العظيم راقد (فى يولاق) على مقربة من النيل» 
متعرضا لأقصى أنواع الرطوية الضارة.. خاصة فى وقت الفيضان. 

أخذت المخاطر فى التتابع الواحدة بعد الأخرى. فها هى واقعة جديدة يتعرض 
لها الفرعون العظيم: أراد خديو مصرء محمد باشا توفيقء بالرغم من التقارير 
والإثباتات الرسمية؛ التى سجلت فى الماضى فوق التوابيت» أن يتيقن من صحة هوية 
المومياوات؛ ويصفة خاصة تلك الخاصة برمسيس الثانى. وهكذا تحتم الأمر بيدء 
عملية "تجريدها من كسوتها'!! 


وهكذاء ففى اليوم الأول من شهر يونية 1857 (- 8؟ شعبان 17-7 ه)؛ فى 
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وزيرا وعدد من كبار شخصيات المملكة. وأعتير 'جاستون ماسبيرى" ومسباعده "إميل 
بروجش”' وأأوربان بوريانت" بمثابة "قائدى أوركسترا هذا الحفل"!!.. ووفقا لتقرير 
'ماسبيرو" فى هذا الصدد: فى خلال ربع ساعة فقطء تم خلع الأربطة الكتانية 
إماكلة الئ اللو اللحكين :والأكقةة الخبعه برا سطفوا روود أ واشحها شيو ورداءة 
شع الاقيشنة القى دشر بها كببنة الأنيرة الحادية والعسرين وميا "ملل و1 
ولكن» فوق الجزء المغطى أصدر الملك: هاهى اسمه مسجلا بكل وضوى, وفقا لما 
كان قد أمر به الكاهن "حريحور" .. ويذلك؛ تأكدت تماما هوية المومياء .. إنها 
لرمسيس الثانى. 

وتجدر الإشارة إلى أن القدر القليل المتبقى من الأريطة الأصلية التى أفلتت من 
تدمير اللصوصء تبين أنه من أجود أنواع الكتان وأكثرها رقة ونعومة. بل إن 
'ماسبيرو' نفسه قد طابقها "بقماش الموسلين الهندى فائق الشفافية, اللين» الناعم 
الرقيق الملمس"!! 

فى عام /1١15١؛‏ قام الكاتب الفرنسى الكبير 'بيير لوتى" بزيارة "المتحف المصرى" 
الحالى؛ حيث كانت قد نقلت إليه كافة محتويات 'بولاق". وبناء على طلب “لوتى” تم 
إرشادهء فى أثناء الليل» إلى الطابق الأول: بالقاعة التى استقبلت المومياوات الملكية. 
وأمام مومياء رمسيس الثاني .. وعلى ضوء المصياح الخافت الذى كان يمسك به 
'ماسبييرى". أنصت 'لوتى" لهذا الأخير, وهى يحكى له قائئلا: فى نفس اللحظة؛ التى 
أخرج الفرعون من مكمنه أمام خديى مصرء اجتاح كبار الحاضرين انفعال وشعور 
غامر, لدرجة أنهم أخذوا يتدافعون ويتكالبون مبتعدين وكأتهم قطيع مضطرب .. 
لهرنارؤية القرعوة' عن قون! ويحنيف نين ارت "لق فاقت سير هنذا الل 
الأفاق» منذ استقراره 'بالمتحف المصرى بالقاهرة" .. وفى يوم ماء وعلى حين غرة, 
وبشكل مفاجى؛ وأمام عدد من الحراسء الذين أصابهم الرعب والهلع» وأخذوا يولون 
الأدبار هاربين وقد تعالى صراخهم .. رفع رمسيس العظيم إحدى يديه عاليا!! .. ولم 
يقيل خقفضها أبدا حتى هذه اللحظة!!.. ويمرور الوقت؛ لوحظ أن شعر الفرعون 
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الأملس الناعم الذى تخللته شعيرات بيضاء وشقراء؛ وكذلك معظم أجزاء حسيل ف قد 
رمسيس العظيم حماما بمادة الزئيق(!')!!", 


فى نفس القاعة التى شاهدها بها 'بيير لوتى", استقرت المومياوات الملكية جليلة 
القدرء بعيدا عن أنظار المتطفلين والفضوليين .. فقد منع عامة الشعب من دخولها. 
ولكن؛ مما يثير الدهشة والعجب؛ فى يوم ماء من عام 1510 ويدون إبداء الأسباب, 
ويعد رحيل "بيير لاكىا, رئيس مصلحة الآثار المصرية» تم استبعاد الرفات الملكية إلى 
قاعة ماء بالبيت الذى غادره لتوه هذا الموظف الكبير!.. وعندما شغل مهام وظيفته 
'دريتون”؛ فوجئ بتلك المومياوات سيئة الحظء وقد أسندت إلى إحدى جدران 
القاعة المذكورة؛ بذاك المنزل الذى كان قد أقيم عند مدخل المتحفء ليكون مقرا لكل 
رئيس للمتحف. 

وسارع دريتون إلى نقلها للضريح. الذى كان خاليا وقتئذ؛ وأعد لاستقبال الزعيم 
سعد زغلول. بعد ذلك, عندما صدر قرار رسمى بإرجاع هذا الموقع إلى صاحبه .. 
عادت المومياوات الملكية رفيعة الشأن إلى 'المتحف المصرى". 

وقتئذء استطاع عدد ضئيل من كبار الزوار» وبعض علماء المصريات؛ أن يمتعوا 
أنظارهم برؤيتها .. عند رفع الستائر البنفسجية اللون المنسدلة فوق خزانتها 
الوكاهرة القائمة فى قاعة ممترعة قناما على الحدهون ! 


رمسيس يلزمه علاج .. حالا 


ولكن: هاهى "دراما" جديدة: منذ حوالى عشرين عاماء قررت الهيئة المختصة 
بالمتحف المصرى؛ عرض المومياوات الملكية ثانيا أمام الزائرين. وعلى ما يبدى» أن 
النفثات الرطبة المنبعثة من الجمهور المشاهد؛ قد عملت على زيادة حدة خطورة 
الأحوال البيئية فى هذا العرض: القائم بداخل أماكن زجاجية غير صماء. بعد ذلك؛ 
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تعددت مطالب العلماء المختصين بضرورة تصوير أجساد؛ ورءوس وأسنان هؤلاء 
القراعة الأموات ب «الأشيغة الفافذة ( راديوهراق ):وقيت الاسففاية لهذا اللطلى: 
ولكنء دون تطبيق وتوافر أحوال الحفظ والوقاية؛ عند إجراء مثل هذه العمليات 
العلمية الدقيقسة. ويالتالى» تعرضت المومياوات الملكية لاحتمال تعرضها للتلف 
والعطب المدمسر. ولوحظ؛ بوجه خاص أن الروائح المنبعثة من مومياء رمسيس 
لا تتشابة مطلقا هع عيق نات الزاتتج والذهانات العطرية الثى شفع يها فى الماضبى 
عند بداية تحنيطه! 

خلال إقامتى بالقاهرة من أجل الإعداد لمعرض "رمسيس العظيم" (فى باريس 
7 » حاولت التوصل إلى معرفة أسباب هذه الظاهرة عجيبة الشأن .. وخلال تلك 
الآونةة لمكن وببائل النهف والدراضة مخواقرة بالعاهرة ويذاك اوحباني يفن 
المسئولين المصريين؛ بمحاولة علاج رمسيس الثانى فى باريس. وهكذاء استتب الأمر 
على الاستعانة بأكبر الأخصائيين خيرة ودراية» "ل. بالو"؛ "رئيس متحف الإنسان 
بباريس"؛ وأيضا "ج. دورست“"'؛ مدير "متحف التاريخ الطبيعى". 

كان الأمر يستدعى إذن ضرورة القيام بهذه المهمة؛ ومصاحبة أحد عظماء 
فراعنة مصرء خارج حدودها وأراضيها؛ لكى يقوم "ياستشارة كبار الأطياء 
المختصين بفرنسا !!. ولكن. كانت الضرورة تقتضىء فى المقام الأول» من أجل تحقيق 
ذلك الحصول غلن موافقة الرئيسين: انور الشادات: وفابرع جمسكان شنا 
وبالإضافة لذلك؛ أن تتحمل الحكومة الفرنسية مسئولية حماية أمن وسلامة رمسيس .. 
عله الول 

وفى نهاية الأمر, هاهى ملكنا المعظم؛ وقد أحاطت به كافة سبل الرعاية والوقاية 
من جانب أفراد الهيئة الطبية التقنية (فنية) الذين أوفدوا خصيصا من جانب "متحف 
التاريخ الطبيعى' و'متحف الإنسان': من أجل إعداده لرحلة العلاج!... وقد طالبت 
وأصررت أن تجهز لسفر فرعون مصر العظيم: طائرة عسكرية فرنسية .. ويالفعل 
استقل الملك طائرة من طران 'بروجيه" الفرفسي ذات الطابقين. 


و 
زفي 


بتاريخ 1؟ سبتمير عام 141/1, غادر رمسيس المتحف المصرى بالقاهرة واستقل 
بشوارة تقل يكين ور اففقه متجموعة كدرة عن المترن لهزاسة تست عنان #شنايدا 
مصرى .. يدعى رمسيس!! أما عن الطريق المتسع فائق المدى, المؤدى إلى المطار .. 
فهى .. ميدان رمسيس!! ويومئذء بلغت سرعة الرياح حوالى مائة وخمسين كيلى مترًا 
فى الساعة. ومن المؤكد والحال هكذاء بدت الظروف غير مواتية لرحلة طيران يقوم 
بها مسافر جليل رفيع الشأن: خاصة أن الاهتزازات والتقلقلات قد تلحق ضررا! بالفا 
بتوازنه وجسدة!! 

عموما, لقد اعتمدنا كثيراء فى هذا الصددء على "عنصر المعجزات" .. خاصة: أن 
بطلنا :السام المنؤلة خلال فكرة كفاحه وانتضسازات: قد حظى يقدون كبس من 
السزات لووك مره احم لاو ا و 


المواتية, 5 من ريان الطائرة أن يحلق بالأرموة الجليل فوق الأفرام .. وأمام كل 
5 معنت حلت أن “ركشن امفامل الكنعات بالكمق التزري بالتامةه الدكتو. 
شوقى نخلة, الذى لم يفترق عن رمسيس لحظة واحدة, خلال تواجده "بمتحف 
الإنسان' .. كان لا يكاد يصدق عينيه؛ ويصيح منيهرا: "معجزات فعلية فى زمننا 
المعاصر؟!!". 


ها هى إذن "رمسيس"' إثر وفاته بحوالى 5١9-(‏ عام)؛ يخرج من غياهب ظلمات 
مقبرته .. ويحلق عاليا بطائرته فوق إحدى عجائب الدنيا السيع: التى بقيت صامدة 
على مر العصور والأجيال ... الأهرام!! 

والجدير بالذكرء أن "طائرة رمسيس" هذه قد قطعت مساحة اليبحر الأييض 
المتوسط فى سرعة فائقة. ويالتالى. اضطررنا للتوقف قدرا لا يستهان يه يمدينة 
8 مراعاة للتوقيت الذى حدده تماما "البروتوكول » وفى تمام الساعة الخامسة, 
وصل رمسيس العظيم إلى القاعدة العسكرية الجوية 'بورجيه - دوينى' حيث استقبل 
استقيالا 0 بجلاله وسمى منزلته. 


رمسيس فى باريس 


ها هى الحرس الجمهورى الفرنسى يقدم مراسم التشريف للضيف العظيمء أمام 
كل من: مدام أليس سونييه سيتيه مبعوثة رئيس الجمهورية» وقائد القوات المسلحة, 
وقد سف وفكتة حاف إستاعيل. الزن شق الشكرنة الصرية القاكد ناما أن 
فرنسا قد استقبلت بكل ما يجب من إجلال وتوقير أكثر الفراعنة عراقة وصيثًاء عند 
وصوله إلى أراضيها .. فور وصوله إلى باريس فى رحلة علاج واستشفاء. 

عير الطريق الذى اتخذه الموكب الملكى نحى "متدف الإنسان": شعرت برغية 
عارمة؛ بأن نقوم, بمصاحبة رمسيس الثانى: بدورة كاملة حول مسلة الكونكورد. إنها 
أحادية الحجر؛ قدت من الجرانيت الوردى؛ وهى إحدى إبرتين عملاقتين حجريتين؛ 
كان رمسيس العظيم قد أمر بتصيهما أمام معبد الأقصر: إنها مغطاه تماما بنصوص 
وكتابات تاريخية ورموز وشعارات. وكان محمد على (باشا) قد أهداها لفرنسا .. 
ربما لأن "حجان فرانسوا شامبليون"؛ قد كشف لمصر أسرارا وحقائق تاريخية من 
ماضيها المجيد لا يقل مداها عن ثلاثة آلاف عام!! 


الفرعون .. وهبئة طبية من مائة وعشرة طبيب معالج 


على مدى سبعة أشهر كاملة؛ أى بداية من 1" سبتمير 1/!ا9١‏ (فسى 
فصل الفيضان مرة أخرى!)؛ وحتى ٠١‏ مايى //141/ استقبلت باريس ضيقها 
الجليل. وهكذا؛ فعل أيضا "متحف الإنسان"'. الواقع ما بين ميدان 'تروكاديرى' 
وبرج إيفل". 

لقد خصصت للفرعون قاعة كبرى معقمة. ومن أجل التوصل إلى كشف 
الفسروياك؟ نوا تدية السريهاء لتقم ووم كل إلا كانوالجمل ١‏ ينما فلن 
تجميلها وتحسين مظهرهاء عمل رئيس المتحف على جمع ما لا يقل عن مائة وعشرة 
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مساعد له: تطوعوا جميعا لأداء هزه المهمة. ومنهم ثلاثة وستون ياحمًا علميا فى 
مختلف العلوم!*'). والجدير بالذكرء أنه اعتبارا لتوصيات الحكومة المصرية فيما يتعلق 
بالأمان والضمان الواجب اتخاذهماء تم اتباع أكثر الوسائل والسبل الطبية دقة 
وتركيبا وصعوية: لمحاولة "سؤال" هذا القادم رفيع الشأن القادم من غياهب التاريخ!.. 

لقد: عرفتا أن طول قامة هذا الملك لا تقل غن ١.75‏ متر: وأئه زيما قن توفى فى 
حوالى الخامسة والثمانين من عمره المديد (ولكن الأحداث التاريخية تبين أن هذا 
الفرعون قد انتقل للعالم الآخر وقد ناهز تسعين عامًا!). وتقول كذلك إن رمسيس كان 
مصابًا ب "اللوكوديرم' أى: بياض البشرة. 

وخلال عملية تحنيطه:؛ قام الكهنة المحنطون بحشى قفصه الصدرى بالكثير من 
المواد المطهرة القاتظة للجراثيم: على ما يبدو أنهم قد استعانوا بأوراق "النيكوتيانا” 
بعد فرمها فرما ناعما. وقد وجد الأطباء المعالجون؛ فى حنايا القفص الصدرى كمية 
ضخمة من النيكوتين؛ استعملت؛ بدون شك خلال عملية التحنيط. وقد أثار ذلك الكثير 
من العجب والدهشة لدى فريق الأطباء المعالجين: فإن ذلك النبات (النيكوتيانا) لم يكن 
قد عرف بعد فى مصر!!.. كما عثر على مئات الآلاف من حبوب لقاح أحد نباتات عائلة 
البابونج فى تجويف الصدرء بالإضافة أيضا إلى بعض من نبات القويصة:؛ والحوذان؛ 
المخلوط بكمية من صمغ الكثيراء؛ وكمية من أوراق التليى مضافًا إليها بعضنا من نبات 
الصثار .. بل وفوق كل ذلك» شىء من حبات لقاح القطن البرى: وكل ذلك» يتم زراعته 
بأرض وادى النيل. ومن خلال القحوص بالمنظار الداخلى» فى تجويف البطن؛ تكشفت 
بعض بقايا نسيج من الخيوط الزرقاء اللون والذهبية: أى اللونان اللذان يرمزان عادة 
لفراعنة مصصر. وفوق عنق "ملك الملوك", تراعت آثار قشارة نوع من البصيلات من 
ققدلة الترحسن الما جخزة لخن 

سمح التصوير الإشعاعى للفكين؛ وتفحص الضروس الأمامية الطاحنة؛ 
بدحض ورفض بعض الملحوظات السابقة السريعة التى تمت عند اكتشاف المومياء 
الملكية. فقد تبينا الآنء أن الفرعون كان يعاني من آلام شديدة بأسنانه. بل 


كه 


أصيب فى وقت متأخر بأضرار بالغة بفكيه. وخلاف ذلك؛ ويفضل عدد من الفحوصات 
بأشعة إكس: شوهد انسداد شبه كلى بشرايين مخ رمسيس!.. ولذاء والحال هكذا, 
فلابد من أن "رمسيس العظيم' كان يعانى صعوية فائقة فى التحرك والمشى؛ واتحناء 
شديد! إلى الأمام, وهو يتوكاأً على عصاه الضخمة الطويلة !!.. فلاشك أنه قد 
أصيب إبان السنوات العشرين الأخيرة من حكمه. يما يعرف بالتهاب المفاصل 
الروماتزمى 148مة5مالإكام3 عأءط مهالا 650م5 . 

إليكم إذن حقيقة مثيرة للأسف والشجن: بقاعة العلاج فى 'متحف الإنسان", 
حيث نقلت المومياء قبيل تعريضها للإاشعاع: راعيت تغطية أحد الجدران بصورة مكيرة 
للغاية تمثل الفرعون على متن عربته الحربية وقد انطلق بها انطلاق الرياح العاتية: نقلا 
عن نقش بارز بالقاعة الكبرى بمعبد أبى سميل الكبير!.. لاشك أن المقارنة هنا 
تكو غلق الأفقدة وعكين السدى» خاضة دكن قال برؤفيل المومفاء يبهذا الأنف 
المدكد سقرم رانف الفسسير قار ميدي الندي قا لكان رفن الول 
ومشييي ناك 1 نلوك هما جاهلالثلاكين ربيعا مزعو وقد ميون فى أزاهمي النوية 
المصرية .. على بعد حوالى ١١5٠‏ كم؛ ومنذ أكثر من ١٠١‏ عام!! 

وربما تبدى هذه الحقيقة الأخرى جديرة أيضا بالاهتمام. فلعلنا نعرف أن 
رتفييين فذق تقفطله وانة 'ومتظلقة شكال معدره على ها نه مر د امسدكه برد 
ومسي دونه ملت ذزاك الزفال؟ الضتهرائنة 7 الببدزية امداق اللتصنفة قفد 
المومياء ؛ على تكملة المعلومات التى قمثا بجمعهاء والمحددة تماما للموقع الذى حنطت 
فيه جثمان الملك: لاشك أنه الدلتا؛ بغيد! غن تهر الثيل. فلم يعثن أبداء فى حنايا 
المومياء الملكية على أية حبوب لقاح نباتات مائية. بلء على ما يعتقد؛ أن هذا المكان 
كان أكثر قربا من الحقول الزراعية: فهذا ما تؤكده حبوب لقاح الغلال.. ولكن: خلاف 
كل ذلك اها هي تنه تضق كنذاك آثار حمسن سنيدات هين (المري) “الكراردةم 
ومصدرها قطها المواد الثقيلة فى 'مصر العليا": إنها تقدم لنا الإثباتات عن المكان 
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المفترضء على ضفة 'طيبة" اليسرى: حيث حاول كبار الكهنة علاج وتضميد مومياء 
الفرعون مما ألم بها من سوء وضرر يفعل ناهبى وسألبى النواويس السفلية الملكية. 


كشف غير منتظر فائق الأهمية! 


هيا بنا الآن نتناول موضوعا على قدر كبير من الأهمية: بحيث نراعى الالتفات 
جيدا للأبحاث المتقدمة التى أجريت على شعر رمسيس الثانى: إنه ما زال حتى الآن 
ناعم الملمس» حريرى؛ أملس. ويدا لناء بعد تمشيطه برقة وليونة» متموجا تموجا 
طبيعياء تنتهى أطرافه فى هيئة بوكلات عريضة الشكل؛ انسيابية متناسقة؛ بديعة 
التناغم. ويلاحظ "ماسبيرى": أنه فور فك ضمادات الفرعونء تيين أن شعره قد خطه 
الشيب؛ ثم صبغ بعد ذلك بالحناء. وهذا أمر لاشك ولا نزاع فيه مطلقا .. ولكنء ها هو 
مبرر آخر لاحمرار لون شعر رمسيس الثانى - كما رأيناه حاليا - خاصة عند 
جذوره: لا يستبعد أبدا أن اللون الطبيعى لشعر رمسيس الثانى هو: الأحمر!.. 

ريما أن هذا الفرعون الجليلء كان يتمتع بشعر أحمر اللون (وراثة عن أجداده 
الباكترين)ءولاشك هذا الاكتشاك يعد فائق الأمسة فين لعفف ف تمر 
القديمة» أن من يتصفون - لسوء حظهم - بشعور حمراءء أى بلون الصحراء القاحلة 
الجدياء وجلود حيواناتها الضارية؛ كانوا يعدون كمخلوقات جهنمية: أو بالأحرى 
تيفونية, أتباع 'تيفون' (المدمر كالأعاصير) مصر القديمة: الإله 'سست"!.. وانتقاصا 
لشأنهم وتحقيرا لهم؛ كان عامة الناس يطلقون عليهم اسم "الأشكال الشقراء". ومن 
خلال صفحات "كتاب الأحلام': يتبين أن أحلامهم ورؤاهم تفسر بمفردهاء فى باب 
خاص. باعتيارها ..'أحلام أقران ست"!. 

ومع ذلك؛ فقى بداية الأسرة التاسعة عشرة؛ أدمج حكما اثنان من الفراعنة بين 
عهدى ملكين يدعيان: "رمسيس". وهذان الفرعونان أطلق على كل متهما اسم: 'سيتى" 
1201 لوال ل مك وقليها زد أن تمدع حدى ا تخالا قن التناشى والقنناهن 
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الصادق الذى أبداه 'ثاني' الملكين المسمى باسم "رمسيس" تجاه الإله "ست" بل لقد 
صرح أن أجداده الأوائل ينحدرون أساسا من نفس عنصر "ست" الإله!!. بل لقد 
تمادى 'رمسيس" إلى درجة إدماج إلهه "ست" بالإله "بعل" معبود الآسيويين. ولعلنا, 
نعرف أن "ست" يتبدى من خلال الأسطورة الشمسية؛ ليس فقط باعتباره تجسيدا 
للقلاقل والاضطرابات اللازمة لتعاقب وتوالى الفصولء ولتوازن القوى الكونية: بل 
خاصة: باعتباره نصير وحليف كوكب الشمس. ولذلك, كان يصعد معه فوق مركيه, 
لحمايته من الشيطان. 

وفى واقع الأمر؛ أن "ست" لا يجسد الشيطان بكل معنى الكلمة. ولكن الشيطان 
الفعلى الحقيقى هو: "أبوفيس", الثعبان العملاق الرهيب. إن "ست" ليس مجرد شر 
لابد منه؛ بل هو, بالأحرى: المظهر الإلهى الديناميكى والمحرك الطبيعى الفائق القوى 
الذى يفيض بخيراته وهباته على مصر قاطبة. 

ترى» هل اضطر رمسيس الثانى: لطماتة شعبه إلى تجريد ذاك الرأى المنذر 
الوبيل مما يتضمنه من أفكار مسبقة؟!! أى بالأحرى الذى تثيره عادة لون شعره 
الأحمر التارى؟! ويالتالى» فبدلا من تغطيته أ إخفائه, حاول أن يجعله مقبولاء 
فأرتقى: وسما به إلى مرتبة الصفات الإلهية؟! .. ريما. 


علينا إذن أن نتمعن للحظات وننظر مليا إلى سياق تاريخ هذا الملك. بداية» يتحتم 
توخى الحذر ومتابعة الاستنتاجات التى قدمها ثلاثة عشرة من الأخصائيين فى مجالنا 
هذا؛ ومنهم: مهندسو وأطباء 'معامل الهوية القضائية" و"مؤسسة النسيج بفرنسا", 
وأشركة لوريال": وجميعهم صرحوا مؤكدين تماماء عن يقين وثقة: أن رمسسيس الثانى 
يتمتع بشعر أحمر اللون .. طبيعى. وهكذاء علينا أن نقر تماما باهمية هذا الاكتشاف 
غير المتوقع» المفاجئ فعلا. فلا ريب أنه يلقى الضوء على اختيارات ومواقف رمسيس 
الثانى العظيم: التى كانت تتسم غالبا بالعنفوان والشراسة!.. بالفعلء عمل "ملك 
الملوك' هذا على بلورة وإبراز سمته الطبيعية هذه (شعره الأحمر طبيعيا)؛ بل وحول 
هذا المظهر الشؤم الضار إلى سمة من الألوهية والقدسية. ولاشك أنه حقق بذلك 
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نصرا ونجاحا لا يستهان به!! لم يحاول الفرعون الجليل أبداء إخفاء ظاهرة قد تعتير, 
فى حقبات زمنية أخرى بمثابة إعاقة أو عيب خلقى .. بل لقد حفز شعبه على اعتبار 
لون شعره الأحمر المميز (الطبيعى)» بمثابة دليل واضح بين عن منبته الإلهى المقدس 
.. كسليل للاله 'ست". ولا ريب أن ذلك يعد كإرث خير وطيب أورثه له آباؤه وأجداده 
العظام .. أول من اتصفوا بشعورهم الحمراء فى إطار عائلته الملكية!! 

قطعاء لم يفصح رمسيس الثانى» بكل وضوح وجلاء عن ظاهرته الجسدية هذه 
من خلال النصوص والكتابات. بل عملء بشكل أى بآخرء ويمنتهى الذكاء و"الحرفنة" 
(إذا جاز التعبير) على بلورة ظاهرة احمرار شعرهء فى صورة هبة إلهية أنعم بها عليه 
خصيصا الإله 'ست" باعتبارها انبثاقًا مهما من كوكب الشمس نفسه!!.. لاشك إذن, 
أن 'صانع المعجزات' هذاء رمسيس العظيم؛ كان يدير؛ بكل مهارة ومقدرة؛ نمطا من 
الدبلوماسية - النفسية - المثيرة للإعجاب!!, 


آلام وأوجاع مومياء رمسيس 


عبد تقديم التماسى للحكومة المصرية, للتصريح بمعالجة" موميائه, تعهدت» بألا 
كنااقة معاية ]1 نوريا جتن جر وجوه الفوصون الحلول فى جارشين, ذل دمي الحا 
سبد ديالا ري أيه تمازب على رفاقه رشلعة الكدن .. ركذلل أجزمة يال كافة 
من الخارج فقط. 

وهكذا؛ فإن القماش الخشئ الغليظ الملمس الذى أرقد فوقه رمسيس بداخل 
تابوته عند قدومه من مصرء قد تم تقسيمه إلى عدة جزيئات؛ وزعت على كل من 
مصرى الأصل المتصرن ب * 016ةوه!هلانه 06 ع:أه1350:81 يمتحف التاريخ 
الطبيعى؛ وبدعى: 5 موشاكا" فى اكتشاف المبكروب» صمن حوالى سدين شمرة 
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الفائقة فى نشاطها الفطرى:؛ الحديثة البالفة التكاثر. ويمرف هذا الميكروب ياسم 
وأصمو]أ8 20203163 وقد انتشر هذا الفطر بدرجة بالغة فوق ظهر الفرعون! 


معالجة الملك 


ساعد هذا الإثيات على إعداد وتجهيز المعالجة اللازمة. وقد روعى تماما عدم 
اللجوء للاستعانة بالغازن؛ أو المواد الكيميائية: التى قد تلحق الضرر بالمومياء الملكية. 
وله يصق اله ضونالاستتدانة جتشعة جانا (كويالك 11 والعديى بالذكن أن 
التجارب التى أجريت على مومياوات سابقة؛ تحفظ يمتحف الإنسان؛ وكانت قد 
عراست ركو الذذ ندا الترورة من هريتو ١‏ باللو الفشقي بارا دو ايا ان 
جهزت تماما رفات رمسيسء أعيد إرقادها بداخل تابوتها الذى تم ترميمه وإصلاحه؛ 
حا كان كيك الابمرة الادية و المتجووة قل مكلف وا بعد كرف زا 
خزانة "زجاجية" صماء غير نافذة تماما» صنعت خصيصا لهذا الغرض: وقام 
يفك وبع امات كانو ا عروا مدن توف يق “فينة الطافة الذرية #بومر كر الذر سات 
القوورة سنك ان 


فى عشية يوم إجراء تلك العملية. حضر الرئيس الفرنسي فاليرى جيسكار 
ديستان؛ بمرافقة الوزيرة "أليس سونيى سيتيه', لتحية فرعون مصر الجليل. قها هو 
قل عار 1 عاب ف روعي كموي لله بون قن لسو او لفرت لبان كيد 
تهنئتهم وتقديرهم, لكل من قامواء بكل حماس؛ بمعالجة وحماية هذا الضيف رفيع 
الشأن سامى المثزلة. 

مثلما جاء فرعون مصرء ها هى يستهل رحلة عودته إلى القاهرة, على متن طائرة 
فرنسية حربية؛ من طراز 'ترنسال". وفى هذه المرة أيضاء كنت فى معيته بمرافقة كبير 
الأخلياة "بالوةاوكدلك الكدين #اسيتى ١الذين‏ 4 تحساباك دضفة لما عملي 
معالجة مومياء الملك بالإشعاع. وكنت قد طالبت فريق منجدى المفروشات بمتحف 
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رمسيس بداخل خزانتها الزجاجية الصماء.. فها هو غطاء فائق الإبداع من 
المخمل الأزرق بلون اللازوردء وقد بُطن ببطانة حريرية ذهبية اللون: إنهما اللونان 
المميزان للملكية الفرعونية. وناحية الرأسء؛ وعند موقع القدمينء طرز بالخيوط 
الذهبية النباتان الشسعاران لمصر القديمة: الزنيق» والبردى, اللذان يرمزان إلى 
الوالدتين الأوليين» والراعيتين الملكية, اللتان تظلان برعايتهما على الفرعون .. حتى 
لحظة بعثه وخلوده. 

ها هى رمسيس ققد استعاد صحته وعافيته» وعاد ليحثل مكانه بين أهله وأقرانه 
فى قلب المتحف العتيق بالقاهرة .. ولاشك أنه ينتظر هذا القبر المتوقع إعداده؛ الذى 
سوف يضمه بكل الإجلال والتوقير اللائق .. وهناك سوف يحيط به معظم الفراعنة 
الذين تولوا حكم مصر إبان تلك الأسرات التى حققت للدولة الحديثة ازدهارها 
وتالقها. 
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الفصل الثالث 


1 ِ 
مشرق اسرة جديدة 


بعض ملوك الأسرة الثامنة عشرة 


هاهى توت عنخ آمون (حوالى 1١١-174٠‏ قبل الميلاد) آخر خلفاء الملوك الذين 
أضفوا على مصر مظاهر الازدهار والتالق» فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة؛ قد 
انتقل, لتوه إلى العالم الآخر. قطعاء لم يكن أى منهم يتمائل أى يتطابق فى عظمته 
وجسارته مع هؤلاء الملوك الفراعنة بأوائل "الدولة الحديثة": أى أمراء الجنوب 
الذين انتتصروا على الغزاة الهوكسوس وطردوهم من مصر شر طردة: إنهم؛ 
سقتن رعء وكاموسىء وأحمس (560١-0؟0١).‏ ثمء فيما بعد هاهى تحتمس الثالث 
المنتتصر الباسل يتجلى ويحتل الصدارة .)١4170-1415(‏ لقد خاض هذا الفرعون 
المقاتل ما لا يقل عن سبعة عشرة معركة حربية "بآسيا". وحقق بذلك لمصر قوة 
وسيطرة وسيادة لا نزاع فيها مطلقا. وأتاح لها سدا منيعا ضد الهجمات والاعتداءات 
من ناحية الشرق, 

خلال فترات الهدوء والاستقرار. عملت هحتشيسوت الملعة - الفرعون 
/)١401/-141/9(‏ على إصلاح وترميم النصب والمنشآت التى تحوات إلى أطلال. 
وأسبغت على وطنها بهجة الحياة ورونقها. بل وأقامت علاقات سلم وطيدة وتعاملات 
تجارية؛ مع الكثير من يلاد "العالم". ويعد انتتصارات وغزوات الملك المقاتل القوى 
البأس» "العملاق الرياضى" (أمنحتب الثانى)» لم تعد هناك ضرورة لأية معارك أخرى 


03 


بهدف الحماية والوقاية. ثمء هاهو قد استهل "العهد الذهبي"” أى بالأحرى حكم 
أمنحتب نب ماعت رع (195-1545؟1). لقد سادت فى عصره كل عناصر الجمال 
والإبداع: والفخامة والرفاهية منقطعة النظييرء والابتكارات الفنية فائقة الدقة 
والشفافية .. بل وازدهر نمط من الروحانية والتصوفية؛ فى محاولة واضحة للتحرر 
من القوانين العقائدية ثقيلة الوطء . 

ولكن, بالرجوع إلى تاريخ تلك الفترات التليدة, يلاحظ أن مؤرخينا الحديثين» وهم 
يتناولون مفاخر وانتصارات ملوك مصر الشجعان المنتصرين:ء قلما يذكرون مديها أو 
إطنابا وأاضحا صريحا إزاء "الزوجات الملكيات".. بالرغم من أن هؤّلاء السيدات 
النبيلات قد قمنء بالفعل بدور فائق الأهمية!!.. ولكن, الملوك الفراعنة لم ينسهن أو 
يتغافلن عنهن أبدا. فهاهى أحمس قد شيد من أجل أمه "إعح - حتب"؛ لوحة رائعة فى 
منطقة أبيدوس: حيث سجل عليها تمجيده وتعظيمه للدور الرئيسي المهم التى قامث به ٠‏ 
هذه الملكة الجليلة إيان اندلاع الممارك ضد المحتلين الهكسوس. بل وأثيستت جدارة 
ومهارة فى إدارة شئون المملكة باعتبارها شريكة لاينها الفرعون فى حكم مبصر. 
وأبدت فطنة وقوة بصيرة وحماس لا نظير لها وهى تحفن وتشجع جنود مصر 
المقاتلين. وهكذاء نرى أن ابنها الفرعون المقاتل المنتصرء قد أنعم عليها بأول وسسام 
عسكرى تناله امرأة!!.. إنه: ذيابات الشجاعة الثلات(), 

بعد ذلك؛ يتراءعى واضحا أن معاصرى حتشبسوت: لم يوجهوا أبدا لومهم إلى 
هذه الملكة الفرعون أو اتهمونها بأتها مجرد مغتصبة للحكم؛ أى على أسوأ تقدير زوجة 
أب شرسة لتحتمس الثالث!!.. ومع ذلك؛ فإن بعض علماء المصريات يفعلون ذلك فى 
أيامنا هذه!.. إن حتشبسوت, في واقع الأمر» كان يحق لها فعلا أن تتبواً مكانة 
فرعون مصر فهى ابنة الملك من زوجته الملكية المعظمة؛ بالإضافة إلى كونها: الأميرة 
الوريثة للحكم. أما عن الصبى تحتمس (الثالث مستقبلا)» فكان يعد يمثابة "ابن طبيعى" 
(أى: شرعى!):؛ أنجبه الملك من إحدى محظياته. ويكل جدارة واستحقاق» قامت 
حتشبسوت بمهام منصبها كوصية على الفتى اليافع تحتمس؛ بكل ما تتمين به من 
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فطنة وحصافة. وهكذاء نجحت فى إعداده وتأهيله لتحمل مسئوليات حكم قوى الأسس 
متين البنيان. 

وكذلكء يتبين أن أمنحتب الثالث. خلال فترة حكمه قد حقق إنجازاته الرائعة 
وانتصاراته الهائلة. بفضل ما أبدته زوجته من فعالية وإيجابية ونبوغ» فى مجالات 
الفنون التشكيلية:؛ والأفكار المعاصرة لتلك الحقبةا'). وأيضاء مارست هذه الملكة 
تأثيراتها للفاية فى مجال حركة "التعديل" الذى تغلفل فى أعمق أعماق حكم ابنهما 
أمنحتب الرابع - أخناتون (05؟١-.8؟1),‏ 

لقد حاول هذا الأخيرء من خلال تجريته المذكورة: الابتعاد تماما عن المفهوم 
الخرى "المكثف” المتعلق بالإله الخالق. ولكنه. فى الحين ذاته. عمل على الدنو والاقتراب 
من حقيقة "كونية" محددة .. أى بتوضيح أكثر: "المفامرة العمارنية" التى انتهجها هذا 
"المصلح”, كان من المحتمل ألا تنكسر أو تجايه حريا عنيفة إذ كان قد توافر لها ما 
يلى: اقترانها بفكر سياسى خلاق»؛ حريص على تحقيق الأمن والأمان فيما وراء حدود 
مصر. وذلك؛ من خلال الحفاظ على أواصر المعاهدات السابقة: وأيضاء توافر 
الحماس والتوقد للتصدى لبعض القوى الأجنبية المعادية. 


انتهاء سلالة 


ربما أن إسدال الستار على حكم أخناتون ونهايته؛ هذا الفرعون, الذى حاول 
البعض الانتقاص من قدره وهيبته؛ فاطلقوا عليه لقب: "المارق”/ بل والأثيم أيضا؛ قد 
وضع كلمة "النهاية" على سلالة كافة الملوك الذين تسموا باسم: أمنحتب. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأمير تحتمس, الابن الأكبر لأمنحتب الثالث؛ قد توفى فى ميعة 
صباه. أما عن الابن الثانى (أى أخناتون)؛ فقد انتقل لتوه إلى العالم الآخر. وعن 
الوريث الثالث للعرشء فهو ملك قليل الشأن؛ يكاد يكون عديم الذكرء ويدعى "سمنخ - 
كا - رع”: ربما قد مكث فى حكم مصر حوالى سنتين فقط؛ أو كان مجرد شريك على 
الفرس 1 
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وبالنسبة لآخر السلالة» فقد تربى وترعرع فى مدينة "أخيتاتون' (تل العمارنة), 
التى أسسها المصلح الدينى, وكان يسمى وقتئذ ب "توت عنخ آتون". واضطر للصعود 
فوق العرش وهى لم يناهز بعد العاشرة من عمره (-14؟١-١1؟؟1١).,‏ وعمل أساتذته 
ومعلميه؛ "أى'؛ والقائد الأعلى “حور محب” على إقامة علاقات دبلوماسية مع كهنة 
>5 ب 01 00 
ألملة نبااي النخرش وين الالقراعن الاسدرات؟جاتسر من افتسندن لزان 
"تاتون" 1 وهكذاء عمل :هذان الأكتان على إغلاق معاند “البدبعة الدينية" .ثم متخرعان 
ذا اها تتقه عا مور | يفطن التسوسن: انفلا 81 ]للك السدبى: كد ا حتدل را روي 
فى هليويوليس الجتوب (هيرمونثيس أو "أرمنت")" جنوب طيبة. وهناء بدل اسمه إلى: 
توت عن آمون(). 

بقى توت عنخ أمون بالحكم حوالى عشر سنواتء أو لنقل إنه كان يحكم مصر 
عن طريق نائب عنه أى وسيط؛ وتوفى توت عنخ آمون فى العام العاشر من حكمه. 
معياقة زشلفة الزوزى امسن 1 1010-10 إدولة ذك محودة ا ماكر إن اعمرار انه 
كان الأمر بمثابة فترة انتقال خاطفة! 


فرعون - القائد 

هاهو القائد الأعلى حور محب يرتقى عرش مصر (/1؟17١-1590)‏ (1) , ترى, 
هل كان يحق له أن يكون ملكا؟!.. ربما قد تسمم بذلك. يسالته النادرة ومقدرته 
القتالية الفائقة؛ وأيضا ما يقدمه هذا "القائد" من دواعى الأمن والأمان» بضمان قوة 
شخصيته وعزيمته؛ لمصر التى كانت تفتقد وقتئذ وجود ملك قدير ومحنك عسكريا. 
وقد استقر حور محب فى 'منف” على مقربة من الحاميات؛ التى كانت فعالة ونشطة 
فى الماضى البعيد. وخلال حكم توت عنخ آمون الباهت؛ استطاع حور محب قمع 
بعض حركات التمرد والثورات فى "كنعان'؛ على مقربة من حدود مصر الشرقية. بل 
وسارع أيضا إلى نجدة بعض حلفاء الفرعون القدماء الملتمسين حمايته ودفاعه. 
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وريما أن حور محب قد نجح فعلا فى إقامة رابطة "أسرية", تتسم بالمرونة إلى 
حد ما: فقد تزوج من الأميرة "موت نجمت", شقيقة نفرتيتى ساحرة الجمال. ولعلنا 
نعرف أن هذه الملكة, قد ارتبطت بأمنحتب الرابع بعاطفة حب عارمة قوية. ولكننا؛ لم 
نلم تماما بأصلها الفعلى وجذورها ونسبها. إنها قطعًا مصرية المنيت: فإن مرضعتها 
المدعوة "تى"؛ وهى من نبيلات البلاط الملكى؛ كانت متزوجة من قائد "فرقة الفرسان" 
الملكية؛ ثم أنعم عليه بعد فترة ما بمنصب الوزير الأعلى. إنه "آى" الذى خلف توت عنخ 
أمون على العرش. 

كان الفرعون حور محب مفعما للغاية بالروح العسكرية والإدارية. وهكذاء قام 
بإعادة استتباب النظام ودواعى الأمان فى جنبات مصر التى كانت تعانى؛ وقتئذ من 
التهاوى والاضمحلال. ولاريب أن المرسوم الذى أصدره ضسد كافة المخلين بواجبات 
وظائفهم (") والأمانة؛ يبين بوضوح فائق؛ مدى ما تردت إليه مصر من تدهور ولامبالاة 
منقطع النظيرء واستهتار بين خطير للغاية» وفسادء وازدراء للقانون!! 

لقد أحكم هذا الفرعون البارع قبضته تماما على كافة الأمور فى مصر. وهكذاء 
استعاد هذا البلد هيبته واحترامه فى عيون البلاد الأجنبية. كان حور محب ينتقى 
معاونيه ومساعديه بدقة بالغة» ويصيرة ثاقبة. وضمن هؤلاء, لفت أنظار الملك؛ بوجه 
خاص» أكثرهم تفوقا ونبوغا. إنه ضابط شاب يدعى "يا - رعمسو'"؛ سرعانء ما 
أصبح قائدا للفرق العسكرية. وهى ابن شخص يدعى "سيتى": منبته() الأصلى, 
منطقة الحدود الشرقية بالدلتاء الخاضعة لرعاية الإله "ست" ومنه اشتق اسمه: "سيتى". 

إنها المنطقة نفسها التى تمركزت يها مدينة "أواريس": حيث اتخذها الغزاة 
الهكسوس عاصمة لهم. تحديداء يقع هذا المكان على مشارف 'بحر رع" (أكثر فروع 
النيل قربا من الدلتا)؛ فى اتجاه قلعة "ثارى", عبر "طريق حورس"): أى بنقطة انطلاق 
الطريق الساحلى العابر ليلاد 'كتعان". وهتاك: موثل “ست بالإله "بعل" معيود 
الآسيويين. قطعا إن شعب هذه المنطقة كان يتضمن جنسيات متباينة ومتنوعة: ولكن, 
كان هناك أيضا المواطنون الأصليون. وكذلك؛ تواجدت فئّات منحدرة من جذور 
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الهكسوس. الذين اندمجوا تماما منذ أمد بعيد مع الأهالى الفعليين: وقد اتحدروا 
أساسا من بلاد كنعان وبعض البقاع الأخرى النائية .. لاريب إذن أن من يضفى على 
ابنه مباركة وحماية الإله 'ست"؛ كان يبغى من وراء ذلك إبراز جذوره ومنبته المحلى؛ 
وأيضاء الإشارة لروابطه العائلية. 

غليها يكو آنه الشبابن :لكان كنات رهسو" كات إلى سدعاء اهدي سنا من 
مليكه. وقد تدرج فى كافة مراحل السلك العسكرى على مقرية من القرعون. ونجد أن 
هذا الأهير كان يذل تسازي جهدة واشغا ف المتاء الأول إعادة القوة والصادية 
اللازمة للجيش .. ليكون قادرا على الدفاع عن مصالح مصر وأمنها خارج حدودها. 
ولقد تخطى “با - رعمسو' كافة المناصب العليا التى شغلها أبوه من قبل: فها هى, 
على سبيل المثال» يشغل الآن: وظيفة "كبير مشرفى الحظائر الملكية". بعد ذلك, كان 
نو الطبيمن: إلعاقه أيضا شمن الكيدة الشكارة اللميزة هن فاكزى العريات العرسة: 
ثم أنعم عليه, بعد ذلك برتبة "القائد الأعلى لكتيبة العريات': وهناء كرمه حور محب 
بأكثر المناصب سموا وعلو شأن:؛ ألا وهو: "المبعوث الملكى بالبلاد الأجنبية": لنقل 
الراتسلةت اللكنة اللاطومائسة ولكيراء فيو قي أنهنا مرقية “القاض لطر 
وعندئذء بوأه الفرعون مهمة قيادة قلعة "ثارو[")": إنها بمثابة تمركز حدودى تمر به 
كا العماوث المسكرية المتظطلقة ته يلك المقترق , وأخيرا: وقوق كل ذلك فيافق 
منصب جديد آخر: "الرئيس الأعلى لمصبات النيل": أهله لمسئولية؛ تحقيق الأمن 
والأمان لمصر؛ شرقا؛ وشمالا؛ وغربا. 


الوزير الأعلى با - رعمسو 
تراعى» بكل وضوح أن "با - رعمسو' كان يقوم بكافة هذه المهام والمسئوليات 
بجدارة ويراعة باهرة. وقد دفع ذلك الفرعون حور محب إلى الإنعام عليه يهذا اللقب 


الرفيع: "الوزير الأعلى' لمعاونته ومساندته!') فى إطار المملكة. بل وأضاف له أيضا 
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هذه الوظيفة العليا: "النائي الأعلى بكافة أنحاء مصر": شمالا وجثويا. ولذلك, كان "يا 
- رعمسو" مسئولاً أيضا عن مراقبة وتتبع أعمال الفك والفصلء والتغيير والتبديل, 
والتجديد المعمارى بمعبد الكرنك. ففى واقع الأمرء كان حور محب يحاول جاهدا عدم 
إثارة غضب وحقد كبار كهنة آمون عليه: ولذلك, أمر بتفكيك كافة أجزاء هذا المعيد 
الفخم مترامى المدى؛ وكل المقصورات التى كانت قد أقيمت؛ من قبل, إجلالا وتعظيما 
لأرضي السمن 'انون": وكل ها تسموو ب لبان الشيرقيه من العرنك انسفن الرايمتت 
أخناتون؛ فى بداية حكمه. 


على ما يعتقد؛ أن قدرا كبيرا من هذه التفكيكات!'') والتغييرات: قد تم دقنها 
أسفل الصرح الذى شيد إبان عهد حور محب (الصرح التاسع).. وفقا لأوامر "يا - 
رعمسو". ولذلك: فقد أنعم عليه الفرعون بهذا التكريم السامى: السماح له؛ بأن يقام 
عند قاعدة البرج الشرقى للصرح المذكور: تمثالان يصورانه جالسا القرقصاء. 
وفوتة ا الكؤن النفتيقا فى 13 الحقن القريفن القادى #الوزين الأغلن” دواضتين ذلك 
ظ وأخيراء هاهو "با - رعمس يتوج بأرفع المناصب نبلا وسموا .. "الأمير الوريث 
للعرش"!!.. وهكذا سطر أجمل ما قدر له!!.. إنه. صراحة؛ ويكل وضوح؛ قد اختير 
لكلاقة هوو سمحت أو «الأصرى وفيق العفنام والفسااسابقا لأننه سين القائد 
المتواضع لإحدى الفرق العسكرية!.. ولنعلم أيضاء أن الفرعون حور محب لم ينجب 
وريثا له. ويالتالى» والحال هكذاء فهاهو ابن بديل متوهج حماسا وتوقدا: با - 
رعمسو!.. وعلى ما يعتقد, أن "سيتى" هى الآخرء فى تلك الآونة قد أنعم عليه بلقب 
'مساعد الوقيد الل 

أقيمت احتفالات كبرى بمناسبة هذا التنصيب الملكى. وتلقى “با - رعمسو'" 
خلالها الخاتم - الختم الذى يحمل ألقابه ووظائفه المتعددة, بحضور كبار موظفى 
المملكة. وانطلقت أغنيات ورقصات الفرح والبهجة فى كل مكان؛ بل ورافقته حتى 
منزله الفخم: حيث تعددت وتالقت مظاهر السرور والابتهاج العائلى. وتجدر الإشارة 
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إلى أن زوجته النبيلة تدعى 'سات رع" أما ابنهء فاسمه سيتى!"١)‏ تطابقا مع اسم 
جده. وكان “سيتى" الشاب هذا متزوجا من الفتاة الجميلة "توى": ابنة 'رايا' أحد 
ضباط كتيبة العريات الحربية: وأمها إحدى مغنيات آمون “رويا". وقد أنجب هذان 
الزوجان الشابان طفلة صغيرة: أطلقوا عليها اسم 'تيا". وتدل بعض بقايا النقوش 
والكتابات فوق جدران معبد الكرنك» أنهما ريما قد أنجبا طفلا آخر('', ولكنه؛ توفى 
فى مقتبل صباه. 

عموماء ومهما كان الحال؛ هاهما قد ررقا بطفل جديد: ووفقا للعرف والتقاليد: 
سمياه بنفس اسم جده: رمسيس .. ومن المؤكدء أن "يا - رعمسى؛ بداية من هذه 
الفترة قد اقتصر على اسم 'رعمسو” فقط: وألغى منه حرف الإشارة "يا" .. فقد وجده 
على شىء من التواضع والشعبية. 


تنصيب رمسيس الأول 


فى عام ١7460‏ ق.مء كان رمسيسء ابن سيتى وتوى قد ناهز رييعه الخامس: فى 
ارك سه الذئ :فايو فيه الفوفون كمون معن فقن العناة الدنيا وه ريات هذا 
الصبى قد حضر مناسبة تتويج جده؛ فرعونا على "قطرى مصر جنويا وشمالا". أى 
أول من تسمى ياسم "رمسيس مين بحتى رع". هاهى إذن الجد الأول - المؤسس 
للأسرة الجديدة .. أسرة الرعامسة:؛ التاسعة عشرة. 

بداية» فكر "مين يحتى رع" فى الأسلوب الذى يستطيعء من خلاله؛ الاندمساج 
تماما فى سلالة الملوك الفراعنة السابقين؛ ولذلك؛ وقع اختياره على هذا الموقع 
الذى سوف يحفر به مقبرته فى صخور الجبل: فى نطاق الجبانة الملكية التى تشرف 
عليها وتحميها "القمة المقدسة, “الوادى الرحب' (بالمصرية القديمة: “تا سخت 
عات": يعرف حاليا باسم: وادى الملوك')؛. غرب طيبة. كان يعتقدء أن عمال طائفة 
'موقع الحقيقة!''؟ (ست - ماعت أى: دير المدينة) التى كان قد أسسها مؤسس 
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الأسرة الثامنة عشرة, سيجدون الوقت الكافى لإعداد قبره - الكهف العميق الذى 
سيستقبل: فى يوم ما رفاته. وبالإضافة لذلكء, لجأ إلى هذا الاستحداث: باعتباره 
المؤفسس الأول للأسرة مع زوجته الملكة المعظمة "سات رع'”. أراد أن تحظى مليكته 
هذه بقبر صخرى بجبانة خاصة باستقبال ملكات هذه الأسرة الجديدة .. ولم يحدث 
ذلك أبدا من قبل. 


اكه إلى الأمون "سنت ميدة النقؤن عل المكاة الناسن تماما ليذ الفومن: 
ووقع اختياره على وادى متسع رحيب يطل على سهل طيبة الفربى» غرب 'وادى 
مولن أن سنك لفشرى .وقد مص 7ه لوق العديو قر ويف :ا شالق واي 
الملكات'. كان عبارة عن جبانة سيق استغلالها لحفر مقاير عدد ضئيل من كبار 
موظفى المملكة؛ وبعض الأمراء الصغار بالأسرة السالفة. لم يكن هذا المكان الجبلى 
يحظى بإشراف وحماية تلك القمة التى تتراعى فى هيئة هرم طبيعى, إيماء إلى العضو 
انسل الخلاق. بل كان يهيمن عليه "الكهف المقدس' المكرس للجوهر الأنثوى الرفيع 
الحلالة بمكخون ‏ الح تستقيل قن تحضانها محم المكوفين. 

ثم؛ هاهى الفرعون الجديد يستهل أحد مشاريعه الذى كان يزمع تنفيذها منذ 
تولنه متطان "وين لكف + ال ومن اسنتكتال الأعدال المعفارية القن عان قن يداه 
امتخقي القالة؛ فى الكزتك ومق :هذا المتطلق يغبا كان يبفى أن عور أناء كهنة 
طيبة؛ الذين» بدون أدنى شكء شعروا بالإهانة والإحباط فى عهد المغامرة العقائدية 
العمارنية .. عن عودة ديانة أمون. وأمام صرح أمنحتب (ثالث صرح فى عصرتا 
هذا)؛ يتبين أن الساحة الكبرى: قد أنشئ بوسطها فى نهاية حكم "حور محب', ممر 
يقجلق على تمثياته أكنا عشرة اميطون كارعة الارشاع: ونا تهت يتيحان بردية 
الشكل, ومتفتحة. إنها تتقارب شبها بتلك الخاصة بتوت عنخ أمون» فى الأقصر .. 
وتعذا سمل الفرعوى طلى تكملة ستلزيلة|الانناطتين هتاف يل ويدا نكيم يكذازها هنا 
آخر أقل ارتفاعاء بقمم بردية الهيئة مقفلة: والجدير بالذكر أن تلك الأعمال المعمارية, 
فشيؤات تناه العنات الشيالي ولق اق هذا المشتروع: كلمن انل سدقي + كم 
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حفيده. رمسيس الثائى: وكان الهدف منه: تشييد قاعة مترامية المدى تمثل غابة 
فسيحة الأرجاء ينبثق فى جنباتها نبات البردى الفارع الطول .. وهذاء ما يمكن 
مشاهدته, حالياء بمعبد الكرنك الهائل الضخامة. وريما أن أعمال الزخرفة: لم تكن قد 
استكملت تماما. ولكن؛ على أية حال» فإن الجدران التى كان حور محب*') قد نقش 
عليها فى الماضى أسماءه وألقابه» قد كشطت, لتستقبل تلك الخاصة بالفرعون القائم! 


الأمير سبتى .. كوكب فوق الأرض! 


ليزه "نققا وفككة بيمكانة العاضيية السيكرية وفن اشواكيا عل القائد 
الأعلى' حور هحب الذى اعتلى العرش؛ على إعادة تنظيم: كافة الشئّون والأحوال 
المتهاوية المضمحلة. ولا ريب أن 'سيتي' كان يساعد ويؤازر أباه يكل عزم وقوة. 
خاصة أن هذا الآخير؛ كان قد ناله الإرهاق والإجهاد من جراء عمله العسكرى طويل 
الأمد الذى كلل بالنجاح والفاعلية الفائقة, 

فى واقع الأمر؛ كان 'سيتى" يقوم؛ بجوار أبيه, بمهمة الشريك فى العرش. 
وهكذاء نراه يعلن متفاخرا متياهيا: “فى الوقت الذى كان يتالق فيه باعتياره وع- 
الشمسء عند الفجر المشرق؛ كنت أبدو بجواره وكأننى نجم فوق الأرض(!'". كما 
أزاد سيق أيقنا أن سين عن اسطرفه وظودة فى تطاق البلذاان التابعة واللوالية'لصير: 
إنها تضم أحتاسا من "الخاري " ناه:3كاء ى"الجافى" 51ة[0؛, و"الفنخى " باهطكادعة .. 
وجميعهم كانوا قد بينوا عن تمردهم وعدم وفائّهم لوطنه حالما ظهرت عليه معالم 
الضعف والتراخى: من قبل ذلك. بل كان الأمر يتوجب أيضا جباية الضرائي والجزى, 
بشكل منتظم: من حكام المدن الأجنبية الخاضعة لمملكته. فهم ملزمون بذلك تجاه عرش 
مصر!.. بل خاصة: إزاء معبد آمون العظيم؛ فى بداية كل عام. وهكذاء يلزم الأمر 
أيضاء بالنسبة لحكام المدن المصرية نفسها. بل وحتمت الضرورة كذلك؛ أن يقدم 
جميع هؤلاء قسطا من جهدهم وعملهه!"١)‏ للفرعون. 
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قطعاء سوف نتبين فيما بعد» إلى أى مدى حاول رمسيس العظيم؛ أن يستعرض 
أمامناء بكافة الطوق والأسالض: خبوعه اكز الخارق العااوقة مكو ,قلخ تتفع 
الآنء عندما نعلم أن "سيتى", قد عمل على مساهمة اينه الصبى هذاء الذى لم يناهز 
السابعة من عمره فى تلك الفزوة التى شنها على البلاد الآأسيوية الممتذة يطول ساخل 
البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب فينيقيا (شعوب الفتخو). ولقد ساعدت مجموعات 
الأسرى الذين اقتنصوا في كنمان» ومعهم زوجاتهم وأبناؤهم: على زيادة عدد الخدم 
العاملين فى معبد "بوهن' (على مقرية من الشلال الثانى: بالنوية السفلى المصرية). 
وقطعاء كان “سيتى" قائدا أعلى لتلك الحملة. وبهذه المناسية أمر هذا الأمير بإقامة 
لوحتين تذكاريتين بمناسبة هذا الحدث("'). فى ذاك الحين» كان رمسيس الأول يقيم 
فى منفء إبان العام الثانى من حكمه: للإشرافء باهتمام ودقة متناهية على أعمال 


تأسيس عاصمته الجديدة؛ بر - رمسيس (أى: مقر رمسيس). 


رهفسيس الأول ٠‏ فى وادى الملوك 


بعد أن تيقن تماما رمسيس الأول من تثبيت ابنه الشريك الرسمى معه فى الحكم 
.. انطلق توا إلى "الهالم الآخر". ولم يكن قد أمضى سوى عامين فوق العرش|؟'). 
ولكن» فى واقع الأمرء إنه قد أسهم مع حور محب فى تحمل عبء السلطة وممارستها 
بفاعلية طوال عدة سنين. وقد تم دفن رمسيس الأول "من بحتى رع" فى وسط 
'البستان الكبير". بمقبرة لم تستكمل بعدء لا ترقى إلى مستوى ما أرادة لها من 
ضخامة وفخامة. ولكنء: على أية حال؛ نقش على جدرانها بعض مقتطفات من مصنف 
جديد عن النصوص الجنازية الملكية: وهى "كتاب البوابات". وعلى ما يبدى؛ أنه قد 
أسهم فى تحريره إبان عهد حور محب. ويرى هذا النقش الزاهى الألوان» فوق خلفية 
من اللون الرمادى المائل إلى الزرقة: إنه ما زال حتى يومنا هذا يعبر عن رشاقة ورقة 
رفيعة المستوى. 
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وسرعان ما لحقت يه زوجته "سات رع إلى مملكة أوزبيريس السفلى. وقد أعد 
قبرفا ضكيل المساحة فى نظاق “ست تفرى" (وادى الملكات): حيث رين: على جه 
اللون. 

وكافن عمش الزعافسة عن وشكه الافتاق: 
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المفصل الرابع 


مشاركة الأمين رفتسسيسين 
فى حكم سيتى الأول ( ١١/9 - 1١194‏ ق.م) 


مثال الأب 


أجمع كافة علماء المصريات على أن الأمير "سيتى" النابغة الشجاع؛ الذى توج 
بالتاج الملكى وقد ناهن الثلاثين من عمره؛ كان يزمع إقامة مشاريع عظمى؛ هيأ لها 
الكفاءات المبهرة لتنفيذها على أجمل وجه. بداية» كان عليه استقطاب وجذب مختلف 
فئات الكهنوت؛ لكى يتحقق التوازن الخاص بأنبياء آمون 'طيبة”. وهكذا؛ نرأهء فى 
مناسبة ما قد قرن اسمه بهذه الصفة: "المفضل لدى بتاح": حتى تزداد عرى ارتباطه 
"بمنف". كما أعلن أيضا أنه "صورة رع" (فوق الأرض). وأنه الكيان المضىء الم تلألئ 
المعبود فى هليوبوليس. ثم, لم يهمل؛ مع ذلك لقب: "الثور القوى الشكيمة الذى يتجلى 
فى طيبة": ويلاحظ أنه قد اقتبسه من أحد مثله العليا.. تحتمس الثالث المحارب 
الثاشل الكسة: 

وفى ذات الحين؛ لم ينس “سسيتى" أبدا تلك الإنجازات والإبداعات المعمارية 
الرائعة الخاصة بأمنحتب؛ فرعون 'تى"؛ ملك العصر الذهبى والسحر والجمال. كما 
استعان بأكثر الفنانين مهارة ونبوغا. ومنح ثقته لكبار المعماريين خلفاء عصر البناء 
والتشييد العريق. بل لقد بذل قصارى جهده لكى يتفوق على أعمال أسلافه وأجداده. 
وقد تجلى ذلك بكل وضوح من خلال منشآته فى "أبيدوس'. ثم بدا بعد ذلك فى تكملة 
بناء قاعة الأساطين الكبرى بالكرنك. وفى رحاب "البستان الفسيح", اعتبرت مقبرته - 
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المقصورة فى باطن الأرض: الأكثر عمقاء والأعظم فخامة وأبهة فى إطار "الوادى" 
كله. لاشك أن عهده بمثابة "عصر النهضة", من كافة جوانبه وأبعاده. عموما.ء سوف 
نرى أن معظم كتاباته ونصوصه المؤرخة؛ كانت تسبقها تلك العبارة. 

قو ادقن قنك جنال ععنق العخيى تن مقاعية تخطك نافع الرى سف 
محدد؛ دفع رمسيس الثانى لأن يتوج حكمه يشعار ورمز "المولد والبعث الجديد". أولاء 
كان رمسيس مأخوذاء ميهورا بمجد وانتصارات سلفه الشجاع الجسور 'تحتمس”" 
(الثالث). وهكذاء أزمع؛ قبل كل شىء » إعادة غزى بلاد "عمور' (السورية): وكانت 
مصر قد فقدتها خلال عصر العمارنة. وخلاف ذلكء نجده قد استعان بهذا الفال 
العشية الي للك وتتسيس” لسرت ومهذاء كان يدودر ونوحه الأنظان زاكنا كن 
هذا المضمون: تجدد مصر ويعثها ثانياء متجسد ومتبلور من خلال تعاقب دورة نجم 
الشعرى اليمانية (ما بين 1١١١-١5١4‏ ق.م): وخلالهاء توفى حور محبء واعتلى 
عرش مصصر رمسيس الأول! 

وموعد حدوث هذه الظاهرة: عندما يتلاقى ويتصل كل من التقويم الشيسى 
الخاص بالمعابد وأوجه النشاط الزراعية (يعادل 514 يوم و ب اليوم .ما 
بين كل فترة فيضان وأخرى)؛ والتقويم المتعلق بالشئون الإدارية» (حيث لا يحسب 
ال يوم): الذى يفقد., بالتالى يوما كاملا كل أربع سنوات. وحتى تتطابق 
تماما هاتان الدورتان» كانت الضرورة تستدعى مرور ١650(‏ يوم) (510<؟ سنوات). 
عندئذ» بمثل هذه المناسبة؛ يعتبر أول العام بمثابة يوم معجزة: فإن التقويمين 
المذكورين؛ يتم الاحتفال بهما فى أول يوم من أول أشهر الفصل الأول من العام "فصل 
الآخت('! . ويومئذ, عند انبثاق الفجرء تتجلى معًا كل من النجمة "سوتيس” (الشعرى 
اليمانية)؛ والشمس» فى نفس اللحظة؛ بفرق طفيف جداء .. إيذانا بوصول الفيضان 
الوشيك!! 


قيء إلى وشيفه الطييس وتواذنهة كثيدا ونها نك بالزهابة والمنائكة الالو الهس ابن 
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ولمليكها خاصة. ومن المؤكد أن 'سيتى” قد عرف تماما كيف يستغل هذا الحدث فوق 
الطبيعى الذى يرتبط به ارتباطا وثيقا. ولاريب أن مثل هذه الأجواء المشيعة 
بالديناميكية والقوى الطبيعية» قد تركت بصماتها على طفولة رمسيس وصباه الغض. 
فها هى لوحة نادرة دقيقة الحجم؛ توجد حاليا بمتحف اللوفر, تمثله جالسا فوق 
وسادة صغيرة: واضعا أحد أصابعه فى فمه؛ وقد تدلت على جانب وجهه خصلة 
الشعر المميزة للطفولة؛ باعتياره صبيا صغير السن. وهى يرتدى مئزرا طويلا ذى 
كسزات لليسيه)وكاتيا أشي الشمسى قطايقا 'بالموهة العماوتية ونتميو رداؤة 
بارتفاعه عند مستوى الظهر. ونرى أن العصابة الملكية التى تحيط بجبينه قد زينت, 
وقتئذء بالحية الراعية الحامية للفرعون. وأمامهء يشاهد اسم تتويجه: "أوسر ماعت 
رع". معيراء على ما يبدى» عن اعتلائه الفعلى للعرش .. منذ طفولته اليافعة!.. وكذلك, 
توجد لوحة أخرى فى متحف اللوفر: إنها من حجر "الشست" الأخضر اللون؛ تقول 
لنا: "إن صاحبها؛ هو المعلم - المربى»الذى تكفل بمهمة تعليم "جلالة الملك' وهو ما زال 
فرحا عق ايوخل المضةة: 

كان هذا 'الأستاذ". شابا على درجة رفيعة من القدر؛ ويدعى "ثيا' بن "آمون واح 
سى", وقد عين "كاتب لمائدة سيد القطرين". فهى إذن "رئيس التموينات بالبلاط الملكى'. 
ولعلنا نعلم أن هذا الإدارى الكبير؛ قد أصبح؛ فيما بعدء أحد المسئولين المهمين عن 
'معبد ملايين السنين" الخاص بالملك(). ومن المؤكدء أنه عرف كيف يكتسب رضاء 
وتقديو الحاظة المالكة فقن اصبيع صدهرا لتستص الأول: أت بالتالى؛ سلف الفرعون 
المقبل: حيث صرح له بالزواج من الأميرة 'ثى يا". وريما أن عائلته كانت مقرية للفغاية 
من حور محب قبل وفاته: يرى فوق هضية سقارة(). نصبان جنازيان متجاوران 
تماما: أولهما خاص بحور محب خلال تبوئه رتبة القائد الأعلى؛ وثانيهما يتعلق بهذين 
الزوجين النبيلين الشابين. 

اعتبرت مادة الجغرافياء بمثابة العلم الذى تفوق فيه التلميذ الصغير (رمسيس) 
تفوقا ملحوظا: كان كيار موظفى البلاط الملكي, والضباط والفرسان.ء والوزير الأعلى, 
يتحدثون مع الفرعون عن الحملات الحربية التى أرسلت إلى منطقة الشرق الأدنى. 


77 


ذالم الفسين الاقم هين لانن #انذا يكل ها انساه يعدن وكا لعاف ها وه واو 
وجساهى»؛ وأوبى (جنوب سوريا)ء والقلاع والحصون التى تستوجب الضرورة 
أستعادتها فى بلاد "عمورو". بل وأحيط علما بأن المحاربين "الحوريين" الذين يعيشون 
فى 'ميتانى' قد ذاقوا مرارة الهزيمة على يدى "تحتمس الثالث - من خبر رع" من 
خلال غزوته الثامنة الآسيوية. كما سمع عن مدينة "ينوان". وقيل له إن مدينة "بيت 
شان" تتضمن بعض الكتابات التى تشير إلى الانتصارات العسكرية التى حققها ذاك 
الفرعون الباسل. 

وعرف الشاب رمسيس أيضا.ء أن الأمر يلزم قمع الاضطرابات والقلاقل فى 
"الجليل", وأصبح؛ وهو فى سنه الياقع هذاء قادرا على التمييز ما بين قبائل "الشاسو" 
القتافيين المشاكسين: ويعكن عافن الندرافية"» النين كادوا يقياون كيان 
للمساهمة في جنى كروم العنب الملكية. وفى ذات يوم من الأيام. سمع الوزير "نب 
آمون" يتحدث عن الحملة الكبرى المزمع القيام بها لإصلاح وترميم القلاع والحصون 
والأبار الضرية التى تمق يظول الطريق:التجخاري الهائل على الساخل القيثيقئ: عير 
'صور ؛ وأصيدون"', و"جبيل"؛ وأسيميرا". وأخيرا؛ هاهى؛ يتطرق إلى سمعه اسم أكثر 
أعداء مصر خطورة وشراسة؛ أى الحيثيون. وفى أجواء البلاط الملكي» كان الجميع 
يقولون إن القتال سوف يكون لا نهائيا ومريرا .. وهاهى الأمير اليافع يتوق وهى فى 
عمره الفض هذاء إلى المشاركة فى حملات الردع والتاديب الكبرى التى يقوم بها 
فرعون مصر! 

سرعان ما أتيحت هذه الفرصة المرتقبة. فها هى النصوص تخبرنا قائلة: بداية, 
أنعم على الأمير الصقير رمسيسء وهى لم يتعد بعد عامه العاشرء بلقب شرفى: 
"القائد الأعلى للقوات المحاربة". وعندما ناهز الثانية عشرة؛ فإنه. على ما يبدو؛ قد 
شارك أبيه فى شن حملة ردع ضد الليبيين؛ أى "التحتى"؛ وكذلك هؤلاء اللمسمون 
'الماشاواش”؛ بغرب الدلتا. ويعد فترة وجيزة. قرر "سيت" خلال العام الخامس من 
حكمه؛ السماح لابنه. الذى كان قد شارف على عامه الثالث عشرء بالمشاركة فى 
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التغال كيد الشيفين لذن حارلوا حرو أناقولن في مال شوريان اذه لعن تكد 
الأوضكة الحاورة الامكتنا اموي #«الاشبانة الى موسدة فنانشن الى ك1 امفيك 
الثالث "من خير رع" قد استولى عليها فى الماضى,. 

قطماء لقد تركت كل هذه المعارك بصماتها واضحة على الأمير رمسيس. فقد 
انبهر وسلب لبه وهى يشارك فى الهجوم على قلعة قادش. وشعر بتأثر بالغ فى أثناء 
نتووة إقامة إخدئ الوجات النضبي ف لك الذينة الك سقط فى قنسة المسرين: 
وكم كان يشعر بالفخر والزهو بأبيه الفرعون؛ إنه الخليفة الشجاع المغوار لأسرة 
حديقة. لقذا أكيت سدن منبتة وقدسيته: تقد “اسنتعاد الشعلة":واسطا ع هذا الفرعوة 
التدينت اهناة إلى :الال 'سيع"ء أن معيد إلى العوط: نا كات قن هنا ء تسكن الغااية 
من أجل مصر. ولكنء هذا الانتصارء لم يدم طويلا. فها هى يواجه قوة وشراسة 
الحيقن المتعاظمة: يقيادة حاكع كنات صلب العزيمة قر البانن: يقن “مزاتالل"” 
إنه أمير خاتى "خيتا". وسرعان ما تمكن هذا الأخير من استرجاع الحصنء الذى 
أدمج ثانيا بالأملاك الحيثية. وتوقف الصراعء بإيرام اتفاقية مؤقتة. 

ونم ذفان القناك الذاقة كت ومين الآكيدن الاتعن الكذقم الحتات الطباع: 
بذقنه البارزة إلى حد ما التى تنم عن الصلابة وقوة الإرادة» وقد ورثها عن أمه الملكة 
"توى”؛ لم يبعد عن خاطره أبدا هذا الإخفاق الذى منيت به مصر. بالرغم من أن أبيه 
الفرعون» قد تيقن من استقرار الأحوال والمواقع؛ من أجل تحقيق الثبات التجارى 
واودهاك كوه تللق الواكلية ماع والستاحاية ختاضنة وح ككن "صنو" 


طفولة أمير فائق الموهبة والنبوغ 
ويا ككون نمق المدعن اقبانا تنهم رإغاء كتكرين كارت اللخدانة: خاطية ميزنا 


تتراعى إثباتاتها الموغلة فى القدم مفعمة بعبارات التفاخر والتعاظم والأساطير. وغالبا 
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ما نجدء أن الكثيرين حتى يومنا هذاء يرون أن رمسيس يميل فى تعبيراته وكتاباته, 
إلى أسلوب المفالاة والزهى الفائق ثقيل الوطء . بل هناك من يجدونه مصايا "بجنون 
العظمة"!!.. وعليتا إذن: لكى ننئى بعيدا عن هذا الرئى الصارم القاطع المفتقد للمرونة 
والتفهم؛ أن نضع فى اعتبارنا عاملين رئيسيين. العامل الأول: ضرورة الرجوع إلى 
الحقبة التى دارت بها الأحداث المعنية» ووضع طلاقة وذلاقة لسان سكان أرض مصر 
فى اعتبارنا. أما العامل الثانى: فهو سياسى خاصة: ويرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية 
رمسيس كإنسان,ء وأيضاء بحساياته وتطلعاته فى إطار يرنامجة: الذى دأب على 
تحقيقه طوال حياته؛ ألا وهى: أن يعمل؛ قبل أى شىء آخر » على تجسيد وفرض 
وجوده وشخصه فوق كافة المعايير .. ياعتباره إنسائًا خارقًا للطبيعة, خلق لتحقيق 
الانتشاراك والفاهن: 

وهكذاء سوف يتكشف أنا: أن هذا الفرعون: يبدى مسيطرا متسلطاء ولكنه؛ فى 
ذات الحين طيبا خيراء يحظى بالإلهام الإلهى؛ فهو من صلب الإله وجسده. وقد يقال 
إنه يتسم بالتطلع الزائد والانتهازية البالغة» هذا الملك الأحمر الشعرء الذى لا يميل 
إليه حورس كثيراء إنه ينبثق من كيان الإله 'ست". ومع ذلك؛ فهى اين الشمس فوق 
الأرضء محبوب آمون؛ جملة القول .. فرعون المعجزات!! 

إذن» والحال هكذاء كيف يمكن إذن عدم التشدق والتفاخر عند التحدث عن 
طفولته فوق - الطبيعية باعتباره صبيا فائق النبوغ والموهبة .. استطاع, منذ 


حرر هذا النص التكريسى المسهب الشهيرء بأبيدوس .. والذى يتحتم علينا غاليا 
الرجوع إليه. إن رمسيس الثاني هى الذى أملاه ينفسه وأمر بنقشه عند مدخل 
اللعبية :القع امس سق فى القطاق الاززمربيقةة الدرةة شود لديف 
وافحاء إن متسيا عه انام الذرقية إتواتنة تعاس فى اند لوف الذدئ 
يرتاده أكبر عدد ممكن من المصريين الحجاج. لكى يبوح يمكنون قلبه وفكره 
للأجيال اللاحقة! 
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إذا نظرنا للنص المذكور بمعناه الحرقى المحدود؛ فقد نتصورء بكل سهولة أن 
هذا الطفل المعجزة؛ قد خرج لتوه من مهده الصغيرء ليتلقفه أيوه مباشرة ويجلسه 
بجواره فوق العرش!!.. عموما علينا؛ أن نحسب حساب ما قرأناه بالنص .. ولا نبدى 
تشككا كاملا .. ولكن سوف نحاول أن نقلل من وهج وتأجج الغلواء والتباهى. ويذاء 
فعند قراعتنا لهذا المكتوب الفائق الأهمية؛ فيما يتعلق بتاريخ المشاركة فى الحكه("), 
وبالنسبة لرمسيس نفسه., سوف يتكشف لنا ونتفهم؛ أن 'سسيتى' الأول قد أراد فعلا 
تاكيد وتدعيم أثر "أسرته" الوليدة هذه. وبالتالى» ارتقى إلى أرفع مدى فيما يتعلق 
بتنشئة وإعداد وأهمية الأمير الوريث. إذنء لاشك مطلقا أن ذاك الحدث قد وقع فعلا. 
ومع ذلك؛ فعلى ما يعتقد أن رمسيس كان وقتئذ؛ أكبر سئا! 

ريما أن النضوج المبكر الذى اتسم به ابنه» قد حث 'سيتى الأول' على منحه؛ 
رسميا بعض المسئوليات: وهكذاء لن يستطيع أى فرد آخر النزاع فى حقه لارتقاء 
العرش. ولا يستبعد أبداء أن "سيتى"» فى موقعه هذاء قد استلهم مما أغدقه "حور 
محب' على “با رعمسو'": حيث أنعم على خليفته المختار هذاء لقب: "الأمير الوريث 
لعرش مصر قاطية"! 


المشاركة فى الحكم 

لابد من أن هذا الحدث قد تم إبان فترة السلام التى أعقبت إبرام اتفاقية السلام 
أن الأمير رمسيسء كان قد ناهنء وقتئذ, عامه الرابع عشر. فها هى إذن فرعون 
الفسيح المحيط بمعيد 'بتاح .. يعلن عن تنصيب ابنه ملكا بجواره وشريكا معه فى الحكم. 
اللفظى؛ الذى قد يثير شيئًا من الشك. ونجده هنا يتفنن فى التعبير عن أحقيته 
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الشرعية: فيقول: "إننى منبثق من رع .. الإله الأعظم. ذلك الذى جعلنى أشب وأنمى, 
وكنت طفلا يافعاء حتى تيوأت العرش. لقد وهبنى هذا البلد, وكنت لم أزل فى البيضة. 
لقد خر كبار القوم ساجدين (يشمشمون الأرض) أمامى عندما بوئت مكانة الاين 
البكرى؛ أى الأمير الوريث فوق عرش جب. وعندما تجلى أبى على الملأ» كنت طفلا 
يافعا بين ذراعيه. وها هى يتوجنى ملكاء حتى أتأمل تألقه (نفرى - تلالاً) وأنا فى قيد 
الحياة بجانيه. عندئذء اقترب منى الحجاب؛ لكى يضعوا التاج المزدوج فوق رأسى7). 
وها هو يتحدث يصددىء وهو ما زال حيا فوق الأرض: دعوه ينظم ويعدل هذا البلد!.. 
أمنحوه الفرصة لإدارته!.. اجعلوه يتجلى أمام الشعب... هكذا كانت عباراته .. لأن 
حبه لى كان كامنا فى حناياه. ولقد أنعم على بسكن ملحق بالحريم الملكى؟؛ وكأنه 
قصر رائع فخم. وانتقى لى زوجاتى .. ومحظياتى ... 


لماذا التبرير؟! 


من خلال بعض الإلماحات غير القابلة للتصديق فى هذا الخص: نلمسء يكل 
وضوح. إلحاح رمسيس لتصوير حدث تنصيبه؛ وكأنه إثات وإقرارء منذ النشأة 
الأولى» باعتباره "الأمير الوريث للعرش". ويبدى لى ذلك على شىء من المغالاة؛ ريما 
لتراعى بعض الشك فى هذا الموضوع؟! 

من المؤكد تماما أن تحرير هذا النص قد استلهم من ذاك المتعلق بتتويج 
حتشبسوت, القائم بالمعبد اليوبيلى الخاص بهذه الملكة فى الدير البحرى. وهناك, 
ترى هذه الفرعونء فى آثناء قيام أبيها الفرعون: أمام كبار موظفى المملكة بإعلائها 
ملكا على مصر. ومع ذلك؛ نلاحظ هنا اختلافًا رئيسيا!). فإن تحتمس الأول قد انتظر 
حتى تصير ابنته الصغيرة فتاة شابة متفتحة من أجل تتويجها؛ ولم تشترك معه فى 
الحكم خلال طفولتها اليافعة. ولكن؛ بالنسبة لرمسيسء فقد قدم لنا هنا باعتباره 
ظاهرة غير مسيوقة ولا مثيل له فى نبوغه المبكر. إنه يصر ويؤكد بأنه قد "حظى 


بمكانة الابن البكرى» والأمير الوريث فوق عرش جب": وكأنه يريد أن يبين حصوله 
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مسيقا على الامتيازات اللازمة لذلك, وأمام قائمة ضخكمة بأسماء الفراعنة, "الأجداد", 
فى "أبيدوس»؛ مثل 'رمسيس” الأمير الصغير يصحبة أبيه؛ وهى يعير لهم عن إجلاله 
وتعظيمة. 


لقد استمر هذا الإصرار من جانب رمسيس لكى يبرر شرعية توليه الملك» حتى 
العام الثالث من حكمه. وها هى يقول على لسان حاشيته؛ بهذا النص المسجل فوق 
لوحة “كوبان": “وأنت مازلت فى داخل البيضة كنت تضع المشاريع بصفتك الأمير 
الوريث. وكنت تحاط علما بمشاكل القطرين وأنت طفل غض صغيرء قد تدلت على 
جانب وجهك خصلة الشعر المعيرة عن الطفولة. وأصبحت قائدا للجيش» وأنت صبى 
فى العاشرة من عمره'. 

منذ وقت بعيد؛ قدم عالم المصريات الأمريكى الكبير بشيكاغو., "جيمس هنرى 
بريستد' نظرية فى هذا الصدد. لقد اعتمدء من خلالها على بعض النقوش البارزة 
فوق الحائط الخارجى لقاعة الأساطين بالكرنك. فبإمعان النظر بهاء تكشف له ما 
يلى: خلف "سيتى" تراعى شكل أمير صغير(")؛ كحت وطرق لتحل مكانه صورة للأمير 
رمسيس!!.. ويرى العالم 'بريستد", أن هذا الإحلال؛ ريما كان هى الدايل على 
اغتيال رمسيس لأخيه الأكبرء حتى يستولى هى على العرش بدلا منه!!.. وفى رأيى 
أن هذه الفرضية تبدو واهية وفير مقنعة؛ خاصة إذا رجعنا للمشهد الجدارى 
بمعبد "سيتى' الجنازى بالقرنة؛ أى بالتحديد صورة مناسبة تتويج رمسيس ميد الإله 
أمون» بحضور "سيتى الأول" .. حيث يبدو التفاهم والتوافق كاملا بين الأب واينه 
فى هذا الشأن. 

ريما أن كافة التبريرات الآنفة الذكر كانت موجهة أصصلا لأحد المشرئيين لاعتلاء 
العرش؛ الذى لا ينتمى أساسا إلى عائلة رمسيس. ولا يعدى أن يكون سوى حفيد 
مغمور لأواخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة .. عموماء ومهما كان الأمرء فإن تطريق 
وكحت صورة هذا الأمير مجهول الشأن؛ بعد أن نقشت بالفعل فوق جدران الكرنك .. * 
يبين قطعا عن الانتصار والفوز النهاتى لعائلة الرعامسة(''), 
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عموماء علينا أن نقرء بأن الأمير الصغير رمسيسء قد توج بالتاجين ولقب 
بأسماء تتويجه؛ خلال تلك المناسية المشار إليها آنفا. فمن العرف السائد؛ بداية من 
هزه الحقبة: عندما تشير النصوص الى الأمير المشارك فى الحكمء يتحتم حصوله على 
اسم تتويجه مثله كمثل أى فرعون فى هذه المناسبة. وريما تعد هذه الكتابات التى 
سجلها فى سيناءء. بداخل مناجم الفيرونء المدعى "أشى حب سد", أحد حجاب الملك 
سيتى الأول؛ كمثال رائع لذلك: "متعت بلمديح والثناء أيا فرعون؛ الشرى بالفرق 
العسكرية والمربات الحريية؛ "مين ماعت رع" سيتى الأول وابنه الملكى "أوسر ماعت 
رء(١'"‏ (كم هو فائق القئوة النظام الكونى الذى يسيطر عليه رع), المقضل لدى 


شحو دو تين الات 01 . 


عالم الأمير الشريك فى الحكم 


يتبين أن القصر الخاص بالشريك فى الحكم قد شيد فى مدينة منف. وسرعان 
ذا الحاظط عزه كنيو :من السندات لاقت الختملات التويدانه بالط الأديقة القاخرة 
بزوجتى الفرعون المعظمتين. ولا ريب أن كلا من 'سيتى' و"توى" هما اللذين قاما 
باكتزان هؤلاء ارداق ركيدات القنان وك ماود يماتقى ذلك يطيعة الفال قرت 
العام على الحريم الملكى'"؛ "حور مين!"١".‏ 

لوال الو ونا يتما وما عقبا عرفا على يجتزفة حشه مدن شافن ملكتي 
يتا ملت النزلة: وعتى موستادنة ادل تقس اك وقركة إن اككا ران كن العهاةذرؤيها 
وأترقاخيما :يللم محر أي تفن" إلى سيدافنهنا وكفتييا ١‏ وكل ينا اتعرقة نهدا جما 
تدعى نفرتارى',. والثانية: "إيزيس نفرت".. أى اسمان مصريان فعلا. الأولى؛ 
استحوذ جمالها وسحرها على قلب رمسيس الثانى ووجدانه؛ فراح يغنى ويشدى بحبه 
لها وهيامه بها. ولكنها على ما يبدى؛ لم تتمتع بصحة وحيوية وافرة. وقد احتلت 
نفرتارى مكانة رفيعة عالية بجوار مليكها. ولكن: على ما يعتقد. أنها سرعان ما توفيت 
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فيما بين عامى (0-54؟) من الحكم. أما الزوجة الثانية: "إيزيس نفرت", فقد امتد بها 
العمر حتى ما بعد السنة الأربعين من عهد الفرعون. 

سرعان ما أنجيت كل من الزوجتين الملكيتين ألرمسيس أول أبناءهما. فها هى 
نفرتارى قد وضعت ابناء أطلق عليه اسم "أمون حر ونم إف" (< آمون قائم على 
يمينه). أما إيزيس نفرتء فقد أنجبت وليدة صغيرةء سميت: 'بنت عنات" (أى: ابنة 
الرية عنات). ترىء؛ لماذا» وضعت إيزيس نفرت طقلتها الصغيرة تحت حماية ورعاية 
إلهة آسيوية؟!.. هل تراها هى شخصيا إحدى أميرات سوريا؛ تمت تربيتها وتنشكتها 
بالحريم الملكى؟! .. عموماء ليس فى حوزتنا حاليا أية إثباتات للإجابة على هذا 
السؤال. ولكنء علينا أن نلاحظ إلى أى مدى تغلفلت عبادة الآلهة الآسيوية فى إطار 
العادات والتقاليد المصرية. هذاء بالإضافة إلى الحملات المسكرية المتهددة التى 
شتقها معسن فى يلاد 'كتهان” وعمور" وخلاف ذلك فإن أعدادا كبيرة من الأجائث 
قد وفدوا إلى مصر واستقروا بها منذ عدة أجيال. بل ومارسوا فيها العديد من المهن 
والكارك:والعبناعاكه :تيز الوك أن أبذاء رايس النل سؤلام الشسديون التعلى والوفاء 
لوطنهم هذاء وإخلاصهم الكبير له, لم يكونوا كارهين للأجانب. كما ترى أن 'رمسيس”" 
فى فترة صباهء ثم على مدى مرحلة بلوغه قد أحيط بعدد من كبار الموظقين المصريين 
الأصل؛ أضيفت إليهم أيضا شخصيات أخرى من عناصر أجنيية. 
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قطماء إن "باسرا؟'): ابن الكاهن الأكبر "نب نترئ'", الأصغر سنا ضمن حجاب 
'سيتى”", وأنعم عليه بلقب "المؤتمن على أسرار الريتين"؛ أى حارس التاجين الملكيين» 
قد عاصر فعلا مناسبة تنصيب الأمير الشاب» رمسيس. وريما أنه؛ قام بنفسه؛ بوضع 
البسشنت فوق رأس الوريث الملكى. وعلى مقربة من رمسيسء كان هناك أيضا "آمون 
إم إيبت!"')" صديق الطفولة. وعلى عكس هؤلاء المذكورين آنفا؛ نجد أن '"عشا حب 
سد'؛ الذى سجل عبارات التمجيد والمديح لمليكه. فوق صخور جبل 'سيناء ؛ لم يكن 
مصرى المنبت. ومع ذلك: فقد حظى بمنصب رفيع القدرء هى: "مبعوث الملك بكافة 
اليلد الأحقدة "ماضن القاشك الفسكرى الأعلى "أوريهيا"واصبلة ين شفال شوريا: 
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أزلمن الرسامن بعيد الكرنك اسهد يديا" توكان جده الاكين 'زين يدل" قدانوقد 
من "كتغاق" الى :فصن هنذ اجيال يعينة/' : 


أوجه نشاط الشريك فى الحكم 


إبان العام الثامن من الحكم, سارع رمسيس المشارك فى العرشء, بفحص 
ودراسة الرسائل التى كان يتلقاها أباه من "آمون إم إيبت", "نائب الملك فى النوية". 
وكان الأمر يتعلق ببوادر حركة تمرد وعصيان فى بلاد "كوش" (السودان حاليا)؛ 
بأراضى 'إيرم'؛ غرب الشلال الثالث. ولذا» فخلال شتاء عام 1741 قبل الميلاد: أعد 
سوفن ها التختايم"الاسفوا تيك :الذي اتات هد فرق العروات لسري ا مدا 
لكتائب المشاة؛ قمع وسحق المتمردين» فيما لا يقل عن سبعة أيام!!.. وفى نهاية الأمر, 
ووفقا للأوامر العليا الصادرة من طيبة, شوهد رمسيسء وهى يتابع من موقعه فى هذه 
المدينة جحافل أسرى الحربء الذين تراوحت أعدادهم إلى ما يقرب من ألف أسيرء 
ومعهم غنائم هائلة من المنتجات الأفريقية. وريما أن عمليات الردع هذه؛ لم تكن 
واسعة المدى بالقدر الكافي؛ لكى يتمرس الأمير الشاب الشريك فى الحكم لمجابهة 
المقارك الغربية التى تقتيت قينا مك بالسيقوات الاقحقة .شد أعراء اذاه بتفسوة 
بالعنف والضراوة؛ ويحظون بتنظيم عسكرى فائق التكامل, 

عل ىمد العام الكاشع من هيده: اهعم الفرضرن سق" امكماما هاسنا قاننا 
بمراقبة أعمال بناء معبده فى أبيدوس. ولكى ييسر ويسهل عمليات الحصول على 
الذهب اللازم لإعداد هذا النصب الضخم, عمل على تحصسين ودعم الظروف التى 
يعيشها عمال المناجم الملحقين بحملاته الصحراوية: النجاح فى حفر بئر عميق: بالصحراءء. 
فيما بين إدفىئ, والبحر الأحمر؛ بمنطقة وديان "مياه" و'عباد". وبالتالى؛ أتيحت 
الفرصة لإعداد (المعبد الكهف) "سبيوس” "الرديسية" القائم تحت صخور الجبل, 
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وهكذاء أوكل 'سيتى”. إلى ابنه رمسيس مسئولية الإشراف على برنامجه 
المعمارى المترامى المدى. فهناك: على سبيل المثال» مهمة تشييد قصر ير- رمسيس» 
يشبوق الذلعا:بوماسلة لخاد الكن أزان | تانسها بكافة (خطام مصرة وكولة عدن من 
التعنى واللنفاك في اطفئة توكانه ىدعتي :العف المسنىعالكزطه فى تطاق 
الأملاك الملكية المترامية الأيعاد, المكرسة للاله أمون؛ أعمال بناء قاعة الأساطين 
الكبرى. أما بالضفة اليسرى: فقد أخذ يتجسد ويعلى شامفا معبده الخاص بملابين 
السنين فى "القرنة": حيث خصص, غريا مكانا لذكرى ومراسم رمسنيس الأول ولعلنا 
لا ننسىء فى هذا المجال أن حفيد هذا الأخير؛ تواطؤا مع أبيه (سيتى)؛ قد عمل على 
زخرفة جدران هذا المكان بمشاهد تمثل تتويجه الشخصى أمام الإله آمون!! 

بمعاونة "باسر". الذى كان قد أنعم عليه حديثًا بمنصب 'وزير الجتوب", ركز 
بفنسين اسكنانا! خاسا على الققوت المتتغ رو الباكل السمحاية الذي كان مون 
أجل 'سيتى الأول". وقد تم إكمال الأعمال المعمارية جميعها بقدر من المواد اللازمة 
إوكزنكيا تيدتها كما شت هذا الإمتسام ارخنا محاحن الما نقف مانن حل 
مخاعة الكماقلواللفادة ويفليا عيز كير التيل:وركن "يتسيمن” الإشرافه والمزاقية 
كذك اكمرافالذقى الممشع الرارك إلى شكس الكن تقوم الفنادو مص إخااضلكا ارين 
هذا المعدن النفيس لأبيه الفرعون. 

بكل تأكيدء أن كل هذا التفقد والتفحصء الذى تم فى الفترة الواقعة ما بِين العام 
التاسع والعاشر من الحكم (كان قد ناهن؛ تقريبا عامه الثامن عشر)» أتاحت للأمير - 
الشريك فى العرش فرصة الاقتراب من طائفة الحرفيين فى طيبة. إنهم على درجة 
كفاءة ويزاعة فائقة: وهكذا كن سموه من تبي عدى إبدا ع أعمالهم: ولعلا نلاحظ أن 
أعمال وإبداعات هؤلاء الحرفيين - الفناتين قد بقيت دائما وأبدا مفتقدة لأسماء 
مبدعيها هؤلاء. ومع ذلك؛ نرى أن مشرق عصر الرعامسة: قد تخلى إلى حد ما عن 
ذاك العرف السائد. فها هى بضعة أسماء لفنانين أخذت تتراءى من طيات النسيان 
وفيافي االلميولة وق كشتق عتها اتناتناء كل التقواك :الك اكتشفك 'مرية 
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الحرفيين" العاملين فى بناء المقابر الملكية بطيبة: إنها "ست ماعت"؛ أى المعروفة حاليا 
باسم "دين المدينة!"'2. واستمر الأمير رمسيس فى مصاحبة "باسر"؛ الذى كان قد 
كلف, ضمن الكثير غيره؛ بمهمة الإشراف على إعداد الأثاث الفاخر لمعيد الكرنك, 
والكنوز الملكية الجنازية. وكان مسئولاً أيضا عن المقبرة الملكية» وبالتالى» عن "طائفة 
الحرفيين"' والفئانين القائمين بإعدادها. وهكذا. وجد 'رمسيس أوسر ماعت رع" 
الفرصة مواتية, لكى يشاهد "سن نجم' فى أثناء ممارسته لعمله؛ وكذلك؛ "رئيس 
الحرفيين" البارع الشابء المدعى: "نفر حتب". 


وادى الملوك 


تحت إدارة وإشراف “سن نجم”"؛ آخذ الحرفيون يعملون قى بناء مقيرتى كل من 
اطق الآول" وانوت تويقية ان العسم يواه والخر ا لطر القن شر قس اطي ادرو 
فى هذا المجال, كانت تختلف اختلافا كليا عن تلك المتعلقة بمقاير الأسرة الملكية عند 
بدايتها. فبالنسبة لسيتى» بدت مقبرته على هيئة قبو - كهفى؛ لا يقل مداه عن مائة 
متر طولا(): يمتدء ويتعمق بداخل الصخور الجيرية الجبلية فى منطقة "وادى الملوك". 
أما عن "الزخارف": فهى أساسا تتعلق بالملوك دون سواهم من البشر: مضمون الكتب 
الجنازية؛ المبينة عن مختلف مراحل الشمس التى تعمل على إنعاش وتجديد حيوية 
الملك المتوفى خلال ساعات الليل. وفى ذات الحين؛ نرى الطرقات والدروب الفامضة 
المبهمة المكتظة بمختلف الأرباب؛ التى تؤدى, من خلال تعرجاتها وانحناءاتهاء إلى 
البعث الجديد. وها هو الثعبان العملاق 'ميحن" فائق الاستطالة المتموج الجسد يتأهب 
للظهور: اقد تحددت ثنياته بواسطة تنقلات قرص الشمس المتوهج المتأجج. وفى ذات 
الحين. كان يدور حوار دائم بين الفرعون والأرباب القائمين فى هذا المكان السفلى. 
وفوق جدران الممر المتعمق طولاء أزمع نقش كافة مراحل المراسم المتعلقة “بفتح عينى 
وفم المومياء. 


86 


أخذ رمسيس يتقحص المشاهد المصورة فوق أوراق البردى التى عرضها عليه 
رئيس الرسامين ؛ لكى يتم نقلها فوق الجدران. وكان القلاعون؛ فى أغلب الأحيان, 
يؤدون عملهم بواسطة أدوات مصنوعة من حجر الظرات؛ وقطعاء كانت الضرورة 
تقتضى يومياء شحذها. وهاهم الآن» هؤلاء العاملون قد أتموا حقر الممر والحجرات. 
وهناء أصبح المجال متاحا أمام "الكاجا("') المكلف بتغطية الجدران بطبقة من الحص 
الرقيق الناعم. لقد تملك رمسيس العجب والدهشة؛ عند ملاحظته عدم رؤية أية أثار 
للرماد الناتج من الشعلات اللازمة لإنارة مكان العمل. وهناء سارع الرسامان "باشد" 
و'باكى" بالإيماء له عن كمية الملح الذى يضعونه حول النيران لمنع تصاعد أية أدخنة. 
وفوق طبقة الجص الناعمة الللساءء؛ كان على الكاتب المختص برسم الأشكال(:", أن 
يستهل رسم الخطوط الأولية. عندئذء فإن النحات (أى: "حامل المقص')؛ سوف يتبعه 
فورا للبدء فى عمله: حيث يجسم ويبلور "الزخارف" والنصوص بشكل بارز واضح 
الرقة والدقة. بعد ذلك يضفى عليها لمسات من التالق. 

ها هى ثلاثة مشاهدء تبدى فكرتها ذأت سمات أولية واذ ضحة؛ قد لفتت»؛ بوجه 
خاص أنظار ر مسيس: بداية» بقرة هائلة الضخامة منتصية على قوائمها الأريعة. 
وتحت بطنهاء بدت بعض المراكب سارية فى عبورها؛ وأسفلها بعض الأفراد فى وضع 
السير. هناء قام 'نب نترىا: والد صديقه 'ياسر”, وكان, فى العام الحادى عشر قد 
أنعم عليه بلقب "كبير كهنة آمون", بشرح ما يراه الملك قائلا: إن الأمر يتعلق هنا 
بصور من "كتاب بقرة السماء'؛ ومن خلال نصه؛ يحكى أن البقرة كادت أن تهلك 
وتفنى, بسبب نقص ورعها وتدينها .. ولكنهاء فى نهاية الأمر أنقذت بفضل الغفران 
والتسامح الإلهى. 

ثم ها هى صورة أخرى تمثل أريعة أث شخاص, متبايتى الأجناس؛ وتختلف 
ملابسهم عن بعضهم بعضا. إنهم يمثلون مشهدا لأربعة أعراق مختلفة؛ ضمنها: 
المصريون. ولاريب أن أولى مظاهر التعبير عن هذا الاتجاه الفنى الإنسانى قد تبدى 
واضحا جليا: فوق جدران مقبرة "رعموزا", فى طيبة؛ فى حقبة الملكية المشتركة فيما 
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بين أمنحتب الثالثء وأمنحتب الرابع (أخناتون). ومن خلالهسا؛ نرى المصرى, 
والأفريقى» والآسيوى؛ والليبىء متجاورين بجانب بعضهم بعضا؛ ويوجهون تيجيلهم 
وتوقيرهم للملك الشاب رمسيس”"").. ومن المؤكد أن رمسيس كان على يقين, أن هذا 
الاتجاه الفنى المبتكر المستحدث؛ كان ضمن العديد من التيارات الفنية الأخرى التى 
أطلقها ورعاها "ملك التوحيد".. أى بالأحرىء هذا الذى يعمل كهنة آأمون؛ بأقصى 
جهدهم,؛ على إلقائه فى غياهب النسيان .. ها هو رمسيسء فى قرارة نفسه؛ ودون أن 
يعبر عن ذلك مطلقاء قد سحر وفتن بتلك "المغامرة العمارنية" .. ولذلك, أصر على دمج 
هذا المشهد خاصة .. بالديكور العام!! 


وأخيراء ها هو المشهد الثالث الذى أثار إعجاب وانبهار الأمير الشاب الشريك 
فى الحكم: تصوير توالى الزمن محددا بواسطة النجوم والكواكب المملة تحت جسد 
الإلهة 'نوت" الممددء إنهاء بالتحديد, القبة السماوية وقد جسدت فى هيئة امرأة .. 
هاهى, بلا شك تكوين فائق الأبعاد. هذا السقف الفلكى التمثيل» سوف يعتلى "الحجرة 
الذهبية", أو بالأحرى؛ تلك التى ستستقبل مومياء الفرعون: محاطا بكل زينة ونقوش 
وفخامة العناصر المتعلقة بخلوده وأبديته. ولقد تقرر الانتهاء تماما من مقبرة "سيتى" 
فى خلال السنوات الثلاث التالية(؟؟), 


وادى الملكات 


تقدم رمسيس ناحية الجنوبء لزيارة 'ست نفرى' (وادى الملكات)؛ حيث دفنت 
'أول زوجة ملكية معظمة" بالأسرة. ولزم الأمر قيامه بالإشراف على بداية حفر 
المقبرة التى ستخصص لأمه؛ والتى كان يكن لها كل التوقير والتبجيل "توى". وكان 
قد استقر رأيه مسبقا على اختيار موقع مقبرتها هذه فى أواخر المسطح الصخرى 
الذى يبدو وكانه يتلاشى متجها صوب "الكهف المقدس"؛ الذى يشرف على 
الوادى كاملا. 
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اتسم تخطيط المقبرة بخطوطه الهندسية فائقة التناغم والتناسق. ويدا فى هيئة 
مستويين» يؤدى كل منهماء بواسطة سلمين متواليين» إلى قاعتين سفليتين رئيسيتين. 
ويبدى أن الأخيرة؛ وهى فائقة الاتساع: ومدعمة بأربعة أعمدة متبتة بالصخورء؛ هى 
التى سوف تستقبل جثمان الملكة. أما عن فكرة "الخارف" الدينية: الفائقة التنوع, 
وكذلك النصوصء فقد اقتطفت من "كتاب الموتى'. وكان رمسيس على يقين بأن أمه 
تكن إعزازا بالغا للملكة الجميلة فائقة الرقة والتألق 'نفرتارى": زوجته وأم أول أبنائه 
المدعو "أمون حر ونم إف". ويذاء انتهز فرصة وجوده وتفقده لهذا الموقع: فحدد, 
بجوار مقبرة أمه, المكان الخاص بحبيبة قلبه وفؤاده .. نفرتارى. 

ها هو الأمير المتوج على عرش مصرهء بعد فترة غياب مديدة بالجنوب؛ قد عاد 
أخيرا إلى منف: حيث وجد عائلته فى قمة ازدهارها. وإيزيس نفرتء بالإضافة إلى 
أبنتهما 'بنت عنات"؛ وطفلهما الوليد رمسيسء قد وضعت مولودا جديدا؛ بادى الصحة 
والعافية. وتيمئًا برحلته الحديثة إلى 'طيبة" وريما تباركا أيضا باسم أحد أعمامه 
الأوائل!''). سمى مولودهما "خع إم واست", ويعنى: "الذى يتجلى فى طيبة". ويدت 
إحدى بناته التى كانت نقرتارى قد وضعتها حديثاء وتدعى "مريت أمون'؛ وهى 
نا :ؤالت طفلة رضئفة: وقد اكتسعت تحال ورقة وشدن انها :قن هذا الخ كان 
رمسيس قد ناهز العشرين من عمره. ويدا واضحا شدة تأثره يما شاهده خلال فترة 
إقامته بمصر العليا: يصحية صديقه 'ياسر".: وكبار مصممى المعابد الفخمة الهائلة 
المدى؛ وأكثر الفنانين براعة وكفاءة فى مدينة طيبة. أما عن "سيتى الأول" فكان يداوم 
على تكملة برنامجه المزمع: أضاف إليه المششروع الخاض يأكير قاعة أساطين شهنتها 
مضن.قاطرة ديل بالإغنافة لذلك» وخال العام الحادى عدن كن هده اصدن أوا مر 
بأن تشيد واحدة أخرى فى نطاق معبد "جبل برقل'؛ الخاص 'يآمون نباتا' (كوش - 
السو [05. 

قطماء لم ينس رمسيس أبدا منطقة “مياه رع أى الفرع الشرقى للنيل» فى 
الدلتاء على مقرية من البحيرة التى طارد "أحمس” الهكسوس عندها فى الماضى 
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اليعيد. وهناك, عمل 'سيتى” على توسيع وتطوير القصر الصغير الخاص بأبيه. 
وسارع رمسيس إلى معاونة ومساندة أبيه من أجل إضفاء الفخامة والروعة على هذا 
السكن الملكى. وكانت مدينة منف تضم فى جنباتهاء أكثر حرفى صناعة "القيشانى' 
مهارة وكفاءة. كما تقع فى أنحائها أكثر الورش الفنية شهرة واقتدارا: حيث أمر 
الشريكان فى العرش بإعداد قطع القرميد والبلاطات المصقولة بألوان مختلفة 
ومتباينة؛ ولكن, مع كثرة وزيادة استعمال اللون الأزرق الفيروزى!! "). ومنهاء صنعت 
إطارات أبواب ونوافذ ذاك القصر المشار إليه. ويواسطة عناصر ومواد أخرى 
مشابهة؛ تم تبليط أرضية السرادق الملكى؛ حيث كان 'جلالة' الفرعون يعقد اجتماعاته. 
كما ألحق هذا المكان بمطالع لدخوله. اصطفت على جانبيها بعض التماثيل - 
المجموعة الواقية المحصنة؛ المصنوعة من نفس المواد البراقة المتاذلئة. 


الشريك فى العرش محاريا 


وقتئذء بدا واضحا أن السلام الذى أبرم فى الماضى بين مصر وممتلكاتها 
الخارجية, الخاضعة لهاء قد أصبح هشا وأهيا. فهذا ما بينته بالفعل تقارير مبعوثى 
الفرعون: كانت هناك دلائل على احتمال وقوع بعض الاضطرايات والقلاقل الطفيفة 
المقبلة؛ سواء بالجنوب؛ أى الشرق .. إذن؛ كان الأمر يحتم الإسراع فى إخمادها 
وسحقها. وسرعان ما أوكل "'سيتى' إلى ابنه؛ الذى كان قد يلغ وقتئذ الثانية 
والعشرين من عمرهء مهمة قيادة حملة وقائية صغيرة إلى "كنعان''؛ ويالأراضى التى 
يرتادها عشائر البدى "الشاسو". وبالتاكيدء أنه كلفه أيضاء فى حوالى العام الثالث 
عشر والرابع عشر من الحكمء. بمسئولية الإنابة عنه رسميا لاستقيال الجزى 
والضرائب الآتية من بلاد 'واوات"؛ و"كوش" بوجه خاص (النوية السفلى والعليا). 

ازداد الدور الذى يؤديه الشريك الشاب فى أهميته بشكل فائق؛ لدرجة أنه قد 
حظى بالسماح له الإشارة إلى ذكرى تنصيبه ملكا فوق جدران "المعبد - الكهيف 
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نصف الصخرئ” الذى حفر بالجرف الغربى؛ على بعد ستين كيلى مترًا جنوب أسوان! 
ويعرف حاليا باسم: "بيت الوالى!""". فها هو رمسيس ممثل فوق الجدران باعتباره 
فرعون كامل الأهليات. وكذلك بالفناء الفسيح المكشوفه زخرف الجدار الشمالى 
بنقوش بارزة تستوعب المعارك التى شنها هذا الملك المحارب على الآسيويين والليبيين. 
ثم يرى أيضا فى أوج عنفوانه وشبابه معتليا عربته الحربية؛ ويهم بالقضاء على أحد 
الأغدا» الذى أضابة الرسن والهلء ميقا زفويرى الأمنن الكابدن المصنائفب 
للفرعون .. يثب للانقضاض عليه!! ويمكان قصى من المشهد نفسه؛ ترى إحدى القلاع 
الآأسيوية خلال مهاجمتها ودكها. 

ونرى أيضا مشهدا أكثر ثراء فى تفاصيله الفائقة الوافعية: إنه السجل 
المستطيل: من خلال نقوشه البارزة؛ التى كانت ملونة فى الماضى اليعيد. وهو يصور, 
ندانة من يشار إلى يفين الجدار الجنويى: أحدات المعركة التى خاضها الملك الشاب 
فى النوية العليا. أولاء يطالعنا منظر مهاجمة إحدى القبائل الأفريقية السمات: 
ومطاردة قوات فرعون مصر لها بقيادة 'رمسيس”' واقفاء مقاتلا فوق عريته الحريية. 
وللقرزة الأول ب:داكمظ لتقن اضيط همي مفنه اككين من ابنائه أزلوماء الأكين سناء هق 
"آمون حر ونم إف". ابنه من نفرتارى؛ وكان قد ناهز العام الخامس من عمره؛ أما 
الآخرء 'خع إم واست"؛ فهو يصغفره بعام واحد. وقد وقف كل من هذين الصبيين 
اليافعين فوق عريته الخاصة. بصحبة قائد العربة وحامل السلاح. ويبدو واضحا أن 
هجمات الجيش المصرى قد تسبيت فى تشتت وتفكك جحافل الأعداء المتمردين» كلية. 
فها هى أحد جرحاهم محمولا على الأكتاف؛ والرجال والصبيان يفرون مسرهين إلى 
قراهم: حيث تقوم النساء بإعداد الطعام خارج بيوتهن! 

كما تقدم لنا المشاهد أيضاء مناظرا لمواكب لا نهائية لتقديم الضرائب والجزى» 
وقد حملها أو ساقها أمامهم مبعوثى البلاد الخاضعة والتابعة لمصر: هاهى بعض 
الحيوانات الأفريقية؛ سباعء وزراف» وفهود ونمورء وغزلانء وقردة طويلة الذيل .. 
بالإضافة إلى كميات هائلة من المنتجات المبهجة المزينة لحياة المصريين: أنياب الفيلة, 
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ريش النعام؛ خشب الأبنوسء أثاث مصنع محليا وفقا للطراز المصرى البحت؛ جلود 
وفراء الحيوانات» توابل» وكافة أنوا ع الأحجار شبه الكريمة: وأخيرا كميات من 
مسحوق الذهبء وأعداد من الحلقات الذهبية الضخمة؛ بالإضافة أيضا إلى 'قطع 
مجوهرات جاهزة للزينة. ونجد أن الأميرين الصييين ابنى رمسيس هما اللذين 
يتقدمان موكب الكنوز والثروات. وكان يصاحبهما 'نائب الملك فى النوية", "آمون إم 
إيبت" الطاعن فى السن؛ ويصوره المشهد وقد خر راكعا أمام رمسيس: الجالس فى 
عظمة وشموخ فوق عرشه. وكذلك "الوزير باسر"؛ كان يصاحب ابنى رمسيس 
الصغيرين بمقدمة هذا العرض. 

ترى» هل وقعت بالفعل هذه المعركة بيلاد النوبة» فى ذاك الحين؟!!.. أم أن المشهد 
المشار إليه برمته, لا يعدو أن يكون سوى مجرد إيماء وتذكرة للحملة التأديبية؛ التى 
تيحنيت: فى العا القاين: إلى بلة *إيرء” (كوش)15 من الواهتع أن السمة 
السودانية البادية تماما على ملامح وقسمات الأهالى المولين الأدبار تحدو بنا إلى 
الاقتناع بهذه النظرية! 

ففى العام الثامن من الحكم؛ كان الشاب رمسيس قد تزوج لتوه؛ أى أنه لم 
ينجب بعد أى أطفال.. ولكن؛ ريماء أنه فى لحظة تكوين تلك المشاهد المشار إليهاء قد 
خلط ما بين هاتين الفترتين: تلك المتعلقة بالعام الثامن حيث اندلعت الأحداث العسكرية 
أنفة الذكرء وتلك الواقعة ما بين العام الثالث عشر والرابع عشر: حيث كان الأخيران 
قد ناهزاء على التوالى؛ العام الخامس ثم الرابع!!.. وكذلك يبدى الأمر بالنسبة للوقائع 
المجسمة فوق الحاكط الشمالى .. إنهاء بلا ريب مجرد إيماء إلى الحملات الآسيوية 
والليبية التى كان قد شارك أبيه فى خوضها وهى ما زال صبيا غضا!! 


ارتقاء قمة السلطة 


ها هنا إذن الدرس التاريخى الذى قدمه لنا أول المعابد الرئيسية السبعة الذى 
نقش على جدرانه منشور أى بيان عام لتوليه الوشيك للسلطة؛ وأيضا إيذانا بأقول نجم 
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'سيتى الأول" وقد تهاوت صحته واضمحات بشكل واضع: فنحن إذا توغلنا بأعمق 
أعماق "المعبد - الكهف" المذكور آنفاء المحفور أساسا قي صخور الحجر الرملى 
الجبلية. سوف يتراءى لنا رمسيس ممثلاء واقفاء منفرداء وهو يعير عن ورعه وإجلاله 
لبعض الآلهة الماثلة أمامه. ثم نراه, بعد ذلك؛ يقدم القرابين الملكية السامية المجسمة 
فى هيئة 'ماعت". رمز التوازن والديناميكية أو القوى الطبيعية المحركة فى كافة 
المجالات: إنها بمثابة الشغل الشاغل دائما لأى فرعون .. وعليه السهر على تواجدها 
وفعاليتها دائما وأيدا. 

وحتى لا يجهل أحد مطلقا منيته الإلهى؛ مثل رمسيس نفسه. لمرتين متتاليتين, 
بداخل "قدس الأقداس”: فى صورة “طفل - ملك”؛ ولكنه, فى ذات الحين: بدا متوجا 
رأسه 'بالخبرش” الملكى؛ وفى نفس الحين؛ يرضع؛ على التوالى» من ثدى "إيزيس". ثم 
"عنقت" الربة الكاسرة الرهيبة المسيطرة على منطقة الشلالات. إذنء والحال هكذا, 
ووراءه مثل هذه الخلفية الإلهية وبعد قيامه بكل تلك الانتصارات والمفاخر .. هل يجرق 
أحد على القول بأنه غير جدير بتاجى مصر؟!! 

إباق العام الحاسين عه من حقته غادر ص الأول" هذه الحياة الدضاء' لقن 
توفى هذا الفرعون فجأة: ويدون مقدمات, وكان قد أشرف على عامه الخمسين. 
والجدير بالذكرء أن رمسيس كان قد أكمل الخامسة والعشرين من عمره؛ فى حوالى 
أواخر الشهر الثالث من فصل "الشمو" (فصل الصيف قائظ الحرارة). 
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الفصل الخنامس 


ل مسيس ؛ فرعونا 


انيقل مين ناه ووه بلويعة "لفاس الافان "اشرق الأول عل هويات 
الملك” المدعى "يا - رعمسى", الذى بوأه "حور محب" وريثًا لعرش مصر ولقب باسم 
رمسيس الأول ها هى قد توفى: فيما بين العام الرابع عشر والخامس عشر من 
الحكم. والآن» يستدعى الأمر أن يقوم ابنه وشريكه فى الحكم؛ رمسيس الجديد؛ 
بتثبيت وتدعيم مكانته كوريث جدير بالانتساب إلى عائلة من القادة البواسل الشجعان: 
تمرسوا على ضراوة القتال والنظام الملكى الصارم. إنه يواجه الآن المرحلة الأخيرة 
من أجل استحواذه الكامل على العرش:» بعد أن شغل وظيفة "الشريك" فى اللمكم منذ 
نعومة أظفاره. عليه إذن» أن يخوض تحديات وصعويات مراسم التخصيب؛ ويلم بخبايا 
والسران البق اللكية العليا 


فى عشية وفاة أبيه, أى اليوم السابع والعشرين من ثالث أشهر الصيف ' 
"الشمو". من مشرق الفجرء سرعان ما أعلن تنصيبه على عرش مصر. والآن» فإن. 
الضرورة تستدعى الانتظار مالا يقل عن سبعين يوم على الاحتفال الفخم المهيب الذى 
سيقام فى "المرج الفسيح' (أى "وادى الملوك'). وعندئذء سوف يتم دفن الملك المتوفى؛ 
تحديداء فى بداية الشهر الثانى من فصل "الفيضان": منتصف شهر أغسطس وفقا 

لعصرنا الحالى("'). 
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حان الوقت لشحذ وصهر شخصيته 


كل شىء أصيح معدا الآن» فى منف وهليويوليسء: من أجل "رمسيس" الذى سبق 
تتويجه ملكا من قبل. وحالياء فهو يستعد لممارسة تجرية الإعداد والتلقين العقائدى 
فائقة الفاعلية, بالغة الأثر: وهنا سوف يصبح. بكل معنى الكلمة السيد المطلق والهائز 
الفعلى للتاج المزدوج. ولكن؛ ومهما كان الأمرء فإن الفرعونء؛ باعتباره بشراء فهو 
يتعرض لتقلبات وتحولات الزمن فى هذه الحياة الدنيا: أى أن حياته محدودة. ومع 
ذلك؛ فهى يحظى بطبيعة مزدوجة: إنه: ينعم بالتألق والإشعاع الإلهى» والكوني على حد 
سواء. والجدير بالملاحظة أن مراسم التتويج (أى: ال 'خع' وتعنى بزوغ الشمس)؛ هى 
التى تحدد البداية الحقيقية لسنوات حكمه 

خلال الليلة السابقة لعودة ظهور القمرء وفجر يوم التتويج؛ أخذ رمسيس يتفكر 
فيما ينتظره من مصير. قطعاء هى ابن فرعون عظيم. ولكنه كان يشعر أن الأمر 
يقتضى ما يلى: فور انتهاء المراسم والاحتفالات: عليه أن يكرس نصا مسهبا مطولا 
(مائة وستة عشر سطرا!..): لكى يبين من خلاله, بكل التفخيم والتعظيم: حقه الذى 
لاجدال فيه مطلقا لتولى عرش حورس. 

ترى: هل عساه كان يريد أن يقنع ويوارى بعض الأحوال المبهمة التى طرأت, 
حينما كان أبوه قد أنعم عليه بلقب الشريك فى الحكه(')؟!!.. أو ريما كان يهدف 
أساساء لأن يخفى فى طى النسيان المنيت العسكرى الذى انحدرت منه عائلته؛ وهى . 
أصلا من منطقة متاخمة للحدود؛ لا تتميز بنقاء العرق؟!.. ثم هناك أيضا أمر غير 
مؤكد تماماء أى بالأحرى حداثة وفرادة أصله: فها هما اثنان من أجداده المباشرين قد 
تسموا باسم 'سيتى”: الذى لم تتضمنه أبدا قائمة الأسماء الملكية المصرية منذ بداية 
العصر الفرعونى. إن هذا الاسم العلم يشتق أساسا من ذاك الخاص بالإله 'ست". 
وقد أستعين به. على ما يبدىء للمرة الأولى فقط؛ على مدى تاريخ مصصر كلها"!؛ بداية 
من عهد أمنحتب الثالث/')؛ ثم فى أوائل عصر العمارنة .. بالإضافة لذلك؛ فإن احمرار 
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شعر رمسيسء قد وضعه حتما فى فئّة الأشخاص المنتمين إلى الإله 'ست". وفضلا 
عن هذاء يتبين أن بعض أسلافه وأجدادهء وهم من كبار موظفى المملكة, كانوا على 
علاقات وثيقة بالمحيط المقرب من ملك التحديث والانقلاب الدينى بالعمارنة: 
"أخناتون"'!!.. ولعل الكثيرون حول 'رمسيس',. كانوا يتذكرون جيدا أن عمه الأول 'خع 
إم واست(*2 كان متزوجا من السيدة "تا إم واج سى" رئيسة "الحريم' وشقيقة "نائب 
الملك فى النوية" المدعو: "حوى" .. صديق طفولة أخناتون0(١)!!.‏ 

ولعلنا نعلم» أنه بنهاية عهد حور محبء لم يبد ملوك مصر الجدد كراهية أو 
بغضاء فعلية ضد عصر العمارتة. ولقد علمناء بالفعل؛ أن رمسيس خلال فترة شراكته 
فى العرشء قد أمرء سراء فيما يتعلق بزخرفة جدران "المعبد - الكهف" نصف 
الصخرى فى منطقة 'بيت الوالى". باتباع أسلوب "النقوش الغائرة" .. وهى من 
استحداثات فنانى العمارنة الشهيرة. فهم يرون؛ أن هذا النمط الفنى يضفى على 
الأشكال المنحوثة على الجدران نوعا من التلاعب الشمسى بالظلال والأضواء؛ وقطعًاء 
يجعل ذلك المشاهد المصورة!") أكثر حيوية وواقعية. 


رمسيس .. فرعونا 


وجد رمسيس أن الضرورة تحتم عليه عندئذ أن يتوخى الحذر الشديد؛ خاصة 
فيما يتعلق بنفوذ وسطوة كهنة آمون - الكرنك. بل لقد اهتم اهتماما بالغاء بالعمل 
دائما وأبدا للحفاظ على استتباب التوازن اللازم بين هذه القوة الفعلية وبين العبادات 
الخاصة بمظاهر إلهية أخرى. ودأب على شحذ شخصيته وصياغتها بدقة متناهية. بل 
وأزمع اللجوء. إذا استدعيى الأمرء إلى أكثر الأساليب جرأة وجسارة: حتى يتقبل 
الجميع التفيرات اللازمة لتطوير وتنمية وطنه .. خاصة أن هذه الاستحداثات تتطابق 
مع بلدان العالم الخارجى المنفتح على مصراعيه أمامه. 

وجد "الفرعون' أن كل شىء يعتمد وقتئذ على مصداقيته تجاه أفراد شعبه: فهم 
يستشعرون فعلا يما يتحلى به من "جاذبية" دافقة؛ وهى من أهم صفاته كملك صالح 
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خير. وكانت الضرورة تستدعى إذن؛ أن يجيد إعداد حبكة وصياغة أسطورية. بل 
وتحتم الأمرء أن يفوق: بفضل انتصاراته وحرويه شبه الأسطورية؛ ما اتسم به 
أجداده وأسلافه من أمجاد ورفعة شأن .. إذن؛ ها قد أن الأوان لكى يعمل لتحقيق 
ذلك!!.. كما تكشف له أن الأحوال القائمة تتيح له الفرصة لخوض هذا التحدى. 

لعلنا نعلم أن دورة نجمة الشعرى اليمانية تعود كل ألف وأربعمائة وستين عام . 
وقد استهلت فى عام 1١؟1‏ قبل الميلاد(/)؛ وكانت قد أتاحت لسيتى الأول أن يدعم 
موقفه ويقويه بفضل ما يعرف ب "تجدد المولد(")": لكى يزيد من استتباب نفوذه 
وسطوته. وأزمع رمسيس الاستعانة إلى أقصى مدى؛ ويبشكل محسوس وملموس 
للغاية؛ بتلك الفرصة الكونية المواتية. وقد تبين الفرعون: أن القرق ما بين عام 
37" ويين عام تتويجه 1705 لم يتعد أربعة وثلاثين عاما (مع اعتبار تطابق 
التقويمين العامين الساريين وقتئذ). كما أن التقويم المدنى يفقد يوما واحد كل أربع 
سنوات: وبالتالى» فإن كلا التقويمين لم يختلفا عن بعضهما البعضء فى مناسبة 
تتويجه؛ إلا ببضعة أيام قليلة .. بالتحديدء حوالى أسبوع فقط!!.. وهكذاء نرى؛ أن 
رمسيسء قد اعتبر» عن جدارة الفرعون الوحيد الذى حظيت مصر فى بداية عهده .. 
بهذه الظاهرة الكونية الياهرة الاستثنائية!!! 

وخلاف ذلك كان قد تمكن, قبيل وفاة أبيه. من دحر وهزيمة جحافل الغزاة 
الشرادنة المتحالفين مع الليبيين» أى 'جنود البحر('')", فى معركة بحرية خاطفة: وهم 
يحاولون اجتياح الدلتا .. ولاشك أنه اقتنص منهم أعدادا هائلة كأسرى حرب. وأوكل 
بهم إلى كبار ضياطه المصريين؛ لكى يجعلوا منهم: فى أسرع وقت ممكن جنود 
مرتزقة بارعين, أوفياء لمليكهم الجديدء رمسيس .. فيالها من معجزة!! 

هكذا إذن خطط الفرعون برنامجه المستقبلى. ولكنه. مع ذلك؛ كان يبدى متأهبًا 
متوثبا فى انتظار الأحداث الكبرى التى طالما تاق إليها وانتظرها بحر من الجمر؛ 
حالما تم تلقينه وإعلانه بالأسرار المهيمنة على العالم قاطبة: "فإن السماء سوف ترتعد, 
والأرض سيجتاحها الارتعاش حالما يمسك بمقاليد عرش رع". وهناك بضعة نقوش 
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بارزة؛ قليلة العدد؛ تبقت لنا حتى يومنا هذا فوق جدران المعابد, التى ترجع إلى 
"الدولة الحديثة": إنها تصور الفصل الأول والتتابع الأساسى فى نطاق مراسم 
التتويج» أى: عملية تطهير الملك المقبل. وتثبيت التاجين فوق رأسه بأيدى الآلهة الراعية 
للملكية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصادر المكتوبة المتعلقة بهذه المراسم الجوهرية 
الأهمية بالنسبة للملكية, يتحتم يقاؤها سرا فى طى الكتمان؛ وتحاط طقوسها أيضا 
فى الحفظ الصون, 

ولاريب أن أداء طقوس الجرى العقائدى؛ كان يكرر خلال الاحتفالات بتدعيم 
وتثبيت السلطة الملكية. وهى تقام فى بداية كل عامء بنطاق "معابد ملايين السنين" 
الخاصة بالملوك. وقد استهلت هذه الطقوس بداية من أوائل "الدولة الحديثة". وريما 
قبلها يفتزة ما عموماء ولحسن الحظء تشير إحدى البرديات المحفوظة حاليا يعتحقف 
بروكلين!'' بنيويورك إلى تلك المراسم. 


الملك يتطهر 


بذاية مق مزوغ الفجن: أقبل الكينة االختصون بأداء الشعاتز إلن الفضن اللكى, 
عندئذ, كان رمسيس قد استيقظ من نومه. قاصطحبوة؛ وهى جالس فوق مقعد 
محمول إلى باب صرح المعبدا"'): وهناكء كانت تؤدى (إذا جاز التعبير)» 'طقوس 
تعميد" الفرعون: إنها بمثابة المرحلة التمهيدية فى نطاق المراسم. ولابد من أن تقام . 
هذه الشعائر بحضور عدد من كبار موظفى المملكة. وعلى ما يبدىء أن الملكة لم تحضر 
هذه المكاسية 

ها هم أربعة من الكهنة: أحدهم يرتدى قناع الصقر حورسء والآخر ذاك الخاص 
بإبيس - تحوتء وثالثهم وضع قناع '"ست"". الممثل لحيوان لم تحدد بعد هويته, 
ولكنه» على أية حال قد يشيه رأس ال 6مه:16ه/ز:0: وأحيانا الحمار. ثم هاهو 
أخيرهم يتمثل بالإله دون عاوى (أى: المتبسط الجناحين). إنهم جميعا يحيطون بالملك 
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من ناحية الجنوب والشمال؛ والشرق والغرب. وبواسطة إناء ذهبى ذى مقبضء أخذوا 
يسكبون فوق رأس "أوسر ماعت رع وكتفيه الماء المقدس؛ وقد صور بالنقوش 
والرسوم من خلال انبثاق متقطع مكون من العلامتين "عنخ' واس" المعبرتين معا 
عن الاكسماع التتحسى زوقى ذف المين: كان "حوري" يفتسل له حيار رادت 
كاذل وعدا اذم تاسيد وص كن ببو مكلت الرشدك القدمية السفة دق 
الاتجاهات الأصلية الأريعة. بعد ذلك؛ كان عليه» لمرات تسع؛ أن يدلك ويضمخ بالزيوت 
النطرية القسبة فيج هياية كوك دو عبد مهناك الخ والانى إخن] نكا 
دهانات منبثقة من المقاصيسر والمعابد الإلهية بكل من "مصر العليا' وىالسفلى". 
كما أنها تضفى على جسد الفرعون الحماية السحرية الفعالة من جانب الرية 
إيزيس: 

+ اليهان العطرئ القدس الأول تمدع مقر الفرغون تالقا البنا: 

عاأما النغاناة القداق التالنان قنهما يجتخلان املك مقطايها مم الآلة الشمسى 
الجالس فوق منصة ذات درحاثت. 

- وعن "الدهان' الرابع والخامس (إذا جاز التعبير) فهما يومئان إلى المركبين 
الشمسيين, اللتين تقومان؛ ليلا ونهاراء بنقل كوكب الضياء والحياة. 


- وبالنسبة للدهان السادسء فهو يجعل الفرعون متشابها بآتوم.. إلخ. 

- وأخيراء نجد أن الدهان التاسع يعود بالفائدة على المئزر الملكى خاصة: الذى 
يشير إلى وظيفة(؟') الفرعون. 
الرئيسية""). إنها تغطى الآن جسم الملك بأكمله؛ وهى يمر بمرحلة تحولاته 
الأولية. 
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الفرعون يرضع اللبن المقدس 


سوف تبدأ الآن مرحلة ثانية من الشعائر: ويمكن أن ترى من خلال مشهد 
الإرضاع الذى يمثل أحيانا؛ من خلال النقوش البارزة فوق جدران المعابد: حيث 
يصور الفرعونء عن قصدء صغير الحهم؛ ولكنه يرتدى الملايس الملكية؛ وتقوم 
بإرضاعه إحدى الإلهات الإناث. وعند أداء هذا المشهد أداء صامئاء يتحتم التأكيد 
تماما على الجوهر الذى تولد منه رمسيس؛ الذى رضع من ثدى الربة الإلهية؛ 
وبالتالى؛ يكون قد تلقى "ماء الحياة("'”. ومن هذه اللحظة؛ يتلاشى من كيان الفرعون 


ومضمونه أية آثار يشرية! 


الملك يتزين بالمجوهرات والحلي ؛ ويثبت التاجين على رأسه 


بداخل قدس الأقداس؛ يمسك مؤدى الطقوس المكلف بتجهيز الفرعون بشريط 
مستطيل من الكتان الأحمر اللون: فوقه. رسم بالحبر» ثلاثون شكلا لتيجان بيضاء 
اللون» وثلاثون صورة لتيجان حمراء اللون. ويكمل هذا المنظر؛ بشكل للاله 'بتاح” سيد 
منف والراعى لليوييلات الملكية. وعلى ما يبدوء أن أهداب هذا الشريط يجب عقدها 
ستين عقدة؛ ثم يتم وضعه على رقبة رمسيس. بعد ذلك؛ يوضع بين يدى الملك 
صولجانان» هما: العنخ والواس» وهما بمثابة رموز شمسية؛ يستعان بهما أيضا 
لكتابة عبارة اللبن الإلهى. إنهما حقا يفعمان بالرمزية والإيحاء: فقد استعملها أمنحتب 
الرابع (أخناتون)», للتعبير عن المضمون والمفهوم الشمسى""'). بالإضافة لذلك» يرى 
"أوبسسر ماعت رع"؛ وهو يتلقى عنصرين من عناصر تزين الجبهة: الإكليل 'سشت'؛ وقد 
ثبتت به الحية الحامية, وكذلك العصابة "شسب" كم ال 'مى عنغ”'؛ الذى يمنح الحياة 
الإلهية. وأخيرًاء تم وضع الكثير من التعاويذ والطلاسم فوق الشريط الكتانى أحمر اللون. 

قطعاء كان رمسيس سيتلقى أيضا نعلين طاهرين تماماء مصنوعين من الجلد 
الأبيض؛ وخاصة مقمعة البلاد الأجنبية؛ التى تؤكد وتثيت خلال المواكب الشعائرية, 
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سيادته وهيمنته على قوى الشر. ولعلنا نتذكر تلك المشاهد الوقائية. حيث تصور فئات 
من مختلف الأعراق وقد هاجموا مصر محاولين غزوها: ولكن؛ ها هى الفرعون يروعهم 
ويدحرهم, ويشهر مقمعته الضخمة فى وجوههم. ومن هؤلاء المعتدين» تتراعى أشكال 
الأفريقيين والآسيويين. والجدير بالذكر أنه قد عثر على مقمعتين طرفهما السفلى 
منحنىء وتبدى فوقهما نقوش ممثلة لهذين النمطين البشريين المذكورين أنفا. والاثنتان, 
كانتا ضمن الأثاث الجنازى الخاص بتوت عنخ آمون(4'), 

وفى نهاية الأمرء يبدأ القائمون بالشعائر بإلباس الفرعون الملايس الخاصة يبهذا 
الاحتفال. وحقيقة أن هذه المناسبة تبدى ثرية للغاية برموزها وشعاراتها؛ ومع ذلك؛ فلم 
كن الآمر يتلق هنذا وارتذا .يسيس أده القياب الففية الممستوعة من الكتان«ذات 
الثنيات المتعددة (بليسيه)؛ التى شاعت وانتشرت فى البلاط الملكى بداية من حكم 
تحتمس الرابع ثم أمقحتب الثالك. فعلى ما يبدوء أن "طرن" الأزمنة الموغلة فى القدم, 
فين ترح امور االشنيدة فر با لكا مزدوراة الها تكن كر" اسن سامت بود 
عارى الجسد, ويهم بارتداء مئزرا على الطراز الملكى الذى كان يفضله 'نعرمر("")” 
ارلاقواغةة العكين التاريفي” ١‏ ” 

الآن» بدا رمسيس جالساء وقد أحاط به ثانيا كل من حورس وتحوت (أوى 'ست')» 
فوق مقعد عريق الطراز قائم فوق منصة: قطعا كان الكهنة يقومون فى هذه 
العنال كبو 91 واند شي يعومون اناه" السفوي الأنيض :ركاه القسمنا ل الأحدر 
وهكذا يتلدقى رمسيس البسشنت المكون باندماج هذين التاجين(!'). وعن الربتين 
(أى الوالدتين) الأوليين؛ "نخبت' (غالبا ما تمثل فى هيئة أنثى النسر)ء ئوادجيت" 
(الكتريرا القدسسة وشعن ينه بوره كامدا ف يننا على مانن 
'الستشتت: فوق رامية 4 


يظهر عندئذ؛ عدد من الكهنة وقد غطوا رءوسهم بما يشبه رأس النسرء وأيضا 
0 : و اذه 00 :]م يه 0 ِ 3 
رأس الكلب: إنهم يجسدون آلهة مقاطعة 1 ال وان شل 
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لزنه الأراكل ونه ذلك ف نطاق القمدؤرة اليد لشكل لمعيو النداس الكامن 
بالإلهة 'نخبت"؛ وهو بر ور" (أى: البيت الكبير)؛ وكذلك بالإلهة 'وادجيت' وبالشمال 
أى: "بر نسر” (بيت الشعلة) أو 'بر نو'ء حيث كانت تقدم بعض التيجان الشعائرية 
للملك. وقد تم وضعهاء على التوالى فوق رأسه. وضمنها يرى التاج 'أتف" الخاص 
ب "رع" الذى ترتفع على جانبيه ريشتا نعام عاليتان؛ وكذلك عصابة الرأس 'سشد”؛ 
ثم التاج "'حنى"؛ والتاج الذى يبدى فى هيئة شعر مستعار: "الإيبس'؛ وأخيرا أغطية 
كتانية؛ منها: النمس", 

فى النهاية؛ ها هى "آمون" سيد الكرنك؛: يقوم, شخصيا بوضع "الخيرش" 
اللضتوع مخ هلن التمام. ومواؤنتة قاما قوق راتس اللك الحدهد:.وريما أن هذا التاع 
الأكير: قد لامتكاضب مع اشمه الداوج: *هودة الحرب"اادوفينا بعده اعت الفزعون 
على ارتدائه يومياء خاصة أنه يعبر عن 'وظيفة آتوم'؛ الذى منحها لمن يتولى 
العرش!؛"). وهكذا يبين لنا المشهد الإله آمون جالسا فوق عرشه؛ وهى يتوج الملك 
الراكع أمامه على ركبتيه؛ ومديرا له ظهرهء حتى يتمكن هذا المعبود من وضع يده 

393 ساعن ارمق ختلؤل اشن لفق ١‏ سسشهيا عب الناكوين 
والشعائر الخاصة هذهء أصيح الفرعون .. خارج نطاق الزمن الدنيوى!.. ويحق له أن 
توجه إليه هذه العبارات: "لقد أنعم عليك بالأرض طولا وعرضاء ولن ينازعك عليها أحد 


وضع البروتوكول 
يتكون بروتوكول الفرعون من خمسة أسماء كبرى تستوعب برنامج حكمه. 
وعادة» يقوم بإعداده الكاتب الملكى فى "بيت الحياة" 'ساموت/*"5. وفى هذا الصدد؛ 
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00 "أسم الراية": الذي د سجل فوق صورة تمثل فناء القصر الملكى الذى يعتليه 
شكل بحسد الصقر حورس. وقد اختيرت هنا صفة الثور القوى المفضل 
لدى "ماعت . 
حمايته على مصرء ويخضع البلاد الأجنبية". 
(ج) ويتراعى كذلك لقب 'حورس الذهبى'. ويومئ إلى "أنه سيحظى بسنوات 
عمر مديدة وفيرة» وانتصارات عظمى” . 
أما عن الاسمين الأخيرين فقد أدمج كل منهما بداخل خرطوش بيضاوى الشكل 
إشارة إلى "شنو" المستدير» تطايقا بالمدار الشمسى: 
(د) فها هى الخرطوش الأولء قد سبق بلقب "ملك الجنوب والشمال": وهى بمثابة 
تشابه واضع مع الاسم الذى خلع عليه؛ عندما توج شريكًا فى الحكم مع 
أبيه: "أوسسر ماعت رع"؛ إن "ماعت" لعظيمة شديدة البأس بفضل الشمس. 
وخلال السنوات اللاحقة, أضاف إليه رهمسيس ؟؛ هذه العيارة: أستب ان 
رع" أى من اختارته الشمس(١").‏ 
(ه) وعن الخرطوش الثانى: فهى يحوى اسم مولده: "رع مسس:: وكانت أمه قد 
نطقت به فى لحظة وضعه. ويعد ذلك؛ حوله هذا الملك إلى "رع مسو". 
ولقد أسر “الكاهن الأعظم', إلى هذا الفرعون الذى تحولء بذلك؛ بواسطة طقوس 
وشعائر موغلة فى القدم: بأن الأسماء الخمسة العقائدية الشرعية الرئيسية اللازمة 
لاستيعاب شخصية الملك الفوق دنيوية» قد جمعت للمرة الأولى خلال حكم الملك 'بيبى 
الثانى". فى أواخر "الدولة القديمة". ولاشك أن هذه الأسماء العظمى: كانت» ستوجه؛ 
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من خلال كافة هذه الطقوس والشعائر الدينية: التى أجريت فى إطار مراسم 
طويلة المدى: شعر رمسيس بحماس وتاجع لا مثيل له؛ وكأنه انتقل إلى عالم مغاين 
تماما عن الحياة الدنيا. وهكذاء حانت اللحظة المناسبة:؛ لكى يتقل إليه ذاك الإارث 
الفائق القدم والعراقة. 


انتقال الإرث العريق إلى رمسيس 


ها قد استهل تضميخ جسد الفرعون بعطر اللادن العبق الرائحة. بعد ذلك» علقت 
فى عنقه بعض التمائم الواقية لحمايته من الشرور والأضرار. وقد صاحبت هذه 
الشعائر يضعة عبارات من ترانيم حورس. ويتبين أن أكثر هذه الطقوس أهمية, هو 
"التعميد" (إذا سمح التعبير بذلك). ويتبين هنا أن مؤديه هى خليفة "سيتى' نفسسه ... 
امسديسل؟! 

هناء كان يتحتم عليه ابتلاع شكل رمزى صفيرء مصنوع من لباب الخيز 
الصالح للأكل: وتشير إليه العلامة الهيروغليفية الدالة على مضمون "الوظيفة" (إياوت 
أنه *)) . وكانت قد رسمتء مسيقا فوق يدهء بواسطة صمغ الراتنج المبلل باللعاب. 
وعندئذ: كان عليه أن يعلن قائلا بأن سلطة الحكم ونفوذه قد أصبحت فى قيضته: 

الرمز إياوت رسيم على بده. 

الرمز إياوت صنع من لباب الخبن الممضوغ. وإن يهبه لأى كائن بشرى آخر! 
ومكدما نطقي الشيعتان إياوك “سيوف تقول كرات أزنم: 'إن#تمعان اناوك الخاضئ 
بحورسء قد أصبح ملكا له". وكذلك؛ قد امتلك سلطة الحكم! “لقد دعم وقوى بواسطة 
إياوت حالما أكله[". ١‏ 


(*) الرمز 20104| يعنى عبارة ؛ وطبقة , 
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فى هذا الحين» كان الأمر يقتضى الإيماء إلى الحقبة السالقة إبان الحكم 
السابق. ويهذه المناسبة: تم إعداد فطيرة مكونة من مقدار من “ترية الحقول 
العضوية التى غمرتها مياه الفيضان'؛ المضاف إليها أيضا مختلف العناصر 
المعدنية. وفى الوقت ذاته؛ علقت فى عنق رمسيس يعض الرموز الملكية, المبينة عن 
النفوذ والهيمنة التى خلعت عليه: أشكال تمثل الصقرء والنحلة(""). والصولجانات. 
ثم أرشد الفرعون لتقديم قرابين مكونة من الأشكال الإلهية الممثلة "لبيت الحياة" 
بالمعبد؛ من الصلصالء فى هيئّتها الحيوانية؛ وقد اندفعت النيران المتأججة من 
أفواهها. 

ها هى الليل قد أرخى سدوله. ولزم الأمر إذن» أن يخضع رمسيس لقترة من 
الحضانة: فهى ستؤهله لطرق مجال حياة جديدة: ملكه!.. ولذلك: فقد أعد له مخدعا 
خاصا فى قلب "قدس الأقداس". وسلم لهذا الملك أربعة أختام خشبية. اثنان منها 
يحملان اسم “جب('"2, وآخر نقشت عليه صورة 'نيت(:'", أما الأخير» فهو يفصح 
عن اسم 'ماعت". وقد نوهت الكتابات: أن هذه الأختام قد 'وضعت" تحت رأس الملك 
عندما خلد إلى النوم" .. عموما؛ كان "أوسر ماعت رع" قد غابء عندئذ؛ فيما يشبه 
السيات العميق!! 


بعد هذا الفصل لتمشيل الموت الظاهرى الرمزى: تجىء الصحوة: إنها تحيطه 
بأجواء سهحرية خارقة للمألوف. بداية» وقبل كل شىء؛ وضع هذا الملك الجديدء فوق 
عرش سرى غامض مشيد على كتلة حجرية ضخمة"؛ لحمايته؛ على ما يبدى من أى 
أذى أو شر. والآن» كان على رمسيس أن يمسك بإحدى يديه القطيرة المصنوعة من 
الطينة العضوية وياليد الأخرى طائر "السنونى". ثم يرى أحد القائمين بالطقوسء وقد 
أحضر الصقر الممثل لحورس. ولقد انحصر دور طائر "السنونو" فى توجيه اللعنة 
والفناء إلى من يتجاسر على التيل من حورس والإساءة إليه. أما عن الصقرء فقد 
ارتكزت مهمته فى إعلان حورس - نفسه - بأن إرثه قد نقل: عليك أن تعلم حورس 
بأن الفرعون قائم هناء ومنكب على تدعيم وتثبيت وضعه. 
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وأخيراء وحتى تتحقق الحماية لهذا المعتلى الجديد لعرش مصرء ويقدر له مصير 
مفعم بالمجد والانتصارات: هافى شعيرة أخرى سوف تؤدى: إنها تتبلور من خلال 
تدمير وإفناء كافة القوى الضارة المؤذية: ويعبر عنها بواسطة قطع رأس أنواع متتالية 
من مجموعتين نباتيتين. ولكن» يتحتم, بداية؛ أن يستنشق الملك عبيرهاء قبيل 
استئصال رأس كل منها. ووقتئذ, كان الملك قد ألبس رداء من الكتان الأحمر اللون 
المكسى كلية بالتمائم الواقية!.. 

الآن» رجع رمسيس إلى بيت الحياة": حيث يتلقى القربان المكون من تسعة طيور 
حية: متباينة الأنواع. وفى ذات الحين: علق فى عنقه شكل لصنقر من الذهب الخالص, 
ونسر من المسحوق المزجج المصقول اللامع؛ وقط من حجر الفيروز النفيس. وضمن 
مجموعة الطيور المشار إليها أنفاء يرى: الصقرء والنسرء والحدأة وأوزة النيل» 
والطائر 'مسيت". والسنوتوء والكركى؛ وجميعها توفر له الحماية والوقاية. وفى لحظة 
ماء كان يتم بسط جناحى كل من الصقرء ثم النسرء خلف رقبة الفرعون (وقد خلدت 
هذه الشعيرة خاصة بواسطة التمثال الشهير الممثل لخفرع؛ المحفوظ حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة). 


شجرة الإشد وامتداد عمر الفرعون 


نحن الآن أمام مشهد مهيب جليل خاص بالتتويج؛ ويتم عادة فى غياهب المعبد 
وغموضه: إنه بلا شك أكثر الطقوس أهمية وخطورة شأن فى إطار الملكية المصرية 
كاملة.وتتتقنتى الغدرؤزة إعانته ف أول كل عنمن خلال خطوطة الركيسسية: ست 
تتجدد فعاليته. ويالنسبة لرمسيسء لاشك أن المرحلة الأولى منه» قد استهلت فى 
'منف". ومن المؤكدء أن هذه الطقوس الدينية قد اختتمت فى هليويوليس: بأحد 
الفناءات المقدسة؛ حيث تينع وتزدهر شجرة "الإشد' البديعة (البرسيا)؛ وتجد أفضل 
عناية. وكان المصريون على علم بأن ثمار أشجار البرسياء التى تنم على ضفاف 
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القنوات المائية. تنضج تماما قبيل وصول الفيضان .. وكأنها تحتفل بمناسية أول 
العام الجديد!.. 

شدزة ا يشو عله تعد التعين اللقونة اح كي مياد اللرديق الكسية 
وأسماؤه الشخصية فوق ثمار الشجرة المقدسة!' '). وهناء يبدو رمسيس جالسا فوق 
العرش الفائق القدم أمام شجرة البرسيا: وقد بدت ثمارهاء بمناسبة عام التتويج هذاء 
يانعة وفائقة الحجم بدرجة لا مثيل لها. وخلفه. يرى تجسيد للاله "آتوم'"؛ رب الأرياب 
المنبثق من نفس ذاته: إنه يطمئن الفرعون؛ ويؤكد له استمرارية سلطته ونفوذه على 
كافة أنحاء الأرض. ويذاء فقد أمسك "رب التشأة الأولى(""!: بقلمه0"!؛ فى حركة 
سامية جليلة؛ وأخذ يكتب فوق إحدى الثمار وقد أسندها بيدهء اسم تتويج الملك: 
"أوسر ماعت رع - ستب إن رع". وفى المواجهة؛ بدت "سشات"؛ ربة الكتابات وسيدة 
الكتب - وقد تبعها "تحوت' الذكاء الإلهى - وهى تؤدى نفس الشعيرة فوق ثمرة 
أخرى. وفى ذات الحين: كانت هذه الإلهة تمسك بيدها الأخرى رمز اليوبيلات التى 
سوف تمتد الاين السنين". ولقد مثل هذا المشهد فوق إحدى جدران القاعة الفلكية 
بالمعبد الملكى الخاص بملايين السنين فى الرمسيوم. وكذلك» كرر رمسيس ثانيا بشىء 
من التغييرات؛ فى المعبد - الكهف الخاص به فى أبو سمبل: حيث يرى الفرعون 
راكعا على ركبتيه أمام الشجرة المقدسة, وهو يتلقى مباركة الإله "حورآختى" ورمز 
"غنات السة” (التوييلنة)وكلفةويشاف "تحوت وم يكتبَ اسم الملكن “اوسن ماعت 
دع فوق ثمار شجرة الإشدل»". 

بعد مفادرتها الساحة المقدسة؛ تشاهد معالم الاحتفالات بكافة أنحاء مصر. 
وبدون شكء كان الملك قد أدى هذه المراسم التى يحضرها جميع أفراد الشعب: وفى 
يصرع الثور الوحشىء ويطارد طيور النعام الكاسرة؛ وأيضا وهى يصوب سهامه 
الخاطفة كوميض البرقء لتخترق أهدافا ثقيلة سميكة يعيدة المدى. بعد ذلك: يرى 
الفرعون وهى يستعرض نفسه رأكبا عريته المكسوة تماما كان الذهب؛ وكأنه 
الشمس الساطعة المتالقة؛ بين تجمعات مواطنيه. الذين ازدادت مشاعر بهجتهم 
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قرارا بيتخفيض بعض أحكام عقوبات السجن الفاسية. 


أعياد الأوبت الكبرى 


سرعان ما عاد الفرح والسرور ثانيا بين أفراد الشعب بعد انقضاء الأيام 
الخمسة عشرة التى يتم خلالها الاحتفال بالعام الجديد: أو بالتحديد بعد وصول 
الفيضان. ففى هذا الوقت خاصة: تقل أوجه نشاط المصريين يسبب اندفاع مد 
الفيضان المفعم بالخير والخصب على حقولهم. ولذلك, والحال هكذاء فقد تقرر إحياء 
أعياد "الأويت" الكبرى؛ التى تستمر طوال ثلاثة وعشرين يوما؛ بشهر سبتمبر فى هذا 
العام؛ بمدينة طيبة!'"). 

تنك لتايفمة: كان كافة أفالن شاف الندن متسمموة علن الغن ا حل اتام 
بمشاهدة عرض وموكب مهيب فخيم للمركب الإلهية: إنها تتالق روعة وأبهة وثراء 
لا مثيل له أبدا!!.. وها هى تحمل على متنها تمثالا للإله آمون. ويتبعها فى هذا 
العرضء مركبتين لكل من الربة "موت" والإله "خونسو”؛ الابن. وعادة؛ كان الموكب 
الهائل يتحرك بداية من معبد الكرنك, إلى نظيره بالأقصرء القائم جنويا: وهناك. 
بأعماق المعبدء كان إله طيبة يحتفل؛ على مدى إحدى عشر يوماء بزواجه من الإلهة 
عوك" وقرققه: دون “الك الخاضة به 

كنف الاق الأقبيه تزسسان :فقوو سيا 3ق الوا ذه لتيى)الدرة ”انها أكقر 
قريا من الكرنك. وقد تم وضعها وتثبيتها فوق سفن نهرية ضخمة: يقوم بسحبها؛ على 
مدى ثلاثة كيلومترات: جموع الموالين الورعين والجنود. ومن الواضح.؛ أنهاء طوال هذه 
الرحلة كانت موضع إعجاب وانبهار وولاء الجميع!").. 

على ضفتى النيلء راحت الجموع الحاشدة تصدح بأغانيها وتؤدى رقصاتها فى 
مرح ويهجة غامرة. وامتلأت محال بيع المشرويات عن آخرهاء بالفاكهة؛ والزهور, 
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والشراب اللقنوع الأضشاف: ومتال: عند الشاحة تق اللراكب"القدمنة مخمولة فرق 
قلات خاطية نان كعات القينة ادوهي الزانه عمد الخو دن سين اننا 
افيه بواج اديت كاهو كفك الكا لض يجان سدق لاطي 
الكبرى التى شيدها "توت عنخ آمون"؛ وأكملها "حور محب'. 

فى ذاك الحين: كان "كبير كهنة أمون قد توفى لتوه. ولذاء قرر رمسيس 
اأكاتي ا يكو شكس يقيان: وركاسة العيكنا لات التسهرل وا سانل السو عه 
يكذ ] اشارع هذا الحرفدون بارمواء الذي الكوكوي الوي الملسدوع من جد 
الفهد. ولكنء مما يثير الدهشة والعجب؛ وهى أصر لم يحدث أبدا من قبل فى 
إطان حولناة تمن القديسة: أن التتاباك اللمناحية المفديه السذل (المذكون 
لقن فوالى كناك كمي اتدينا + اندو ملك الحتوب والشتم الم سكس السو 
ماعت رءلة")"! 


ها هو إذن الملك الشاب المتأجج حمية وتوقدا. الشديد البأس» وقد دعمت وقويت 
إرادته الفولاذية المتوثبة بواسطة تحولات وتغيرات مراسم تنصيبه؛ قد استهلء بداية 
من هنذا الوم وغل قاوى الكلذقين عام الأزلى عر خكية كتبافا كاتها لمارف , 
ولا نهائى الحدود!! وخلال فترة الزواج الإلهى الغامض المفعم بالأسرار والإبهام, 
بداخل 'قدس الأقداس" بمعبد الأقصر (إيبت رسيت) أى: "معبد الجنوب". أصدر ال ملك 
أوامره بفتح القاعات السرية الخاصة بأرشيف "بيت الحياة"؛ قى معبد آمون!:؟). وكان 
هدفه: كشف الحقيقة الغامضة المتعلقة بالإشعاع والتألق الإلهى التى تحظى به مدينة 
طيبة؛ أو "أرض النشاة الأولى للخلق؛ النطاق الخاص بآمون رع". وهناك. عرف أن 
عين الإله الخالق اليمنى هى هليوبوليس الجنويية 'أرمنت" (هيرمونثيس)؛ وأن عينه 
اليسرى هى هليوبوليس الشمالية. 

لاريب أن هذه النظرية التركيبية» قد بينت عن مرحلة جديدة ومتفردة فى إطار 
البرنامج الذى خططه الفرعون!!؟). 


أعظم البنائين .. رمسيس 

بمصاحبة زوجته الملكة المفضلة إلى قلبه؛ نفرتارى؛ التى باركها الإله وأنعم 
عليهما بابنهما البكرىء؛ بدأ الفرعون يتأهب لإحياء عيد الإله 'مين', الكفيل الضامن 
لحصاد وفير غامر. بل لقد فكر الملك فيما هى أكثر من ذلك: فقد استدعى مهندسيه 
المعماريين» وأمرهمء. يوضع تخطيط خاص بفناء واسع المدى؛ يتضمن ممرات وأروقة 
تزخر بالتماثيل؛ وتتشابه أيضا بمقاصير المراكب الموجودة أمام معبد الأقصر. كما 
أزمع بأن يقفل هذا الفناء المقدس بصرح هائل”'*)؛ ويزينه من ناحية الساحة الكبرى 
بتماثيل عملاقة ومسلتين!'”) كبيرتين. 

بالإضافة لذلك, سارع "أوسر ماعت رع أيضاء إلى عمل تخطيط لمعيده اليوبيلى 
المقبل: على ضفة طيبة اليسرى. ورأى أن أنسب مكان هى المجاور للنصب الصغيرء 
الذى كان قد قرر»؛ قبيل وفاة أبيه, تشييده من أجل أمه الملكة المعظمة "توى": وأصبح 
يحلى له حاليا أن يطلق عليها اسم: "موت - توى": إيماء حصيفا من ناحيته؛ بأنها 


تنيثق من نفس جوهر زوجة آمون. 


اختيار كاهن أكبر جديد لآمون الكرنك 


اموق" ذلك المعروف انه المظين المسكقر فلوله الخالق (اموق 2 المستكر): والذى 
معقم الابر السل رشبي وان تمكين واه رعنويف” كاملة بزاكن من اللراعاء 
الفائمنة كن شالك التلم الفنقطره على ستط رن وسكي الكوتوتدةاأرسيية .: 
وبذلك, فقد استدعت الضرورة اختيار "كاهن أكبر" جديد بعد وفاة "نب نترولا؛)”, 
الذى قام رمسيس بوظيفته خلال الاحتفالات بعيد "الأويت". وها هم كبار المحيطين 
بالفرعون الشاب يقبلون بكل سسرور لحضور مراسم اختيار المرشحين الجدد 
لذاك الصف 
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ليها ينيو أن اتن سخصيا نهو الاوجقى باخمان قانن الطيد» من هلول 
وسيط الوحىء حيث تمت فى نهاية الأمرء موافقته على المدعى "نب ونن إف" من بين 
كافة المرشدين: وعندئد: كان على هذا الشخض المنتتهب: التخلى عن كافة وظائفة 
ككاهن أكبر لأنوريس فى "ثيس", ولحتحور فى 'دندرة", لكى يرأسء بكل كفاءة ومقدرة 
ابلك الديلوماسنى الدينى :تحت ممت ونفوة رمتتيمن :في الكرتلة: 

الآن» حان الوقت لرجوع المراكب المقدسة إلى الكرنك: وذلك؛ عن طريق الير, 
حيث تصطف على جانبيه مقصورات - استراحة. وبها توضع تلك المراكب الإلهية؛ 
وقد فتحت ستائرها؛ لكى تمتع أنظار الجموع الحاشدة بمناظر تلك التماثيل الصغيرة 
المكسوة برقائق من الذهب الخالص والمرصعة بالأحجار النفيسة؛ والتى تعد يمثابة 
الحاوية المادية للقوة الإلهية المستترة الخفية. 

نشاهد الآن المراكب المقدسة ثقيلة الوزن وهى تتلذلاً ساطعة. محمولة فوق 
محفات على أكتاف الكهنة: وقد ارتدوا أثوابا كتانية مستطيلة بيضاء اللون؛ ويدوا 
حليقى الرءوس تماما. فى حين كانت الخيول التى تجر العريات الملكية بهذا الموكب 
الضخم تحاؤل الدوران يمينا ويسارا. وعادة, كانت نفرتارى تصاحب الفرعون دائما 
فى غدواته وروحاته. وكذلك؛ هاهم أبناؤهما الأمراء الصغار قد ركبوا مركباتهم 
الصغيرة الخاصة: تحت رعاية وحماية سائقيها بقيادة وإشراف معلم الفروسية 
الملكى؛ المدعو 'أمون إم إيبت'؛ صديق الفرعون الحميم. والجدير بالذكر أنه قد حظى, 
فى السنوات الأولى من الحكم بلقب "الرئيس الأعلى لإسطبلات الخيول". 


منشآت ونصب أخرى 
حكمة أن يجوب كافة أنخاء المملكة, ولذا, فقد كلف نائيه فى النوية, 'إيونى'. بأن 


يستهلء فى الجنوب؛ مرحلة إنشائية جديدة: إيماء إلى بداية اعتلائه لعرش مصر. 
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وبالإضافة لذلك؛ استقر رأيه نهائيا على اختيار المقر الرسمى لنائبى الملك: 'عنيية” 
(ميعام) فى أراضى النوية السفلى. والتى اعتبرت بمثابة المدينة - المستودع لكافة 
النفائس والكنوز الواردة من أفريقيا. ولكن؛ كانت الضرورة تقتضى أيضا أن تتوغل 
سطوة الفرعون ونفوذه وتتقدم أكثر من ذلك فى الجنوب» أى "النوبة العليا". (أى النوية 
السودانية): كان المصريون يطلقون عليها اسم: "يلد كوش الخسيس". وهكذا؛ فإن 
العاصمة الجديدة "عمارة". التى كان سيتى قبيل رحيله؛ قد أوكل إلى "آمون إم إيبت" 
بمهمة تأسيسهاء على الضفة الغربية أخذت تزداد ازدهارا وتالقا. 

ويشمال الشلال الثانى؛ كلف “أوسر ماعت رع" نائيه؛ بالبدء فى مشروع كفيل 
بإثراء البرنامج الضخم الذى أزمعه هذا الملك المتأجج توثيا وحمية: ومن خلاله؛ 
استلهمء فى ذات الحين؛ من منشآت ونصب أمنحتب الثالث؛ كما ارتكز على أسس 
معمارية مبتكرة ومستحدثة. وكان هدفه الأساسى من وراء ذلك: أن يبرز عظمة 
وفخامة حكمه, والنسب الإلهى الأكيد الذى ينتمى إليه هى وزوجته الملكة المعظمة: وما 
يسبغانه على مصر من خير وجود وحماية. وقد كلف 'إيونى” يمهمة اختيار الموقع 
المناسب لحفر معبدين كهفين مقدسين: تعبيرا عن الانتساب الكونى الذى يتمتع به كل 
من الملك والملكة؛ بحيث يفوقا مضمون وفحوى رسالة معبدى "صولب" وأسيدنجا , 
اللذين كانا قد شيدا فى السودان» بأمر من "أمنحتب - نب ماعت رع' وزوجته الملكة 
المقدسة "تى": وحيث أحييت العديد من يوييلات الملك. 

وقع اختيار "إيونى" على موقعين جبليين صخريين بارزين؛ يتطابقان تماما مع 
رغبات "أوسر ماعت رع". إنهماء على التوالى» موقع "محا: وعلى مسافة غير بعيدة 
منه شمالاء آخر معروف باسم "إبشك": حيث تعبد وتبجل الرية حتحور. 

وأخيراء تمت الزيارة إلى مدينة "طيبة"؛ وكان الهدف منها: معبد الكرنك. وتجدر 
الإشارة إلى أن الأعمال الإنشائية التى كان قد يدأها 'سيتى - مين ماعت رع" كانت 
قد توقفت منذ وفاة هذا الملك؛ وكذلك بسبب احتفالات التتويج؛ ثم تلك الخاصة بعيد 
"الأوبت". وكذلك؛ فقد سارع رمسيس إلى استكمالها فور : وذلك؛ حتى تستطيع قاعة 
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الأساطين الكبرىء المزمع إقامتهاء استيعاب طقوس آمون المهيبة الفخمة. ولاشك 
أنه كان يعتمد فى هذا الصدد خاصة على حسن إدارة "نب ونن إف” وكفاعته؛ بل 
ومقدرته أيضا على التصدى لأية تجاوزات محتملة من جانب عالم الكهنوت القوى 
البأس القائم وقتئذ. 


أولى مراحل حكمه 


قبيل مغادرته “طيبة" حرص الفرعون على الاجتماع بكبار مساعديه الأوفياء. 
ومتهم: رئيس الخَرّانة الملكية: والقائم الأغلى بجبى الضرائب والجزى: والمشيرف الأول 
على الدخل العام؛ ثم كبار موظفيه المختارين أساسا ضمن أصدقاء شبابه؛ ويعضهم, 
"بعل !!). وأوكل الفرعون إلى "باسر"» وزيره الأعلى» بمهمة إعلامه بكافة منتجات 
مصر قاطبة؛ وأيضا بمختلف فئات موظفيه الفائقى العدد, المستخدمين 'بالإدارة 
الملكية". وأخيرًاء فقد أسند إليه أيضا مهمة على قدر فائق من الأهمية القصوى؛ 
خاصة أنه يعتبره بمثابة وسيطه الفعلى العامل على نشر العدل والإنصاف: أن يقدم 


16 


الفصل السادس 


السنوات الأربع الأولى من الحكم 


ها هو رمسيس قد نصب فى منف", مقرء 'بتاح؛ رب اليوبيلات؛ ثم توج فى 
طيبة من جانب أمون شخصيا؛ وكذاك دعم بهليويوليس وظيفة "آتوم' التى حظى بها 
هذا الفرعون. ولم يتبق الآن سوى أن يؤكد وجوده فوق عرش حورسء في النطاق 
المقدس الجليل الخاص بأوزيريس: "أبيدوس”: حيث يقع النصب الفخيم الذى لم يكتمل 
بعدء الخاص يأبيه: 'سيتى . 


استدعت الضرورة أيضماء اكمال قاعاث المعاية المكرسة لمؤسسن الأسسرة, 
رمسيس - نب بحتى رع". ولقد تواعمت كافة الأحوال: وهى فى طريق عودته ناحية 
الشمالء لكى تكون 'أبيدوس' بمثابة أهم مراحل تنقلاته: فهناك؛ كان عليه؛ أن يقوم 
شخصيا بإبلاغ 'كاهن آمون الأكبر" الجديدء المدعو 'نب ونن إف",؛ بهذا القرار السعيد 
من جانب الوصى الإلهى: أن يكون مساعد الفرعون المقرب ومعاونه فى إطار 'طيبة' 
فائقة الأهمية خطيرة الشأن. 

خلال هذا العام الأول من حكمه. فى اليوم الثالث والعشرين من ثالث أشهر فصل 


"الآخت (الفيضان)» ها هق رمسبيس يتجلى» وقد صحينه: كالمعنان نفرتارى؛ ثم أفراد 
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العائلة المالكة. وكبار شخصيات حاشيته؛. و مجلس الثلاثين"» 'بشرفة التجليات” 
بقصره المقر الملكى المجاور للمعابد الكبرى. ومن خلال عباراته الفخمة المتعاظمة 
قصدا وعنية؛ أعلن الاختيار السعيد المبهج من جانب الإله "لخادمه الأعلى' (نب ونن 
إف)» أمام الجمع المحتشد المصغى إليه فى تيقظ واهتمام بالغ. ولاشك أن هذا الحدث 
الكبير الذى يعد بالنسبة لهذه الشخصية الدينية بمثابة نقطة الذروة فى إطار مهنته؛ 
قد سجل بحذافيره فوق جدران مقبرته الخاصة: فإنه قد اختير وميز على جميع أنبياء 
الآلهة وكافة كبار موظفى "بيت آمون”؛ بل إضافة إلى ذلك؛ على كافة شخصيات البلاط 
الملكى وقائد الجيش('). 

(بداية من السطر السادس إلى السادس عشر فى الكتابات الأصلية). قال له 
جلالة الملك: "منذ الآن فصاعدا ستصبح كاهن آمون الأعلى: إن كنوزه وصوامع غلاله, 
سوف تخضع جميعها لختمك. إنك الرئيس الأعلى لمعبده؛ والإدارة قائمة تحت سلطتك. 
أما أملاك (: معبد) حتحورء ربة "دندرة”؛ فإنها ستكون منذ الآنء تحت هيمنة اينك9)؛ 
بالإضافة أيضا إلى وظائف أسلافك..". 

' .. ولقد جمعت أمام أمون, جميع أفراد الحاشية الملكية» وقائد الجيش. وعندئذ» 
ذكرت إليه أسماء أتبياء الآلهة وكبار شخصيات بيته؛ وهم مائلون فى مواجهته". 


"فلم يرض (الاله) عن أى منهم. ولكنه وافق عندما ذكرت اسمك. إذن؛ احتضنه 
بقوة» فهى قد رغب فيك. وإننى على يقين بأنك قنادر على ذلك .. لاشك أن آمون إله قوى 
شديد البأسء لا نظير ولا مثيل له. إنه يسبر أغوار القلوب. ويكشف أعماق الأرواح, 
إنه الفطنة والذكاء العارف يمكنون القلوب”. 

(من السطر الثاني والعشرين إلى الثالث والعشرين) بعدئذ. سلمه جلالة الملك 
خاتميه ؛ والختمين الذهبيين وعصاه المصنوعة من الإلكتروم: باعتباره قد أصبح 
كاهن آمون الأكبر' ورئيس البيت المزدوج الخاص بالفضة والذهب". و"المشرف 
الأسمى على صوامع الفلال المزدوجة", والقائم الأعلى بأمور الأشفالء و" المهيمن على 
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كافة الطوائف المهنية فى طيبة": ولقد أرسل مبعوث ملكى لكى يعلن فى كافة أنهاء 


إف"99) هذا. 


نصب أبيدوس ومنشآتها 


من خلال مروره على كافة النصب المكرسة لأوزيريسء: متوجها نحى "درج الإله 
الأعلى ', حيث تكاثرت: منذ أمد يعيدء لوحات العباد الورعين» تبين رمسيس: أن هذا 
الموقع هو الأكثر مناسبة وملاءمة لأداء فريضة الحج: لكى يترك فى نطاقه؛, للأجيال 
اللاحقة؛ دلائل وإثباتات تاريخه الشخصى الخارق للمالوف؛ باعتباره كائنا وإنسانًا 
متفردًا مميرًا عن بقية البشر. وهذا هوء ما حاول جاهدا تجسيمه ويلورته. وبالتالي, 
قرر رمسيس أن يعزى إلى والدهء التصريحات المفعمة بالإطناب والتمجيد الفائق» فى 
إطار الكتابات الإهدائية» التى سردت فيما قيل بخصوص طفولته!'). وهكذ!, كان من 
الطبيعى جداء أن يصدر أوامره: بإكمال المعبد الذى رغب فيه 'سيتى" قبيل موته. وأن 
تؤدى فيه مراسم الطقوس الدينية كاملة. 

ولكن؛ قطعاء لم ينس أيضا بناء معبده الخاص فى هذا المكان المقدس. ولعلنا 
يجب أن نومئ؛ خاصة إلى هذا الأمر: كان من المزمع تشييد هذا اليناء كلية من الحجر 
الجيرى؛ فى حين أن كافة نصب ومعابد رمسيسء بأماكن أخرىء قد بنيت من الحجر 
الرملى. ويالإضافة لذلك» تقرر أن تتبع نقوش معبده هذاء الأسلوب الكلاسيكى: وليس 
'نقوش غائرة", كما هى الحال فى منشآته الأخرى. 

نرى إذنء أن هذا الابن الموقر المبجل لذكرى أبيه 'سيتى”'؛ قد مد رقعة تمجيده 
وإجلاله هذا إلى الأسلاف والأجداد الذى حاول أن يتوافق ويتطابق معهم. وها هى 
أيضا واقعة جديدة فى إطار بحثه عن الشرعية: اهتم اهتماما بالفا بإصلاح وترميم 
المقابر الموغلة فى القدم الخاصة بأوائل ملوك مصر الغايرين: فى حين أن أبناءهم 
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وأحفادهم الفعليين لم يفكروا أبدا فى هذا الأمر!.. ونجد أنه قد كون جهازا خاصا 
لمراقية تلك الإصلاحات والترميمات والإشراف عليهاء والتأكد تماما من توزيع القرابين 
كما يجب. 

إن ابنه الثانى عشر 'خع إم واأست ». قد سار على نفس منواله. يعد ردح من 
الزمن: فقد كان شغوفا ومولعا للغاية بالأعمال المعمارية: وبالتالى» أولى اهتماما 
وفعالية فائقة للمنشآت والنصب فائقة القدم المهدمة, فى نطاق جبانة سقارة والجيزة. 
بالإضافة لذلك» حرص رمسيسء فى إطار مقبرة 'سيتى". حيث كانت بعض جدرانها 
لم تزخرف بعدء أن يمثل فى طفولته. بجوار أبيه: أمام القائمة الضخمة المتضمنة 
الملوك المصريين الأسلاف والأجداد .. حتى يؤكد ويدعم؛ فى إصرار وقوة أحقيته فى 
عرش مصر!! 


الإنشاءات فى بر - رمسيس 


عاو الفوفوق وبين ل رسحس وناك وجذ أن نكال التقبير والتميكيو هد 
ازداد مداها. وهناء جمع كل مهندسيه المعماريين: وأصدر إليهم أوامره بأن يخططوا 
قلبغةه المذينة بواسئطة أريعة قصسون هائلة الشخامة والفتقامنة: إن مسال المدينة 
الجنوبية "أواريس' التى احتلها الهكسوس فى الماضى يتضمن معبد "ست", وأطلال 
معن انيت ؟ لذ تم العجوو ادوس ديكا ديرف العامدية اللقله القزن 
إقامتهاء على مقربة من هذا المكان: يقع عند ملتقى فرع النيل المعروف ياسم "مياه 
رع, غرياء وأبحيرة أواريس". شرقاء عيورا ببحيرة المقر. وقد ارتبطت هذه الأخيرة 
بذكرى الموقعة الحربية اليهرية ما بين المحرر البطل المصرى أحمس والفزاة 
الكسوس: 

مكنا ديوو تيرد رسن وق اأخاطكا الناه ةيةه ااففة اكقوى الحدة: 
وعند الأطراف الأربعة للشريانين الحيويين العظيمين المتقاطعين معّاء أصدر رمسيس 
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أوامره ببناء قصره الخاصء وثلاثة معايد: ناحية الشمالء معبد بتاح: يتاخمه آخر 
مكرس للالهة 'سخمت ؛ وشرقاء نصب لعبادة آمون؛ وقبالته, غرياء معبد الإله رع؛ 
الأكثر أهمية وفخامة. وأخيراء مجال فائق الاتساع لحماية القصر الهائل. كما أمر 
بإقامة ثكنات عديدة حول معظم أنحاء هذا الموقع. أما عن المسئول الأعلى لتنفيذ هذا 
البرنامج المعمارى: ولتوسيع أبعاد القصر أيضاء فهو على ما يبدو "رئيس الأعمال", 
المدعوء 'ماى". وكان من قبل؛ يشغل رتبة عسكرية رفيعة الشأن. وقد تابع مهام مهنته 
طوال حكم رمسيس فى إطار مدينة هليويوليس؛ وكذلك؛ فى عهد 'مرنبتاح خليفة 
الفرعون وابنه الثالث عشر. من الواضح إذنء أنه كان شايا صغيراء عندما ميزه 
واختاره "أوسر ماعت رع', لكفاته ونبوغه الفائق. وكان بالفعل إنسانا حى الضمير: 
مدققًا إلى أقصى حد: لدرجة أنه قد صاحب عماله ومعاونيه إلى محاجر الجرانيت فى 
أسوان: حيث استخرجت أحجار معظم مسلات مدينة بر - رمسيس. ولكنه؛ ريما كان 
أقل تأدبا واحتراماء عندما لجأ إلى انتزاع بعض الكتل الحجرية المكونة لكسوة هرم 
خفرع بالجيزة .. لكى يستمين بها فى بناء نصب ومنشآت مدينة رمسيس 
الجديدة!! 

كان الأمر يقتضى أيضا توسيع مدى البساتين والحدائق ساحرة الجمال المحببة 
للغاية إلى قلب رمسيس. وكذلك؛ تحتم إقامة مزارع جديدة أخرى حيث تستزرع 
أشجار التفاح.ء والكمثرىء الواردة أصلا من الشرق الأدنى .. ويتغنى بجمالها 
وارؤعقيا الشتعزاء! 


تراتيل للنيل 


وهكذا سنحت الفرصة لتكريس تراتيل كبرى للنيل: لكى تحظى مصر بعودة الفيضان 
الترى الخصيب. ولذلك. أعدت لوحة ضخمة فى الجانب الصخرى 'يجيل السلسلة". إنه 
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المكان الذى يصل إليه الفيضان من النوبة لينهمر على أراضى “مصر العليا". شمال 
أسوانء حيث يضيق النهرء وتصطف على جانبيه محاجر الحجر الرملى. 

نحن الآن فى العام الأول من الحكم؛ فى الشهر الثالث من فصل "الشمو" 
(الصيف). فى اليوم العاشر(') (قبل يوليه بيشهر واحد). ويهذه المناسبة!") ألقيت 
بالنهر كميات وفيرة مزدهرة من القرابين (تماثيل صغيرة» زهور بردى» ومأكولات). 


منشات فى طيبة 


كان رمسيس الثانى يبدى رضاء بالعًا عند اطلاعه على التقارير التى يقدمها له 
'بامسر" بصفة دورية. وهكذاء كان هذا الفرعون يستطيع متايعة تطور أعمال اقتلاع 
الصخور فى 'وادى الملوك': من أجل حفر مقبرته الخاصة: بالمكان الذى وقع عليه 
اختياره إبان تشييع جنازة أبيه 'سيتى". ففى العام الثانى من عهده؛ أقيمت طقوس 
خاصة احتفالا بأول ضرية أزميل فضى فى صخور الحجر الجيرى الناعمة الملمس. 
كما أحيط الملك علما بأن أعمال التوسيع لأنحاء معبد "الأقصر" قد قارب على الانتهاء. 
وأيضا قدمت محاجر جرانيت أسوان أحجارا بديعة وردية اللون لصناعة التماثيل 
العملاقة الخاصة بالفرعون: التى سوف تنتصب قائمة ما بين الأعمدة. وحيث ستتراعى 
هذه الأشكال الملكية الضخمة: التى لا يقل ارتفاعها عن سبعة أمتار وقد أضفت 
حمايتها على تماثيل نفرتارى: الأقل حجما .. ثم بعد ذلك على تلك الخاصة يبنات 
الفرعون البكريات. 
ها هى الزخرفة الجدارية قد قاريت على الانتهاء. فالمشاهد الدينية تزين الواجهة 
الداخلية للصصرح الأول الذى اكتمل بناؤه تماما. وعلى ما يبدىء أن التقرير المتعلق بهذا 
القسم من المعبد قد حرر فى حوالى عام //1؟1 قبل الميلاد. وها هى المسلات التى 
أهدى محمد على (باشا) إحداها إلى فرنسا قد نصبت أمام الصرح (') . ولكن من 
الواضح أن واجهة هذا الصرح., المجابهة لناحية الكرنك حيث يقبلء سنوياء موكب عيد 
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الأوبت العظيء!''), لم تكن قد تم رسم شخوصها بعد. وقد أوشك المختصون على 
إعادة تخطيط الطريق الواسع المدى الواصل ما بين معبد الكرنك وواجهة الأقصر 
الخزيزة كما كقرو ككتلة مح رشاقل أبن الورن:القاكمة لهذا امسن البائل اميت 
الخاص بالمواكب الدينية .. وكان قد سبق إصلاحه أيضا من قبل, فى عهد توت 
عنخ آمون. 

فى واقع الأمرء أن مصر قاطبة قد تحولت وقتئذ إلى ساحة عمل وإنشاءات 
مترامية الأطراف. وفى كافة التجمعات الكبرى: كانت تشاهد تركيبات فائقة الإتقان 
والدقة مكونة من كتل خشبية مثبتة بواسطة حبال مستوردة من 'حلفا". وكان صدى 
المدقات يتناغم مع صوت ترييع وتقصيب القواعد المجرية: التى ترفع» بعد ذلك 
بواسطة جرارات فوق متحدرات رملية قائمة بامتداد الجدران الجارى بناؤها. 


فى أعماق صحراء كوبان ... بئر لإرواء ظمأ عمال المناجم 


أهم الأخبار التى تلقاها الفرعون؛ فى هذا العام الثالث من حكمه كانت من 'وزير 
الخزانة الملكية' (وكان قد عين فى العام الثانى)ء ويدعى 'بنيت'؛ بخصوص مناجم 
الذفت دوت طلقا زن مصدن في زاك الحدوى كاتك قدو يققرة زاف وفهانة كاين 
ركذاك كانت معا هم الذهي الزاكفة حلن معرية من وادى العمافات انا بين "تقر" 
والبحر الأحمرء تدر حصيلة واقرة للغاية من هذا المعدن النفيس. وقد تحقق ذلك 
خاضة يفيل قضيين اخوال الآمدان بالناء الطنالعة للقترى وكان: يتن الأول قد 
هق ذلك من نفاذل هد الأبارض قلي فلك النظعة الستدراوية القاحلة. بل وطاول: 
فيما بعد؛ ولكن دون جدوى التنقيب عن المياه الجوفية فى النوية السفلى, ‏ بوادى 
العلاقن #المؤى إلى مثا عد ثفينة أخوى. 

على بعد حوالى مائة وعشرين كيلى مترًا جنوب أسوانء كان هذا الوادى يحظى 
كحو لالب لومي منقدة #القك | ديفا وففاليكيا يقة 'الدولة الرمسظرة و قيها كد 
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شيد تحتمس الثالث. هذا المحارب الباسل معبد حورس - باكى!'') (كويان): إنه أحد 
المظاهر الإلهية الأربعة لحورس النوبىء مع تجلياته الأخرى فى 'ميعام (عنيبة), 
وأبوهين” (وادى حلفا)ء و'أبو سمبل' (محا): حيث كان رمسيس المؤله يجسد حورس 
المحلى!''. ومرة أخرىء ها هو "أوسر ماعت رع' يحاول التطابق مع أمجاد 
وانتصارات الفرعون المقاتل المنتصر تحتمس الثالث: فقرر أن يترك هو أيضا بصماته 
الشخصية فى هذا الموقع. وكان المعبد الذنى شيده تحتمس الثالث؛ قائما على ضفة 
النيل اليسرى: وهناء قام رمسيس ببناء معبد جديد فى قلب الساحة المحصنة المنيعة 
على الضفة اليمنى للنهر: حيث اكتشفت أطلاله فيما بعد .. لاشك إذنء أنه أراد إكمال 
مسيرة أسلافه وأجداده العظام. بل رغب أيضا فى التفوق على مفاخر وانتصارات 
أبيه .. فهو الاين الإلهى المفضل .. وبالتالى: قادر على التحكم فى المقدر!! 

يتبين: أن “سدتي” قد تعمق فى أعمال الحفر إلى مائة وعشرين ذراعا؛ ولكنه: 
على ما يبدوء قد اضطر للتوقف فى أعمال التنقيب هذه. والآن» ها هى نائب "أوسر 
ماعت رع" يقترح على هذا الملك المكلل بالعناية الإلهية أن يعيدء من جانبه تلك 
المحاولات الماضية. وأكد له, أن النجاح سوف يكون حليفه. وقد عثر خلال القرن 
التاسع عشر على مقرية من قرية كويان؛ غير بعيد عن قلعة 'ياكى' الحصينة بالطريق 
الصحراوى القاحل الرهيب المؤدى إلى مناجم الذهب: على لوحة ذات أهمية 
قصوى!؛').. فقد احتفظت لناء حتى الآن» بنص ذى فائدة كبرى من عدة جوانب. 
وحقيقة أن هذا السردء هو يمثابة شاهد إثبات على حدث فائق الأهمية على مستوى 
التاريخ الاقتصادى فى حكم رمسيس. ولكنه. مع ذلك؛ يقدم لنا أيضا نموذجا جليا 
وواضحا عن المغالاة الفائقة فى عبارات التقريظ والمديح الموجهة للفرعون؛ بل يتبين 
إلى أى مدى يمكن أن تصل مظاهر وكلمات التملق والتزلف! 

وفى هذا الصددء وبالرغم من أن استعمال عبارات التفخيم والإجلال كانت 
سائدة إبان "الدولة الحديثة" فى إطار النصوص الملكية المقرظة المادحة .. نجد أن 
رمسيس الثانى هو القائز الأول فى هذا المجال بلا جدال!! 
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لوحة كوبان 


من خلال عبارات منتقاه. استطاع الفرعون الرجوع إلى موضوعه المفضل؛ ألا 
وهو: الإشادة بنبوغه الفذ المبكر؛ وأيضا تحديد وذكر تعليقات وتنويهات كبار رجال 
حاشيته فى هذا الصدد. وأخيراء تكشفنا أيضا أحد العناصر التى يميل إلى 
الاستعانة بها من خلال "حملة الدعاية الخاصة به" هذه .. أن يصور نفسه فى هيئة 
إنسان مكلل بالعناية الإلهية .. أى بالأحرى .. إنسان المعجزات! .. وربما أن أبيه 
أسيتى' قد عجز عن استكشاف ال مياه فى عمق يزيد عن مائة وعشرين ذراعا. أما هو, 
رمسيسء فإنه بمجرد الالتفات إلى هذه المعضلة .. فسرعان ما تراعى حلهاء وعلى 
أحسن وجه!.. عموماء لندعه يتحدث بنفسه؛ فلا شك أن حديثه هذاء سوف يبين: ما 
بين سطوره؛ عن بعض الأحداث المهمة؛ أو عن "بانوراما” (إذا صع التعبير) الإدارة 
الملكية. ولا ريب أن "لوحة كويان'؛ تعد فعلا بمثابة المثال النموذجى الفريدء فى إطار 
الأدب التقريظى والسياسى فى أوائل حكم بطلتا العظيم هذا. 

'(الفرعون القوى البأس يقدم نفسه بنفسه) فى العام الثالث من الحكم فى الشهر 
الأإلمن الفتسل الثافى (الدرك»الشحان)ء البوع الرابع تحت هيم جلللة حورن 
الثور الفائق القوة, من تفضله "ماعت'', المنبثق من كيان "الريتين'؛ حامى حمى مصر, 
الذى يجعل البلدان الأجنبية تنحنى أمامه؛ حورس الذهبى؛ المفعم بالسنوات المديدة, 
العظيم بانتصاراته؛ ملك مصر العليا والسقلى "أوسر ماعت رع ستب إن رع”"؛ ابن 
الشمس رمسيس.ء المفضل لدى آمون. 

.. الذى يتجلى فوق عرش حورس فى دنيا الأحياء. مثل أبيه رع؛ كل يوم. 
الإله المجسدء سيد مناطق الجنوب» حورس إدفوء ذى الريش المتلألىئ» الصقر الرائع 
الذى قد من الإلكتروم. إنه يزود عن مصر ويحميها بجناحه؛ ويوفر الظلال للبشرء 
وكأنه جدار حام جسور منتصر .. إنه يجسد "الإله المزدوج" (حورس وست مما), 
الذى اعتير يوم مولده مناسبة فرح وسرور فى السماوات العليا. وقد أعلنت الأرياب 
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جميعا: إنه يبحمل نطفتنا بداخله!.. وأضافت الإلهات: لقد تولد من داخلنا لكى 
يمارس ملكية رع .. إنه الثور الكاسر فى مواجهة بلد كوش - الخسيس؛ إنه يسحق 
المتمردين فى أقصى بلاد السود. إن نعليه تزلزل كيان سكان الكهوف .. إن الرعب 
الذى يسبية قد وصل مداه إلى يلال 'كاروى". واسمة قد ذاع صيته بين اليلدان, لما 
حققه من انتصارات. والذهب يخرج من حنايا الجيل عند سماعه اسمه؛ وهكذا كان 
الأمر بالنسبة لأبيه أيضا. إنه "حورس" سيد 'ياكى' (كوبان)» الذى يحظى بمشاعر 
الحب فى يلاد الجنوب. كمثل "حورس" فى بلاد '"ميعاءل*'» ورب "بوهن" (وادى 
حلفا( ..". 


أحد مشاريع الفرعون 


' فى أثناء وجود “جلالته' فى منف (حت كا بتاح)؛ مؤديا للطقوس من أجل آبائه 
وخديع عن اتعظرا من اراضس الحثون والشمال: خاهية انه كان يتلق مدوم القوة 
والانتصارء وعمرا مديدا يقدر بملايين السنين ... فى يوم ماء وقد جلس جلالته فوق 
عرشه العظيم المصاغ من الإلكتروم؛ وهى يتجلى بالتاج الذى ترتفع على جانبيه 
الريشتان؛ ويقوم بإحصاء المناطق التى تدر الذهب»: ويضع تخطيطات من أجل حفر 
بعض الآبار فى طريق معدوم تماما من المياه. وكان قد سمع من قبل يوجود كميات 
بكم من المت ات يتلق" أكانيما بحو تسن الطريق إلى انا كاه إن ضف 
مجموعة الأفراد القائمين بتنقية الذهب هم الذين كانوا يرجعون منهاء ضسمن كل من 
كانوا يتوجهون إليها!!.. لقد كانوا يموتون عطشا وهم فى طريقهم إليها؛ ومعهم 
حميرهم التى يسوقونها أمامهم. ووسواء فى الذهاب أو الإياب؛ فإنهم؛ لا يجدون مطلقا 
ما يملئون به قريهم .. ولذلك؛ لم يكن فى الإمكان إحضار الذهب من تلك المنطقة, 
بسيب نقص المياه . 


رمسيس يستدعى أمراء البلاط الملكى 


"عندئذء أصدر جلالته أمره إلى حامل الختم الملكى المائل بجواره: قم باستدعاء 
أمراء البلاط الملكى؛ فإن جلالتى يريد التشاور معهم. بخصوص تك المنطقة؛ ليقرر 
كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة". وعلى الفورء سمح لهم بالمثول أمام الإله المجسد, 
وهم يرفعون أيديهم عاليا تبجيلا وإجلالا لكا" الخاصة به؛ ويهتفون له ويخرون 
راكعين أرضاء أمام طلعته البهية. أخذ (الفرعون) يشرح لهم طبيعة ذاك البلد. كما 
استمع لآرائهم بخصوص افتتاح أحد الآبار فى المكان المشار إليه أنفا". 


إجابة أمراء البلاط الملكى 


قالوا أمام جلالته: إنك تماثل رع فى كل ما تنجزه. فإنك إذا رغبت فى شىء 
ما خلال الليلء فسرعان ما يشرق الصباح. فلقد أحطنا علما بعدد كبير من المعجزات 
منذ أن توجت ملكا على عرش القطرين .. إن كل ما يخرج من فمك؛ يتماثل بعبارات 
حورآختى. إن لسانك لشبيه بكفتى الميزان. إن شفتيك أكثر دقة من الميزان الدقيق 
للفاية الخاص بتحوت؟'!) .. ما هو المكان الذى لم تطرقه؟!.. لا يوجد بلد ما لم تصل 
إليه. وكل شىء يصل إلى أذنيك منذ أن مارست السلطة على أرض مصر .. كنت٠‏ فى 
الماضى تضع المشاريع والخطط وأنت مازلت فى البيضة: وتقوم بدورك كوريث 
للملك'). لقد وضعت تحت إمرتك شئون "القطرين"'؛ وأنت طفل صغير؛ قد تدلت 
خصلة الشعرل"'! على جانب وجهك. ولم يشيد أى نصب أ منشا إلا من خلال 
سطوتك ونفوذك .. لقد تبوأت مرتية القائد الأعلى للجيش حينما كنت صبيا يافعا 
لا يتعدى عمره عشر سنوات!.. إنك إذا قلت للماء: اخرج من ثنايا الجبل!.. فسرعان 
ما ينهمر المد بعد كلماتك هذه .. فأنت رع المجسد وخبرى فى هيئته الفعلية. إن المذاق 
فى فمك؛ والذكاء بقليك. ومقر لسانك هو معبد ماعت. والإله يستقر فوق شفتيك .. إنك 
باق إلى الأبد. ووفقا لما تريده. سوف تنفذ أوامرك؛ وكل ما تقوله؛ يُنصت إليه .. أيا 


فرعون» مليكنا! . 


مقابلة نائب الملك فى النوبة 


يما يتلق يجافد “أكانينا" :تجدت ناك الله فى ,سنلكة كوشن الخيمينة قاتلا 
لجلالة الفرعون: إن هذا الذى وقع يرجع إلى عصر الإله. فهناك, كان البشر يقضون 
نحبهم من شدة الظما. ولذلك: رغب كل من الملوك الأوائل فى حفر بئر هناك!"'), 
ولكنء لم تكلل جهودهم بالنجاح. وكذلك الأمر؛ بالنسبة للملك مين ماعت رع (سيتى 
الأول): ا ا أزاهرة: كلذل قكرة سكنه يحف 
يئر لا يقل عمقه عن مائة وعشرين ذراعا('').. ولكن, لم يجد ذلك نفعاء فلم تنبثق فى 
ذاك الطريق أية قطرة ماء!!.. ولكنء بالنسية لكء, فإنك إذا طلبت من أبيك "حابي" رب 
الآنية :"لجسل لماه كات فق يوخ عسات الهدلك نوف بتكل نعف با قاين الكل هنا 
تقول؛ كمثل كافة المشاريع التى قدمت إليناء فإن آباءك» جميع الآلهة. يحبونك؛ أكشر 
من حبهم لأى ملك وجد قبل رع!". 


وسر ماعت رع يقرر حفر البئر 


"قال جلالته للأمراء: كم هى صائب ما ذكرتموه؛ فمن المعروف أن المياه لم توجد 
أبدا بهذا اليلدء منذ عهد الإله!.. سوف أحفر يئراء هناء ليوفر الماء» يومياء مثلما هو 
الحال فى وادى النيل. 

وجه جلالته كلامه لرئيس الكتبة الملكبين: فلتجعل الشهر وكأنه يوم واحد. عندئذ, 
قام رئيس الكتبة الملكيين بتحرير رسالة إلى نائب الملك فى البلد الخسيسء؛ كوشء وفقا 
لما حدد له .. [ هل عساها المياه الكامنة فى البلد السفلى سوف تنصت إليه؟.. 
وعندئذء استهل حفر البئر..]" 


خطاب من نائب الملك فى بلد كوش الخسيس للفرعون 


"أحضر المراسلون خطايا موجها من نائب الملك فى مدينة كوش الخسيئة: يقول: 
ها قد اككمل حفن البثر: إن ها ذكوة جلؤلقة قن :تفقق: لقد انذفعت: الياه موا عمق 
يصل إلى اثنتى عشر ذراعا("'"؛ وأريعة أذرع عمقا. إن ذلك لم يحدث أبدا منذ عصر 
الإله .. لقد أفعم قلب زعيم أكاييتا بالسرور الفائق .. فإن المياه القائمة فى العالم 
السفلى قد سمعته يحفر للعثور على المياه فى جوف الجبل". 


تعميد البئر 


0 


"أمر الملك بإضفاء أسم على هذا اليئل. وهكزا, سمى: بتر رمسبيس مريت أمون» 
القوى بانتصاراته'. 


وريما علينا التوصل إلى معرفة المبرر الذى جعل الفرعون يخلع على هذا البئر 
المعجزة اسم "مولده" الشخصىء وليس اسم تتويجه!! 

ثم ها هى معجزة أخرى!.. ولكنهاء تتعلق بوقتنا المعاصر: عندما وزعت المواقع, 
على الدول التى هبت لتلبية نداء إنقاذ النوية (قبل أن تغرقها مياه السد التعالى) القيام 
بتنقيباتهم: وقع الختيار زملائنا الروس على منطقة 'وادى العلاقى". وموقع "أكاييتا': 
واختتمت أبحاثهم باكتشاف آثار ذاك البئر الشهيرء حيث ما زال يحمل اسمه هذا: 


500 له ناد (5) 
جنمت رمسيس مرى مون قفن دناحتكت : 


استدعت الضرورة العمل على إثراء كتوز "آمون”؛ وذلك من خلال مضاعفة إنتاج 
مكاحم الذهيي فى النويةاولكقه على ها بيقن كان هناك واغل اخخر نه "اوضق اع 
رع' لتحقيق ذلك. فمثله كمثل أسلافه. محررى مصر العظامء كان يتحتم عليه تطوير 
وتيف سودي كديفا اقنام هله ون #ستت متا انق الدرفرن اسم الاح 
وللكافاف الذسية لاش دوف ووقر له اففعل ماق لتعافضن الحرظين اد وكذلك: 


129 


فإن الكثير من الفرق العنسكرية الأجنبية المنبت, والمرتزقة الليبيين» والشرادنة, 
والنبالين النوييين الأوفياء. كانوا يكونون أغلبية فيالق الجيش الكبرى. 


المعركة السورية الأولى 


فى العام الرايع من حكمه؛ كان "أوسسر ماعت رع' قد ناهز عامه التاسع 
والعشرين. وها هى رسائل "رجال مخابرات” الملك (”الأذن'!) فى منطقة الشرق 
الأدنى؛ وقد جمعها معا 'وزيره الأعلى': تتفق على: أن ملك "عمورو'. المدعى "ينتشيما": 
منذ أن أبرمت المعاهدة بين 'سيتى الأول" وملك الحيثيين» 'مواتالى', لا يخشى أى 
عمل عسكرى من جانب مصر؛ لتيقنه بأنه يحظى بتعضيد ومساندة حاميه وراعيه 
القوى الحيثى البعيد عنه: ويداء حينئن» الوقت مناسيا للفاية: للعمل على استعادة هذه 
المقاطعة؛ والتأهب أيضا لمحاصرة مدينة 'قادش': فإن رمسيس لم يقتنع أبدا بالتخلى 
عنها .. فهى إحدى أملاك مصر منذ عهد تحتمس الثالث. 
إنها تقع على ضفاف نهر العاصىء قريبة جدا من جنوب شرق نهر الكلب. 
ولا ريب» أنها بمثابة موقع إستراتيجى فائق الأهمية» بشمال - شرق جبيل. ولذلك, 
انطلق "أوسر ماعت رع". على رأس جيشه؛ نحو سورياء خلال صيف ١770‏ قيل 
الميلاد؛ مجهزا لمجابهاته ضد الحيثيين!؟') فى "الأناضول" ("خاتى' أو "خيتا")؛ وكانوا 
ما زالوا يمثلون تهديدا لمصصر؛ بل إنهم؛ تمكنوا من قبل؛ من الاستجواذ على بعض 
المدن السورية الخاضعة لحماية الفرعون. 
عبر رمسيس "كتعان”؛ مارا يفزة: وتقدم بمحاذاة "عسقلان'؛ وغادر "'مجدى' 
الواقعة شرقاء بالداخل؛ ثم وصل إلى "صور" على ساحل البحر الأبيض المتوسط: 
وصعد فى اتجاه جبيل. وتجدر الملاحظة أن كل من هذه ادن كانت تتضمن حاميات 
مضيرية!""): وهكذا استرت له فراخل تقدمة ولاك أنه اشعولى اهنا غلن إرفاتاة, 
حيث يصب نهر الكلب فى البحر. بعدئذ, تقدم متوغلا ناحية الشرق فى أراضى 
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"عمورى": وتمكن» بكل سهولة من دحر وهزيمة ملكها ‏ بنتشيما » الذى؛ على مأ يعتقد 
كا افرتوقت ونوج ييذًا الثدي الشدين الحاظف كالبزق :ور عا هنا تهول إل 
تايع موال لمصر!!.. ولكنه, فى الحين ذاته» كان يخفى علاقاته مع سيده السايق ملك 
الحيقين مغيرا لاهن ولاثة الذئ ابخان من لخن والدنا»ة 

ها هى "أوسر ماعت رع قد مهد الطريق أمامه؛ بل وفرض الجزى والضرائب 
على مدينة "بنتشيما' وأيقن تماما من صواب وسلامة إستراتيجيته؛ ورجع آفلا عبر 
طرق *فينيقيا". وفى جبيل» غير بعيد من المدينة التى كان قد أسسها من قبل عند 
مروره بهذه المنطقة وأطلق عليها هى الأخرى اسم: “بر - رمسيس" (بوادى الأرن)؛ 
أقام لوحة تذكارية إحياء لانتصاراته. على مقربة من “نهر الكلب": فى العام الرابع؛ فى 
الشهر الثالث من "الآخت" (فصل الفيضان) فى اليوم الثائى. بل ونصب الفرعون 
أيضاء تمجيدا لنصره الباهر» لوحتين أخريين: منهما واحدة على مقرية من 'صور؛ 
ومما يؤسف له حقاء أن النصوص المسجلة عليهما قد لحقها ضرر بالغ. 


الاستعداد لمعركة سوريا الثانية 


قشل بشادرة "غيون" ورفدل إعذانة لسعلعة المسكرية القيلةقاء رسيس 
التدريب: وهم من النيارين لاستعادة مركز قيادتهم فى منطقة إرقاتا. وكانواء : 
بعد مغادرته لمصر بحوالى ستين يوماء ها هى رمسيس يعاود مرورة أمام حصن 
"ثارئ' (القنطرة)؛ قبل وصوله إلى مقره الرسمى على ضفاف "مياه رع المتألقة 
اخضرارا وازدهارا. لقد أزمع أن يكرس حوالى خمسة أشهر - أى ما بين الشهن, 
'الشمو" (الصيف)؛ حيث الجى الحار فى أوجه ٍِ للاإعداد والتجحهيز لشن حملته 
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الكبرى: من أجل إعادة غزى ومواجهة الحيثيين .. ولاشك أنه كان يضطرم تأججا 
وحماسا لتحقيق رغبته هذه! 
وعن زوجتيه الملكيتين المعظمتين؛ نفرتارى وإيزيس نفرتء وكذلك الملكة الأم "توى" 
للب رقف افعمت فكوا واعكزازا نهذ الاين الذي شلك ظافرا يتتصدر ا على خسن 
نهج أبيه؛ وأيضا سيداأت البلاط الملكى الجميلات الفاتنات والأبناء الملكيين» فقد 
توجهوا جميعاء إبان فصل الفيضان إلى "الفيوم' حيث أملاك الحريم الملكى الكبير. 
وقطهاء طراوة تحيوة فازون (مى ور )ء وكناهه د الطمون: والأسبنا لب والتؤفات 
الطويلة المدى: على متن السفن النيلية» وممارسة مختلف الرياضات فى الهواء الطلق, 
وسباقات العريات بالنسبة للأمراء الشباب: حيث يتدريون على إطلاق السهام: كانت 
كلها بمثابة فرصة مفضلة للاسترخاء .. لا تتاح كثيرا فى إطار البلاط الملكى!.. وغاليا 
ما كان الأمراء يقومون بزيارة حقول الكروم: المختلفة تماما عن نظيرتها فى الدلتا؛ 
وشاسون انناكى عطس القنيي القن :نتكي عصبيرا ذفن القالق من آحل عدا د فقي 
مسكر. وبالنسبة للأميرات الصغيراتء فكن يتدرين على أعمال النسج والغزل فى 
المشاغل الملكية, التى تديرها وتهيمن عليها الملكة الأم المعظمة. وغالباء كانت هذه 
الأماكن تقدم منتجاتها الرائعة البديعة من الثياب لأفراد العائلة المالكة. بل وتوفر 
أيضا مصنوعات نفيسة قيمة من الأقمشة الهفهافة الفائقة الرقة, التى تقدم غالبا لملوك 
البلاد الأجنبية. وكذلك؛ استدعى الأمر تأهب بعض أفراد العائلة الملكية؛ للانضمام 
للحملة العسكرية الكبرى المزمع انطلاقها: فلاشك أن رمسيس يود كثيرا تواجد العديد 
منهم حوله حتى يمتعوا أنظارهم بهذا المشهد الذى لا ينسى أبدا .. هزيمة أعداء مصر! 
لقد أحيط الفرعون علماء أن أعداءه, لكى يقاتلونه» قد هيوا لتكوين - تحالفا 
ضخما مع الدول المتحدة معهم أو الخاضعة لهم. وهكذاء أعدواء لمجابهته. جيشا هائلا 
ضخماء متنافرا ومتباين التكوين» غير منظم تمام التنظيم. ومع ذلك» فإن نواته 
الصلبة, الواضح تنظيمها بدقة تامة؛ هى كتيبة المركبات الحربية الخاصة بالحيثيين. 
ولابد من أن زعيمهم "مواتالى' قد استعان بكافة موارده المالية» لكى يحقق تلك التحفة 
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العسكرية الفعلية المكونة من مقاتلين متعددى الأصول والأعراق. كما بينت المعلومات 
السرية التى تلقاها "أوسر ماعت رع' عن أن معسكر العدو يتكون من جيشين هائلى 
الضخامة: كل منهما لا يقل عدد جنوده عن عشرين ألفًا. وعن كتائب الفرسان 
الحيثين: فهى تزيد عن ألفين وخمسمائة مركية حربية!! 

ولكن؛ بالنسبة له هو شخصياء رمسيس فرعون مصر العظيم, ما هى مدى قواه 
ومقدرته؟!.. وهل عساه يستطيع حقاء فى خلال بضعة أشهرء أن يكون قادرا على 


تماما مق ذللك. بل ؤؤائقا كل القة: 


الجيش المصرى خلال الأسرة التاسعة عشرة 


تكوينه وتنظيمه. ومع ذلك فلم يعرف حتى الآن: سوى القدر اليسير من فئونه وأسالييه 
الحريية © أى تكتيكاته, ولا جدال مطلقاء أن "أوسر مأعت 02 كان يحظى فى تلك 
جنوده كموظفين 'معينين يتلقون رواتب محددة". وكان هناك أيضا "المشرف الأعلى 
مل القكنة الطيكويس وميد اوتتير فى نكيل لهذا القند لكر خا 
خلالة الفرهون .وكيم الأقواج الجديدة عن الجقدالماتعودين. والإهابة كل جنا أن 
يلتزم بواجبه فى إطار كتيبته!'') بأكملها. وحول الفرعون: أى: "القائد الأعلى للجيش". 
كانت تماق “قيلة أزكان الشون. إنها نكر موكيا نب القالة سبوا كانوا اتدزية 
من منيت ملكى» أى من خلصاء الملك وحاشيته المؤفلين البارعين: ثم يعض كيار 
اعباط نوف أرق الكترفية 

7 أن دخلت أرض متضدن أخقاط الأقواس المركية؛ وكذلك الجياد؛ فى أواخر 
احتلال الوكسوس, أصبع رماة الرمع وسائقى العريات المربية المصريين ييرون 
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الرعب والهلع فى نفوس الأعداء. كان ضباط العربات العسكرية ينتمون إلى طبقة 
الأمراء والنبلاء. وكان البعض منهم يرتدون خوذات ودروعا لحماية جذوعهم. ويتحتم 
على المقاتلين المستجدين المسلحين بتلك الأسلحة المتحركة؛ شراء مركياتهم. ولاشك أن 
تدريباتهم وتأهيلاتهم كانت تتسم بالصرامة والصلاية المتناهية. وكانوا يؤدون 
مناوراتهم العسكرية تحت قيادة "القائم مقام الأعلى لكتيبة العريات" وكبار "المشرفين 
على إسطبلات الخيول" (الثكنات العسكرية تسمى: حظائر الخيول). 


الفيالق الأربيعة بجيش المشاة 


ربما أن 'سيتى - مين ماعت رع": خلال حرويه فى سورياء لم يستعن إلا بثلاثة 
فيالق فقط من جيشه؛ هى: "فيلق رع"؛ والثانى الخاص "بآمون", ثم الثالث الذى يحمل 
اسم "ست". ومع ذلك؛ فها هى بعض الدلائل؛ التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة, 
جاءت بالسرد الخاص بمعركة 'مجدن' إبان حكم تحتمس الثالث: تفصح عن أن 
الفرعون؛ كان يقود أربعة فيالق. وعن رمسيس الثانى "أوسر ماعت رع". فإنه؛ قطعاء 
كان يهيمن بالقعل على أربعة فيالق: تكون القوى اللازمة الحملات التى نظمت لشن 
معركة استعادة مدينة "قادش". وتتكون كل من فيالق المشاة الأريعة هذه من خمسة 
آلاف جندى. وعن الفرق التى تكونت من أهالى شمال الدلتاء فكان شعارها الإله 
'ست". وبالنسبة للفيلق المتمركز بالطرف الجنويى من الدلتاء فإن لواءه يحمل رمز 
'رع". وفرقة 'بتاح". تكونت من الجنود الجدد فى منطقة "منف". وأخيراء نجد أن 
طيبة؛ قدمت؛ من جانيها "فرقة أمون": التى كانت تتأهب دائما للتحرك فى اتجاه 
'النوبة العليا" (السودان). 

كل من هذه الفرق كانت تخضع 'لقائد أعلى'. وتتضمن فى نطاقهاء فرقا أصغر 
حجما يبلغ عدد أفراد كل واحدة؛ مائتين وخمسين جنديا؛ يقودها "قائد أعلى يرأس 
فيالق الحملة" التى تحمل راية الفيلق: متميزة خاصة بها. ويتبين أن هذا العلمل"'"! كان 
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يميزها عن بعضها بعضاء من خلال رمز يومئ أساسا إلى صفاتها ومميزاتها 
القاضة (الأسد المهاجم' المتجج بالسلاح: أو من يهبه امون" الخ الخ). كما 
تنقسم الفرقة الصغيرة بدورها إلى خمسة أقسامء بكل منها خمسون جنديا: ويهيمن 
على كل قسم ضابط يحمل رتبة "قائد الخمسين". وتجدر الإشارة إلى أن الالتحاق 
بمختلف الفرق العسكرية كان يتم من خلال طلب رسمى (ينشر) من جانب المختصين 
فى كل مقاطعة. وعادة ما يضاف إلى المعينين الجدد حوالى "عشر" عدد أفراد العاملين 
بالمعابد!!.. ولم يكن ذلك أمر مستساغ بين عامة الشعب("). 


الإشراف الإدارى» وإعداد الجند 


بدا الإشراف الإدارى» وقتئذء على أكمل وجه؛ ويقع غالبا تحت نفوذ أحد كبار 
الموظفين المدنيين. وقد زود كل فيلق أى فرقة بكاتب مكلف يشئون عدد الجند وحجم 
الجيش؛ ويآخر مسئول عن التموين والتزود. ولاريب أنهم كانوا يختارون من أكثر 
طبقات المجتمع رفعة وقدرا. ويساندهم فى عملهم هذا عشرون كاتبًا عسكريا: يتركز 
عمل كل منهم فى سد متطلبات واحتياجات مائتين وخمسين مجندا؛ بل هم مسئولون 
أيضاء عن إعداد ومؤن الجيش. وريما أن هذا المثال الآتى الذى يقدمه بعض الكتبة, 
والذى يعبر عن موضوع توزيع الطعاءل'") ما بين جنود إحدى المعارك العسكرية فى 
سوريا؛ يفصح لنا عن ضخامة نسبة الجنود المرتزقة الأجانب المعينين بالفيالق والفرق, 
وها نحن نرى أن الوحدة التكتيكية تتكون من: 

"الجنود المصريون الماثلون أمامك, عددهم 1١٠١‏ وخلاف ذلك؛ يوجد 57١‏ من 
الحوارقة 1" "كر دمدة التبق ا" ار سحا دن التافبيواش!؟'احن 18 من الشجود 

ومجموعهم 5.0.٠‏ : دون أن يضاف إليهم ضباطهم'. 

ش ولعلنا لاحظنا أن ال ١1٠١‏ جندى مصرىء يقايلهم 5٠١‏ من المرتزقة لإكمال 
حجم الفيلق أو الفرقة .. أى ما يعادل حوالى ثلثى العدد الكلى!! 
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الجنود .. تتحرك 


كانت كتائب المشاة تتحرك فى هيئة صفوف منتظمة. وهم يرتدون دروعا 
مستطيلة الشكل (ولكن الشرادنة دروعهم مستديرة الهيئة) وخوذات. بالقطع, إنهم 
ليسوا بكتائب هجومية. فهم لا يسلحون بأسلحة فتاكة؛ وكل ما لديهم: خناجر, 
وفئوسء وبلط؛ وحراب صغيرة. ولكن؛ على خلافهم, نجد أن النبالين ورماة الرماح 
يشكلون كيانا على أرفع مستوى من الفاعلية والإنجاز: يتكون من عدة كتائب. وهم 
نقائلية برامتلة القوى الركب ادفو الأقاو إلى اقم هدي اثةفائقالقدرة على 
الإصابة من بعد يتراوح ما بين خمسين أو ستين مترا! وقد يصيب هدفه من حوالى 
مائة وخمس وسبعين مترا!.. وريما قد ينجح أبطالهم البارزين من إصابة هدفهم الذى 
نصل :نداه:الن بكمسْمائة مثر؛! 

أما عن كتيبة العريات: فهى تتكون من عدة أقسام: بكل منها خمسون عربة 
حربية؛ ويدوره. يضمن كل قفسم خمسة وحدات تكتيكية؛ بكل وحدة: عشرة 
عريات(""). وتستوعب كل مركبة من هذه المركبات: سائقاء ومحاريا. وعادة, يتم 
الهجوم فى هيئة صفوف متتالية؛ ولاشك أن قوته وفعاليته تكمن فى عامل السرعة 
الخاطفة واس فى التسلع وقاليا تتطايق رنية ضباط العريات» بالألقان المعاصيرة 
الحالية: "ميجور" أو 'كولونيل". 


الترسانة, ومراكز الدعم والمساعدة 


تضمنت "منف": فى كافة أطرافها وتخومهال), ترسانات لصناعة المركبات 
الحريية وصيانتها. فى ذاك الحين؛ كانت المنشات والمراكز العسكرية التى دعم يها 
رمسيس موقفه., والتى كان قد استهلها جزئيا 'سيتى الأول"؛ تمتد على جانبى الطريق 
المؤدى إلى الاتجاه الشرقى: خاصة:؛ أن مصرء فى تلك الآونة أيضاء كانت هدفا 
لتهديد وخطر جديد من جانب الحيثيين. فبداية. ها هى مركز تسلح: قد أقيم بقلب 


1356 


قلعة "ثارى', بأعالى منطقة "القنطرة"؛ عند حدود شرق الدلتا: إنه بمشابة حصن 
حدودى لمصر على الطريق المؤدى إلى آسيا وكان يتولى حمايته 'القائد الأعلى لكتيبة 
المركبات الحربية" ومراسل الملك بالبلاد الأجنبية" (هذه الوظيفة الأخيرة من أرفع 
وأسمى المراتب شأنا فى إطار الجيش المصرى!"". 


وزافخنا أن كافة السملات المتريجهة تاحية “الشرى": كانت القدرى : تيهنا : 
إجباريا عبور حدود مصر من ذاك الموقع المشار إليه آنفا؛ وتمر به أيضا عند رجوعها . 
وإذا توغلنا قليلا ناحية الجنوب. سوف يطالعنا 'وادى طميلات": إنه الممر الذى يسلكه 
الآسيويون نحو مصر - قادمون من شمال سيناء. وفى هذا الموقع ذاته؛ أقيمت قلعة 
تكو" المصرية: إنها بمثابة "القيادة العامة" الأمنية المكلفة بمراقبة قبائل البدى 
الوافدين إلى "الدلتا" لرعى قطعان أغنامهم ومواشيهم. على مدى حوالى مائة وستين 
كيلومترًا ؛ فى إثر المعارك التى شنها "سيتى الأول" زود الطريق المؤدى من "الدلتا" 
إلى 'غزة". بما لا يقل عن اثنتى عشر مركزا محصنا لحماية الآبار المائية. وتخضع 
أهم هذه المواقع الإستراتيجية لمسئولية ضابط يحمل رتبة "قائد الكتيبة". وخلال 
الأسرة الثامنة عشرة؛ تمركزت بعض الحاميات العسكرية المصرية على مقرية من 
الساحلء فى جبيل وصور. وفى أواخر هذه الأسرة نفسهاء ثبتت حامية فى "القدس”" 
بغرض حماية جبال "جودى". وكذلك الأمر بالنسبة "للجليل'؛ فقد استقبلت هى أيضا 
مقرا صغيرا للحراسة من أجل مراقبة القوافل المتجهة إلى الأردن. وتجدر الملاحظة أن 
قوات المراقية والحراسة بتلك الحاميات؛ ريما قد تطول إقامتها بمراكزها هذهء حتى 
ست سنوات متتالية .. وقد يعد ذلك: كنوع من العقويات! 

كان تال أيفنا تفط هق "القنادات العلنا" أو مقان 'أركان حزب: :وتعتس "هزه" 
كأوضح مثال على ذلك: حيث امتدت فعاليتها وإشعاعها حتى مدينة "أسدرالون(""”. 
كما أصبح 'وادى البقاع' الواقع فى شمال دمشق بمثابة "قيادة عليا" مصرية. ومن 
أجل تموين الفرق العسكرية؛ واعتبرت 'يافا" مركرًا مهما لتخزين الغلال. وبها أيضاء 
فى عهد الملوك الرعامسة:؛ أقيم مخزن لحفظ المركبات العسكرية. وأخيراء كانت قلعة 
'مجدى' هى المسئولة عن محصول وادى أسدرالون. 
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وطبيعى جداء أن كافة عناصر الجيش» خلال الحملات الحريية» كانت تتجمع 
فيما بينها. وحينئذ, كان على مختلف البلدان المحتلة أن توفر لها الاحتياجات الغذائية 
للجنود والعلف اللازم لجياد العريات؛ وغيرها من الدواب والحيوانات .. وأهمها أسد 
الفرعون المستأنس! وعند رجوعهم إلى أرض مصرء كان جثود مختلف الكتائب, 
يوزعون على مواقع تكناتهم؛ ثم منازلهم. 


التأهب لحملة سوريا الثانية 


فى العام الخامس من حكمه؛ كان "أوسر ماعت رع" يزهى بقوة بأس جيشه الذى 
اذألا على ها شدي عرقي وحصارة: هاف املك إذن. وقد كام تعامة الخالك يقافب 

لشفا شعي القع تدرف ابدادر اسة نار كا 
وا زكرنها المانى وريه لاسر السحيل جمااقة الاكفتان. حدية ا عمو 
الأديب المثقف, 'كاتبا' أعلى فى 'موقع الحقيقة"' (أى: "ست ماعت": دير المدينة حاليا). 
ركذا نيف الشنكن الإدازة الفعاقة بالكمانات اللقية البتامدة القدر لاقني 
بغرب طيبة. 


هذا رلسعركة كبري فى إطان العسون القديية كلها ديل إن :العكليقاة اله اررلقة 
يصددهاء ومعظمها ذكرها "أوسر ماعت رع" شخصيا, قد احتفظت لنا يمعلومات 
جا ألك ومناء 'فادون الذي كان "قدها ر«المدصيق كن نه به بود 1 11 سال 
جبل كرمل وشرق وادى أسدرالون. وفى واقع الأمر. كما بين "لويس كريستوف": لم 
تقم معركة؛ بكل معنى الكلمة فى "مجدى". ففى نهاية صولات وجولات ومناورات باهرة 
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من جانب تحتمس الثالث؛ وفرار أعدائه فى تشتت وارتباك بالغ تمكن هذا الفرعون 
من احتلال القلعة طوال سبعة أشهر كاملة. ولم يتم أسر أمير 'قادش' وزعيمها .. بل 

ولكن؛ وبكل تأكيد أن المواجهة ما بين الجيش المصرى والتحالف الذى كونه 
الحيفون بالقفل اول جفركة عظمى :فى تاريغ مصير القسينة. 
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ترىء لماذا اكتسبت هذه المواجهة ما بين جيوش الفرعون رمسيس وكونفيدرالية 
الحيثيين أهمية قصوى؟! 

كان الأمر يتعلق بمقدرة أى من الملكين, "مواتالى": أو "أوسر ماعت رع - ستب 
إن رع على جعل وطنه يتبوأ المكانة العليا فائقة النفون والقوة: فيما بين "دجلة 
والقرات” والسماة الالنكن! اللوينيطة جني يكرك مالقا فى تي بو قاف يجفا ننه 
التبادلات التجارية .. وبالتالى» يرتقى قمة أعظم قوة عالمية فى ذاك العصر! 


بداية من الأسرة الثامنة عشرة؛ حاول الفراعنة بكل ما فى وسعهمء أن يتمركزوا 
ويثبتوا وجودهم؛ رغما عن مقاومة الميتانيين» فى وادى نهر العاصى وخاصة فى قلعة 
"قادش" (حاليا: تل نبى مند) التى تسيطر على موقع العبور نحو نهر "الفرات". وريما 
أن خطر الميتانيين وتهديدهم قد تلاشى قبيل عصر الرعامسة: حيث استتبت قواعد 
السلام. خاصة من خلال زيجات بعض الملوك الفراعنة - ومنهم أمنحتب الثالث - 
بأميرات من مدينة "هانيجالبات!'". ووقتكذء أصبحت هذه المنطقة تحت إدارة وإشراف 
حكام مصريين مكلفين بوجه خاص: بتوفير شىء من التناغم والتناسق فيما بين 
الأمراء المحليين المتعددين: الذين يسددون بصفة دورية ضرائبهم للبلاط الملكى الفرعونى. 

ولكن سرعان ما تفسخ إلى حد ماء هذا التنظيم: فإن مصرء إبان عهد 
"أخناتون", لم تكن تحكم قبضتها تماما على قواعدها الآسيوية. وهكذاء انتهازًا 
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لفرصة هذا التداعى والتخاذل الواضح؛ حاول "الحيثيون". وهم بعيدون تماما عن 
مصر؛ أن يجدوا لأنفسهم مكانا مرموقاء فى منطقة “الشرق الأدنى"؛ المتأحجة دائما 
بالنزاعات والخلافات: المكونة أساسا من أعداد هائلة من الولايات المتفرقة. وهكذا, 
بدت عملية إخضاعها ميسرة للفاية؛ الواحدة فى إثر الأخرى: 


إن أمراعها عديمق الذمة والأمانة, يفتقرون إلى أى رفى سياسية شاملة. يغار 
كل منهم من الآخر لما يتمتع به من استقلال وامتيازات وهمية. لقد فضلوا الإقرار 
بسيادة فرعون ناء بعيد عنهم أى ملك من الحيثيين» على مقاتلة كل منهما؛ واختيار أحد 
أمرائهم يخضعهم لسيطرته وجبروته!"". 

نماو لحان تكد صن امدراطو الستفي لوس انرون انروجا فافض 
للفرعون حورمحب, من الاستيلاء. بكل سهولة على سوريا وعمورى. ولم يجد أى 
وفاركنة اليعمانية من | لجناسق ولكن يريد انيد د لله فى الرادى ليقن اريت 
حدودها. ولكن, لحسن الحظ؛: وفجأة. دتوفى "سوييلوليوما"!. ومرة أخرى, أصبحت 
نقطة الارتغاام الإمبترا تيعية بين القرتن الجديدمين العطميين: المضيزية واللفيكدة فى 
لحي عدا فاذى اوقل فى ترجه مواننا ا خري أن كله الجوه زايوياة. ور 
ابروسيل' :كان على ما بودن يكن يعظن المشتاعر الجميلة عجاه مصير 

ريما أن القلاقل الواضحة: منذ بداية عهد "سيتى الأول". كانت تذنجم خاصة من 
االفناشرة إكند سيران عن الاذق القن يكيروع طن الطرية لواقم ناكس الل 
كا اعفن ار ايه اسعيوية نكرل ايل وببكترا رضنا من الامش اود طن يتقان 
طردهم منها(". ومع ذلك؛ فعند اختراقه 'لكنعان", اضطر لمجابهة من جاني 
الحيثيين: وقيل أن ينم الاتفاق الفعلى بين الطرفين, نجح 'سيتى الأول" بفطنته 
وذكائه؛ فى أن يصارع كلا من هاتين الجبهتين كلا على حدة. وهكذا؛: تمكن من 
المسيطرة على جزء كبير من الأراضى الفلسطينية: لقد أرسل 'فيلق أمون”" لمقائلة 
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حماس" زعيم "الجليل . وكذلك؛: انتصرت كتيية 'رع' على جحافل 'بيشان". وأخيرا؛ 
سحقت “فرقة ست" شراذم ينوان. 

إذن» على ما يعتقد؛ عمل "سيتى الأول' على كشف خبايا وأجواء تلك الحروب 
الآسيوية أمام ابنه الصغير رمسيس/') (لا يستبعد أبدا أنه توغل حتى أراضى صور, 
أى ربما فى "أوجاريت". وبعد وفاة أخناتون» يبدو أن ملك 'نخمت” قد تزوج من أميرة 
عمارنية!) 

كما اضطر "سيتى الأول" أيضاء وينجاح باهر» من دحر إحدى ثورات "العابيرو" 
(سنتحدث عنهم لاحقا): إنهم مجرد سكان جبال بمنطقة يارموت وترقا إل('. وهكذا؟, 
وجد الفرعون أن فلسطين وكنعان لا تشكلان له أية مشكلة. ولكنء بعد فترة وجيزة, 
وحد “سيتى" نفسه مضظرا للعودة إلى 'وادي تهن العاضى”": وفى يلد “خاتي": كان 
'مواتالى" قد خلف 'مورسيل الثاني" على العرش. وانطلق محاريا سيتى الذى سرعان 
ما أحرز نصرا فائقا فى "قادش". وهكذا تم الاستيلاء عليها للمرة الثانية, بعد عهد 
تحتمس الثالث؛ بفضل شجاعة المصريين. وتبين أن المدعى 'بتتشيما". ملك "عمورو": قد 
أقر بسيادة الفرعون وسلطته. ومع ذلك, فسرعان ما وقعت "قادش” ثانيا بين برائن 
"مواتائ*. كنا آسن السكيين *يشتسنا" الدتى المخادع! 

ففى بداية حكم رمسيس الثانى؛ كان "مواتالى" الذى يناهزه فى العمر مازال 
طتزبطا قوق عرق حاتي" ومن متلق خاضميتة "بوضاوكو": قبين له انه اكثر قري 
من "أوسر ماعت رع - ستب إن رع" من المناطق التى سوف تدور فى نطاقها 
ثانيا المعارك الحربية. وبالتالى كان يمكنه أن يصدر أراء صائبة فائقة التحديد 
بخصوص مواقع الالتحام والتقاتل. ولاشك أن ذلك قد عاد عليه بتفوق ملحوظ على 
فرعون مصر. 

وربما أن "مواتالى": لكى يخمد تيقظ رمسيس وقوة انتباهه؛ خلال المعركة الأولى 
التى شنها هذا الأخير فى سورياء لم يشارك فى مقاتلته أى مجابهته: حتى يوهم هذا 
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الفرعون بأنه لا يأبه مطلقا بتطلعاته وأهدافه. وهكذاء وجد الوقت الكافى؛ لكى يتمكن, 
سواء بواسطة التهديد أو الرشوة": من استقطاب وتعاون ما يزيد عن عشرين ولاية 
صغيرة بأسيا الصغرى وشمال سوريا!! 

والآن. ها هى معركة حتمية ولا مفر منها قد اندلعت ما بين المملكتين العظميين؛ 
وقد تربعت كل منهما فوق أعلى قمم بأسها وعنفوانهال"). ولاشك أن كل من 
الغريمين» كان يتوثب ويتطلع إلى خوض هذا الصراع العسكرى الهائل: لاريب أنه 
أثرى وغمر بالمعلومات 'دفاتر محفوظات كل من هاتين البلدين. ويمكنناء حتى يومنا 
هذاء الاطلاع عليها كاملة من خلال الوثائق المصرية القديمة فقط. ولكن, مما يؤفسف 
له, أنه لم يعثر عليها بعد فى "الأناضول": بخلاف رسالة واحدة باللفة المسمارية بعثها 
رمسيس إلى "هاتوسيل الثالك("". بالجانب المصرىء يلاحظ أن رمسيس قد أصدر 
أوامره بأن تكون النشرة التاريخية؛ المصررة فى هيئة تقرير وقائعى عسكرى 
الأسلوب؛ مسجلة يداخل معابده الرئيسية. وقد عثر بالفعل على عدة تماذج لها فوق 
جدران معابده الخمسة: فى أبيدوسء والأقصرء والرمسيوم؛ وفى معبدين آخرين 
بالنوية» وبالمعبد الكبير فى أبو سمبلء وأخرى فى منطقة الدر('). وقد زودت هذه 
النشرة الإخبارية!'') (إذا جاز التعبير) بنقوش غائرة مصورة لمراحل المعركة؛ على 
مساحات مترامية الأطراف: حيث يرخر التكوين الفنى الهائل الضخامة بمشاهد تمثل 
صراع المحاريين ومفاخر وانتصارات رمسيس: إنه قطعا استحداث فعلى وواقعى فى 
إطار الأسلوب الفنى التصويرى التقليدى القديم. حيث كانت المشاهدء توزع دائماء 
منذ العصور الغابرة فى هيئة صفوف زخرفية؛ لتحليل وتنفيذء جميع مراحل 
القتال(١١),‏ 

وقد زود هذا التصوير المبتكر المستحدث الخاص بالمعركة الحريية: بالنسية 
للمعابد الأربعة القائمة بالعاصمة؛ بسرد مستقل: مسهب للغاية (بالرغم من إيجازه 
الواضح فيما يتعلق ببعض التفاصيل المهمة!)؛ ذى اتجاه أديى واضح المعالم. وعلى 
ما يبدىء أن "أوسر ماعت رع - ستب إن رع' شخصياء هو الذى أملاه فى العام التاسع 


114 


من حكمه على أحد كتبته المدعو 'بنتاؤور". وحقيقة أن معبد أبو سميل الضخمء قد 
سجلت على جدرانه نسخة مختصرة للفاية ومعيرة عن تلك "النشرة الإخبارية". ومع 
ذلك. فهو لا يتضمن النص الأدبى. وحالياء مازالت ثلاث برديات تحتفظ لنا يذكرى 
هذا النص الذى خطه "بنتاؤور!"'" (وفقا لما أملاه له الفرعون). 

إذنء ما دامت المستندات متوافرة؛ يمكننا الآن التحدث عن ذاك الحدث التاريخى 
الذى عاشه رمسيس. وربما أن الضرورة تحتمء أن نترك المجال ل "أوسر ماعت رع - 
ستب إن رع" نفسه. بل علينا أيضا أن نسجل اللحظات المميزة المختارة التى أراد 
هذا الفرعون إبرازها وإلقاء الضوء عليها. أى على عكس ذلكء تلك التى أراد التغاضى 
عنها وعدم ذكرها. 


معركة قادش الثالثة(١)‏ ؛ كما جاءت بملحمة بنتاؤور 


"هنا يستهل انتصار ملك مصر العليا والسقلى: 0 
ابن رع: وسفن موس اننون مسكتوة اخر رفن بعلن اخار "نوفيا ري 
ونازاقني إركول" 11ت داشا(" وأيضا منطقة "داردانى2"2", ويقاع 000 
وبلاد 'ماسا ل" وأراضى “قرقيشا('") و'لوكا("", وقرقميش . '), وقدى 7" وكافة 
مناطق نوخاشش!*"). وقادش('"), وأوجاريت!''")؛ وموشانيت!""!, (ألف: لم تذكرلا'") 
.. كان جلالته سيدا متالقًا شبابا .. متوقدًا حمية وحماسا .. أعضاؤه فائقة القوة .. 
قلبه بالغ الفتوة والنشاط .. شدته وعنفوانه تضارع تلك التى يتجلى بها "مونتو' . 
يتمتع بمظهر متكامل كمثل آتوم .. تبتهج الأنفس ونس لرؤية جماله ووسامته .. إنه 
يسمى ويعلو بانتصاراته .. ولم يكن أحد يعلم باللحظة التى سيخوض فيها القتال .. 
كان بمثابة الجدار المتين لرجال جيشه .. بل هى درعهم عند القتال» إنه نيال ورامى 
حراب لا مثيل له أبدا . إنه أكثر جسارة من مئات الأفراد متجمعين .. وكأنه نيران فى 
لحظة اضطرامها .. إن مليون رجل يعجزون عن الوقوف فى مواجهته .. الخوف لم 
يعرف إليه سبيلا؛ وكأنه أسد كاسر فى وادى ضوارى الصحراء .. إنه لا يتحدث كأى 
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متباه مزهى بنفسهآ"".. لقد أنقذ جيشه فى يوم القتال .. وأرجع جميع تابعيه إلى 
مأواهم, وأغاث جدود المشاة َ. إن قليه ليضارع جبلا من النحاس". 


"عندما أتم جلالته إعداد فرق مشاته؛ وكتائب عرياته, والجنود الشرادنة الأسرى 
الذين كان جلالته قد عاد بهم بعد انتصاراته بقوة ذراعه؛ وعهد إليهم بخطة المعركة, ها هو 
جلالته ينطلق متوجها نحو الشمالء وقد صحبته فيالق مشاته ومركباته الحربية .. وكان انطلاقه 
مؤزرا بالعام الخامسء فى ثانى أشهر فصل الصيف (أواخر مايو)» فى اليوم التاسع". 

"عبر جلالته حدود قلعة 'ثارى". مفعما بقوة البأس كمثل مونتى عند تجليه. إن 
كافة البلاد الأجنبية قد ارتجفت رعبا عند مواجهة جلالته. وسارع زعمائهم إلى تقديم 
غنائمهم. أخذ الجيش يمر بالطرق الجبلية الضيقة؛ وكأنه يتوجه إلى مصر'. 


من ثارو إلى قادش 


"بعد مرور بضعة أيام. وصل جلالته إلى 'بر- رمسيس مرى آمون'؛ القائمة فى 
وادى الأرز. ومضى جلالته فى طريقه نحو الشمالء وكأنه 'مونتى" رب 'طيبة", وعبر نهر 
العاصى(''), وصعة 'كتبية أمون”" الأولى, التى منحت النصر ل "أوسر ماعت زعب 


ستب إن رع . 


وصل جلالته عند مدينة قادشء؛ فى حين كان الخسيس المنهزم زعيم قادش قد 
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"ها قد اندفعت كافة أقطار "خاتى", ونهاريناء وأرض أرزاوء؛ و"دارداني": 
وكشكشء وماساء وييداساء وأوينء وقرقيشاء ولوكاء وقيزووادنا (كودى).: 
وقرقميش» وأوجاريت:؛ وكادى؛ وكل قطر نوخاشاشىء وموشانت؛ وقادش. إنه لم يدع 
أى بلد من البلاد يمتنع عن ذلك حتى الأكثر بعدا؛ فإن زعمائهم قد تحالفوا معه. إن 
كل فرد بمصاحبة فرق مشاته وعرباته؛ قد فاق أية حدود. ها هم يندفعون فى جنبات 
الجبال والوديان. إنهم كمثل الجرادء بسبب أعدادهم الهائلة. 

ولكنه كان يفتقر إلى المال الذى يمكن أن يحصل عليه من أملاكه ليمتحه للبلاد 


الأجنبية؛ حتى يجيئوا للقتال معه. 


موقع الجيش المصرى 


"الآن؛ هاهى الدنىء المنهزم زعيم "خاتي": بصحيبة الكثير من الأمم الأجذبية: قد 
تجمعوا معاء وتأهيوا يبشمال - شرق مدينة قادش. أما جلالته؛ فقد كان منقردا 
وحيداء بمصاحبة أتباعه. وكانت كتيبة آمون تسير ورأءه. وعن كتيبة رع؛ فقد عبرت 
المعبر القائم عند التخوم الجنوبية لمدينة '"شبتونا(""): على بعد حوالى ٠١,5‏ كم2", 
من موقع تمركز جلالته. وبالنسبة لكتيبة 'بتاح". فهى بجنوب مدينة "أروناما". وكانت 
"فرقة ست" تسير بمحاذاة الطريق. (بالإضافة لذلك)؛ كان جلالته قد نظم قوته 
الضارية!*'). لقد تكتلوا عند ضفة مدينة "عمورى, 


هجوم الآسيويين 
'ولكن المنهزم النذل؛ زعيم خاتى» كان يتوسط جيشه المرافق له؛ ولكنه لم يتقدم 
للقتال, لهلعه من جلالته. ومع ذلك: فقد أطلق رجالا وعربات تفوق كثرتهم الوصف» 


وكأنهم (حبات) رمال. إن كل عريةل' ') من العربات كانت تتضمن على متنها ثلاثة 
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رجال؛ مدججين بالسلاح وبمعدات. لقد تجمعوا معا لكى يختبئوا خلف مدينة قادش؛ 
والآن: ها هم يندفعون من ناحية جنوب قادشء ويقطعون جيش رع من وسطه؛ فى 
أثناء تقدمه. فلم يجد مكانا يستعد فيه للمهاجمة والقتال. ولذلك: فقدء تشتت وتفرقت 
كتائب مشاة ومركبات جلالته؛ فى حين أن جلالته كان فى شمال مدينة قادشء على 
الضفة الغربية لنهر "العاصى". واندفع البعض لإخبار جلالته بالهجوم! 

"عندئذ» تجلى جلالته؛ بكل جلاله وعظمته كمثل أبيه مونتى. وارتدى على ظهره 
لوازم المعركة؛ ولبس مشدة(". كان يتطابق تماما مع 'بعل". إن العربة الكبرى التى 
استقلها جلالته. هى: "النصر فى.طيية(7")", إنها من مقتنيات الإسطبل الهائل الخاص 


اسن ماعف وعد شينت إن رن" الففال لد امون 


"هناء انطلق عدوا بكل قوته والخترق زمرة المنهزمين من أهالى خاتى: كان وحيدا 
متقو ذا كماما 2 يحاوره اح مطلة] 1 واخذ بخلااعة بلتفت حوله» وتيين أن الفين 
وخمسمائة مركية تحيط به؛ مكونة من أحسن وأمهر مقاتلى مهزومى خاتى والكثير من 
الخاطق اللتحالفة متعة: كمقل: أرؤوا ومسا وبيداسا: وقد ايتكقل كل خلوفة رحال من 
رجالهم؛ عربة للمقاتلة. فى حين لم يتراءى أى ضايط كبير يمصاحبتىء ولا راكبو 
العربات» ولا جنود الجيش المشاة: ولا لابسى الدروع؛ لقذ تشتت وتفرقت فرق مشاتى 
ومركباتى أمامهم؛ ولم يبق واحد لمقاتلتهم'! 


اللجوء لآمون 


"فى هذه اللحظة التى لم يرى خلالها أى منفذ ومتقد سشرى» اتجه نح الذات 
الأليزة الدج يقود كتيكياء رلقد بهذا جنوه الكذرهق الملوك اللاسقين +« 
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هل يقتضى دور الأب تجاهل ابنه؟!.. هل عساى أخطأت فى حقك؟!.. إننى لم أعارض 
أبدا مسا أمرتنى يه!.. أمون.. ألا تبالى بهؤلاء الآسيويين الأنذال الجاهلين لحقيقة 
الإله؟!.. ألم أشيد من أجلك العديد من النصب, وملأت معبدك بفنائمى؟.. ألم أبنى لك 
بيت ملايين السنين الخاص بى؟.. لقد أهديت لك كافة البلدان معا لإثراء قرابينك.. 
وعملت على تكريس أضحيات لك مكونة من عشرة آلاف رأس ماشية وكافة أنواع 
الأعشاب العطرية .. وأقمت لك صروحا هائلة. حيث قمت شخصياء برفع سارياتهاء 
وأحضرت لك عدة مسلات من إلفنتين. بل لقد قمت بدور قالع الحجارة؛ وقدت من 
أجلك سفنا عبر الأخضر الفسيع المدى('؟). لكى أجلب لك منتجات من البلاد الأجنبية 
.. إذن» أسدى صنيعا طيبا لمن يلتجئ إليك!". 


تلبية النداء 


"لقد التجات إليك. أيا أبى آمون, وأنا فى خضم آلاف مؤلفة لا أعرفهم مطلقا. 
لقد تكتلت جميع البلاد الأجنبية ضدى .. وأنا بمفردى .. لا أحد بجانبى .. لقد تخلت 
عنى كتيبة مشاتى الهائلة العدد. ولم يحاول أحد من راكبى العريات ملاقاتى!.. ولم 
أتوقف أبدا عن مناداتهم؛ فلم يسمعنى أحد منهم'. 

ولكن» فجأة تراعى لرمسيس أن أمون قد أنصت إليه. وهناء نجد أن التماسه 
قد تغيرت لهجته: فقد أصبح أكثر انتعاشا وثقة بنفسهء وكأنه قد حظى بالعناية 
الإلهية. فهتف جزلانًا: 

"لقد تبينت أن آمون أكثر فائدة من آلاف الجنود المشاة؛ ومن مئات الآلاف من 
راكبى العريات؛ بل من عشرات الآلاف من الإخوة والأبناء الذين يجمعهم قلب واحد!.. 
أيا أمون, إننى لم أصرف نظرى عن إرادتك. انظرء لقد ابتهلت إليك عند تخوم البلاد 
الأجنبية. فوصل صوتى إلى جنوب مدينة هليويوليس(!*). لقد وجدت آمون عندما 
استدعيته .. ها هو ينادينى من خلفىء وكأتنا واقفان وجها لوجه: 'إننى معك؛ فأنا 


149 


أنوافة وقلض قرا فتك انتى اعقو كفنها ونانة ةمق فيفاك الآلاق دن السو سرون 
الانتصار". 

سمع رمسيس رسالة آمون, واطمئن بوجود الحماية الإلهية؛ فتأكد أن معجزة ما 
قن تمت لتوها. 


المعجزة 


مثل "مونتو". وها أنا أطلق رماحى وسهامى يمينا وأقتنص الأسرى على يسارى. 
وأمام أعينهم؛ بدوت وكأننى ست فى أرض المعركة. وشاهدت الألفين وخمسائة مركية, 
التى كانت تحيط بى؛ تنهار أمام عربتى الحربية. لم يكن أحد منهم يملك يدا ليقاتلنى 
غير راغبين فى الإمساك بحرابهم! وأغطستهم فى الماء كما تغطس التماسيح .. 
ويذرت الموت فى شراذمهمء كما يحلى لى .. ومن كان منهم يسقط أرضا .. فلا يمكنه 


هجوم المدافعين الحيثيين 


ولكن زعيم "خاتى' الدنىء كان يقف فى وسط كتيبة مشاته ومركباته؛ وهى ينظر 
إلى قتال جلالته, منفردا تماما؛ بدون أى مشاة أى مركبات .. وسارع (زعيم "خاتى') 
إلى استدعاء الكشير من الزعماء؛ وقد دعم كل منهم بعرياته المجهزة بأسلحتهم 
الحربية. إنهم: زعيم أرزاوا؛ وحاكم لوكاء و داندانى» ورئيس قرقميشء ورئيس 
قارشيشوى وحلبء وإخوته مجتمعين معا فى مكأن محدد. إجمالياء بلغ مجموع 
مركباتهم ألف مركبة؛ اندفعت جميعها فى لهيب النيران. كنت مجابها لهم؛ وكأتنى 
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مونتى» وأرغمتهم على أن يذوقوا مدى قوة قبضتى؛ ففى لحظة واحدة؛ جعلتهم أشلاء 
متنائرة؛ حيث أصبتهم فى نفس موقعهم. وها هى أحدهم, ينادى زميله؛ قائلا: "إنه 
ليس بشرا هذا الماثل أمامنا؛ بل هو ست الفائق البئسء إنه بعل» مجسدا!.. فلثولى 
الأدبار أمامهء ولننقذ أرواحناء حتى نستطيع التنفس بعد ذلك. انظروا؛ إن من يجرؤ 
على الاقتراب منه؛ فإن يديه وكل أعضاءه يصيبها الوهن؛ ويصبح عاجزا عن الإمساك 
بقوسه أى رماحه.. 

أخذ جلالته يطاردهم وكأنه عنقاء كاسرة. كنت أصرعهم, ولا أتوقف عن 
ذلك أبدا!" 


رفوع زلف كيلية نار عرق 


'رفعت صوتى:؛ مناديا أفراد جيشى: قائلا: فلتصمدوا تماما!.. ارتقوا بقلويكم 
عالياء أيا رجال جيشى؛ ولتتأملوا انتصارى!.. بمقردىء لأن آمون يحمينى ويرعانى" 

ولكن؛ يلاحظ هنا أن رمسيس قد نسى أنه يسرد تفاصيل معركته؛ وأنه 
مزال فى سوب لقتال ومكناء اجوز هذه الفوهبة لكن يوية لأقران حيقدة هذا 
الوعظ والتأنيب الذى يستحقونه؛ ووجد اللحظة مناسبة لكى يبين عن تسامحه وكرمه 
إزائهم؛ قال: 

"أيا رجال مركباتي:؛ إن قلويكم لمليئة بالجين والنذالة!.. لا يوجد بينكم من هو 
جدير بالثقة والأمانة. هل يوجد أحد بينكم, لم أقدم له صنيعا طيبا؟!.. ألم أبدى كسيد 
فعلى وأنتم فقراء معدمين: وجعلتكم ضباطا رفيعى القدر بكامل رغبتى وإرادتى. وفى 
كل يوم: كنت أعمل على تولى الاين إدارة أملاك أبيه. ومحوت كل شر وأذى فى نطاق 
هذا البلد. يل إننى قد حررت عبيدكم وخدمكمء ومنحتكم آخرين كنتم قد أوقعتموهم 
أسرى. وجعلتكم تسكنون بمدنكم؛ دون فرض أية التزامات وضرائب. وكذلك الأمر 
أيضا بالنسبة لرجال مركباتى. فقد أرسلتهم إلى قراهم, قائلا: 'سوف أجدهم كما هو 
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الحال اليوم فى لحظة نزولى إلى حومة المعركة" .. ولكن انظروا!.. لم يبق رجل واحد 
منكم ليمد لى يد المساعدة وأنا أقاتل .. إن الجرم الذى ارتكبته كل كتائب مشاتى 
ومركباتى لأكثر هولا مما يقال!!". 

"التفتواء لقد وهبنى آمون النصرء فى حين أن كافة كتائب المشاة والمركبات لم 
تكن بجانبى .. كنت وحيدا منفرداء لم يتبعنى أى ضابط رفيع الرتبة؛ ولا قائد مركبة, 
أى جندى من جنود جيشى؛ أو أى قائد. إن البلاد الأجنبية التى راقبتنى» سوف تردد 
اسمى إلى أبعد مدى تصل إليه المناطق النائية المجهولة!.. إن كل من كانوا يسددون 
(الهدف) فى اتجاهى؛ كانت سهامهم تطيش وتضل عند لحظة الوصول إلى . 


الجيش يتجمع بالمعسكر 


"فيما بعدء عندما تبينت كتائب مشاتى وفيالق مركباتى؛ بأنى تمثلت بمونتو. وأن 
ذراعى كان فائق القوة: وأن آمون أبى» كان معىء: وساعدنى على أن أحول البلاد 
الأجنبية إلى أشلاء؛ عندئذ, بدأ الجنود يعودون إلى المعسكر لتمضية الليل: عندما جاء 
المساء. وهناء وجدوا جميع البلدان الأجنبية التى اقتحمتهاء غارقة فى دمائهاء حتى 
المقاتلين الشجعان بمدينة خاتي: بل وأيضا: أبناء وإخوة زعمائهم..' 


الجيش يمجد ويقرظ رمسيس 


أفكاة"أخذ حيشى يوكة إلى سزيهه وتتفيكه :بدا كيان خشاط يعظطمون ام 
قوة ذراعىء: وكذلك: كتائب مركباتى الفخورة بجلالة صيتى؛ تصرح قائلة: يا له من 
مقاتل باسل يبهج القلب وينعشه!.. لقد أنقذت جنود مشاتك ومركباتك!.. إنك اين آمون .. 
لقد اجتحت بلاد خاتى بشدة بأس ذراعك .. ها هى ملك يقاتل من أجل جيشه؛ فى 
يوم المعركة!! إنك لجليل مهيب بانتصاراتك بوجود جيشك. وأمام البلد بأثرها .. 
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فلا تتباهى وتتفاخر:؛ وأنت تحمى مصر وترعاها وتخضع البلاد الأجنبية. لقد مشمت 
ظهر خاتى إلى الأبد!”. 


إجابة رمسيس 


الكذاء هوه تحاذلةه لقوق مهنا نه كيار خسياطة: وايفها كنا ريات إلا 
يتعاظم الإنسان فى مدينته عند رجوعه؛ وقد حذا حذى الشجعان أمام إلهه؟!.. أم 
تتحققون؛ فى أعماق قلويكم: بأننى جدار حديدى؟!.. ماذا عساهم الخلق سيقولون, 
. ااأعه ل م 1 3 م 

عندما يسمعون بأنكم تخليتم عنى؛ بمفردى؛ لا أحد معىء ولم يهب إلى أى من كبار 
الضباط: أو القادة أو جندى واحد ليمد إلى يد المعاونة, وأنا أخوض القتال؟". 

"لقد هزمت ملايين البلاد الأجنبية, بمفردى (مع) جياد عربتى: النصر فى طيية؛ 
'وموت”" راضية أيا جيادى العظام. فعندهم وحدت التدعيم والمساعدة وأنا وحيد» أقاتل 
حضرتى:؛ يوميا؛ عند توأجدى بقصرى. هاهم من وجدتهم معى فى حومة المعركة 
بصحبة مدرب جيادى مكحا 2 وأحد وصفاء قصرى: كانوا بجانبى؛ إنهم شهودى فيما 
يتعلق بالقتال..". 


اليوم التالى للمعركة 


عندما تحولت الأرض إلى اللون الأبيض ثانياء قمت باستعراض صفوف الجيش 
تأهبا للمعركة. كنت مستعدا للقتال وكأننى ثور كاسر ضارى .. كنت أخترق الصفوف 
وأحارب كما ينقض الصقر (على فريسته). ومن كانت فوق جبهتى صرعت أعدائى .. 
لقد تطابقت مع رع وهو يتجلى فى عظمته عند مشرق الصباع؛ وأخذت إشعاعاتى 
تحرق أجساد المتمردين؛ فها هى أحدهم يصيح فى زميله: استعد, خذ حذرك؛ لا تقترب 
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منه ! انظر!.. إن سخمت القوية ترافقه .. وإذا حاول أحدهم الاقتراب منهاء فإن 


'فى أثناء ذلك؛ أرسل زعيم "خاتى' الدنىء (رسالة) يعبر من خلالها عن احترامه 
وتبجيله لاسمى الذى يمائل اسم "رع'. وقال: "إنك "ست" و'بعل" مجسدا. إن ما 
تثيره من رعب وهلع هو بمثابة شعلة نيران على أرضى خاتى". وحينئذ. استدعى 
مبعوثيه ليحملوا رسالة تسلم باليدء باسم "جلالته' المعظم؛ موجها تحياته لجلالته بمقر 
"رع حورآختى”, الثور الضارىء من تحبه ماعت, الملك الذى يدافع عن جيشه .. 
الجدار الواقى لجنوده فى يوم الصراع, ملك مصر العليا والسفلى "أوسر ماعت رع - 
ستب إن رع ابن رع؛ الليث؛ النبيل ذى الذراع الفعالء "رمسيس مرى أمون'. متع 
بالحياة الأبدية: 


"ها هى خادمك يتحدث ويعمل على إعلام الجميع بأنك ابن رع؛ المنبثق من 
جسده. لقد أغدق عليك كافة الأراضى؛ مجتمعة معا فى مكان واحد. أما عن مصر 
وأخاتى": فهما ملك لك. إنهما أسفل قدميك. فإن أباك الرفيع القدرء قد وهبها لك .. 
انظر؛ إن سطوتك لعارمة:؛ وقوتك لشديدة الوطء على يلاد "خاتى". لقد أحسنت 
بصرعك لخدمك وعبيدك7' ')؛ وقد التفت نحوهم بوجهك الضارى الكاسر؟ ولم تأخذك 
بهم أية رحمة!.. انتبه؛ لقد أمضيت طوال أمسء فى قتل مئات الآلاف. ها أنت قد 
حضرت اليوم؛ ولم تترك على قيد الحياة أى وريث7؛*). لا تكن فظا غليظ القلب» فى 
ممارساتكء؛ أيها الملك المنتصر!! 


فإن السلام لأفضل من القتال .. فامنحنا فرصة الحياة!". 
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رذ رمسيس 


عندئذ» توخى جلالتى الرحمة والعفى, مثلى كمثل "مونتى' فى زمانه؛ عندما أحرز 
النصر فى معركته. بعد ذلك؛ أمرت جلالتى باستدعاء جميع قادة كتائب مشاتى, 
ومركباتى» وكافة كبار ضباطى؛ فى مكان واحدء لكى ألقى على مسامعهم مضمون ما 
كتب لى. وعمد جلالتى إلى أسماعهم تلك العبارات التى كتبها إلى زعيم خاتى النذل 
القبيح. وهناء قالوا جميعا فى صوت واحد: "إن السلام لأمر طيب للفاية؛ أيا مليكنا 
وسيدنا!.. لا غبار أبدا فى عقد اتفاقية مصالحة؛ إذا أبرمتها؛ فمن ذا الذى سيجابهك 
فى يوم غضبك الجامح؟!". 


العودة إلى مصر 


اذا مو ؤادات المستام نلك التسار ايك قذي لقوق كا جنا كمون العنون: 
وعاد جلالتى: بيسلام إلى مصر بمصاحبة كتائب مشاته وعرباته؛ متع بالحياة, 
وال#سكقرانوالتسادة . اتسمظ ‏ حلااته تشقن كد حرا اط متهه ب ركاف الناك 
الأجنبية تردد مديحها وتقريظها لوجهه الوسيم. 

'بوصوله إلى مصر بسلام فى "بر رمسيس" - المفضل - لدى أمون - المعظم - 
بالنصر؛ مكث فى قصر معيشته وسلطته, كمثل رع فى أفقه. وها هم ألهة بلده يفدون 
إليه. إنهم يهنئونه, ويقولون: مرحبا بك أيا ابننا المحبوب. ملك مصر العليا والسفلى؛ 
أوسر ماعت رع - ستب إن رعء؛ ابن رع» رمسيس مريت أمون. 

'وأنعموا عليه بملايين أعياد السد. إلى الأبد فوق عرش رع. وكافة 
الأراشنى وجتدت ]له الأحفيية شرت مرا يحمت قلسي إلن انه لين 
ومالا نهاية". 


زكر 


تقرير عن قادش - سرد عسكرى 


فى إطار هذا السردء تتراءى بكل وضوح عبارات الإطناب الفائق الممتزجة 
بمشاعر الفم والضيق لدى قائد عظيم وجد أن معظم كتائب جيشه قد تخلت عنه وولت 
الأدبار هاربة: ولكنه؛ بالرغم من ذلك؛ كان قوى العزم ومصمم على هزيمة أعدائه. ثم 
تتابع بعد ذلك نشوة النصرء مع شىء من المرارة أيضا. إن رمسيس هو الذى أملى 
هذا النص على كاتبه الخاص المدعوى بنتاؤور» بعد مضى حوالى أربع سنوات من هذه 
المعركة غير المألوفة. وعلى ما يبدى؛ أن الفقرات المؤللة المحبطة» قد محيت؛ عن عمد من 
هذا السرد. فلا ريب أن أوسر ماعت رع ستب إن رع كان على يقين أنها لا تدعم 
مجده وانتصاراته المعهودة: فهى؛ فى واقع الأمرء لن تعبر إلا عن عدم حرصه وقلة 
تبصره. ومع ذلك فها هى الفرعون فور رجوعه إلى مصر يصدر أوامره لبعض رجاله 
المقربين» الذين شاهدوا الأحداث العسكرية السالفة الذكر؛ وضمن هذه الشخصيات: 
حجابه؛ ورئيس حظائر جياده مننا؛ بأن يكتبوا وصفا للمراحل القتالية الأساسية. 
وكذلك أن يوحوا بها للفنانين المكلفين بتصوير تلك المعركة الفائقة للمالوف. بل هى 
الأولى؛ فى التاريخ المصرى القديم؛ التى يمكنء من خلالها تتبع التكتيك المطبق 
بأجوائهاء ومعرفة تنظيم وأحوال كل من الجيشين المتجابهين!**). ويالفعل, فإن 
"التقرير' العسكرى الذى أُرخ بأول أيام المواجهة قد وضعه شهود عسكريون: عاشوا 
فعلا تلك الساعات المأساوية. عموماء إن النص يبدو معتدلا» ومقتضباء وممتزجا 
ببعض التعليقات والتنويهات المصورة التى تومئ إلى أحداث واقعية فعلية. 

ولذلك: فاعتمادا على تلك المستندات القريبة من الواقع؛ يمكننا محاولة إعادة 
وضع الخطوط الرئيسية لموقعة قادش: بحيث ندمج بها الأحداث الموجعة الأليمة التى 
أغقل ذكرها قصدا فى إطار الملحمة. 
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الجيش ينطلق نحو المعركة 


فوق عربته الحربية التى يجرها عدد من أحسن جياده المفضلة بالحظائر الملكية 
الكبرى والمسماة: النصر فى طيبة؛ و'موت الراضية", ها هو يفادر عاصمته: إنه يقود 
كتائبه الأربع نحو 'عمورى". ها هى الفرعون يتقدم "كتيبة أمون". ويليه كبار ضباطه 
وقد أحاطوا بالوتد الضخم ذى رأس الكبشء شعار هذه الكتيبة الأولي؛ وقد ثيت 
تثبيتا قويا فوق أول العربات. ويتبين أن الألفين وخمسمائة جندى المكونين لهذه الكتيبة 
يتبعون مليكهم مباشرة. ويرى الفرعون وقد أحاط به جميع حجابه؛ أى أفراد معيته 
ومعهم الشرادنة حرسه الخاص. أما "الوزير الأعلى" (ريما المسئول عن "الشمال"؟), 
والذى لم يحدد اسمه هنا مطلقاء فهو موجود أيضاء ومعه الضباط القادة: ولم تذكر 
أسماؤهم كذلك!.. وقطعاء شارك أعضاء عائلة الملك فى هذه الحملة العسكرية: إنهم 
كبار أبنائه» من زوجتيه الملكيتين المعظمتين: وقد سجلت أسماؤهم فوق مختلف قوائم 
"التقرير' .. ويلاحظ أنه. فى لحظة مهاجمة معسكر الأعداءء أشير إلى اسم إحدى 
زوجتيه الملكيتين المعظمتين: إنها "موت نفرت": وريما أن كاتب "التقرير' قد خلط ما بين 
انسيها وذاك الخاض مانس :| يدس تزه الزميدة لقاتو: لممطلنةة زب عموهاء ملق 
ما يبدوء أن "موت نفرت" هذه كانت ضسمن نساء "حريم الأسفار", والمفضلة لدى 
الفرعون ضمن زوجاته الثانويات. فإن النص يحدد هنا بكل وضوح قائلا: "يجب أن 
يتفي جاتنا تخنيع الأبناء اللكنين ركاه قوت تقرف 

فى إثر "كتيبة أمون"؛ ترى تلك الخاصة ب'رع' (أى 'يا رع')؛ ثم من بعدها: 'فرقة 
بتاح". وأخيراء يختتم فيلق "ست" هذا العرض العسكرى اللانهائى. 

ووفقا للتواريغ المحددة تهذيد! دقيقاء يتبِين أن هذا الكيان الفسكري الفنهم؛ 
قد قضى أياما متتالية لا تقل عن شهر كامل لكى يصل إلى تخوم مدينة 'قادش". أى 
أنه تحرك فى اليوم التاسع من ثانى أشهر الصيف (الشمو)؛ فى العام الخامس من 
الحكم؛ ووضيل فى اليوم التاسع من ثالث أشين تفس فمسل الضيقف :هذا 
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أى ما يوازى الفترة الواقعة ما بين يونية - يولية ١71/4‏ قبل الميلاد ٠‏ وكانت الإدارة 
الملحقة بكل من تلك الكتائب مكلفة بتوفير الغذاء الأساسى ومعدات ولوازم المعسكر 
أى المخيم المجهزة فوق عريات ضخمة خاصة بنقل البضائع؛ تجرها أعداد من 
الذواب:والحمين: 

وقبل لك كانت كل كقينية قن تلك الككم ها الخاضن«الفركة وهيل سمقادرقنا 
لبر رمسيس". أحيطت علما بمختلف المراحل التى سوف تمر بها فى طريق تقدمها. 
ولاريب أن منطقة "غزة"؛ كانت الأولى فى هذا المجال. وأخذ رمسيس يتقدم جيشه 
على مدى امتداد الطريق الساحلى: فيما بعد "صور".: فى اتجاه "جييل". ويذاك 
الموقع» اتصل الفرعون مع قوات "النيارين/ ؛؟: وكان قد مركزها هناك قبل 
بحنغة أشنهى بها وتوقها لعودتة :ودن المتؤكك أنه فى أرسئل هده القتوات ثهو 
مصب نهر العاصى؛ فى الاتجاه الشمالى: حتى تتمكن؛ بعد ذلك بفترة وجيزة» من 
التقدم بمحاذاة هذا النهر نحى 'قادش؛ التى لا تبعد كثيرا عن منبعه. وقد تم اللقاء 
بين هذين الجيشين المصريين فى اليوم المحدد تماماء كما سنتبين فيما بعد .. حيث 
عمت الفرحة الجميع! 

تخطى الجيش المنطقة الساحلية؛ وتقدم على درب يقع ما بين لبنان وما قبلهاء أى 
فى منخفض البقاع. وها هى يصل على مقربة من دمشق (أراضى "أويى') ومن 
المحطة الإدارية التى أسسها رمسيس وأطلق عليها اسم: ير رمسيس بوادى الأرز, 
فى "عمورو". وهكذا ترك وراءه بمسافة كبيرة مقاطعات 'كنعان'". ويبدو واضحا أن 
'كتيبة أمون' قد وصلت خلف المرتفعات الجبلية عند ضفة نهر "العاصى" الشرقية؛ 
وأمضضت الليل؛ عشية المعركة, بذاك الموقع المسمى حاليا بكميرات الحرمل. 


الفصل الثامن 
موقعة قادش الثانية 
معركة أمام الحصن 


خدعة الأعداء 


فى صبيحة اليوم التالى؛ ها هو "أوسر ماعت رع ستب إن رع'؛ بثياب الحرب» 
و'قد ارتدى طاقم أسلحة مونتى" كاملاء يبدو على أحر من الجمر ليصل إلى مشارف 
قادش. إنه يتقدم على رأس كتيبته عبر غابات "لايوى" الممتدة: حيث كان أمنحتب 
الثانى: هذا الملك الرياضى قوى البنيان؛ يرتادها فى الماضى؛ لصيد الفزلان. إن 
رمسيس يتوق بشدة للإسراع فى تخطى معبر نهر "العماصى » جنوب مدينة 
'"شبتونا()". لكى يتقدم على ضفته اليمنىء التى لا يزيد مداها عن اثنتى عشرة 
كيلومترا ونصفء للوصول إلى قادش. 

فجأة, تمكن كشافوه من العثور على رجلين كانا » على ما يبدى, يحاولان الاختباء 
والقوة فسا رهو] كالقاء الشعن لديم ضكرا أكبها ويب موقييلة 'القناسوة: 
وذكر الرجلان أنهما مبعوثين من جانب قبيلتيهما المنضمة أساسا إلى تحالف 
الحيثيين. ولكنهماء مع ذلك؛ يودان الإفلات من جبروت وطغيان 'مواتالي: وقالا 
لفرعون مصر: 

إن إخوانناء زعماء القبائل المتحالفة مع زعيم "خاتى' المهزوم؛ قد بعثوا بنا إلى 
جلالتك: لكى نقول: إننا نرغب فى أن نكون خدم الفرعون: وننفصل عن زعيم خاتي . 
عندئذء أجابهما جلالته: أين هم إخوانكم الذين بعثوا بكماء لكى تتحدثان فى ذلك مع 
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جلالتى؟. وهنا ردا على جلالته: إنهم فى نفس موقع زعيم خاتى الخسيسء فإن 
مهزوم خاتى يقيم حاليا فى أراضى حلبء شمال تونب؛ وهى يرهب بشدة الفرعون, 
ولا يجرئ على التوجه جنوياء خاصة:؛ عندما علم أن الفرعون يتقدم نحو الشمال!". 

قطعاء لم يتبادر إلى ذهن رمسيس أن الأمر يتعلق هنا بخديعة وحيلة من جانب 
الأعداء. ومع ذلك: فإن مثاله الأعلى» تحتمس الثالث: كان قد لجأ فى الماضىء إلى 
توخى المكر والدهاء حتى يتمكن من غزى مدينة جوبى (يافا")). ولا شك إذن أن هذه 
المناورة الخداعية قد وضعها 'مواتالى' نفسه. حيث بلغ عدد جنود جيشه حوالى 
عشرين ألف جندى؛ وقارب ما يتضمنه من المقاتلين بالمركبات الحربية ألفين 
وخمسمائة. وكانت هذه القوى العسكرية قد تكتلت وتمركزت على مقرية من موقع 
القرعون» شهال شرق فاش كد توارت ميهرة خلك القلفة الخصدة. 

ولكن» سرغان ما طرأت هذه الخطة القتالية إلى ذهن "أوسر ماعت رع ستب إن 
رع': سوف يهاجم هذه القلعة المنيعة التى كان يبتغيها بشدة؛ والتى أصيحت الآن 
معرضة تماما للمهاجمة بسبب غياب 'مواتالى' وجيشه. وهكذا.ء سوف يتمكن 
الفرعون؛ بدون صعويات جمة من الاستيلاء عليها مفاجأة: خاصة أنها الآن؟, تفتقر 
إلى دفاع وحماية قوات الحيثيين المرابطة فى مدينة حلب. فياله إذن من ثأر مدو 
باهر .. وياله من نصر ومجد سيحققه الفرعون: الذى سيكلل بالنصر أمام بلاد 
الشرق الأدنى قاطية!! 

لم يتوخ "أوسر ماعت رع" أى تبصر أو حيطة؛ أمام هذا الأمل الخادع؛ بل افتقد 
كل فطنة وحذرء ولم يلتزم بدواعى التدبر الواجبة التى يجب أن يمليها عليه إدراكه 
وبصيرته. بل إنه لم يبادر أيضاء إلى استشارة مستشارية؛ بالرغم من أنه كان يفعل 
ذلك دائماء قبل اتخاذه أية قرارات مهمة. لقد أراد الوصول بمصاحبة كتيبته, "الأولى": 
تاركا الكتائب الثلاثة الأخرى خلفه؛ لملاقاته؛ بعد انتصاره المزمع المرتقب بمهاجمة 
الخفين الذكرن ومكذاء مل:فن: اصمطحات كتيية أنوة” فط لاقدرء سس يتفكق 


00ظ10ك/ 


سريعا من تخطى معبر 'شيتونا". ويمضى فى تقدمه على ساحل تهر "القعاصى” 


إقامة المعسكر الملكى 


بالموقع الذى اختاره الفرعونء بدا الجنود بإشراف عدد من الضباط وكتبة 
"الإدارة” فى تكوين المعسكر وإقامة الخيمة الملكية: وقد زينت برسوم ونقوش تمثل 
البلاد الأجنبية» راكعة أرضاء وهى تبجل الملك وتوقره. وعلى الفور, تم تحديد ساحة 
قائمة الزوايا مترامية المدى بواسطة سياج ذى أوتادء منتصية لا يقل ارتفاعها عن 
ذراعين؛ أحاطت به إحاطة تامة. ويقع مدخل المعسكر بوسط الجانب الأصغر الغربى: 
وقد احاطت به قائمتان يعتليهما تمثالان صغيران لأسدين رابضين: فإن "الإدارة” لم 
تغقل أبدا عن تصويرهما فى إطار التجهيزات المحيطة بالفرعون؛ لأن الضرورة كانت 
تحتم دائما توافر القوة الرمزية وتواجدها(. 

بودي ذاك اللفكل إلى الممن المركؤى بالمعسكز الذى مغن تظاقا تخاضا بالمتوى: 
والحيوانات والأدوات؛ بالإضافة أيضا إلى عدد من الخيام الصغيرة. ويصل هذا 
الطريق المركزى مباشرة إلى الخيمة الكبرى الخاصة بالملك: إنها مستطيلة الشكل, 
ومستديرة السقف؛ ويليها ثلاثة خيام صغيرة أخرى: مجهزة لأجل الأمراء أيناء 
الفرعون. ومن الواضح أن المعيشة فى أجواء هذا المعسكر كانت تجيش بحيوية دافقة: 
ولكنها. سرعان ما تحولت إلى تراجيديا مؤلة» كما صورت بشرق المشهد الكلى. 

علينا أن نتأمل الآن, الجزء العلوى من هذا المكان المترامى الأطراف المسور: 
حيث يتراءى لجنود كتيبة آمون أنهم فى أمان تام!!.. فبداية» يلاحظ أن المدخل يحظى 
برقابة وحراسة مشددة من جانب حراس مسلحين بحراب ورماح: وعلى مقرية؛ ترى 
الجياد وقد حل رباطها. ووقف بعضها أمام مزودهاء والأخرى تنتظر بين صفوف 
المركبات؛ فى خطوط متتالية. ويأعلى "المنظر"؛ تشاهد الحمير الخاصة بجر الناقلات, 
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وهى تقضم الأعشاب؛ أو ترقد أرضا أى تخضع لتقويم وتدريب من جانب أحد الجنود. 
وهناك أيضا بعض الشباب الصغار المصاحبين للجيش؛ ضمن الموظفين والمعاونين 
جراح الجياد؛ والعمل على وضاءة ورونق الأسلحة؛ ويشرفون على المركبات» ويجهزون 
الوجباتء أو يعالجون أيضا من يصابون فى سيقانهم بالطريق. 

إليه بأنه "الأسد الحى الخاص بجلالة الفرعون, الذى يجزر رقاب أعدائه2. وأمامه, 
وقف مدربه؛ وهى يباشر ترويضه. وعلى عكس هذا النشاط الهادئ المستقر ولحظات 
الاسثركخاء هذة؛ تقع, فجأة حركة ما تجعل الحيوية والتوئي تدب فى الأشخاص 
القائمين بالجانب الشرقى: الجنود يهرعون عدوا وقد امتشقوا سلاحهم» محتمين 
بدروعهم. وأخرون غيرهمء يجابهون عددا من الحيثيين راكبى العريات الذين تمكنوا 
من اختراق المعسكر من ناحية السياج الشرقى. ويتبين أن بعض هؤلاء الحيثيين قد 
سقطوا بالفعل من مركباتهم. وها هم جنود الفرعون يفتكون بهم. ثم نرى؛ أيضا أحد 
ضياط الملك؛ وقد ظهر فجأة فوق عريته .. إنه يمد ذراعه وكأنه يلقي ببيعض الأوامر. 
وفى إثره اندفعت مركبتان ثانيتان بأقصى سرعتهما؛ وعلى متنها بعض الأمراء؛ وهما 
تنطلقان هريا نحو الغرب. وفى هذا الصدد, تقول إحدى ترجمات "التقرير' المسجلة 


فوق جدران الرمسيوم: 


'وصول حامل مروحة الفرعون لكى يقول للأمراء أبناء الملك وأيناء موت تفرت: 
الالودادو قرس السك رد ند عن امسر ا 


بالناهية اليمتى من العسكرء يشناهد منظلن مفاكل: 


"حامل المروحة على يمين الملك, ثم الكاتب الملكى, والقائد الأعلى للجيشء ورئيس 
قادة المركبات التابع لجلالته, المدعى "با رع حر ونم إف". 


ترى ما الذى يبحدث حقا؟! 
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استتباعات الخديعة 


لاك إذن: أن هديق الشخصنين المنتمين لشاكل “الشناءضةؤ": كاذا وهندفات أستاننا 
إلى التحريض والإثارة. ومكلفان قطعا بالعمل على إخماد أى مشاعر للريبة والشك .. 
وهكذاء عملا على وقوع الكارثة! أما عن رمسيسء فإنه بتهوره وشدة اندفاعه., 
وتأججه العارم لاقتناص نصر خاطف؛ وأيضا لافتقاره للحنكة, لم يتمكن من 
الاستشعار بالغدر والخيانة. ولقد تكتل العدى يشمال شرق قادش» حيث كمن متريصا 
خلف الحمصن والنباتات المتاخمة له: وأزمع لمهاجمة جبهتين فى أن واحد؛ هما 
المعسكر والكتيبة الثانية: التى تحمل شعار 'رع". وكانت هذه الفرقة قد تخطت 
لتوها معبر "شبتونا"؛ وأوشكت على الالتقاء بالكتيبة الأولى المسلحة التى يرمز إليها 
باسم "آمون . 

هكذاء وخلال اتشفال المعسكس فى أعمال التنظيم والتكوين؛ وأوسر 
ماعت رع ستب إن رع': جالس فوق مقعده البسيط المغلف برقائق ذهيية؛ ها هو 
يخا عامنة وعممطا اكقين عر الكثماقن الأغداء: كانا يحونان ف الظطفة 
المجاورة. ويعد أن أوسعا ضربا وركلاء اعترفاء فى حضرة الفرعونء بهذه الحقيقة 
المأساوية. 

ادو فى إلى كمي كا وجو الاك السرلنا! العكيدى خلن الوقه الذي يفيه 
به جلالته". عندئذ؛ قال لهما جلالته: "أين هو شخصياء؛ زعيم 'خاتى' المنهزم؟ لقد 
شمقت:- أت فى ازاهمى علكل: تقنمال *توقيث" + ولكدهما قالا الجاواته: “انتيه:. لقدحاء 
زعيم "خاتي' الخسيس بمصاحية الكثير من البلاد الأجتبية. وهؤلاء الذين اصطحبهم 
معه كحلفاء هم: (تذكر أسماء جميع من أشير إليهم من خلال "الملحمة"). لقد زودوا 
وجهزوا بفرق مشاتهم ومركباتهم الحربية؛ وتسلحوا بأسلحة الحرب. إنهم أعظم كثرة 
من حبات الرمال على شاطئ النهر. انتبه!.. إنهم مجهزون تماما وعلى أتم استعداد 
القتال وزاء قادش القديعة!": 


163 


هنا كان رد فعل "أوسر ماعت رع ستب إن رع فوريا وسريعا. فإن السرعة 
القناظفة الثى أنداهااسيال موفف ماساوى الموقة هل هدو بصبيرت» ناته 
النادرة التى لا جدال فيها مطلقا. وفوراء استدعى أركان حريه؛ حتى يتفحص ويتدبر 
بشأن تلك الكارثة وشيكة الوقوع. 

"أتقبهوا لهذا الوضع الذئ :اتهدة حكاء التلاد الأجتبية؛ ونا بدو علية وعماء 
أراضى الفرعون!. إنهم» فى كل يوم كانوا يحضرون ليقولوا لجلالته: 'زعيم "خاتى" 
الخْسنيسن قاكم اليا فى اراضى تحلب» :وهو يوق الأدان فارما اماع جتلالته بعالا 
تسعم أن مجدلالتة فى للويقة إلننةولكن انظوو متها آنا قن لنت لكوى من هدين 
الكشافين التابعين لمهزوم قادشء أن مهزوم "خاتى" الخسيس قادم بمصاحبة الكثير 
من البلاد الأجنبية؛ جاؤوا معه؛ ورجال ؛ وجيادء لا تقل غزارة وكثرة عن حيبات 
الرمال. وانتبهوا!!.. إنهم رابضون على أهبة الاستعداد وراء "قادش" القديمة؛ وفى 
الحين ذاته. فإن حكام المناطق الأجنبية التابعين لى والزعماء الذين يهيمنون على 
أراضى الفرعون؛ قد عجزوا عن إخبارنا بأتهم قادمون!!". 

بالتاكيد, لم تكن هذه هى اللحظة المناسبة لكى يبين الفرعون ذاك الإهمال الأثيم 
وو حاف ياو مكابر انم خاضة أن “مجلضة الأعا "هذا كاويك تنام لكل 
القصور والعجز هذهء التى تعتبرء قانونا بمثابة "جريمة عظمى". ولذلك. سارع 
الفرعون بإرسال "الوزير الأعلى' ويرفقته الأمير الصغير 'بار رع حر ونم إف" 
الشجاع الأول بالجيش؛ "رئيس حظائر الخيول الملكية". وبعض المراسلين إلى 
'شبتونا" من أجل استعجال كتيبة 'بتاح" وحثها على القدوم سريعا. وعلى ما يبدوء 
انبا كاتنت قن تتوغات كفن ا لندد تافني حراش لانو اجا هن قات "نك كاذ لزي 
الآن للتحدث بصدده؛ حيث كان فى مكان بعيد وناء للغاية. ويبخصوص “فرقة رع', فقد 
راع وص انها يوك أن تكو على افيه الاستهراء اللالتقاء ركقرية “[دون” مان 
مقربة من المعسكر. 
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فى نفس ذاك الحينء انطلق "مواتالى' مهاجما: حيث صدر أمامه حوالى (عشرة 
آلاف) جندى مشاة؛ وأرسل (ألفين وخمسمائة) مركبة مسلحة تتضمن كل منها ثلاثة 
رجال (سائقهاء ومروض للجياد؛ ونبال) نحى نهر "العاصى"؛ بحيث تجتاز المعبر 
الأكثر قربا من قادشء لمجابهة المصريين على ضفة النهر اليسرى .. بعد ذلك» كان 
الأمر يقتضى أيضا محاولة جنوده محاصرة معسكر الفرعون. 

والآن» ها هى قد بدأت لتوها معركة قادش الكبرىء التى لم تستمر أكثر من يوم 
واحد فقط. هذه المعركة التى جعل منها رمسيس الثانى حدثا جوهريا رئيسيا. إنها 
الأكثر ثراء بالمستندات والوثائق التاريخية(") التى علمنا بها؛ وتفوق بذلك أية معارك 
اشتباك أخرى قبل معركة "ماراثون!*" :4١(‏ قبل الميلاد). 


تلاحم المتقاتئلين 


"العاصى': وبالتالى» عملت تماما على فصم عرى الطايون الذى تكونه 'كتيية رع": 


٠‏ . حيث فوجئ جنودها بهذا الهجوم المباغت الشرس. ويذاء حاول الجتود, والفرسان 


الهروب من الأعداء المهاجمين: فاندفعوا متخبطين قارين نحو معسكر رمسيس المحاط 
بكتيية "آمون"!.. عندئذء كان مجلس الحربء المحدود الأعضاءء الذى كان رمسيس قد 
استدعاه سريعاء قد اختتم لتوه .. وفوجئ بأصوات صليل الأسلحة التى بدت قريبة 
جداء وطرقعتها. وعلى الفور» عمل الفرعون على إبعاد أفراد أسرته يمكان آمن. 
وتمكن من جمع أفراد حرسه المقريين» ورئيس حظائر جياده 'مننا"؛ الذى سارع 
بتجهيز مركبة الفرعون الحربية .. لكى ينطلق برمسيس فى قلب الصراع الدامى؛ فى 
لحظة خاطفة .. تكاد تكون معجزة!! 
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أخذ الفرعون يطلق زئيرا فعليا لخوض الحرب. وفى الحين ذاته » كان على يقين 
تام من وفاء وإخلاص "مننا", "المدرب الأعلى' لجياده. ويدا أن هذا الأخيرء كان يحاول 
جاهدا السيطرة على هلعه وخوفه, أمام مثل ذلك الالتحام القتالى الذى لا مثيل له, 
ويفتقر إلى حد كبير للأمل والرجاء .. ولكن» ها هى "أوسر ماعت رع', الذى يحق له 
فعلا أن يسمى 'ستب إن رع" (من الختاره الإله رع), قد تخطى وفاق كل إمكاناته 
البشرية!!.. كان رمسيس يثق ثقة كاملة بهذه الهالة النورانية التى تسكن كيانه. ولكنه, 
فى الحين ذاته, يشعر بتشوة الغضب العارم .. وأخذ يصوب سهامه الواحد تلو 
الآخر؛ وفى نفس الوقت يقود مركبته؛ وقد أحاط خصره يزمامها؛ حتى يتمكن "مننا", 
أن يقدم له. بكل حماس وتيقظ؛ قذائفه السريعة؛ وأيضاء يحميه بدرعه. من الواضح 
أنجنياد غريثة: كانت تشعر بانتشاء وتشوة سيدها الفرعون .. فكانت تطا جتن 
الأعداء. وتصدم مركبات الحيثيين وتقلبها رأسا على عقب: "لم تكن تخيفه أبدا بهذه 
الملايين من البشر الأجائب .. بل كان ينظر إليهم وكأنهم فسيلات من القش!".. هاهو 
إذن هجوم؛ قائتط غاضبء بل إنه بمثابة محاولة أخيرة؛ إنه يكاد ألا يرى شيئًا أمامه؛ 
ولكن من المؤكد أن الذى يشنه جنى فعلى!!.. ولذا» كان أعداؤه يصيحون فى هلع 
ورعب» وكأنهم قد أصيبوا بالشلل أى دهمهم الموت: "هذا ليس بشرا!!". 

بالفعل؛ من خلال الكتابات القائمة بأعلى صورة رمسيس وقد اعتلى مركبته 
الحريية» فى حومة صراعه ضد الأعداءء تبين لنا النقوش البارزة ب"التقرير"؛ قائلة: 

"إنه مثل الإعصار المنبثق من السماء. إن قوته ومقدرته لتماثل نيرانا مندلعة فى 
كومة قش". 


النعرن قادمون! 


يتفوق على نفسه بالفعل. وفجأة؛: بدأت صفوف الأعداء تتفرق وتتشتت. فها هى؛ قد 
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انبثق من الناحية الغربية, متجها نحو المعسكر الملكى؛ ذلك الفيلق الرائع البديع, 
المكون من الجنود النعرن (جنود شبان فى الجيش المصرى من بلاد عمورو). حقاء لقد 
أجاد الملك إجادة مبهرة فى برمجة وتحديد لحظة وصولهم. إن هذا الفيلق يتكون 
تكوينا فريدا باهرا من المحاربين المحنكين ذوى الكفاءة والتمرس رفيع المستوى' الذين 
يخضعون لنظام حازم فعلى. ويكفى للتاكد من ذلك النظر إلى انتظام خطواتهم 
ودقتها الفائقة» وكأنهم. جميعا معا: "'مرداس حقيقى". قها هوىء مريعهم المصمت 
تماماء المكون من صفوف الجنود المتلاصقين بأكتاف بعضهم بعضا؛ وتعاكس كل درع 
مع نظيره (بمثابة تمثيل مسبق لأسلوب "السلحفاة" الروماني!'))؛ يتراعى من بعيدء 
وقد أحاطت به المركبات المتأهبة تماما للهجوم. 

وهذا هى الوصف الذى قدمه عنهم الضياط المصريون من خلال السرد المصاحب 
مشهد قدومهم: 

"ها هم النعرن التابعون الفرعون قادمون من بلاد "عموري". ووجدوا أن جيوش 
الأعداء القادمين من خاتى؛ قد اخترقوا معسكر الفرعون؛ من ناحيته الغربية. ووقتكذ, 
كان جلالته جالسا بمفرده؛ ولم يكن جيشه برفقته؛ وكذلك كتيبة مركباته .. وجنوده. 
وفى ذاك الحينء لم يكن فيلق آمونء بقيادة الفرعون:؛ قد أتم نصب المعسكر؛ وكذاك 
كانت كتيبة رع وفرقة بتاح مازالا سائرين فى طريقهما .. ولم يصلا يعد فى إثر 
خروجهما من أحراش 'لابوى". لقد انقض النعرن مهاجمين بقلب جيش زعيم 'خاتى" 
الدنيء المنهزم؛ وهى يقتحم معسكر الفرعون .. ويذاء قام رعايا جلالته بصرعهم ولم 
يمكنوا أيا منهم من الفرار .. كانت قلويهم مطمئنة لضراوة قوة الفرعون: سيدهم 
الخير فائق الكرم: الذى يقف وراءهم وكأنه جبل نحاسى:؛ ويتشابه بجدار حديدى؛ 
خالد وإلى الأيد. 


وسرعان ما انقض النعرن على المركبات المعادية الملتفة حول رمسيس وأحاطوا 
بها كما الكماشة. وهكذاء خلصوا الفرعون المتأجج ثورة واندفاعاء بعد أن كان على 
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وشك الفرق بدون رحمة أو شفقة بين أعدادها الرهيبة الهائلة. وينفس الأسلوبء تم 
عزون جره مق المفسك الذى كان :قن دوجن قعل سلب وا لكهي مق تداق الأحداء: 

تخا نلك الأوساف الو الاق ماذال متشتعزا فى لقتال بقياد» الفرهو» 
طاو الأمداليتساعدة التعرن فده "الكوما فزي الفعلبين البو اسل :وعم ل على 
تحط الجنافس" الققة بن تياو “النن سومان نماضت إلبيا رف ان 
التى وصلت أخيرا بقيادة "الوزير الأعلى'؛ وهى تسير سيرا حثيثا. وهذا» وقد نشرت 
كل من القوتين سلاح فرسانهاء وقعت المجابهة القتالية. 

نرى النقوش البارزة التى تصور المراحل الرئيسية ب"التقرير" وقد بينت سياق 
المجابهة من خلال سجل وسطى رائع: أفرد؛ بجزئه السفلىء مكانا لتمثيل المعسكر 
المصري و'مجلس الحرب" برئاسة رمسيس. ولكنء فى الجزء الأعلى؛ الذى يحيط 
بالفرعون» ثم يحصن “قادش" نشاهد وقائع معركة رهيية: تكدس جثث الرجال والجياد 
فوق بعضها بعضاء ومركبات محطمة. 


وأخيراء نشاهد المرحلة النهائية من المعركة: الهجوم الظافر المنتتصر لسلاح 
الفرسان؛ بقيادة "أوسر ماعت رع ستب إن رع' ضد مركبات الحيثيين التى أرغمت 
على التقهقر حتى جنوب قادش؛ على مقربة من المعبر الذى تخطاه الحيثيين من 
الاتجاه المعاكسء» قبيل ذلك يفترة وجيزة. 1 


هجوم سلاج الفرسان المصرى 


حقا!.. رمسيس يسيطر الآن تماما على الموقف!.. فعلا!.. فإن الوضع السابق قد 
انقلب الآن رأسا على عقب؛ وحقيقة أن المركبات الحيثية تحاول الآن تخطى المعبر 
النهرى؛ ولكنها فى حالة رهيبة من التخبط والتشتت والفوضى!.. فها هى عرياتهم؛ 
وجيادهم ومقاتليهم قد قذف بهم فى أعماق النهر .. وأغلبهم لقى حتفه غرقا!.. "إن 
الحيثيين يلقون بأنفسهم فى مياه النهر متلهم كمثل التماسيح". 
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يتراعى أن التفاصيل الممثلة بالنقوش الفائرة: قد اتسمت بالواقعية الفائقة» ويدت 
مأساوية فى أغلب الأحيان: ولكنها قد تبدى أحيانا هزلية ومثيرة الضحك. عموماء 
وعلى أية حال؛ لقد بقيت محفورة فى أعمق أعماق ذاكرة جنود الفرعون. إن مثل هذه 
الرسوم الواضحة لأعين الجميع؛ فوق صروح الأقصر أو جدران الكرنك؛ حيث تراها 
أعداد هائلة من المشاهدين؛ أى حتى بداخل المعابد حتى تعمل القوة المنبعثة من الرسم 
على استمرارية النصر ودوامه .. لا يمكن أبدا أن تكون كاذبة أى ملفقة. 

فوق الجدار الشمالى الأكبر بالقاعة الكبرى بمعبد رمسيس فى أبى سمبل الكبير» 
لابد من أننا رأيناء مشهدا يمثل أحد إخوة "مواتالى'؛ المدعى 'يا - تجار" صريعا 
بجوار بعض الخنادق المحيطة ب'بقادش"؛ وقد طفا جثمانه على صفحة مياه نهر 
"العاصى". ثم يرى أيضا زعيم مدينة حلب الخسيس.ء الذى انتشل فى الوقت المناسب 
من مياه النهر؛ ورفعه بعض الرجال من قدميه؛ لتصبح رأسه متدلية أسفلاء حتى 
يستفرغ ما فى جوفه من مياه!! 

لاشك أن تلك الحكايات السريعة؛ قد تحولت إلى رسوم ونقوش بحماس وقريحة 
لا مثيل لروعتها. ولابد من أن الفنانين - وملهميهم أيضاء قد أرادواء عن قصدء أن 
يشاركهم المشاهد فى نشوتهم المشوبة ببعض اليأسء فى صراعهم ضد الأعداء؛ بل 
ويشاطرهم أيضا انفعالهم الفائق إزاء المواقف الصعبة الحرجة؛ وبالإضافة لذلك, 
يرافقهم فى أدق تفاصيل حياتهم اليومية. وكانت نتيجة ذلك.. عمل فنى رائع!؛ إنه 
يرجع خاصة إلى مبدأ "تحرير" الفنون الذى أطلقه بالفعل "أخناتون". وقد تراعى ذلك, 
بكل وضوح؛ من خلال الأعمال الفنية التى اتسمت بأسلويه "الحديث", الذى جسده 
أوضح تجسيد فوق جدران المعابد المكرسة لقرص الشمس "أتون : وقد شيدت شرق 
المحاق القدين الشاعن كاموة ت الكرتك: 

يقن هذ[ التصرز التاق النافوعته كين "العاصى"» تيل كماما ضير المعركة... 
من معسكر الأعداء إلى ذاك الخاص بالفرعون. وقطعًا. كان العزم وقوة الإرادة 


المشوية ببعض البأس والقنوط من جانب "أوسر ماعت رع ستب إن رع »؛ يمثابة ورقته 
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الرايحة الأساسية فى نطاق تلك المجابهة العسكرية غير المتوازية. ومن المؤكد أنه لم 
ذلك؛ ريما قد نوجه إليه بعض اللوم؛ لأنه كان يبدى لامبالاة تامة فيما يتعلق 
بالاستعداد للمعركة والتأهب لها! 


ولكن» هناك تساؤل ماء يلح علينا دائماء ألا وهى: هل يمكن لجيش ما يفتقد 
وجود "قائده الأعلى' بكل معنى الكلمة فى ساحة المعركة؛ حتى إذا كانت قواته 
العسكرية أكثر ضخامة وأكبر عددا .. أن يقاوم المقدرة القتالية الفائقة من كتائب 
وفيالق يقودها .. 'قائد أعلى" جسور باسل داكم الوجود بأرض المعركة؟!! 

والآنء نتساعل أيضا: "مواتالى'» لماذا عساه مكثء فى أثناء القتال» قريبا من 
سلاح مركباته, على الضفة اليسرىء: شرق قادش؛ ولم يشاركء شخصيا فى 


اللحظة الحرجة الدقيقة. حيث دحرت فرق فرسانه وتقهقرت تحو تهر "العاصئ'؟!!.. لا ريب 
إن أن :هذا اليكل المنتمى إلى ملن الأناسول: لحك امتدوبر قيمنا ماق يفاعي 
الدبلوماسية التى تنتهى غالبا بعقد معاهدة صلح.. كان يريد وضع حد لمذبحة رهيبة 
لا ضرورة لها!!.. ترى؛ هل حطم معنويا بسبب مقتل إخوته وذويه فى أرض 
المعركة؟!.. أم عساه كان يعانى من المرض الذى بدأت بوادره تتراعى عليه وهى فى 
شرخ الشباب؟! 


ها هى 'مواتالى' ممثل بالنقوش البارزة الملحقة ب"التقرير": واقف بعريته؛ فى 
جنوب - شرق قادش. أما سائق عربته فهى ممسك بزمام الجوادين. ويحيط بهذا 
الزعيم أعداد من الحيثيين المسلحين بحراب: وها هو قائدهم يلوح يدرعه المتميز 
الشكل, فى هيئة الكمان!'). وأمام الجوادين» نرى محاريين آخرين؛ ضمن القوات 
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المتحالفة. وعلى ما يبدى, أنهم جميعا ينحدرون من المناطق المتاخمة لأناضول: فهذا ما 
تبينه فعلاء أسماء البلاد التى جاءوا منها. وبالنسبة للرجال المسلحين بدروع ضخمة 
ذات قمة مستديرة الشكلء متمائلة بدروع المصريين؛ فترجع أصولهم إلى المناطق التى 
كانت فى الماضى تخضع لهيمتة وسيادة الفرعون. 

بدأ 'مواتالى', وقد أمسك بإحدى بديه عنان جياده: وكأنه يمنع عريته من 
الانطلاق. إنه يلتفت ناحية الحصن؛ ويرفع لك ف الأخرى عاليا لعى يعطى إشارة وقف 
القثال. ولا يمستيعد أبداء أنه كان يريد أن تتمكن قواته من الانطلاق إلى هزه القلعة, 
قبل محاولة كتائب الفرعون الاستيلاء عليها!!.. أم أنه. قد أصابه اليأس والقنوط, 
لفقدانه يأرض المعركة»: عددا كبيرا من أقاريه وأهله؟!.. وها هم المصريون يقدمون لناأ 
قائمة كاملة بأسمائهم: 

ساباتر : شقيق زعيم 'خاتى' المهزوم. 

خويكر بتاكل و عانم كاضي لاريم 

ترجنز : ضابط مركبة زعيم 'خاتى' ا مهزوم. 

عجم : قائْد فرقة؛ من منطقة : كلست 

كميث : أحد قادة المقاتلين التهر. 

خريسر : مراسل زعيم "خاتى' المهزوم. 

تيدر : رئيس حاشية زعيم "خاتي' المهزوم. 

بيس : ضابط مركبة مهزوم "خاتى . 

سمرتس : ضابط آخر بعربة زعيم "خاتى' المهزوم. 


خمترم : شقيق زعيم "خاتى" المهزوم. 
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تدر : قائد المقاتلين التهر. 
كوتيس : قائد قوات الالاتين 
بينك : ضصابط بمركبة "الذى يرأس خاتى" 


إلع وية: 

عمومًاء يلاحظ أن النصوص, المحيطة برسوم زعيم الحيثيين» وفى معيته مقاتليه 
البالغ عددهم )146٠٠١(‏ مقاتل من التهر؛ الذين لم يشركهم فى القتال يؤكد لنا تدهور 
حالة مواتالى المعنوية: 

"الدنىء الأكبر» مهزوم "خاتى'. يقف بوسط مركبته. يلتفت بوجهه خلفا؛ يرتعش 
هولا ورعبا؛ مغلوياء مذهولا. إنه لم ينطلق أبدا إلى القتال, خوفا من "جلالته": عندما 
رأى جلالته يتفوق على أهل "خاتى", وكذلك على كافة اليلاد الأجنبية التى جاعت معه. 
لقد أطاح بهم جلالته فى لحظة واحدة. تراعى "جلالته' وكأنه صقر إلهى. وها هو هذا 
الحيئى, يستجدى عفو هذا الإله المجسدء قائلا له: "إنه كمثل "ست" فى زمنهء بل هو 

هكذا إذن صدرت الأوامر لجيش الحيثيين بالاتسحاب إلى الحصين. وتبدى هذه 
القلعة الحصينة وقد أحيطت إلى حد ما بأحد الفروع الكيرى لنهر "العاصى" الذى 
يلتق نقذا #سيقيزة؛ كما أخاط نيا الضسط من الختادق الخضية: وها هنا حشران)» 
أحدهما جنوياء والآخر شرقاء من أجل تخطى تلك الحفر الكبيرة. ويشاهد الآن جنود 
التحالف وهم يندفعون جميعاء من وراء “مواتالى". ليندسوا مختبئين بداخل القلعة .. 
معان ما وفعت المعدر اليك 


ليلة المعركة 


انتصاره فى 'قادش . وريماء أن 'الملحمة” من ناحيتها, قد ركزت: بشىء من عدم 
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الروية على الانفراد الكلى من جانب رمسيس فى أرض المعركة. ومع ذلكء يلاحظ أن 
النقوش البارزة الرسمية الملحقة بالتقرير", وشرحها وتعليقاتهاء تعبر؛ إلى أقصى 
مدى عن الحقيقة الفعلية. فإن الأوامر المشددة التى أصدرت للفنانين - الرسامين 
بتوخى التناسق والتطابق والممائلة بين المشاهد المصورة فى "التقرير" بمختلف معايد 
مصرء قد نفذت بحذافيرها. وهكذاء نرى؛ أنه من خلال مشاهد قدوم النعرن وخلال 
المعركة. وكذلك السجل الذى يمثل المواجهة ما بين سلاحى مركبات المتناحرين:؛ تبين 
جميعها .. أن رمسيس لم يكن بمفرده فى ساحة المعركة!.. وخلاف ذلك؛ فمن خلال 
نظرة واحدة؛ يتراعى بكل وضوح: عدم قيام المصريين بمحاصرة القلعة الحصينة. فيين 
الجنود الحيثيين؛ المد.ججين بالحراب»؛ فى أعلى أبراجها العلياء كانت راية الأعداء 
ترفرف بكل حرية!.. فلم تخترقها أبدا سهام الجنود المصريين؛ ولكننا سنلاحظ ذلك 
فى مناسبة الاستيلاء على تونيب". إبان العام الثامن من الحكم. 

فى الجانب المصرىء كانت "كتيبة بتاح" قد وصلت لتوها إلى ساحة القتال. ثم, 
بعد ذلك» يفترة ماء لحقت بها 'فرقة ست" .. ولم تشارك فى المعركة. وحتمت الضرورة 
بعدئذ: جمع الجرحىء وتنظيم المركبات. وتضميد جراح الجياد؛ وحمل القتلى 
المصريين/"). وإحصاء أعداد الأعداء الصرعى. ومن أجل عمل تعدادهم: ووفقا للعرف 
المتبع» كان يتم بتر إحدى يدى كل جثة من جثت هؤلاء الأعداء؛ وتسجل بكل دقة 
بمعرفة الكتبة المصريين. ولا ريب أن أكداسهم المكدسة كانت تبدى بمثابة تلال كئيبة 
المنظر أمام الفرعون. ويحضور هذا الأخير: ومن خلال صفوف متعددة؛ كان أيناؤه, 
ويحض كبار ضيباطه:؛ يقدمون له الزعماء المعادين المنهزمين؛ وكذلك أعدادا من المريان 
المنتمين إلى عدة بلاد .. أى بالأحرى؛ أعلى فئات مقاتلى المركبات وأكثرهم شجاعة 
ومهارةل'). ويدا الملك جالسا فوق وسادة مركيته: وهى يتلقىء عندئذ الأدلة على 
انتصاره. وبالمستوى السفلى من “التقرير", يشاهد ابنه البكرى» الذى كان قد لقب 
عندئذ باسم "آمون حر خبش إف!'١),‏ بعد انتهاء المعركة: وهو يعرض أمامه 
الشخصيات المهمة من أسرى الأعداء؛ وقد كبلت أذرعهم. أما فى المستوى الوسطى» 
ترى عبارات الإطناب والمديح الموجهة للملك؛ حيث يقوم بتسجيلها "الوزير الأعلى' 
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(لم يذكر اسمه!)؛ وقادة الكتائب الثلاثة. وهم يرفعون أذرعهم عالياء تهليلا ودعاءً له. 
وعن الجزء العلوى؛ فهو يمثل أميرين من أبناء الفرعون» وهما يقتادون صفا من 
الأسرى الآخرين المقيدين بالحبال؛ بالإضافة إلى مجموعة من جياد الحيثيين. 

على ما يبدى» أن عقوية محو الاسم وعدم ذكرهء قد طبقت على كبار الضباط 
والوزير الأعلى' يسبب غفلتهم وعدم تبصرهم, وغيابهم: لوقت ماء عن ساحة القتال. 
أما عن أبناء الملك؛ فقد مثلواء وذكرت أسماؤهم: فيمكنناء مع عدم الالتزام بالتدرج 
السنى تبين: "با رع حر ونم إف", وأرمسيس", وأخع إم واست"؛ وأمرى أمون", 
واسيتى”,؛ و'مرنبتاح"؛ وآخرء لا يبدى اسمه كامل الوضوح؛ ولعلنا لا ننسى أيضا 
الأمير "آمون حر ونم إف", الذى لقب فيما بعد ب"آمون حر خبش إف". 

لاريب أن ذاك التأتيب والتوبيخ شديد اللهجة الذى وجهه الفرعون لجنوده الذين 
كانوا قد أصابهم الرعب والهلع؛ وسجل بالملحمة المذكورة؛ قد قيل خلال مراسم انتهاء 
المعركة. وبالقطع؛ بدت عبارات مديحه لشجاعة ويسالة "رئيس مدربى جياده'؛ 'مننا". 
التى لم يشويها أية نقيصة .. مختلفة اللهجة تماما. بل إن "أوسر ماعت رع ستب إن 
رع" لم ينس-أيضا جياده المقدامة الباسلة القائمة بجر عريته الحربية» المعروفة باسم: 
"النصر فى طيبة" "إن موت لراضية؛ فهذا ما ذكره أيضا من خلال "ملحمته". وقد 
دأب الملك» فيما بعد على القيام دائما بزيارة إسطبلات جياده فى "بر - رمسيس"”, 
ليقدم لها بيديه أزكي وأطيب أنوا ع العلف عبقا. والأكثر من ذلك: أن صورة هذه 
الحياد: الجديرة حقاء يشكران الملك :. 'قد'غروت مختلف العصون :. والهدوك] ١‏ ولغلذا 
تعزفه أن محم على ياشنا: "ناقين الملكاقى مصير" :قد أهدى شنازل العاشو: اتما 
فريذا من توعة:مضناغا من الذهب:الخالصض* كان قل عثر عليه من خلال تتقيبات حانة 
الثيران أبيس فى سقارة: حيث يتراءعى تجويف فضى فى هيئة حصانين دقيقين صيفا 
بالنقش البارز(''!, وهما ماثلان أمام معلفهما. وعلى ما يبدو» أن أمنية رمسيس التى 
صاغها أكثر صياغه مهارة وحذقاء قد تجسدت أيضا فى أحد أصابع الفرعون. وإنها 
لمعجزة حقا!.. وهى معروضة حاليا بمتحف اللوفر! 
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إن السلام أفضل من القتال: (مواتالى) 


ربما أن عبارات 'الملحمة' قد توحى إلى حد ماء بأن الفرعون كان يبغى معاودة 
شن القتال ثانيا فى صبيحة اليوم التالى لها. ولكن؛ يبدو لنا أن هذه النظرية غير 
مقنعة تماما... 

إن الاستيلاء على "قادش", قد بدا لرمسيس أمرا غير محتمل: فإن كتائبه الأربع 
قد أصيبت يبعض الأضرار؛ بالرغم من دعم ومساندة النعرن لها. كما أن هؤلاء 
الألعيودو قن لاذه اننا وسو فك ضيه تمان ووننا أن لذ امسو عن العمى 
البالغ عددهم )2٠٠٠٠١(‏ جندى؛ كانوا ليستطيعون فعلا إرغام مهاجميهم المصريين 
على الحصار طويل الأمد. وخلاف ذلك؛ يتبين واضحا أن زعيم "خاتى'؛ فى حالة يأسه 
وقنوطهء ريما كان يحاول اللجوء إلى الدبلوماسية.. 

عموماء ها هى "الملحمة" تقدم سردا بعثه 'مواتالى" إلى رمسيس؛ بالإضافة 
أنقننا إلى الشران الفورى الذى إفكذة الفرعون بعد ايمكسارة لكبار عديائل: 
وحرسنة المقرب نشكا إذن: حاول الفرفون التراهم عق خطوة قبن واتركا ع سديدة. 
لأنه عرف جيدا الآن نتائجها واستتباعاتها. ورأى أن هذه الرسائل التى بعث يها 
'"مواتالى' إليه» سوف تسمح له - دون إراقة ماء الوجه - بإنهاء مجابهة عسكرية: يعلم 
تماما أنها ستكون وييلة الأثر. إذن» ها هى "أوسر ماعت رع ستب إن رع" يستغل باب 
القروهة الذى فق أمنافة علئ مصبرافكة نن ولد + أعلنيهن "اسحابه السليي" تمر 
“الحتو 


العودة إلى مصر 


كان هذا الأمر متوقعا: فقد بعث الفرعون سريعا بالمراسلين إلى العاصمة. وها 


هو يقول جيوشه عائدا إلى مصر» وقد اقتادى بعضص الأسرى: وقدرا ضديلا من الغناتم. 
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ها نحن نرى إذن انتصار البواسل الشجعان: الذى تم فى بداية العام الخامس من 
الحكم: فى أول الشهر الرابع (يولية ١١14‏ قبل الميلاد). 


ترنمت مصر جميعها بمديحهم وتقريظهم. ولم يشر كثيرا إلى الغنائم العسكرية؛ 
الكزتة اموامتانمن الاسلعة الت اتكزعت من الأعداء افوص فن هيدان القكال: أن 
الجياد. ولم يومئ: خاصة إلى العتاد والمعدات التى دُمرت فى اللحظة التى حاصر فيها 
الأعداء معسكر رمسيس. 

كان "أوسر ماعت رع ستب إن رع” يتمتع تماما بجلاء وصحى بصيرته فى هذا 
العددوتل لقه استتوعت الدرى الذي كلقناة بخيذا , وف على يفي قا سن ماين 
وتداعى الاتفاقيات التى كان قد أيرمها مع ملوك الشرق الأدنى ضئيلى الشان .. 
وأيضاء كان يعرفء أن عودته آفلاء بعد خروجه على رأس جيشه بكل مظاهر الفخر 
والمجدء إيماء إلى قوته وجسارته التى لا تقاوم سوف يحاول جيرانه العدوانيون 
تحليلها وتقديرها: بأن 'قادش'" وعمورو' ما زالتا بين أيدى الحيثيين .. وليس الفرعون!.. 

إذن» كان على فرعون مصر أن يعاود ثانيا "ارتقاء المرتفع', ويتجه؛ بكل عزم 
وإصرارء نحو "الشرق"''؛ لكى يثبت وجوده ثانيا؛ وأيضاء يعيد غزى المناطق التى أفلتت 
من قبضته. وخاصة:؛ ليضفى على مصر ثانياء تألقها وإشعاعها .. ويضمن ثانيا. 
أمان وأمن حدودها. ظ 

وفى واقع الأمر؛ أن 'مواتالى' فور انسحاب الجيش المصرى؛ سرعان ما استولى 
على "عمورى . وفى نفس ذاك الحين» خلع زعيمها المدعوى ينتشيما وتم نفيه فى عاصمة 
هاتوشا ليحل مكانه؛ بقلعته الحصينةء شخص اسمه شابيلى. وأخيراًء اندفع 
'مواالق” لاستفادة دفشق ومقاظعاتها: 

فى بر - رمسيسء ركز الفرعون كل جهده واهتمامه فى تحديث وتجديد بنية 
وكيان كتائبه وفيالقه. وكذلك؛ عمل على تنظيم جهاز مخايراته تنظيما حازما دقيقا .. 
الذى كان قد تأثر تأثرا عميقا بخداع وخبث الحيثيين. 
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الفصل التاسع 
رمسيس ولغة المعابد 
إنشاء الرمسيوم 


الاستتباعات الفورية ل «قادش» 


أثيت "آمون حر خبش إف", الابن الأكبر للملك كفاعته وإمكاناته خلال الصراع 
العسكرى فى قادش. وحينئذء تيقن رمسيس,ء أنه يستطيع تكليفه يبعض المسئوليات؛ 
عند انطلاقه شخصياء إلى جنوب مصر. 1 

كلاف ذلك كان هذا الأمنو: حكن ود ويحناة كن | الاكنق من أكثر حاكبية الفرفون 
إخلاصا ووفاء وفاعلية .. اللذين كان يعتمد عليهما كثيرا. 

بداية؛ نجد الوزير "باسر"؛ الذى لابد من أنه قد بقى بعاصمة "الشمال' لكى يدير 
شكون المملكة 'لنكون خائنا عن نظدره المكلف أمتاسا بام ثنمال المملكة؟ ولكنه رافق 
"أوسر ماعت رع ستب إن رع" فى حملته إلى "عمورى" فى العام الخامس من الحكم: 
ولم يبد الكثير من الفطنة ووضوح البصيرة؛ عند حضور مبعوثى 'مواتالي" الأوائل» 
ليقدموا معلومات ملفقة وكاذبة. وثانياء كان هناك "آمون إم إنت('", هذا الذى يجسد 
الذكاء والإخلاص أعظم تجسيد .. ولذلك: ها هو الفرعون يسند إليه إدارة بعض 
الأجهزة (ريما المخابرات الخاصة .. المبكرة!!), المكلفة بمراقبة وتتيع الأعمال 
والسلوكيات المعادية لمصر بالمناطق الأجنبية. وقد بدأ "آمون إم إنت"؛ فعلاء فى تكوين 
جهاز استخبارات لمراقبة الأحوال الواقعية بالأقاليم التابعة لمصر فيما وراء الدرجات 
الشرقية بالدلتا. 
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لقد دعمت وحصنت حدود مصر الشرقية. وتمركزت بعحضص الوحدات المسكرية 
الجديدة» فى انتشار قتالى فائق المدى» إلى ما وراء منطقة لوي" بامتداد الطريق 
الساحلى الممتد إلى 'غزة ورفح”"؛ المؤدى إلى الحصن('). وعمل ذلك؛ مؤقتاء على ردع 
عشائر "الشاسي"؛ وهم لصوص بدوى؛ عن السطىو والمهاجمة. ويالإضافة لذلك؛ فإن هذه 
الأجزاءات الوقائية القورية؛ قد ضتاهيها قدرمن التطهينوالضيو فى القوادر القليا 
بالجيش. كم تيعهاء نمط من التعليم "المستحدث" توحدات الجيش؛ وحتى لضباط 
المركيات.. لكى يلتزموا بنظام أكثر صرامة وشدة فى مجال فن القتال. وقد كلف 
الأمير "أمون حر حبش إف', يتطبيق التعديلات. ومن المؤكد, أنه من خلال دوره هذاء 
كان يجد المعاونة والمؤازرة من جانب "القائد ورحيا": الذى شارك اينه؛ يجواره فى 
معركة قادش. 

عموماء ومهما يكن الحالء كان رمسسن على يقبن تام بأن الملكة الأم 'توى": أو 
"توى - موت“””؛ كما كان يحلو له مناداتهاء كانت يمثابة أفضل شريكة له فى الحكم 
شبه رسمية . كانت فريدة ولا مثيل لها فى حكمتها وتعقلهاء وبديهيتها وحضور ذهتها 
المتوقد: ولقد تحققت مزاياها هذه خاصة خلال الحملات الأولى التى شتها ايبنها 
رمسيس على سوريا. ولاشك أن كل من الزوجتين الملكيتين المعظمتين؛ '"نفرتارى': 
و'ايزيس نفرت" كانتا تحسدانها كثيرا على ذلك, 


نحو معابد الجنوب 


وجد رمسيس أن الضرورة تحتم زيارة منطقة الجنوب!'). بل ومعاودة الاتصال 
المباشر مع كبار الموظفين الإقليميين؛ ليحيطهم علما بتفاصيل موقعة قادش. فالجميع 
بحب أن يتيقنوا تماما من مفاخر ومأثر وانتصارات فرعون مصر الخارقة للمألوف. 
وخلاف ذلك؛ كان "أوسر ماعت رع ستب إن رع' يرغب فى الازدياد قربا من رعاياه. 
قر عتالناةا مساء مشا ريده الإنسائية الكيرف» الى اسكيلها علد يرانة كيه الشخسي: 
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وكان يوليها جل اهتمامه ورعايته. خاصة: أنه فى هذا المجالء لم يلجا أبدا إلى 
تطبيق برنامج إنشائى تقليدى. فالآن خاصة:؛ كانت الضرورة تقتضىء أن يومئ المعبد, 
من خلال نمط معماره وزخرفته أيضاء إلى الأحداث التاريخية العظمى. بل وبالإضافة 
لذلك, يكون أكثر تعبيرا عن بعض القوى الكونية التى يرتكز عليها التوازن العالمى 
ويرتبط بها ارتباطا وثيقا. 

الآن» وقبل كل شىء ء بكاففة المواقع التى شيدت بها نصب ومعايد تكريسا 
وتمجيدا لمختلف مظاهر رب الأرباب: يجب أن يضفى ال ملك الأبدية والخلود على 
معركته - المعجزة التى شنها وكأنه مارد عملاق: منقردا وحيدا؛ ومجابها لأكثر 
الأعداء جبروتا وشراسة بين بلاد الشمال والشرق قاطبة. وكذلك, فإن التاثير 
السحرى بالنقوش البارزةء سوف يعمل دائما على وقاية وحماية قوته التى لا تقهر 
أبداء فى كافة معاركه المقبلة. وهكذاء فإن الشبكة السحرية الواقية المهيئة بذلك حول 
كافة أنحاء مصرء سوف تدعم من جهد واستيسال جيوشه. وتروق كثيرا لاألهة» التى 
واتكلى فر القرفو ف ما 'ستقنقه لدهن مقابل : الجمانة زالوهانة: 


الثالوث الإلهى الموحد بعد أمنحتب الرابع 


ولكنء بأى ألهة يتعلق الأمر؟!.. إن ملهمه ومثله الأعلى المستتر» أمنحتب الرابع» 
لم يكن» على ما يبدىء يؤمن ويقر إلا بإله واحد فقط: إنه هذا الرب الذى استكشفه فى 
قلب قرص الشمس. فها هى صورة ما انتشرت على أوسع مدى فوق جدران معابده 
وحوائط مقصورات مقابر تل العمارنة*): إنها تمثل, أساسا , الشمسء وقد بدت 
للمرة الأولى؛ وهى تضفى بأشعتها المتعددة, المنتهية بأيد صغيرة: توصل إلى الأرض 
دفئها وضوءها وحيويتها وإنعاشها؛ إلى كل ما تلمسه!!.. حول هذه الصورة؛ كم من 
التأملات والأفكار السرية تراعت فى قلب المعابد؟!.. حيث انكب الكهنة الطبيعيون 
وعلماء الأشمونيين(', أتباع الإله "تحوت". على أبحاثهم ودراساتهم!! 
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عموماء إننا إذا حاولنا أن نلخص؛ التعاليم الدينية؛ كما أراد "أوسر ماعت رء" 
نشرهاء يمكننا الرجوع؛ بكل إيجاز إلى بعض العبارات التى تتضمنها إحدى 
البرديات المحقوظة حاليا فى "ليدن29. فهى تحوى سردا معاصرا لما يعد فترة 
الغمارنة وأوائل الأسؤة التاسيعة عخترة:ووفقا لا تكن مه من مادو مقبية: كل 
وضوح؛ ويسرء عظمة "الخالق الأعظم". وتعدد تجلياته المتباينة: باعتبار أن كافة تلك 
الهيئات الإلهية» تتعلق» فى واقع الأمر؛ ب"جوهر وكيان أوحد فقط لا غير". ويذاء 
فاستنادا إلى مبدأ التاليفية والتوفيقية خلال تلك الحقبة؛ أقر بما يعرف بالثالوث 
الأوحد: "آمونء و ر.ع؛ وى بتاح'؛ وهم ثلاثة آلهة» يخضوون لاإرادة وقوى واحدة. هى 
"الإله الأعظم'". 

فها هى فقرة مقتطفة من الفصل )5٠١(‏ من التراتيل الموجهة لآمون: حيث حاول 
محررها تحليل النسق المشار إليه آتقا: 


"ثلاثة هم جميعهم الإله الأوحد: "آمون: ورع: ويتاح"! إتهم لا سيل لهم أيدا. 
"الخفى': هو اسم وصفة آمون, والوجة: دع؛ وجسيلك د: بتاح. 


وعن مدنهم فوق الأرض» فقد تحددت دائما وأبداء إنها: طيبية, وهليويوليس,» 
ومنفء إلى أبد الدهر. 


وغندما تبعث من السماء رسالة إلهية؛ فإنها تسمع فى هليوبوليسء ويتم ترديدها 
فى منف؛ على مسامع ذى الوجه الصبوى (ت- بتاح)» ثم تحرر فى هيئة خطاب مدون 
بكتابة 'تحوت', وترسل إلى مدينة آمون الذى يهيمن على ممتلكاتها. وفى طيبة» يتم 
الزذه قتفرل الآليةة "جويناء هذا بعيم التاسيويم فارركل ها مخرح مخ فم هو امون 
إن الأرباب قائمين بفضله؛ وفقا لما أمر. فهل بعثت رسالة إلهية؟.. إنه قادر أن يمحى 
أى ينفث الحياة. وبالنسبة للجميع» فإن الحياة أو الموت يرتبط به .. "آمون', "رع". 
وأبتاح”)! جميعا مم ثلاث 
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لاشك أبدا أن هذا النص يشويه بعض الفموض. ولكنء الأمر الوحيد الجلى 
الواضح هناء هو: أن مبدأ الثالوث الأوحد قد أبرز تماماء بشكل لا جدال فيه مطلقا. 
فها هنا إذن مظهر حديد لديانة أمون؛ بعد التغيير الذى أجراه أمنحتب الرابه(2): 


سوف يعدل ثانيا من جانب رمسيسء فيما يتعلق بآمون خاصة . 


الفصل )4١0(‏ من التراتيل: 


"إنه صنع نفسه بنفسه؛ ولا يعرف أحد هيئاته وأشكاله: لقد كون صورهء وخلق 
من ذاته؛ وجمع نطفته فى جسمه لكى يخلق بيضته فى أعمق أعماق كيانه. وتحول إلى 
شكل؛ صورة لكل ميلاد.. . 


ست يعود ثانيا ! 


أراد رمسيس أن يضيف إلى هذا الثالوثء الإله 'ست": خاصة أنه ينتمى إليه 
أصلا. بل إن هذا الجوهرء بمصاحبة حورسء يتصدر قائمة الأسماء العظمى الخاصة 
بالفرعون؛ وهوء فى اللحظات الحميمة: الذى تتأمله الملكة. وحورس معا؛ وكذلك. فهو 
الذى استنجد به الملوك السابقون, فى اللحظات التى أحاقت فيها الأخطار يمصر. 
وتجدر الإشارة أيضاء إلى أنه قد بوأ هذا الإله على قمة الكتيبة الرابعة بجيشه. أما 
"أوسر ماعت رع" فكان يعتمد اعتمادا كبيرا على بطولة وإقدام فيلق "ست:: المنبثق 
أساسا من عاصمته "بر - رمسيس - المنتصرة". وهناك؛ ينتصب معبده العريق 
القدم. بشمال هذه المدينة» حيث تكمله تألقا ونورانية معابد كل من أمون» ورع» ويتاح: 
الواقعة, على التوالى بالجهات الأصلية الثلاث الأخرى للعاصمة. 


لقد استحونء تدريجيا على التجليات الإلهية الآخرى. فهكذاء ظهر "أمون - آتوم': 
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الذى يقوم: بكل همة ونشاط: بتسجيل اسم الملك على ثماى شجرة الإشد؛ بمعبد 
ملايين السنين الخاص برمسيس (الرمسيوم). ثم هناك أيضا: "أمون - مين"؛ رب 
النشاط والاحتدام التناسلى فوق الأرض. وكذلك: يتراعى "آمون - النيل", وقد بدا 
متوجا فوق عرشه؛ على قاعدة مكونة من مياه الفيضان من خلال النقوش الجدارية 
بقاعة الأساطين بالكرنك. أما عن قرنى كبش آمونء فكان يستعان يهماء على كل من 
جانبى وجه الفرعون؛ للإشارة إلى إلوهيته فوق الأرض.. 

ولعلنا نعلم أيضاء أن آمون قد استجاب لذاك النداء الموجع المرير الذى وجهه له 
رمسيس أمام حصن قادشء فى أكثر لحظات حياته مأساوية وألما. نرى إذن» أن 
رمسيس كان يعمل على إثراء المجال الذى استحوة عليه الثالوت الموخد: وهى بذلك: 
يدعم ويقوى من الروح الشمولية التى يتضمنها برنامجه الدينى. وفى الحين ذاته, 
يحاول تقليص وتحجيم مقدرة وسطوة كهنوت واحد منقرد .. 

كان آمون يستطيع إذن» تصدر تأثيرات مختلف الآلهة: فالبشر جميعاء كانوا 
يعتبرونه "إلههم'"؛ خاصة هؤلاء الذين لا يطرقون أبواب المعابد. وكان يمكنه أن يمثل 
جوهر "إله البسطاء': وفقا لهذا التعبير الصائب الذى ذكره العالم "ب. جن". فلاشك 
أن رمسس كد أرا اضفاء الحظوة والتمدز على هذه الفثة الاحشاعية :ولذلك» فد 
أنه بعد فترة زمنية قد أمر كاهنه الأكبر المدعى "باك إن خونسى: بإعداد مساحة 
محددة بالواجهة الشرقية بمعبد الكرنك الكبير: لإتاحة الوصول إلى: "آمون الذى 
يستمع إلى الابتهالات والصلوات". وعلينا أن نشير أيضا إلى أن الملكة حتشيسوت 
الى كانت ميل كرا الكسرين والاخد انهه قو يقت فى حفن زاك لكان فوى لرحة 
رائعة من المرمر صورتها الشخصية بجوار الإله آمون. 


البرنامج المعمارى 


كان "أوسر ماعت رع ستب إن رع" على يقين أن الأمر يتطلب انقضاء دورتين 
اثنتين للفيضان: حتى تتحقق فعالية التعديلات الجارية من أجل "تحديث" جيشه. 
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وعتدئذ: سوف يتمكن من الانطلاق: يكامل قواه وسطوته لامجمادة البلدان التى فقدرت 
منه. إذن؛ والحال هكذا؛ فقد وجد أن فى الوقت متسعا كافيا لكى يحقق وينفذ ما كان 
يصبى إليه قلبه بوجه خاص: بلورة وتجسيد برنامجه المتعلق بالعمارة الرمزية. وهكذاء 
فإنه قبل وصوله إلى أملاك آمون: توقف لفترة ما فى "أبيدوس"'؛ عند معيده الذى كان 
افق قاري غلى الأكمال وماك اهسن أزامره نان وقال "فزي" اللعركة نوق 
الجدران الخارجية شمالا وغريا. 

عند وصوله إلى منطقة طيية البديعة الخلاية» ها هى "أوسر ماعت رع ستب إن 
رع' يستعيد فى ذاكرته الأجواء التى عاشها فى سنوات صباه. حيث قام: يمصاحبة 
"ياس" بزيارة ساحات العمل القائمة على الضفة اليسري؛ وكذلك: أجواء الكرتك فى 
مناسبة "تنصيب” كاهن آمون الأكبر» 'نب ونن إف", فى وظيفته رفيعة القدر. ولكن, 
منذ ذاك الحين» وجد نفسه بعد مراسم تقديسه وقد تحول نهائيا إلى رييب الإله؛ 
وكذلك : "يطل معركة قادش". 

بداخل "بيت" أمون, وقع اختياره على الجدار الجثويى الخارجى لقاعة الأساطين, 
لتنقش فوقه مشاهد أحداث ما جاء بالتقرير (بعد ذلك استبدلت يمشاهد حربية 
أخرى). كما عولج نفس ذاك الموضوع فوق كافة وأجهات المعيد الجنويية غريبية. وفى 
الأقضن خارت الفتاناك» وعلى الواجهة الشتمالنةا ايراج الصير عمد :إلى الاشبارة, 
لثلاث مرات متوالية؛ للمراحل الرئيسية المتضمنة ب"التقرير' .. حتى تستطيع جموع 
الشعب رؤيتها وتأملها. 


أخيرً ‏ وبعد عبور النهرء تمهل الفرعون لبعض الوقت فى معبده الخاص بملايين 
السنين» أى "الرمسيوم": وفقا للاسم الذى أطلقه عليه شامبليون. ولكن» فى الحقبات 


المتآخرة: عتدما زأل 'ديودور الصقلى”" مصر: أعتير هذا النصب يمثاية: 'مقيرة 
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أوؤيماننيسن!؟2. كان هذا المعند هو الأقزن والأحب إلى قلب رمسيسش: بالإضافة إلى 
معبدى أبو سمبل. لدرجة أنه قد عرفه باسم: قصر "أوسر ماعت رع ستب إن رع" 
الملتحم بطيبة؛ فى أملاك آمون(١5".‏ 

كان العمل المعمارى قد أوشك على الانتهاء تماما(''). واكن الزخرفة لم تكن قد 
اكتملت بعد. وبالأطراف, شيدت الكثير من المخازن التى بدأت تستوعب أكداسا وتلالا 
من كنوز المعبد: فعند الجوانب الشمالية؛ والغريية والجنويية؛ بدأت صوامع الغلال 
الضخمة الأسطح المقوسة تستقبل كميات من الحبوب لتكون بمثابة رواتب الكهنة 
وعمال الجبانة. وأيضا تضمنت كافة المواد اللازمة لإثراء الأثاث الطقسى وعناصر 
إقامة الشعائر؛ ثم كما هائلا من الهدايا المقدمة للعرش بمناسبة أول أيام العام 
الجديد. ويضاف إلى تلك الأبنية» يعض المساكن الخاصة بالكهنة: والمكاتي الإدارية, 
والمعامل؛ والمكتبة؛ و'بيت الحياة" المتضمن لقسم الشئون الكتابية فائق الاتساع. 
وبالركن الجنويى الغربى. خصصت.: فى الهواء الطلق ورشة خاصة ينحت الأوانى 
المقدسة, والتماثيل التى سوف يعمل الكهنة على إنعاشها بواسطة الطقوس السحرية 
المتعلقة ب"فتح العينين والفم".. وهناك أيضا طرقات مبلطة؛ للعمل على تيسير وسهولة 
المرور من مكان إلى آخر.. 

وأخيراء بالركن الجنوبى الشرقى؛ بنى القصر الصغير الخاص بالفرعون: إنه 
يستقبله بأجوائه فى مناسية المراسم السنوية الخاصة بالتجدد والانتعاش. أما عن 
الساحة المترامية المدى. فقد تقرر إحاطتها» من الجوانب الثلاة الشمالية: والغرنية: 
والجنوبية بممر مزدوج تصطف على جانبيه تماثيل لأبى الهول بشكل أسد. فى الجانب 
الغربى؛ تبدى تماثيل أبى الهول برأس آدمية؛ وتحمى بين قوائمها تمثالا صغيرا 
للفرعون واقفا. أما فى الجانب الشمالى والجنويى» فتتراعى هذه التماثيل يرءوس 
حيوانية. وعن الأقسام التقليدية العريقة بالمعبدء التى يتصدرها صرح هائل ذو برجين 
بشكل شبه منحرفء فقد وضعت تماما فى الاعتبار. ولكن؛ يلاحظ أن القسم الأول 
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يتضمن فناعين بدلا من واحد. والجزء الثانى» يتكون أساساء من قاعة الأساطين؛ أما 
الثالث؛ فهو يحوى مجموعة من القاعات التى تحيط بقدس الأقداس. 

الجدير بالذكرء أن رمسيس شخصيا قد قام بدراسة وتفحص خريطة هذا 
البناء المعمارى؛ الذى بدا الآن متجسدا ملموسا أمام ناظريه. ولكن الفرعون كان 
قن أجدئ رغيكه: لانظان هرونة لك يتم اأبت التيائى فى أمل وخرفنة المدران 

وهكذا؛ نجد أن الفرعونء فى نطاق الفناء الثانى» قد وقع اختياره على المستوى 
السفلى الجدار الشرقى؛ لكى تمثل فوقه تفاضيل معركة قادش. ولكنه أمر بالتوقف عن 
فمل الؤخرقة بالجذان الداهلى الفرين الصدرد فق اران أن تنقس عليه مشسكعياة. 
نعؤان تمقيل سدي لمركة وادش» مشافد أخرى تُصبون مفاركه السورية المؤيلة فى 
'كنعان: وعمورئ'!!.. 


رمسيس يستلهم استحداثات أمنحتب الرابع 


ضمن الأسباب والدواعى التى جعلته يحضر إلى “طيبة": ميله العارم المحتدم, 
الذى كان منذ شبابه الغضء يجذيه ناحية المغامرة العمارنية. إنهاء بدون شك» 
متعددة الأوجه. وتركت بصماتها واضحة على المفهوم الخاص؛ كما عرفناء لكيان 
اموق اكوم تلات ذلك راض اف إطارها المجدا الارزيرى: الذى يميم على كامة 
المطقوس والشعائر الجنازية؛ التى أصبحت, تدريجياء فى متناول كافة أفراد شعب 
عدي ب ال ةناخ الذلله كان فمو من هذا اندها واتسزاره كفل على تلوق اخباعنه 
والمؤمتين به .. .. 

حقيقة أن الكثير من التعارضات كانت تواجه الفرعونء: فى هذا الصدد؛ حتى 
قبل فترة اشتراكه فى الحكم مع أبيه: ولكن؛ تدريجياء سرعان ما تلاشت من خلال 
مشاوراته وحواراته مع الكهنة - العلماء فى 'بيوت الحياة"» ويصفة خاصة: القائمين 
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فى الأشمونيين (هرمويوليس): فقد أناروا ووضحوا له بحكمتهم ومنطقهم حقيقة 
تجربة أمنحتب الرابعء التى انتهت» بفشل وإخفاق ظاهرى مأساوى. 

كان رمسيس على يقين بأن المفهوم الدينى المتعلق ب"أتون"» أى قرص الشمس, 
كان قائما بمصر منذ غياهب الأزمنة. أى أن أمنحتب الرابع لم يبتكره أى يخترعه .. 
ولكنه أراد أن يضفى عليه شكلا ومظهرا .. علميا!!.. وكان رمسيس يعلم تماما, 
أيضاء أن التجليات المتباينة» التى غصصت بها المعابد فى كافة المصور والأزمنة» كان 
هدفها الرئيسي: أن تقرب إلى مفهوم البشر تنوع وتباين مقدرة الإله الخالق اللانهائية 
.. فهذا ما توضحه "ترانيم لآمون"؛ فى إثر "البدعة" العمارنية!.. 


أوزيريس فى عينى أمنحتب الرابع 


امم انهه 


جملة القول» أن "أوسر ماعت رع ستب إن رع" قد استوعب فعلا حقيقة الصراع 
الذى خاضه. فكيف يستمر البعض فى اتهامهم لذاك المجدد المصلح بأنه نيذ 
الأسطورة الأوزيرية ونهاها جانيا؟!.. كيف؟!.. وهو الذى مثل نفسه فى الوضع 
الأوزيرى: ساقان مضمومتان (متوقف).؛ ذراعان متصالبان فوق الصدرء واليدان 
بتماثيله هذه لزخرفة "الأعمدة الأوزيرية" بمعبده الكبير المكرس ل"آتون"؛ بشرق 
الكرنك: فى أوائل بدعته الدينية!!.. وخلاف ذلك» ألم يجهز أمنحتب الرابع ملحقاته 
الفتازية الفخنة بالحارية والتابؤف الذى سستتقيل المؤسيام الأوزدزية" وها 
التماثيل الجنازية الصغيرة اللازمة؛ المعروفة باسم "الأوشابتى' المتطابقة تماما مع 
الشعائر التقليدية فائقة القدم : الذى اعتبر أوزيريس أول المستفيدين بها .. هذا الإله 
- الشهيد؟!.. 

وريما أن هذه "الأعمدة الأوزيرية" الكبرى شاهقة الارتفاع الممثلة لذاكِ "الفرعون 


اليدعى . المهميرة عن ديانة 'أتون" أوضح 20 5 تراعت ألرمسيس» عدل الوهلة 


10 


الأولى: بمثابة تعارض لا يصدقه العقل!.. ولذلك؛ أخذ يستعلم؛ ويراجع الأرشيفات 
السرية .. وفى النهاية وجد الإجابة!!.. لم يكن الأمر يتضمن أبدا حقيقتين جوهريتين 
ومتعارضتين أى: تلك التى تحاول دائما التعمق فى أسرار وخبايا القوى الحيوية؛ 
والأخرى التى تفوص فى مجاهل وظلمات الموت!.. ولكن» فى واقع الأمر؛ لم يكن هناك 
سوى وجهان لظاهرة واحدة فقط لا غيرء ودائمة أبدا: إنهما: "الحياة" وئالموت”. 
والأولى لا يمكن استمرارها بدون الأخرى. وكل واحدة منهماء تعتبر مكملة للأخرى 
ويستوعبان معا كافة التجليات الإلهية. 

الانتعاش الخلاق؛ الإيجابى؛ ثم السلبى؛ الجدب العقيم؛ الخامد: الاثنان يتواليان 
وراء بعضهما بعضاء فى حركة مستمرة دائما أبدا: يجسدها النهار والليل: الضياء 
والظلمات: ومن خلال تواليهما المنتظم تتجسد الأبدية والخلود: فلاشك أن أمنحتب 
الرابع» أراد تفسير هذه الحقيقة.. حيث تنبثق عظمتها التى لا مثيل لها من سهولتها 
ويساطتها نفسها. كان هذا الفرعون يود محى بعض الإبهام والفموضء والجهل الذى 
تسبيت فيه الأساطير. فإن هذه الأخيرة؛ ريما كانت تهدف إلى شرح القوانين الطبيعية 
الكبرى» ولكنهاء فى معظم الأحيان: كانت تعمل على تلبدها وتعتيمها؛ بل لقد أبعدتها 
اما عن كراكفيهيا الاعتلية البدقة. 

إذن» كانت الضرورة تحتم أن يكون رمسيس كهنوتيا حصيفا بارعا؛ لكى يتبين» 
من خلال الأسطورة الأوزيرية الفائقة الشاعرية الجميلة .. كل الحقيقة الكونية المتوارية 
خلف تستسل الأهدات والوانات القى تمتها 


الأعمدة الأوزيرية 
ها هى قد انتصبت فى نطاق المعابد تلك الأعمدة الأوزيرية الرائعة الشهيرة: إنها 
تتكون عادة؛ من دعامة ضخمة مريعة الشكل يقف الملك فى مواجهتها وقد تدثر تماما 


بالغلاك الجتازى الخاض باوزيريس. وكائت هذه الأعمدة قد ظهرت بداية من "الدولة 
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الوسطى . ويبدى تمشال الملك وقد تحجر وتجمد فى وضع ذاك الإله. ميتا ومحنطاء 
ولكنه. مع ذلك؛ واقف على قدميه. وممسكا بيديه صصولجانى أوزيريس. وكانت 
الضرورة تقتضى تفسير المضمون الكلى لهذه التماثيل» بالنسبة لل"مراسم اليوبيلية" 
فى أول العام الجديدء التى يتم إحياؤها بداخل معابد ملايين السنين: ولذلك: يجب أن 
يبين أن هذه الأشكال هائلة الضخامة, بمثابة قوى فى حالة سبات تام؛ سوف ينبثق 
بثها الكناط ويضدونة افق 


ولذاء حاول أمنحتب الرابع أن يوضح.: بكل دقة المظهرين المتتاليين اللذين يبدو 
عليهما الفرعون خلال تلك المراسم المتعلقة ب"إعادة توطيد وتأكيد السلطة الملكية": 
فعمل» فى نفس هذه المناسبة؛ وبشكل عنيف الواقعية» على كشف النقاب عن السر 
الذى يحيط بتلك الأساطير الأوزيرية» التى كانت تؤدى؛ فى سرية وتكتم شديد بمعبد 
هذا الإله فى أبيدوس9).. ودائما أبداء كان هذا السر الأوزيرى يتم ستره ومواراته 
بكل دقة وعناية» بواسطة الكفن الذى دثر به تماما هذا الإله الشهيد .. حيث قضت 
الطعنة القاتلة الموجهة إليه. على عضو ذكورته!!.. وقد لجأ أمنحتب الرابع عند تخليل 
هذه المأساة؛ إلى مرحلتين اثنتين أساسيتين: فعملء بكل جرأة وجسارة: لإبران 
وتوضيح المرحلة السلبية: أى نحت تمثال عار له مفتقدا لعضو ذكورته .. وهكذاء 
كشف النقاب الكثيف الذى حرص على إسداله رجال الدين حرصا شديدا .. حتى 
تحتفظ الأسطورة بسريتها وغموضها على الدوام وفى إثر هذا الشكل المستفن 
الصارثْ, العارى تماما من أى كفن أو غطاء؛ والمتوج خاصة بتاج البسشنت 
الأوزيرى» ها هو تمثال آخر للملك, وقد استعاد حيويته وعنفوانه, يتراعى: ملاصقا 
للنمط الثانى من الأعمدة الأوزيرية: إنه عارى الصدر, يرتدى المئزر الملكى» وقد ديت 
الحياة فى أوصاله: حيث تعبر تيجانه المتباينة عن المضمون الشمسى. 

حقا إنها لفضيحة كبرى» زلزات دعائم وأسس كهنوت آمون؛ الذى كان يلتزم 
التزاما فائقا بالطقوس الدينية. ولكن الإهانة التى وجهت لأبيدوس القوية السطوة؛ لم 
يفقرها أبدا كهنة أوزيريس .. وجر ذلك فى أعقابه ضياع أخناتون!!.. ومع ذلك فقد 


1856 


استطاع فكره هذاء أن يتقدم حثيثا. ومنذ ذاك الحينء أصبع من المحتمل جداء تقبل 
مطابقة المفهوم الخاص برع مع ذاك المتعلق بأوزيريس: فإن البرهان الذى حققه 
أمنحتب الرابع: قد اتفق وتلاقى تماما يما تذكره هذه الفقرة المقتطفة من 'كتاب 
الموتى("'2, حيث تقول: "أوزيريس, هو الأمسء أما رع فهو الفد". 


الإصلاح كما يراه رمسيس 


تالكر هق هذا السريل الذى حسد ف فلب الكنات المسارى زات ورولمة 
يكن ليغيب أبدا عن اهتمام رمسيس أو يتوه عن باله. فها نحن نراه؛ وقد أصدر 
أوامره ببناء الرمسيوم: على ضفة طيبة الغربية؛ ومن حوله رجاله الجديرون بالثقة, 
مثل: "نب ونن إف", “كاهن الكرنك الكبيرل'؟» وْونن نفر", كاهن أوزيريس الأكير فى 
أبيدوسء وهذا المثقف الحصيف البارعء الكاتب "رعموزا". الوثيق الصلة بالوزير 
"باسر". وعندئذء أوضح لهم السبل والأساليب» للرجوع؛ فى سسرية وتكتم؛ ويدون جرح 
مشا عر ريال اكيقوت حسفيم الى لالظلا المتدلقة مطفوس كمديه: العيوية 
وإنعاشها. وهناء اقترح عليه 'ياسر"', أن يحتذى بالنموذج الذى ألهم من قبل الفرعون 
أمنحتب الرايع؛ والذى قام بتحقيقه "سننموت" المهندس البارع؛ المبشر بالتعديل 
والأمكمانه عن أكل الاكة ستدمسوة وها :مهدا الثال نسطااء كي نت اللكة 
فى هيئة تمثال - مومياءء فى ساحة الأعمدة الأوزيرية الهائلة المساحة بالدير البحرى: 
ول أستفه بالمنؤافاتن الأرخزين نضافا: النهننا الخطاف “دكا والسوط 
'نشاهاة بل وكذاك الومويق الكسسين "عند" رهد الحماة اراس اي النفقات 
والقوى الشمسية: وقد لجأ أمنحتب الرابع» بدوره إلى وضع هذين الشعارين بين 
الأبدى الصغيرة التى تنتهى بها أشعة "أتون" المتألقة .. ومع ذلك: فرى أن رمسيس قد 
فضل الاستعانة بالشكلين اللذين كان أمنحتب الرابع قد استوعبهما وقدمهما من قبل: 
فهما أقل شاعرية وفكراء وأكثر توضيحا .. ومع ذلك: فقد جردهما رمسيس من 
الزاقفية السارنية السناريقة] 
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ولذلك؛ أضاف فناء آخر إلى التصميم الذى كان قد أعد مبدئيا من أجل معيده: 
ويتبين أن أحد الفنائين قد أحيط بساحة تزينها أعمدة أوزيرية تقليدية» إشارة إلى 

الحال التى سيكون عليها الملك فى بداية مراسم تجديد حيويته وإنعاشها: أى أنه مدثر 
تماما بكفنه. أما الفناء الآخرء فهو يماثله ويطابقه معمارياء وقد أحيط هى الآخر 
بالعديد من الأعمدة: ولكن يقف ملاصقا لهاء تمثال الملك, وقدماه مازالتا مضمومتين 
يجوار بعضهما بعضاء وقد ارتدى مئزر الملوك الأحياءء» وتوج بالتاج الشمسى. وعن 
هزه الأشكال الممة للملك وقد تجددت حيويته؛: فقد صاحبتها عدة تماثيل صغيرة 
الحجم ممثلة لبعض أولاده الأمراء. 

عندما رست سفينتته قرب ميناء المعبدء غادرها "أوسر ماعت رع ستب إن رع؛ 
وعبر من البوابة الكيرى الملحقة بصرح الرمسيوم .. وهناء بلغ سروره أوجه ورضاؤه 
ذروته؛ وهو يرى تماثيله فى هيئتها الشمسية .. فهكذاء سوف يشاهدها الجميع؛ عند 
الخروج من المعيد, بعد أن يستعيد حيويته وعنفوانه على مدى العام كله. 

بعد تأمله لتمثاله العملاق الهائل الضخامة الماثل بجوار قائمة الياب الجنوبية؛ فى 
نهاية الفناء. ولاحظ التجهيزات والإعداد لإقامة تمثاله العملاق الشمالى("')؛ دخل, 
عندئذ الفناء الثانى: قبيل الوصول إلى القاعة الفسيحة الأرجاء المزينة بُساطين يردية 
الشكل. وهناء تراعت له ثانياء تماثيله الملكية فى هيئة مومياء وقد التصق كل منها أمام 
عموده. ومثلها كمثل سابقاتهاء لم يكن ارتفاع هذه التماثيل ليقل عن ستة عشرة 
ذراعًا .. أو بالأحرىء ارتفاع المنسوب الكلى للفيضان المثالى!.. ولقد شوهدت هذه 
المقائيس أيضا فى أبو سميل: خاصة بالنسبة للأعمدة الأوزيرية بالقاعة الكبرى . 
والآن» ها هى أمرء لم يكن له مثيل من قبل: مشاركة فن نحت التماثيل فى مضمون 
ومفهوم وفعالية الطقوس. على مدى الطريق الذى يسلكه الفرعون: خلال احتفالات 
"العام الجديد". 

قطعا إن المعبد المصرى يعكس فوق الأرض صورة ذلك العالم الذى قام رب 
الأرباب بوضع الإنسان في نطاقه: إن بيت الإله هذاء القائم فوق ريوة الخلق» يجب أن 
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.يجسد أكثر المفاهيم اتساعا وشيوعا. حقاء لقد استلهم رمسيس من تجارب أسلافه 
(كمثل مجموعة أعمدة الأقصر التى لم يستكمل أبدا المجال المديط بها)؛ ثم من إنجاز 
قاعة الأساطين المترامية الأطراف بالكرنك, العملاقة المقاييس: ويذلك؛ قرر أن يضفى 
معنى ملموسسا على القاعة المركزية الكيرى ذات الأساطين المتعددة بمعبده الخاص(17). 


المضمون الأساسى لقاعة الأساطين 


تعبر العودة السنوية للفيضانء عن بداية عام جديد: ويتكون العام من ثلاثة 
تضول: كلمنيا يتهتن أربعة أشون: وهكذا: تفذق سيل المعيشة على البقسن 
والحيوان فى أرض مصر. وقطعاء كان المصرى القديم يصبى من كل قلبه إلى انتظام 
هذه الدورة. منذ آلاف السنين قسمت إلى اثنى عشر شهراء كل منها مداه ثلاثون يومًا 
(بالإضافة إلى خمسة أيام وربع زائدة) ويتضمن كل شهر ثلاثة أسابيع؛ وكل أسبوع 
مداه عشرة أيام. وهكذاء كان الأمر يقتضىء؛ بكافة السبلء دفع؛ وتحميس تعاقب 
وتوالى الأشهر؟ وتوجيه الدعاء والابتهالات؛ وحتى ينتهى كل عام؛ بوصول الفيضان 
الخصب الثرى .. المرتقب دائما على أحر من الجمر. 

إذن؛ لقد أراد رمسيسء أن تمثل قاعته ذات الأساطين إطار الدورة المكتملة, 
والأشهر الاثنى عشرة التى تجسدها الاثنى عشرة أسطونا(''). البردية الشكل؛ ذات 
القمم المتفتحة اليانعة. وبجانب كل من هذه الأساطين؛ يتراعى الملك بكل جلاله 
وعظمته: وهى يقدم قرابينه لبعض الآلهة. وعادة؛ يرافقه شكل لل"كا" الخاصة به, 
باعتبارها جوهرا مقدسًا يومئ إلى طاقته الإلهية الكامنة: توجت رأسها بال"علم” 
المتضمن لاسم: "الفرعون - حورس". ومن ناحيتى الشرق والغرب»: على جانبى كل من 
الأساطين الاثنى عشرة:؛ تقف أساطين أخرى أقل حجما؛ عددها ثمائية عشرة 
أسطونا: يردية الشكل هى الأخرىء؛ ولكن ذات قمم مقفلة. ويذلك؛ نرى أن العام قد 
مستاهيكة درجاتة الست وكلافوة: ولابد مق أن يود هذا الدوزان الشنمسئ طبيعياء: 
إلى بلورة "يوم العام الجديد" .. الذى سيوضح بالقاعة التالية. 
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القاعة الفلكية 


ها هنا باب ضسخم مزخرف بكورنيشء يعتليه إفريز مستطيل الشكل نقشت عليه 
علامات ورموز تدل على الأبدية الشمسية1), أمام مجموعة الأساطين المركزية. إنه 
يصل ما بين قاعة الأساطين وأخرى مستطيلة الأبعاد زينت يثمانى أساطين ذات 
تيجان بردية السمات مقفلة. وتسمى هذه القاعة: "الفلكية". فإن جزءًا من سقفها 
المدعم بواسطة أريعة أساطينء بالناحية الشمالية من هذا المكان» قد زين برموز عن 
النجوم والكواكب؛ وامتد فى نطاقه تقويم تخطيطى فعلى بكل معنى الكلمة. إنه يبدأ 
من الشرق إلى الغرب. ويدايته,» شرقاء عند الجدار المشترك ما بين قاعة الأساطين 
والأخرى "الفلكية": بجوار كوة ضخمة متسعة, أفقية تسمح بدخول الضوء القريب 
المتماوج فوق هذا "الديكور" السمائى. 


التقويم 


فى هذا الصددء أصدر "أوسر ماعت رع ستب إن رع" أوامر حاسمة ومحددة: 
عند تخطيط التقويم: يجب أن يبين "العام الجديد' فى منتصف السقف تماما(؟!). فهو 
ينبئ عن استهلال الفصل الجديد؛ أى "الآخت". الذى يتكون من الأربعة أشهر؛ حيث 
يغمر الفيضان كافة الأراضى الصالحة للزراعة طوال العام؛ حتى بداية الصحارى 
الغربية والشرقية. بعد ذلك؛ يهل الفصل الثانى» أى "البرت" (شتاءء؛ ثم ربيع)؛ وخلال 
أشهره الأريعة, يجد المزارعون الوقت الكافى لإعداد الأرض الزراعية التى أثريت 
عندئذ بالفرين والطمى الجديد؛ المنهمر من مياه النيل. بعدئذ. يستطيعون بذرهاء ثم 
يجزون بداية كل محصول. أما فصل "الشمى»؛ فهى بمثابة الجزء الثالث من العام: 
وخلاله؛ يكمل الفلاحون أعمال جمع منتجات زراعاتهم ومحاصيلهم: قبل حلول الحر 
القائظ؛ وما قد يستتبعه من أضرار ومساوئ خطيرة كثيرة .. ولكن: غالبا ما ينتهى 
هذا الفصل نهاية سعيدة» حيث المحاصيل الطيبة الوفيرة ويوادر العام الجديد. 
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إذن» ففى الرمسيوم؛ بدأت خريطة التقويم بالشهرين الأخيرين القائمين فيما بين 
الشتاء والربيع. وانتهى هذا التخطيط من خلال الشهرين الأولين بنفس هذا الفصل. 
وهكذاء يلاحظ أن أوامر رمسيس قد نفذت يحذافيرها وبدقة متناهية. واحتل "يوم 
العام الجديد , النقطة المركزية الوسطى للتقويم: فيما بين الشهر الرابع بفصل 
'الشمى" (الصيف)» وأول أشهر فصل "الآخت' (الفيضان). ومباشرة: أسفلء أحيط 
محور يوم العام الجديد بصورتى "أوريون'؛ و'سوتيس”: إنها النجمة الفائقة للمألوف 
(نجم الشعرى اليمانية)؛ التى تتجلى عند الفجرء بالأفق الشرقى فى السماءء؛ بعد 
اختفائها('') طوال سبعين يوما. وفى أثرها فوراء على مقربة منهاء تنبثق الشمس 
المشرقة: ويعد فترة وجيزة من شروق النجمة "سوتيس" المقارب للشروق الشمسى - 
تنهمر مياه الفيضان! 

على نفس المحور الشمالى - الجنوبى للتقويمء وبالجزء السفل من مشاهد 
السقف المشار إليه. صور القرد الملازم دائما ل"تحوت" إله الزمن؛ وقد جلس فوق 
"الوتد - جد(١"2,‏ شاخصا بنظره ناحية الجنوب9؟'), 


أول العام الجديد 


عادة؛ ينهمر الفيضان الذى يتوق إليه الجميع؛ والنجمة 'سوتيس' هى التى تنبئ 
بوصوله. ونجدء أن رمسيس الثانى؛ من خلال هذه الظاهرة - العلمية - الرمزية, 
قد بين فى هذا الصدد أيضاء التعاليم التى أراد تخليدها فى أجواء معبدها"). 
ويلاحظ؛ أن هذه الأخيرة ترتكز أساسا على ميكانيكية وآلية سماوية فعلية: فى 
تسلسل متوال فائق الدقة والانتظام: فها هى الأشهر الاثنا عشرء والفصول الثلاثة, 
ودوائر البروج الست وثلاثون تنفذ وتختلج بداخل كتل الحجر الرملى؛ التى بنى بها 
معبده. وبداخل "القاعة الفلكية, زينت الجدران» ضمن الكثير غيرهاء بنقوش 
'شجرة - إشد: التى تعملء على التوالى؛ على تجديد حيويته وإنعاشه الدورى. فإن 
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طافة القركوة وكر قو يتيكتنان أسامتازمن لاله الختالق) 'ولذلك »فين يدؤرة الكفول 
والضامن لحياة مصر ويقائها. 

نؤقةة القامة القدكية واكنا ومو راوها السالىة وين خال القوقن 
الغائرة: مُثل موكب لمراكب كل من الأشكال الآتية: رمسيس الثانى؛ ورية الجبانة 
الملكية (أحمس نفرتارى): و(آمون» وموت؛ وخونسو). و"أمونيت". ومما يثير الاهتمام 
هنا: أن أكثر المراكب ضخامة وثقلا. هى الخاصة بخونسى وأمونيت: فقد قام يبحمل كل 
منهما (4؟) كأهئا. أما الأخريات: فقد وضعت كل واحدة فوق محفات يقوم بنقلها 
(1) كاهدًا فقط. لاشك أن رمسيس أوسر ماعت رع كان حريصا قبل كل شىء؛ على 
إبراز وتوجيه الاهتمام تجاه يوم العام الجديد: فهو بمثابة موعد رجوع مد فيضان 
النيل الإلهى؛ المستوعب فى كيانه كل أمال وأمانى الحياة. بل من خلاله أيضاء يتجلى 
أمون - المستتر". مزدوجا مع "رع حورآختى". إن تدفق مياه الفيضان يرجع بواسطة 
تأثير الشمس: التى يرمز إليها وصول مركب "أمون - رع": فهذا الفيضان هو ذاته 
الذى كان رمسيس يحرص على وصوله للحدود الجنوبية بمصر .. فمن متنطلقها يندقع 
مهدا كمون المتسكون القؤسية ]بن وتسماة سمال "ادل الخاض : التويي: 

فعفق [اذفوة النلكية العدوية اعتصري الأرومة والعقووة نناهة القن شهدا 
الشمس فى دورتها الظاهرية؛ من الأمور التى لم يففل رمسيس عن الاهتمام بها. 
ولعلنا نلتقى بإيماءات عن هذه الساعات الأربع والعشرين بداخل القاعات الثلاث 
المغالية: القن تستيس كل هديا قمافية أساطن فى قدمن الأقدا من (أولاها شن القاعة 
الفلكية). وقد أقيمت تلك القاعات على نفس امتداد محور قاعة الأساطين الرئيسية, 
وتجدر الملاحظة أن تلك الأمكنة الثلاثة, كان يتم فى أجوائها أيضا العمل على "تأكيد 
القوة الملكية"؛ الذى يقام الاحتفال به كل عام: ولم يكن ذلك يتم فى ساعات النهار 
فقطء بل وخلال الليل أيضا: ففى المساءء كان الملك يرقد فوق سرير طقسى. إن هذه 
القاعات, هى بمثابة الإطار النهائي الخاص بالإنعاش والإحياء الدورى لعنفوان وقوة 
القرعو(؟"), 
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قدس الأقداس وإضفاء رونق الشباب على الفرعون 


كان "أوسر ماعت رع ستب إن رع'» قد درس دراسة مستفيضة كافة مراحل 
الشعيرة التى يكلف بها كل فرعون فى إطار هذه المراسم. ويجنوب القسم الثالث من 
معبده (أى مسجموعة القاعات المخصصة لقدس الأقداس).؛ أعدت الأماكن:؛ التى 
سوف يقومء فى نطاقها بالاندماج مع مختلف فترات الطبيعة؛ وذلك: من خلال 
المغطات الششائرية وعندكة. ومو ننلة "سكي الضير سبو نونز القن والقذاء 
لبلدة .. مصر. 

بداخل القاعات الأوزيرية» القائمة بناحية الجنوب الغربى؛ يرى الفرعون. من 
خلال بعض النقوش الغائرة» وهو يعيش ثانياء وعلى التوالى الفصول الثلاثة بالعام 
الأوزيرى: حيث استهل ذلك بفلاحة الأرض يواسطة المحراث: وعلينا أن نقرء فى هذا 
الصدد؛ بضخامة المسئولية الملقاة على عاتقه من أجل توفير المساحات اللازمة 
للزراعة. بعد ذلك, تشاهده؛ وقد أمسك بمنجله؛ ويقوم يمهمة الحصاد: ويعبر بذلك عن 
نجاح ووفرة المحاصيل جميعها. ويمرور الوقت. وانقضاء أشهر الحر القائظ؛ يهل أول 
العام الجديد: مجسدا فى صورة 'حابى' أى "الفيضان". وهناء يقوم رمسيس بحمده 
وشكره؛ حتى يستطيع هذا "المن' المتدفق على مدى الأشهر الأربعة .. فى كافة أنحاء 
مصن .أن يصقق اتماش الطبيفة واودهازها. 

فى اتجاه معاكسء أى بالشمال الشرقىء يتحتم على بعض القاعات الشمسية, 
أن تشبت وتقر بالصحوة السنوية؛ الكفيلة الضامنة للدوام والاستمرارية فى كافة 
معانيه وأوجهه؛ والتى تتجهأ*") إليها كافة الشعائر وتتجمع حولها. وعلينا أن نسلم 
بدقة أسلوب ويراعة منطق "أوسر ماعت رع ستب إن رع؛ ليتمكن من إخضاع مجمع 
معمارى هائل الضخامة بأكمله: فيجعله متناسقا متناغما مع القوانين الكونية العظمى 
.. لكى يحثها على عدم الانحراف نحو الخواء الرهيب المدمر! 


زط 


أمون يرعى رمسيس ويحميه 


مأزالت قناك مواضديع أخرى يجب تثاولها ومعالجخها هم "اموق ت الحفي"؛ فى 
'قصر ملايين السنين" هذا. ألم يعمل ذاك الإله فعلا, بالرغم من كافة العقبات 
والأخطار» على حمايته حماية فائقة للمألوف؟. ولذلك؛ والحال هكذاء أفرد رمسيس 
الجدار الجنوبى الغربى بقاعة الأساطين, لكى تنقش فوقه زخرفة مهيبة فخيمة تمثله 
وهى يتلقى السيف المعقوف "6م58 "11 المنتصر دائما من يدى رب الكرنك القائم فى 
جلاله وعظمته فوق عرشه؛ ويجواره زوجته الإلهة 'موت". 

من المؤكد أن الأولوية: قد منحت للمشاهد المتعلقة يمعركة "قادش": حيث أراد 
الفرعون نقشها أسفل الرواق الشمالى - الشرقى بالفناء الثاني وعلى الواجهة 
الغربية للصرح الأول: ولكن, علينا آلا ننسى أبدا ..أنه قد اصدر أوامره للفنانين: أن 
ينتظروا قيامه بحملات عسكرية مقبلة فى كنمان وعمورو. حتى يسجلوا أيضا 
انتصاراته المقبلة» التى يتوقع إحرازها منذ الآن!! 


لنتعرف على عائلة الملك 


ها هو الفرعون قد ناهنء حاليا الثلاثين من عمره. ومع ذلك, فقد رزق بعدد هائل 
من الأبناء .. ويلاحظ أن ذاك الأمر الممستحدث الجديد الذى أنجزه رمسيس فى 
أبو سمبلء قد تكرر ثانياء فى معبد آخر: يرى؛ على جانيى باب قاعة الأساطين المؤدية 
إلى القاعة الفلكية. سجل مزدوج: خصصء من ناحية الشمال: لعرض متتال ليناته: 
ويالجانب الجنويىء قائمة أخرى (كانت تزداد تزايدا مستمرا ..) بأبنائه الأمراء. 
وخلاف ذلكء فإن أسماء أبنائه المتوالية المسسجلة فى هيئة قوائم رأسية؛ قد اقترن كل 
منها بصف خالء فى انتظار تلقى أية تسجيلات إضافية؛ فى حالة التزايد الممستمر 
لعدد أينائه الأمراء .. وهكذاء نرىء أن اسم ابنه الشالث عشرء أى 'مرتبتاس"؛ وهو 
صبى صغيرء قد أكملء بعد العام السابع والستين من حكم أوسر ماعت رع ستب إن 
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عددا 57 من إخوت!" 3 : 


الحرفيون الذين أبدعوا الرمسيوم 


ها قد آن الأوان الآن» لكى يمنح رمسيس بعض المكافآت من الذهب والفضة: 
ل“رئيس الأعمال” المدعى "بن - رع', وقائد الشرطة: "مدجاى"؛ اللذين كانا قد استهلا 
نشاطهما منذ لحظة إرساء أساسات الرمسيوم. وكان هناك أيضا المهندس المعمارى 
"آمون إم إنت"؛ ومساعديه من كبار المقاولين؛ بالإضافة إلى جميع أعضاء كافة المهن: 
لقد كوفئوا جميعا لإنجازاتهم الرائعة المتميزة .. حيث تألق بوضوح فن الزخرفة بعدة 
ألوان فوق خلفية ناصعة البياض: لإضفاء الحيوية والانتعاش على النقوش البارزة 
والمجسمة كما هو الحال فى كافة النصب الدينية. وكذلك؛ لم ينس الفرعون أبداء هؤلاء 
المسئولين عن الأيدى العاملة المصرية؛ يل والأجنبية الدارجة خلال تلك الحقبة. وعن 
هؤلاء الأخيرين؛ يمكننا ذكر فئة "العابيرىئ"؛ ويعضهم من الأسرى الذين وقعوا بين 
قبضتى 'سيتى الأول' خلال معاركه فى "كنعان". وغالباء كان هؤلاء الأجانب, 
يخضعون لهيمنة ورئاسة بعض القادة العسكريين أى بالتحديد» رؤساء فرق الشرطة 
الأمدجاى". وتحت هذه الرئاسة ذاتهاء فى إطار الفرق العسكرية؛ كان يوجد الكثير 
من النوييين. 

وتجدر الإشارة إلى أن "آأمون إم إنت"؛ 'المشسرف الأعلى' على الأعمال 
بالرمسيوم: وقائد جند "العابيرو", كان؛ هى الآخرء من تلك الفئات الأجنبية. ولم يغفل 
رمسيس أيضا عن مكافئة القائد الأعلى للمدجاىء المدعى, "حاتى عا": فإن أياه فو 
الذى نصب تماثيل الرمسيوم العملاقة”"؛ وأسهم؛ بدون أدنى شك, فى إقامة أكثر 
التمائيل ضخامة وأعظمها حجماء بجنوب الصرح الثانى. بل إنه, بعد فترة ماء قد رفع 
عالياء تلك السوارى المشرعة أمام معبد آمون. 
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ورغبة منه, فى التقرب والاهتمام بمن قدموا له خدماتهم؛ توجه الملك بشكره 
وامتنانه إلى أحد قادة المدجاى الآخرين: إنه "قائد الشرطة" الشجاع المقدام المكلف 
بالعمل على استتباب الأمن والنظام فى كافة أنحاء مصرء إنه "أونى” الذى أسهم.: إلى 
أبعد مدىء: فى إقامة قاعة الأساطين. 

ضسمن حاشية رمسيس المحيطة به. تجدر الإشارة إلى 'ثيا": وقد أنعم عليه 
رمسيسء منذ لحظة تتويجه؛ بلقب: "رئيس الخزانة والقطعان بالرمسيوم". كان "ثيا"” 
يعد بمثابة مرجع فعلى:؛ ولكنه, بالرغم من ذلك؛ قد كلف بعض الأفراد الأجانب» ومنهم 
النوبيين بوظائف تستلزم توافر الثقة الكاملة ضمن "هيئة إدارة الرمسيوم'؛ ومنهم: 
رمسيس إم بر رع". وفى واقع الأمرء أن هذا الشخص الكنعانى الأصلء من أهالى 
منطقة 'زين ياشان" عند قدومه إلى مصر (وكان يبسمى وقتئذ 860-8260), ضمن 
أسرى الحربء قد تلقى دراسته وتأهل فى معهد الكب". المجاور للقصر الفرعونى, 
والحريم. ثم أصبح من أكثر رعايا الفرعون إخلاصا ووفاء. وفيما بعدء ها هى موظف 
كبير آخرء أجتبى المنبت» قد تبوأ منصب "الرئيس الأعلى للرمسيوم”: إنه 'يوياء ابن 
الحنرال أوريا(؟"2؛ وقد خلف أبيه فى مهمته السامية هذه. 


رمسيس وأهدافه الدفينة 


خلال فترة إقامته على الضفة اليسرى بطيبة؛ لاحظ "أوسسر ماعت رع ستب إن 
رع' ما يلى: أن معظم بنيات معبده التى شيدت بكتل الحجر الرملى المستخرج من 
مكاحي غيل الستلسلة د قم احلف كا كرتا اأحدانا معدن ماهد الحد افيه الوم 
والجرانيت الأسودء والمرمر لدواعي ومتطلبات الرمزية. ولكنء بالرغم من ذلك فها هم 
المشرفون والرؤساء المدجاى لم يترددوا مطلقا عن استقطاع المواد التي يمكن 
الحمصول عليها بكل سهولة ويسرء من المعايد اليوييلية المجاورة؛ الخاصة بالأسرة 
الثامتة عشيرة. وؤلذاء فإن المستكشف الإتجليزى “كوييل": الذى تقي:فى طك المنطقة 
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بداية من عام :»١1894‏ عثر على الكثير من البقايا والآثار بأسماء كل من: أمنحتب 
الثانى» وحتشيسوت: وتحتمس الثالث: والرابع. بل لقد اكتشق هذا العالم يعض 
القواعد والأسس المستخلصة من معبد أنوييس بالدير البحرى. وها هو ؛ بعد 
مضى ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام؛ على عمليات السلب والنهب هذه؛ قد تمكن من 
إرجاع الكتل الحجرية المختلسة من أملاك حتشبسوت إلى مكانها. ويدورى أنا أيضاء 
عشرتء فى الفترة ما بين عام 1174 و عام ١٠158؛‏ ونحن نقوم بأبحاث ذاك الموقم؛ 
وخاكل غسلى غلن دراسية اللمعدة قن تطناق الأساظيق السزومة المصتوسة مق 
الحجر الجيرى البديع؛ المسلوية هى الأخرى من معبد الملكة ذاته؛ وكذلك؛ فى إطار 
نفس الملحقات: عثرت على عدة بلاطات مصنوعة من نفس الحجر المشار إليه. ويظهر 
تلك البلاطات: تشاهد نقوش بارزة تمثل نجوما وكواكب ؛ مما يدل قطعاء أنها أخذت 
من سقف أحد المعابد: ولكن» لم يعد فى الإمكان أبدا إرجاعها إلى مكانها الأصلى 
الذى اقتلعت منه .. فقد أصبحت الآن جزْءًا لا يتجزأ من معيد أوسر ماعت رع ستب 
إن رع الخاص! 

وقد يتبادر إلى أذهاننا هذا السؤال: إذا كان رمسيس قد علم فعلا بتلك 
الاستقطاعات التى ارتكبت فى إطار معيد الملكة المعظمة حتشبسوت: هل عسانا 
نعتبره مسئّولا عن أعمال التطريق والتدمير المنظم المستمر التى أضرت ضررا بالغا 
بالجسر جسرو (معجزة المعجزات)؟!! حيث ينكب عليه؛ منذ حوالى قرن» عدة أجيال 
من علماء المصريات: لترميمه وإصلاحه؟!! 

قطعاء قد تتراعى أمامنا الإجابة على ذاك السؤال؛ ونحن نتأمل عن قرب بالغ 
العرض فائق المدى الذى سجله رمسيس فى معبد أبيدوس والرمسيوم؛ لأجداده 
وأسلافه الملوك السابقين. إذن» ومن خلال تمعننا وتدقيقناء سوف تلاحظ: فى أجواء 
ذاك المعبد الأخير: مثلت التماثيل الصغيرة المصورة لأسلاف رمسيس المفترضينء وقد 
حملها بعض الكهنة: متضمنة لملوك الدولة الحديثة؛ ومنهم تمائيل جميع من تولوا 
العرش حتى قدوم رمسيس .. باستثناء حتشبسوت!. وأيضا ملوك الحقية العمارنية: 
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أمنحتب الرايع - أخناتون. سمنكارع, وأى: وتوت عنخ آمون. ويعد ذلك, تستهل 
القائمة ثانيا بداية من حور محب!! 

كيف عسانا نفسر إذن هذا الإغفال والإسقاط الواضح؟!!.. قطعاء لأن الضرورة 
كانت تحتم على رمسيس التعبير والتأكيد على وفائه لكهنوت آمون وأوزيريس. وحقيقة 
أن مبادرات كل من حتشيسوت وأمنحتب الرابع قد ألهمت رمسيس وأعجيته. بل 
وأراد هذا الملك تطبيقها واتباعها .. ولكنء بحيث تكون "مستترة ومقنعة"؛ أى بالتحديد: 
بإضفائه قناعا على المصادر!!.. ويالتالى: كان عليه؛ أن يعملء ظاهرياء على استنكار 
ونبذ كل من حتشيسوت وأخناتون .. 

وق :قذء العال:منوف تكنقن كماما 'من الاجنانة غلى :هذا :الفستاول: كاذ وقعت 
نصب ومنشأآت الدير البحرى ومدينة أخيتاتون ضحية التدمير والهدم فى عهد أوسر 


ماعت رع ستب إن رع؟!!. 
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الفصل العاشر 
رمسيس ولغة المعابد 
" الماميزى " المخاص بالملك فى طيبة 
رمسيس ومعابد التوبة 
«الماميزى » الخاص بالملك 
الملكة الأم 
كان قلي الفتوطوت تعيش زاقنا وأنها مله المشاصن والأحا وى المقديقن 
والتبجيل لأمه 'توى". والعرفان الدائم يفضلها. انحدرت هذه السيدة النبيلة من طبقة 
الفسكريين رفيعى القدر؛ ثم تزوجت وأصبحت ملكة. وأفعمت حياتها بأوجه نشاط 
وإ تطادات شائقة :قبل رواهها من امير شاع قاهلة واتدراطيا ف منهالالزاجنان 
والالتزامات الملكية. ويداية من شبابها الغضء كانت كثيرا ما تساعد وتدعم هذا 
القع ولذلةاكاتك: اكش كاذ وضنؤا فى الأستزاك اللقيات تسيل السكوليات 
والمهام؛ خاصة: عتدما توج "سيتى” فرعونا على عرش محص وانطلق محاريا إلى 
سورياء أو “يلاد كوش الخسيسة . وحالما تولى ايتها حكم فصر وكفت يجانيه وأزرته 
موقفها هذاء عقب رجوعه من قادش: وهكذاء حظت هذه الملكة الأم, يصقة رسمية 
على مزقية الشويقة في لحك اخاصة تن اكناء عياب اننبا فن حسلخة المسكرة 
الدائمة, طوال ما يزيد عن عشر سنوات! 
كانت آمناا وتوهة لاامتقيل ليا خفا ولذافإن الان والأين من متطلق ووعهما 
وتقديسهما لهاء كانا يقارنانها بالملكة 'إعح حتب',؛ زوجة؛ ثم أم محررى مصر. وكان 


201 


كل من الفرعون "سيتى" وابنه رمسيسء قد عملا فى نطاق الضفة اليسرى لطيبة؛ على 
إرساء أسس وقواعد معبد خاص بهاء يبين فيما بعد "أن مستودعات أساساتة تقير 
تماما عن هوبة منشئيةه" . 

بعد وفاة 'سيتى؛ قام رمسيس بأستكمال هذا المعيد» بل وزاد من مدى اتساع 
برنامجه وأهدافه. فحقيقة أنه كرس من أجل أمه (لقد "أنشاً هذا المعبد إكرامًا لأمه": 
فهذا ما يمكن قراءته على الآثار المتبقية من هذا المنشأ). ولكنه مع ذلك خصص به 
تحدن الأفاكة انفرجاري وآنضها "مير اولان المفحية وعدا ما توقيهه ايقن 
بعض الآثار التى اكتشقت بنفس الموقع. 

لاريب أن رمسيس كان يهدف أيضا إلى تكريس هذا المعيد لأسطورة "الولادة 
اللعية" هريما أثلالا يزيد سيان هوا الامر: إن /السسيدة ترى" :(قيل تقوييها جلك 
فى لحظة ولادته؛ لم تحظ بزيارة الإله أمون المخصب الذى يفيض بالتناسل. ولذلك» 
والأسرتفكةا كان مان رهسن اطادة أغاف هذا السرم اندم مف ل 1 
النسل الإلهى .. وذلك: بواسطة أسطورة "الزواج الإلهى"! 


الزواج الإلهسى 


منذ 'عصر الأهرام"؛ ساعدت الإيماءات: فى إطار الآداب المختلفة عوضا عن 
النقوش الجدارية البارزة بالمعابد التى تلاشت أى دمرت» على الإفصاح عن مضمون 
"الزواج الإلهى". وخلاله .. يحل الإله محل الفرعون فى لحظة عُرسه الملكى: وهكذاء 
يصبح الوليد المقبل ابن الإله. ويرجع هذا الزواج أصلا إلى "النشأة الأولى للخلق"؛ ثم 
تعاقب على مدى العصر الملكى الفرعونى .. ثم إلى ما بعده('). وتنجد أن الجوهر 
الإلهى» المخصب, قد يتباين أو يتفير فى مظهره. فإبان "الأسرة الخامسة"؛ كان 
يتجلى فى صورة رع(). أما فى خلال "الدولة الحديثة". فإن القائم بمهمة التناسل 
الإلوى» كان يتجسد فى شكل آمون. وبذاء فإن الفرعون» حتشبسوت,؛ ابنة تحتمس 
الأول والملكة "أحمس".. من نسل إله طيبة. 
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ومازلنا حتى وقتنا هذاء نستطيع أن نرى فى الجزء السفلى من بهو الأساطين 
الشمالى يمعبد الدير اليحرى": بالرغم مما لحقها من أعمال التطريق والتدميرء 
سلسلة من النقوش البارزة مثلت, من خلالها المراحل الأساسية لتلك المعجزة؛ بداية 
من مشهد العرس الإلهى؛ ثم إعلان الملكة بهذه الأعجوية؛ ومولد الطفل الإلهى؛ المجسد 
وال"كا” الخاصة به؛ وفى النهاية. مشهد تقديم الوليد لأبيه الإله الجليل. 

فى معبد القصرء خصصت قاعة مماثة أيضا لل"ماميزى": لكى يتم فى نطاقها 
اللقاء الجسدى بين آمون والملكة "موت إم أويا", أم أمنحتب الثالث المقيل» مشيد هذا 
المعبد. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى ذاك الحين؛ كانت تخصص قاعة وأحدة؛ فى المعبد 
إيماء لهذه المغامرة الإلهية المعبرة عن المنبت الإلهى للفرعون. وهكذاء كان هذا الأمر 
يتم فى أعمق أعماق المعبد. 

ولكن» ها هى 'سيتى'. على مأ يبدى. ورمسيسء بلا أدنى شك؛ ققد توقفا عن 
اتباع هذا التقليد فائق القدم. لقد أرادا أن يفصلا قاعة "الزواج الإلهى" عن اليناء 
الرفميض المعيد: ولاقك انيما كاذنا يودكاة مق "وراء ذلفه ال وياد #سماهعيا إل 
أبعد مدى» ودمجها يمعبد خاص بها تماما. من المؤكد أن هذه القاعة بما تكتسبه من 
أهمية فائقة واضحة أمام الجميع» واستقلالية تامة؛ وبإثراء المعبد بأماكن إضافية؛ كل 
ذلك. كان سيضفى على أفراد العائلة المالكة, والأحفاد الممثين بالنقوش البارزة .. 
إشعاعا إلهيا مؤكدا. 

وتجدر الإشارة» ضمن إنجازات رمسيس: ابتكاره لطراز حديث من المعابد» كان 
الكثيرون يعتقدون - مخطئين - أنه ظهرء؛ أساسا خلال الحقبة الإغريقية - الرومانية. 
إنه يتراعى فى هيئة مقصورة مخصصة لمولد "حورس” بن "إيزيس" (المطايق للفرعون). 
إذن» إن أول "معبد - ماميزى' (بيت الولادة) قد ظهر إلى الوجود خلال حكم "أوسر 
ماعت رع ستب إن رع إشارة إلى مولده الإلهى المعجزة. ومن خلال التخطيطات 
الخاصة يقصره المتعلق بملايين السنين» عمل رمسيسء؛ على أن تجاور بهو الأساطين؛ 
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,. خلال إشرافى على أعمال البحث والتنقيب بذاك الموقع. 


كيفية إعادة تكوين منشأ تلاشى من الوجود 


بمكان المعبد الذى تحول الآن إلى أرض منبسطة مسطحة. ولم يتبق منه سوى 
نضعة فراع اععوة وتناارت حوله آثآن بهن السدران: عكرت على كتلة ججزية 
مغروسة فى أعماق أنقاض إحدى منحدرات الدخول. وقد نقش على هذا الحجرء تلك 
العبارة التى سبق وذكرناها أنفا: 'لقد شيد هذا المعبد من أجل أمه" .. وبعد مرور عدة 
سنوات, دلتنى بعض بقايا تاج عمود حتحورى الطرازء على الأسلوب الذى بنى به ذاك 
الكو الكرس لعو البي اتكرى. وقطها اعنص الأثان المقيشية من اتفاء 
"رمسيس” ونفرتارى” على التقدم فى أبحاثى وتنقيباتى. إذنء لم يتبق على الآن» 
سوى الرجوع إلى بعض العناصر المعمارية الممثلة لأشكال ذات صلة بمشاهد 
"الزواج الإلهى' المرتيط برمسيس: التى كانت قد أعيد استعمالها بأحد النصب 
المتأخرة؛ القريبة من هذا الموقعء ب'مدينة هابى". ها هو أخيراء مختبئ فى ثنايا 
الخدراة قير مكتعل تعافاء وكيس الرضة عو من مكعيد الؤواف الالفق 
الملكي؛ وكذلك لحظة تقديم الوليد لأبيه الإله؛ ثم هناك أيضا جزْء نقش عليه يعض من 
مشهد المرض الممثل للأميرات ينات الفرعون. ووجد كذلك القسم السفلى ل"صف 
الأبناء الملكيين". وفى كافة الأنحاء تراءت أمامى الكتل الحجرية التى كانت تكون 
السقف: وقد نقشت عليها نصوص تتعلق بتكريس هذا المنشاً وتأسيسه من أجل الملكة 
الأم: 'موت - توى”". كما عثرت؛ فى نهاية الأمر؛ على إطار أحد الأبواب» وقد صنع من 
أجزاء كانت تكون أساسا تاج عمود حتحورى التمط: وقد اعتلاه اسما كل من 
رمسيس واموت - توى . 


لاشك أن هذا “الكيان المعمارى المعقد". قد أزاح النقاب. من خلال؛ "أشلائه" 


204 


وبقاياه المتناثرة» عن روح وجسد المعبد الذى تجلى فيه رمسيس .. ابنا لآمون!.. كما 
تبين أن أطلال هذا البناءء المشتتة فى كافة الاتجاهات؛ ما تزال تحمل اسم المنتفعة 
الرئيسية به الذى كرس لها: موت - توى''؛ ثم من بعدها: نفرتارى؛ بالإضافة أيضا 
إلى "أسماء" ابن الإله.. الذى أله فيما بعد فى الحياة الدنيا("). 


تمجيد الملكة الأم 


ترى» هل يعتبر هذا المعبد بمثابة بناء مبتكر لا مثيل له من قبل؟!.. ألم يستمد 
وحيه وفكرته من السلف العظيم السابق لبطلنا الحالى (رمسيس)؛ فيما يتعلق 
بالاستحداث الشهائرى .. أقصد "أخناتون"'؟!.. 

غليكا إذق أوانوهشتى :ها" السندى إلن كلك النقنو البغوزة الد نا وال 
واضحة للعيان حتى وقتنا هذا: فوق جدران مقابر بعض نبلاء الحقبة العمارنية, كمثل: 
لقوق ركس >كحان الللكة الواركة الزقيفة القون ثل اسنوف مطالننا منقم دمو 
وموضح فعلا: أخناتونء» يمسك بيد أمه هذهء ليقودها نحى مينى ضخم: يبدو فناؤه 
لمكانة جوقعه ار كر تومو يعقوت لحف :تس وقناعة ذاه تميس ات الي 
مجاورة ليعضها بعضا .. ونلاحظ أن الفناءء. الذى أعيد تكوينه (فى عصرنا الحالى) 
فى إطار "ماميزى' "الرمسيوم". بفضل قواعد الأساطين المتبقية (التى أشرنا إليها 
آنفا).. يبدو مماثلا تماما لذاك الذى يرجع أساسا إلى عصر أخناتون!! 

إذن» ففى الواقع؛ أن "الماميزى" الذى أصبح بمثابة معبد مستقل تماما لتمجيد 
وتعظيم عرس آمونء 'وموت توى”", قد أنجزه رمسيس فعلا .. مستوحيا فكرته من 
سلفه العظيم السرى .. أخناتون!.. ولاشك أن الملوك الأوائل كانوا يفخرون ويتباهون 
ببنوتهم للإله الأعظم. ومع ذلك؛ فلم يحاول أحدهم أبدا المبادرة أو الجهر علنا بانتساب 
أمهاتهم إلى منبت إلهى!. ولكن رمسيس استطاع طرق هذه التجربة وخوضها. فقد 
عمدء فى معظم الأحيان: إلى إضافة اسم الإلهة "موت" زوجة آمون: إلى الاسم الأول 
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الخاص بأمه. وقد تكرر مرارا وتكرارا اسم "موت - توى", حينما كانت الملكة على قيد 
الحياة. لقد استعان هذا الإبن باسم نفس هذه الربة» وأضفى عليه سمات التدليل 
والألفة والمحبة: “موتى". لكى يطلقه أيضا على والدته!.. 


من الأحيان: إصرار "أوسر ماعت رع ستب إن رع" على محو أصوله المدنية .. يل 
والبشرية أيضا!.. 


الملكة الوارثة والزوجة الملكية المعظمة 


بداخل ذاك المعيد الصفير» خصصت مقصورتان: لهاتين الملكتين المحظمتين, 
اللتين عاصرتا أوائل فترة الحكم وهما: الملكة الأم “موت - توى", والزوجة الملكية 
المعظمة تفرتارى', والدة الأمير وريث العرش. قيما بين معبد ملايين السنين وييت 
الولادة. مثلت» وكأنها نقطة اجتياز وانتقالء أشكال للملكتين المعظمتين بمدخل قاعة 
الأساطين/'): وهما تعرفان بالصلاصل التى تبدى فى هيئة ناووس!*)؛ ويتجهان 
معا تحى المعبد الصغير (ماميزى) الذى كرس لهما. وربماء إننا إذا كنا نلم 
بتفسير وتوضيح الأشكال والرموز الفرعونية؛ فإننا قطعا سنتبين أن مجرد تفاصيل 
تيجانهماء تفصح عن مرتبتهما ومنزلتهما فى ذات اللحظة التى بدا الفنان خلالها نقش 
صورهما. إن الملكتين تتوجان رأسيهما بالريشتين المرتفعتين المستقيمتين. ونلاحظ أن 
إحداهماء قد اعتلت رأسها مجرد الريشتين فقط: مما يدل على أن هذه الملكة الأم 
"الوارثة المسنة", قد خمدت خصويتها وهمدت. ولكن, بالنسبة لنفرتارى؛ التى تسير 
فى المقدمة, فقد أكمل تاجها ذو الريشتين؛ بواسطة قرنين عاليين ممشوقين: يحيطان 
بقرص الشمس: فهذا هو التزين التقليدى الخاص ب"سوتيس": أى نجمة الشعرى 
اليمانية» التى تعمل كل عام على تجديد العام وإنعاش الفرعون ومده بالحيوية 
والعتفوان. 
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كانت أعمال تشييد الرمسيوم تتقدم باضطراد ملحوظ وفقا للمطلوب. وقد أزمع 
الفرعون العودة إلى 'طيبة" لمشاهدة مدى التقدم فى البناء. بعد انتهائه من حملاته 
المقبلة فى سوريا. ولاريب أن الكثير من المشاهد الجديدة من خلال النقوش البارزة, 
كانت تسجلء بلا هوادة أى توقفء مفاخر الملك وانتصاراته. وقد تبلورت تهاية الأعمال 
المعمارية بالماميزى. فى إقامة درجين يتيحان الوصول إلى سطحه. وتم ذلك فى أعقاب 
العام الثامن من الحكه!١).‏ 


نحو رسالة معمارية جديدة 


قل هوه الى عامس اقنناانة االسالفقة كان شان رعسسون الخرسه كفن 
الراعية لمملكته: والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوهر الإلهى "حابى' .. أى الفيضان 
القصس الكلدف: 


رمسيس والمعابد النوبية المزمع إقامتها 


ها هو رمسيس يغادر جنوب هليويوليس. بعدئذ؛ اتجه؛ فوق متن سفينته الملكية 
صاعدا مجرى النيل. وعندما تراعى أمامه تقارب ضفتى النهر من بعضهما 
بعضاء عند جبل السلسلة؛ حيث كان قد نصب لوحة كيرى تمجيدا وإجلالا ل"حابى ؛ 
استهلالا ألسنوات حكمه الأولى: تيقن الفرعون أنه قد وصل فعلا إلى منطقة 
"الشلال الأول". 


إنها فعلا الباب المؤدى إلى أفريقيا. فمنذ أزمان غابرة, كانت 'سيين"', المعروفة 
فى عصرنا الحالى باسم "أسوان" بمثابة السوق الكبير الهائل لكافة أنحاء القارة. بها, 
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كانت تتجاور وتتلاقى الأعراق المتباينة المختلفة تماما عن بعضها بعضا. وفيها, 
كانت تتم المقايضة على أكشر المنتجات تباينا واختلافا؛ الواردة من المناطق 
الجنوبية القاصية. وهناك كان الجنود التابعون لحاميات الفرعون؛ المختارون من "كتيية 
أمون", المتمركزة عادة فى 'طيبة". يتأزرون مع رجال شرطة ال"مدجائ' الأقوياء 
الشكيمة:؛ للعمل على استتباب النظام والاستقرار. وبها أيضاء قامت حركة 
صناعية فائقة الأهمية لمعالجة الذهب» الذى يستخرج عادة من المناجم النوبية: 
حيث يتم تجهيزه وإعداده بنفس موقعه؛ ثم ينقل إلى "الوادى"؛ الذى يهيمن عليه 
"حاكم المقاطعة . 

بشكل منتظم, مستمر, كانت الصوامع والمخازن الكبرى تصدر إلى "الشمال" كل 
ما جمعته من الغنائم أو التبادلات التجارية» فى محال واسعة المدى تقع تحت مسئولية 
'مندوب الملك فى 'واوات" أ "كوش”: أو بالتحديد: فى "النوية السفلى" و"العليا” (هذه 
الأخيرة هى السودان المقبلة). وهذان الحاكمان كانا مكلفين بالحفاظ على الأمن 
واستتبابه؛ وأيضاء بجباية الضرائب العينية سنويا: الذهب؛ فى المقام الأول فى هيئة 
حلقات أى مسحوق؛ حيث يعبأ فى أكياس صغيرة؛ ثم الأخشاب التفيسة النادرة, 
المتباينة الأنواع: المهوجنة؛ كمثل: الباليسندرء والأبنوس؛ الذى يجلب عادة فى هيئة 
حزم مستطيلة» أى فى شكل أقواسء أو دروعء؛ أو أثاث مصنع. وذلك؛ وفقا لمدى براعة 
صناعه فى منطقة "النوبة السفلى" .. هؤلاء الذين تأهلوا وتدربوا منذ أجيال عديدة 
على أيدى الحرفيين المصريين. وأكثر ما كان يبهر الأنظار إعجاباء هذا العرض 
المتوالى لجلود الحيوانات الكاسرة؛ وبيض النعام وريشه؛ وأنياب الفيلة» والأحجار 
شبه الكريمة» ويعض الحيوانات التى تربى بحدائق القرعون المتضمنة لأنوا ع أجنبية 
غريبة» وغير مألوفة؛ كمثل قردة الكريكويتك؛ والهمدرياسء والفهودء والتمورء والسباع, 
والزراف. وأخيراء نجد أن النوبيينء الذين تفوقوا وبرعوا للغاية فى مجال الصناعات 
الحربية: ولذلك كانت الكثير من السفن المصنعة بمناطق قريبة من "كوبان", تتوجه إلى 
أسوان قبل وصولها إلى العاصمة المصرية الكبرى. 
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وصول نفرتارى 


ها هى سفينة نفرتارى قد لحقت بتلك الخاصة بالفرعون. كانت الملكة تحظىء 
عندئذء بلحظات جميلة غير عادية: متمتعة بهذا المناخ الجاف المتلأل؛ الضياء .. حيث 
كانت كتل الجرانيت العملاقة المخضبة باللون الأسودء بفعل عوامل التأكل البيئية؛ وقد 
نبثقت من قلب الأمواج .. كأنها قطعان فيلة هائلة!.. وعن جزيرة "إبو", التى عرفها 
الإغريق فيما بعد ياسم إلفنتين", فكان يعيش بها كبار القوم ووجهاؤهم. وتيدى 
منازلهم المزينة بأحواض الزهور؛ وقد أحاطت بالمعبد حيث تعبد وتمجد تماثيل الآلهة 
المحلية: 'ساتت” وعنقت"؛ وقد أحاط بهما 'خنوم' ذى رأس الكبش.. إنه إله أفريقى 
المنبت؛ يستعين بغرين النيل ومياهه عند الشلال؛ يواسطة مخرطتةه؛ لتشكيل البشر. 
ويتبين هناء أن الحصن كان مايزال قائما فى ذاك الحين. ولكن؛ على ما يبدوء أن 
وجوده اللازم للغاية إبان "الدولة الوسطى": لم يعد الآن ذى أهمية تذكر. 


بلاد واوات 


لمتكن الهدايا المقدمة الفرعون وروجنته اللعظمة [تتوقق أبذا عن الشدفق: وقتقن: 
استذيعب الضوورة رفع الهلب: مخ أجل استفلال قو مناء الفيل» لسون اكباو الأول 
وأننا وتخظ السيىالدئ حووه ناك الللد قن القىية" لقو ايوص كه العتضافة 
التى يرغبها الفرعون. 

فى وقت الاختراق المصرى لهاء كانت القلاع والحصون الكبرىء؛ التى تحف يها 
متخورات فائقة العدق وعد هدرانها الأمافقة مسكدة القدة كيدن على عدي ياود 
واوات” الضيقة المساحة هذه (النوية السفلى). والآن؛ تحول أهلها إلى السلم 
والمباؤثة الفائقة .وق اتهمين سالدا دون هذه الحصدو» فى سمون تنا نه التممحات 
اماف لباه ها ناهر أن الى )بواعانن المصدرية كاهة نون تحنات اكد 
القادمين من ناحية الجزيرة العربية. 
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لابد من أن المرحلة الأولى لصعود مجرى النيل هذاء كانت ستؤدى إلى منفذ 
وادى العلاقى ؛ الذى يؤدى إلى مناجم الذهب بجوار مدينة 'ياكي (كويان): حيث 
كان الملك قد أقام اللوحة الكبيرى الشهيرة بمناسبة حفر البثئر اللازم لإرواء عطش 
عمال المناجم. وبها أيضاء لا تزال تنتصب عاليا القلعة الضخمة الشاهقة التى ترجع 
أصلا إلى "الدولة الوسطي". وعلى مسنافة قريبة» على الضفة اليسرى (غربا): أخذ 
الملكان يتأملان المعبد: لقد زخرف بنقوش بارزة بديعة التناسق والتناغم؛ ذات ألوان 
متألقة باهرة. ومشيده؛ هى "تحتمس الثالث". ويلاحظ أن الأسلوب فائق التقاء الذى 
أبدعت به تلك النقوشء كان يتطابق فى إتقانه البالغ مع ذاك الذى اتبع بأحد المعابد 
الأخرى؛ الذى كان قد أقامه الفرعون نفسه فى "إلفنتين". 


معبد نصف كهفى فى جرف حسين 

هذه المنطقة الشمالية بيلاد 'واوات".: قد وقع عليها اختيار "أوسر ماعت رع سكب 
إن رع » لكى يحفر بهاء فيما بعدء معبد كهف نصفى إحلالا وتكريسا ل"بتاح' منقف 
الإلهية العليا. وكان المكان المختارء هى المعروف فى وقتتا الحالى ياسم: أحرف 
انعكاس باهت لما حظى به أبو سميل .. لأن منفذيه كانوا من الحرقيين والفنانين 
المحليين يهذا البلد. 


معبد كهف ( سبيوس) وسبيوس نصفى 


شيدت المعابد الكبرى فى الدلتا وطيبة فوق قواعد وأسس حجرية. وغالباء كانت 
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الميثولوجى عن مولد الشمس كل صباح. وبالنسبة لأجزاء المعيد الثلاثة الرئيسية 
(بخلاف الفناء)» فهى تغطى بأسقف تعد بمثابة أسطح ('تراس'). وعادة؛ يحاط المعيد 
وملحقاته بجدران شاهقة من قوالب الطوب اللبن» فيبدو وكأنه حصن منيع. وكذلك لم 
يكن المعبدء فى مصر القديمة مجرد هدف يتوجه إليه أفراد الشعب وفقا لمعتقدات 
الإغريق. بل إنه؛ بالإضافة لذلك؛ لم يكن يسمح بدخوله للجميع: كما هو الحال بالنسية 
للكنائس حاليا. إن هذا القصر الإلهى» كانء فى المقام الأولء يعد من أجل رعاية 
وحماية "الآلهة' الكونية ويقائها: ولهذا الهدف كان يقوم على خدمته جهاز متدرج من 
الولقن: التفصسية؛ والقدم وللعاوين: بل ويخسا به علماء قن كافة الاتحافات 
الغلننة والثقافرة . ولكن: لا يسع مظلقا العامة من الشهي تدخوله. 

لاكلك أن ونسيس كان على علم ام بالتسدين والقطديف الفنارى الذئ اللقه 
اللكة متكسيوه فن معاه ا الوائل بالسن الممرى :إنهاحقع الطراة مال هده 
امامل عمل لوه وزاك وتعقور لاقي تشدن حسكون الحدل الذه الست غليه ميت 
هذا النست الشهم. 'بل غلنتا أن تدحا أيضا: أن طراز المعيد > الكيف قن فصر 
الوسطى'؛ وكهف أرتميدوس (إسطبل عنتر)؛ يعد أيضا من ابتكارات حتشيسوت!!. 
ونه مكو تياو سيق الأرن كسا "الكرف محيت كدر اقول فى متطقة 
"الرديسية" بالطريق المؤدى إلى المتاجم التى يستخرج منها الذهب لمعبده فى أبيدوس 
باقن الخشاء السحرن العيلفة فكت القوة والحدينة كيل ا انان السو هن 
"الرحم' الفعلى الذى يتكون الخلق!") فى داخله. 

على ضفاف النوية؛ ومن أجل تنقلات الإله من مكان لآخر؛ شيد رمسيس معابيد 
- استراحة: على هيئة سبيوس (كهف) أو سبيوس - نصفى؛ وكرسها للآلهة الرئيسية 
الأريع. ولعلنا نعرف أن المعابد فى بر - رمسيسء كانت تسهر وتشرف على حماية 
جهات الأفق الأصلية الأربع. وقد نتذكر أيضاء أن رمسيسء فى الماضى؛ أى فى 
أواخر فترة مشاركته فى الحكم»ء قد راعى أن يكون المعيد الصغفير الذى شيده في 
بيت الوالى » متطابقا مع طران السبيوس النصفى. 
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سوف ترى إذن: فيما يعد. أن النصب الأربعة الأصلية التى أزمع رمسيس 
بناءها فى النوية, يتحتم أن ترتيط ارتباطا وثيقا مع ظاهرة الفيضان؛ بل وتعبر 
أوقع وأوضح تعبير عن الإنجازات الملكية الملتحمة التحاما حميما مع القوى 
التى استمدت منها مصر. قطعاء كان رمسيس يتوقع تحقيق فاعلية كبرى من وراء 
برنامجه هذا: الذى» لن يعمل أبداء بأى شكل من الأشكالء على محو تأثير العقيدة 
الشمسية:؛ وقد تثبتت وقويت جذورها منذ أمد بعيدء وجسدها كل من '"حورس” 
الأربعة بالنوية؛ وهم: حورس "باكى' (كويان)» وحورس ميعام (عنيبة)؛ وحورس "محا" 
(أبو سمبل)؛ وحورس بوهن (وادى حلفا عند الحدود المشتركة مع بلاد كوشء بجوار 
"الشلال الثاني'). 

وبذلك, عمل الفرعون بعد ذلك على حفر كهف ليكون بمثابة جزء من المعبد 
المكرس للاله "بتاح", على بعد مائة كيلومتر جنوب أسوان»؛ شمال "كويان" والضفة 
البسرى. ويمقدمته؛ يرى فناء مزين بعدة أعمدة أوزيرية النمط فى هيئة الملك . وقد 
ارت ملاس "الآحياء: وريما قد يذكرنا ذلك بالاستحداك والابتكان الذى أطلقة 


الطبيعة الريفية بالنوبة 


كلما ازداد تقدم الموكب النيلى الملكى متجها نحو الجنوب, كانت طبيعة الريف 
النوبى تتراعى أكثر ازدهارا وتألقا. فها هى أشجار نخيل البلح: والدوم: والسنط 
والتكضية الدرنة وك الزاكعة تين اكه متاك الشنفات» وكرى كل كو التضعات 
السكنية وقد تجملت بشجرة جميز ضخمة: إنها بمثابة زينة للمكان العام بالقرية؛ 
حيث يجتمع الرجال المسنون ويثرثرون معا فى هدوء وسكينة. وها هن النساء 
وأطفالهن يهرعون نحو الشاطئ ليتاملوا عرض السفن الملكية ذات الأشرعة المزينة 


برسوم هندسية وزخارف نباتية؛ منسوجة بخيوط ملونة. وتتراعى السفن الملكية وقد 


ل1 
يلم 
زفق 


صاحبتها سفينة كل من نائب الملك فى النوبة , والحرس الرسمى. وتجدر الإشارة 
إلى أن النوبيين الشباب البالغين, فى هذا البلدء كانوا قليلى العدد للغاية. خاصة أن 
معظم رجال 'واوات هؤلاء كانوا يجندون بالجيش المصرىء أو يعينون بإدارات كل من 
'مصر العليا' و السفلي". بل يضاف إلى ذلك أن بعضهم, كانوا يقومون فى مصرء 
بكل نشاط ووفاء. بمهام الخدمة والمعاونة المنزلية. 

ترى؛ الآن. نفرتارى وهى تبحث بناظريها؛ دون جدوىء عند أفق الضفة اليسرى 
التى تتساب أمامها؛ عن تلك المقصورات الجنازية البديعة الشكل المتوجة بهريمات؛ 
والتى تتراعى بكثرة واضحة فى مدينة 'طيبة" .. وكانت هذه الملكة, منذ صباها الغفض 
تشفف بها شغفا بالغا. على ما يبدوء إذن؛ أن هؤلاء النوبيين: بالرغم من أن الحضارة 
المصرية قد استوعبتهم تماماء فإنهم مع ذلك بقوا على وفائهم الشديد لأصولهم 
وجذنورهم. وتقاليدهم القديمة. إنهم» عند رجوعهم إلى موطنهم هذاء كانوا يدفنون 
خطيها :رفقا اللعاداك الثويية التساكدة يلف المكيان بكل ونناطة بااخل جلك ماعو 
ويوارى التراب. وربما أن بعض أفراد الفئّة المختارة - وهم قليلون جدا - قد 
يصرون على دفن رفاتهم - بعد موتهم - وفقا 'للتقاليد' المصرية: أى بالتحديدء بداخل 
'كهف - مقصورة", يتم حفره فى صخور الجبل. فهذا ما فعله خاصة شخص يدعى 
نكاد دقر : بق أعنة الذعماء التوسينة وكات شن تنا وككمف رالحون الهو عي 
الفرعون ("كيب')؛ بل كان أيضا زميل دراسة للملك “توت عنخ آمون". بعد ذلك: عاد 
إلى وطنه ومسقط رأسه. "النوية", بمدينة "عنيبة": العماصمة وقتئذء لممارسة وظيفة 


"الحاكم" التى بوأهاء له فرعون مصر. 


وادى السبوع 


أخيراء توقفت السفن. وتم قذف حيالها وغرس أوتادها. إنها تقف الآن عند منقذ 
القوافل القادمة من الصحراء الغربية. ويبدو هذا الموقع متوائما تماما مع المتطلبات 


كن 
بم 
نبا 


اللازمة: لكى ينشأ به. فى السنوات القادمة. معبد ضخمء يكرس لآمون الأعظم؛ حتى 
'أمون الطرقات . 

مازال هذا المعبد, حتى يومنا هذاء فى هيثة: "نصف - سبيوس". وقد تم 'إنقاذه 
من الغرق"'. ممه كمثل أغلبية المعايل النوبية. ويعرف حالياء باسسم: 'وادى السبوع: 
إيماء إلى تماثيل أبى الهول التى تحف على جانبى طريق*). عموماء انتظر رمسيس 
لفترة زمنية؛ لإتمام زخرفته؛ حتى يحين وقت التعبير» من خلالهاء عن مختلق المراحل, 
والتأريخات المتعلقة بعائلته وأهم منشآتها دائمة التطور("). وخلال حقبة سابقة؛ بنفس 
هذا الموقع, كان أمنحتب الثالث قد كرس لآمون سبيوس - نصفى صغير الحجم, 
حيث تقرر بناء المعبد الجديد فى مواجهته. 


عمذا 


بدت المنطقة القريبة من الجنوب» التى كان الملكان يتجهان صوبها؛ ذات أهمية 
أثرية. فتوقف الفرعون وزوجته الملكة المعظمة عند "عمدا", على الضفة اليسرى أيضا: 
إنها تتألق بريقا وتلالاً؛ وتزينت أرضيتها برمال ذهبية اللون. وكان الملكان يرغيان فى 
وينازة'ذاك الهيد غمن الملوف الذئ أقنامه: على التوالي: كلاثة قتراعنة من الأسدرة 
الثامنة عشرة: هم: تحتمس الثالث, وأمنحتب الثانى: وتحتمس الرايع. لقد بدت 
النقوش الجدارية البارزة القائمة فى أعمق أعماق هذا المبنى: والتى كانت قد أبدعت 
فى عهد تحتمس الثالث؛ وأمنحتب الثانى, بمثابة إلهام فعلى أمام عينى رمسيس!.. 
خاصة. أنه كان يتوقع رؤية تلك الزخرقة التى اتسمت بها الأشكال الإلهية العظمى فى 
إطار نصب ومنشآت تحتمس الثالث الدينية» التى قابلها فى طريقه بأسوان أو 'ياكى 
(كويان) .. أو حتى بالجزء الأمامى من نفس هذا المعبد الذى يزوره الآن؛ وقد أتمها 


تحتمس الرابع.. 
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.. ولكنء فى أعماق هذا المعبدء ترى على جدرانه. مشاهد مصغرة. تشير» فى 
لمسات شباعرية. إلى مراسم العبادة وشعائرها؛ وأيضاء إلى المراحل الأساسية لبناء 
المعبد ذاته. وبدا تعدد الألوان وتباينها على مستوى فائق الروعة والجمال. ويلاحظ 
أيضاء فى أجواء هذا المعبد الفائق القدم, أن الجزء الجنوبى منه قد خصص لآمون؛ 
أما بقيته. فمن أجل 'رع - حورآختى". وهذا ما حاكاه وكرره رمسيس فعلا. فيما 
بعدء عند ينائه المتتالى لمعابد النوية. 

فى نهاية القاعة الأخيرة المركزية؛ أقيمت لوحة عملاقة الحجمء: غطيت تماما 
بالكتابات الهيروغليفية المرصعة بجزيئات من الفيروز الأزرق» واحتلت الجدار بأكمله. 
لقد كرسها أمنحتب الثانى: إنها تومئ إلى حملات القمع التى شنها فى ختام معاركه 
بالشرق الأدنى .. حيث كان يريد أن يلقن شعوب بلاد "كوش الخسيئة"؛ وهى منطلق 
لغزوها .. درسا قاسيا. لاشك أن رمسيس كان متيقنًا من الصعويات التى سوف 
يواجههاء هو الآخرء عندما يتحتم عليه الانطلاق ثانيا لخوض القتال بتلك المناطق, 
ولكن ما جذب انتباهه واستولى على فكره. بصفة خاصة؛ وقتئذء: شكل للمركب 
المقدسة التى احتلت مجال المشهد كاملا؛ وأمامة, بدا أمنحتب الثانى» وهو يقدم 
قرابين أوانى النبيذ. لقد أرخت اللوحة فى العام الثالث: فى الشهر الثالث من فصل 
الصيف 'شمو؛ فى اليوم الخامس عشرء أى قبل التدفق المعتاد للفيضان بحوالى 
خمسة عشر يوم . ولعلنا نعرف أن نبيذ الكروم؛ المرتبط دائما بأواخر الدورة السنوية 
وقدوم العام الجديد: يعتبر بمثابة القريان التقليدى لحث ودفع انهمار مياه الفيضان. 
اذخ غات التاريخ له جتكن وفيا أو كينا كان كنا اتقق ديكزر الليحة اما سم 
ما ينتظر من ذاك ال 68-0/610: يتشجيعء أو بالأحرى تقوية ودفع وصول المد المائى 
الخصب الثرى. وقد جلس كل من أمون ورع معاء متجاوران فوق متن المركب المقدسة: 
اتنا كلذن يضوركيمًا هدم القوغ الكامنة الثى سنوت تتجل فقتل معالية الشمين: 
ولا شك إذنء أن هذا المعبد الصقيرء قد أعدء خاصة: ليكون بمثابة "استراحة" للمركب 
الإلهية الآتية معها ب"فيضان" التيلء خلال تنقلاتها بمختلف معابد العاصمة وأرض 
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استراحة المركب 


ها هى 'إشارة البداية قد أطلقت. فقد تجسدت. نهائياء الرسالة المتعلقة بالمعابد 
التى أراد تكريسها على ضفاف النوية!.. إن المعابد الأربعة الرئيسية التى أراد 
رمسيس تقديمها للنوية. سوف تكون فى هيئة "استراحة" للمركب الإلهية 
الخاصة بآمون - رع؛ وترمز إلى وصول الفيضان بعد عبوره "الشلال الثانى” فى 
طريقه ندو مصر .. لمذحها الحياة والحيوية. ولكن, هناك أيضا حلمتى "إبشك" و'محا" 
(أبو سمبل) الصخريتين المعبرتين عن سر العام الجديدء والكفيلتين بضمان 
استمراريته المنتظمة؛ وأيضاء لدمج مفاخر وأعمال الملك وزوجته الملكة المعظمة بهذه 
الظاهرة الطبيعية التى تهب الحياة لمملكته. 


قبل صغادرته ل"عمدا"؛ أمر "أوسر ماعت رع ستب إن رع بإصلاح وترميم 
النقوش البارزة والرسوم والتماثيل المصورة لآمون؛ والتى كانت قد طرقت وأضرت 
بأيدى رعايا وعابدى "آتون". إبان عهد أمنحتب الرابع - أخناتون. وقد أفصحت رداءة 
التصميمات وعدم إتقانها الواضع للعيان حتى أيامنا هذهء عن إتمامها فى سرعة 
وتعجل بين: وأن الحرفيين الذين أنجزوهاء لا يلمون إلماما كافيا بالقواعد الفنية 
اللحمالية علن ما يديو إذق: أن القدف الأساسى من وراءهذة العمل القناطاف 
السريع» هو تقديم دليل وعربون ولاء ملموس لكهنوت طيبة. ولكن» على أية حال: فإن 
رمسيس قد أضفى بذلك على إله طيبة أبعادًا أخرى؛ وأبرز أيضا الهوية الفعلية التى 
أعزيت, منذ هذا الحين إلى هذا الجوهر الإلهى المستتر. 


الذهبية؛ فى بلدها 


بالمجال الواقع ما بين "عمدا' و"ميعاء[''". كانت "نفرتارى" تشعر بالسحر 
والاتبهار أمام مناظر البيئة البديعة الماثلة أمام عينيها. لم يكن هذا الذى تراه الآن 
ليذكرها مطلقا بتلك الألوان الخضراء المائلة إلى الزرقة» التى تتجمل بها الزراعات فى 
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منطقة الدلتا المزدهرة المتألقة. وقطعاء لا يماثل ذلك أبدا اللون الباهت التى تبدو عليه 
صحراء جبل طيبة» بالضفة اليسرىء. حيث تهيمن عليه القمة المقدسة الإلهية: التى 
تضفى حمايتها ورعايتها على حرفى الفرعون وفنانيه وهم يحفرون ويزخرفون بيوت 
الأبدية". إن الهواء فى منطقة النوبة يشع ضياء وتلالؤاء ولا تشوبه أبدا تلك الأتربة 
المتصاعدة من الأرض الطينية؛ حيث تثيرها رياح الربيع .. بل أفعمت به هناء أنقى 
اليلورات وأكثرها شفافية. 

أخذت سفينة نفرتارى تتقدم فوق صفحة مياه النهر ذى الخطوط الممتدة 
لا نهائيا .. وكأنها ممرات من الفيروزء و"الأمنتيت", أى الزيرجد؛ على مر الساعات 
والأيام؛.. وفى لحظات الفسقء الخاطفة دائماء تتلاقى معا كل من السماء ومياه النهر, 
ليتحولا إلى ذهب منصهرء يتخلله نصل رفيع متلألئ يعكس الشمس الآفلة للمغيب. 
والآنء عرفت الملكة المعظمة: لماذا اقترنت دائما الإشارة إلى هذه المنطقة, ياسم 
"الذهب". فحقيقة أن المناجم فى هذا المكان كانت تفيض بهذا المعدن المضىء الوهاج .. 
ولكن؛ هاهى الصحراء نفسهاء تبدو وكأنها بيساط ذهبى!!.. لا ريب إذن أن هذه 
المناطق التى تكمن بها أسطورة البعيدة(''). "حتحور", ذات الأوجه المتعددة؛ المنذرة 
بالموت, بل وكذلك المقعمة بالحبء الواهبة للحياة .. قد أضفت على هذه الرية أحد 
أسمائها الخاصة .. لتصبح: "حتحور الذهبية", أى 'نوييت". 


ميعام وتوشكى 

ادك لنكوو عائلة الشنكامة القن لحقيا"الدوان يفم ناكل الدك السك 
تموو ك3 :تلك الأناعى "السالجلية شائفة الفميق لانيائية المدس؛ وقد اقفن 
خالا شه مركناوعن الشف الشدرض لشل اكت الأزاغض الذرا فو تزواذ 
اتساعا. وكان من المزمع وصول الأسطول الملكى إلى المنطقة التى تقعيها عاصمة 
اواك" الى منديئة 'سيعاء كر الحنالى "لتاكن املك" وكان ومتسعين :قد امقدر 
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أوامره؛ منذ فترة وجيزة: بنقل مقر إدارته الحصينء. نحو الجنوب» أى فى مدينة: 
كوش. وقد سمى هذا المقر الجديد أيضا ياسم بر - رمسيس. فقد رأى الملك, 
أن الوقت أصبح ملائماء لأن يعمل؛ يذلك على إبراز وإعلاء الوجود المصرى الرسمى 
يذه التاطق الدافتطة سمال السوان: إلى بالتعديية كريكتة اتيقام العريةة 
الققارويها يفوش القتاطوق اللتفسيزة إل سكنازاك متسيزه ينود فون 
الناس الذين لا يرجبون كينا بالاتقزاط الفعلن فى أعراف وتقالزى غزاعيم اضرو 
الأكثر عراقة. 

كان من المرتقب» تخطى منطقة "توشكى"؛ إنها تعدء منذ "الدولة القديمة". يمثابة 
ملتقى آخر للقوافل المنطلقة من أسوان؛ عايرة للصحارى فوق ظهور حميرهاء متنقلة 
من واحة إلى أخرى. واشتهرت هذه الأراضى بمحاجرها الرائعة الثرية. فقد استخرج 
منها حجر الديوريت (الذى صنع منه تمثال خفرع - بالمتحف المصرى بالقاهرة), 
واليشب التفيس» وخلافه. وها همء عندئذ؛ فى مراكبهم الصغيرة:؛ رجال المناجم 
يتقدمون للترحيب بالزوجة الملكية المعظمة وتيجيلها. 


الليسيه 


4 


على الضفقة اليمنى, بدت الصخور أكثر نتوءا ويروذا. وهاهما الزوجان الملكيان 
يمران أمام المعيد الكهف 'اللبسية؛ وفى ضمن المعايد المتوازية الأخرى الخاصة 
الفرعون ونفوذه فى "أول أيام العام الجديد". ومع ذلك» فقوق جدران هذه المعايد» لم 
يرى رمسيس أية إشارة» أى لمسة شخصية نتعلق بفترة حكم وحاشية أسلافه 
وأحداده. ولكن, كانت هناك فقط تلك اللوحة الخاصة بأمنحتب الثانى 0 وقد تأملها 
بإعجاب شديد. ويتوغله نحو الجنوب؛ قام بتحية الكتايات التى كان أبوه الباسل 
الشجاع قد سجلها فوق الصخور. 
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على ما يبدو أن "أوسر ماعت رع قد قرر أن يتغلب على هذا التجمد والتسمر 
الواضح للعيان. فرأى أن يضفى عليه شيئا من الانسيابية والحميمية: وذلك» بإتاحة 
المجال لإشراك أعضاء العائلة المالكة بتلك المشاهد المتحجرة المفتقدة الهوية 
الشخصية. المصورة للفرعون. 

قبل وصول الملكين إلى ميناء "ميعام'. أقبل 'الحاكم' وكبار القوم ووجهائهم, 
مستقلين مراكبهم المزينة بأوراق نخيل الدوم الضخمة: حاملين هداياهم: ومرحبين 
بقدوم الموكب الملكى. 


الخرقن الندوية فى النوية 

مازالت العاصمة القديمة بمثاية مركز ضخم تمر به المنتجات الآتية من الجنوب 
التليم أكيا تضم فن انها 'العليد اسن معن فاده كتهب الأبترس: زالصنياعة. 
مكالم لعلو ونيا !١‏ نشبا تقبق فى وال فاكفة فاطق القفينة وى االستيوة 
(فوتيه), والكراسى والمناضد الدقيقة: من أخشاب أفريقيا الصلبة؛ المطعمة بالعاج, 
امسو يرفائق دكي وكدلك. قن بولا الوساتك من كلت االفهواب وقيو ل اللرردة 
متمد عن حانا الذراك والكيران رسال ندنهة الشكل:5اف حانة رتس + 
لتورونها لتتافظ الفرهونى :وأ شهرا وها هي أيضناء وس أدوات الؤيتة #وخاسية فلك 
المصوغات المطعمة» الفريدة النمط التى تعتليها تماشل ضغئرة لأظفال توبيين يتسلقوق 
نخيل الدوم .. وقد زخرفت زخرفة رائعة. وتم إهداء الفرعون كما من أكثر هذه 
النعجات جمالا وروعة .روعي أنفناكذاك العريان العتهاكرئ الكون عن كدر باذ 
الذهب الشهير. 


على الضفة اليمنى؛ قبل الوصول إلى "عنيبة"؛ يقع أحد التجمعات السكنية("١)‏ 
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وبذلك تتجنب الالتفاف حول منحنى نهر النيل؛ لكى تصل مباشرة إلى السودان .. فى 
طريقها إلى الموقع المعروف حاليا باسم: "أبو حميد”". 

وعلى نفس هذا الطريق الواقع شرقاء حدد رمسيس لنائيبه "إيونئى' الموقع الذى 
اختاره ليتم فى إطاره إنشاء معبد من أجل 'رع حوراختىي": أو بالتحديد: شبه 
المتيوس: فى" الوز 10 

وبالنسبة للمواقع الخاصة بإقامة عدد آخر من "شبه السبيوس' تكريسا للإله 
بتاح؛ وأمون» ورع حورآختى؛ فقد تم تحديدها مسبقا. ولم يتبق الآنء سوى الإله 
الرابع المدرج بالبرنامج: إنه 'ست", الحامى والراعى لكتيبة الجيش الرابعة. إنه رب 
الأسلاف والأجداد الرعامسة الأوائل .. وعلى ما يدو أنه يتجسد من خلال 
"أوسر ماعت رع ستب إن رع الأحمر الشعرء المقاتل الكاسر الجسورء المدافع 
الأبدى عن مركب الشمس!''). بل إنه يلتحم أيضاء بالملك؛ فى ذاك المكان المعروف 
باسم إبشك” والذى كان رمسيس متوجها إليه وقتئذ بصحبة نفرتارى: وحيث كان 


يعبد حورس "محا" . 


ولكن: كان على الفرعون ومليكته؛ أن يمراء بداية» بجنوب "الدر", أمام صخور 
'أبريم' المقدسة الجليلة: حيث أقيمت عند سفحها ثلاث مقصورات صغيرات؛ تتكون كل 
منها من حجرة واحدة. وجميعها قد تم حفرها يموقعها هذا تمجيدا وتعظيما للآلهة 
المحلية وللملوك التحامسة. وترى إحداهاء كمثيلتيها الأخريين» وقد زينت بتمثال 
للفرعونء يحف به من جانبيه شكلان إلهيان منحوتان بنقس كتلة الجدار الصخرى 
القائم فى نهايتها: إنه يمثل أمتحتب الثاني. وكذلك مثل تائية» المدعى "أوسر - ساتت"», 
وهو يقدم له, تمجيدا وإجلالاء كافة منتجات بلاد 'واوات" و'كوش". 

يؤدى مدخل كل من هذه الكهوف الثلاثة. كمثل ذاك القائم فى “الليسيه" المتعمق 
جنويا؛ وقد زاره الفرعون؛ وأيضا فتحة المعبد الصخرى الصغير الخاص بحور محب 
.. إلى النيل مباشرة؛ جنوب - شرق 'إبشك". وقد اتسمت مداخلها جميعا بعدم 
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الاتساع؛ وافتقارها لأى نقوش خارجية. هاهو الوقت قد حان إذن: لكشف الأسرار 
والغموض؛ وإبراز مفاخر وانتصارات الملك - المعجزة بشكل مبهر متالق. 


أبو سمبل 
إعجاب نفرتارى 


أخيرًا جاء اليوم الذى كانت نفرتارى تنتظره على أحر من الجمر. فقد عرفت, 
منذ لحظة تتويجه. أن الفرعون ينوى التفوق على نفسه فى كل ما سبق إنجازه: لقد 
قرر إعداد معبدين - كهفين؛ فى أعماق الأرض تماما (ليسا نصفى - سبيوس). وفى 
نطاقهما خاصة. سوف يتمكن من المشاركة بشعائر وطقوس جوهرية أساسية. 
ولاشك. أنهاء بمصاحبة رمسيس سيكونان المؤديان الرئيسيان لهاء متحدان اتحادا 
وثيقا مع عاملين أساسيين ضروريين لحياة مصر ويقائها .. وكى يتحقق ذلك كان 
الأمر يقتضى اندماجهما مما فى عالم الآلهة: وقطعاء لن يتوقف هؤلاء الأرياب عن 
مدهما "وشحنهما" بالإاشعاعات اللازمة ليقائهما. 

ومع ذلكء لم تكن الملكة قد تخيلت أبدا هذا المنظر الرائع الذى أخذ يتراعى الآن 
أمام عينيها. فها هما البروزان الاثنان المعروفان باسم "محا" و'إبشك”, وقد تراعى 
الواقع جنويا أكثر ضخامة من ذاأك القائم شمالا؛ وكانا قد تم حفرهما منذ أمد بعيد 
بتلك الصخور الرملية المحلية ذات اللون الوردى البديع» الفائقة الهشاشة. وتبدو 
أبواب دخولهماء بمثابة فتحات معتادة دارجة مفتقرة للزخرفة؛ كما هى الحال بالنسبة 
للمعابد - الكهفية الأخرى. فإن واجهة أكثرهما ضخامة؛ أى: "محا"؛ الواقع جنوياء قد 
زخرفت ينقوش بارزة تتمائل يواجهات المعايد المشيدة بأسلوب القواعد. 

وربما أن الملكة لم تجد أمامها هنا طراز هذين البرجين اللذين يلحقان عادة 
بالصروح التقليدية الدارجة. بل إنها ترى الآنء أريعة تماثيل عملاقة فائقة الروعة 
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لا مثيل لهاء جالسة؛ لا يقل ارتفاع كل منها عن عشرين مترًا؛ وتحيط تماما بمدخل 
المعبد: وقد استوعب كل ذلك بإطار معمارى واحدء فى شكل مربع متحرفء يعتليه 
'إفريز' مكون من أشكال اثنين وعشرين قردا واقفة على قدميهاء تتعبد قترص 
الشمس؟''). حقاء لم تشاهد الملكة أبدا من قبل؛ مثل هذا الإعجاز والروعة .. بل إن 
'ديكور” وزخرفة هذا المكان» قد فاق بروعته وعظمته ذاك الخاص بالصرح الذى كان 
قد أقامه أمنحتب الثالث, بغرب طيبة: حيث كان قد زينه, بمجرد تمثالين عملاقين(1') 
فقط لا غير. إنها ترى الآن أن الفنانين قد أتموا تماما نحت أجسام هذه التماثيل 
فائقة الضخامة؛ وقد خلع على كل منها اسما مميزا. ولم تكن السقالات قد أزيلت يعد: 
حتى يتمكن أكشش نحاتى الورش الفنية الملكية براعة وتفوقا؛ وقد استدعوا خصيصا 
إلى النوية. من تشكيل وتسوية الوجوه الحجرية فائقة الدقة. 


البروة الشكرى ابشك:: شمالا 


ناحية الشمالء تبدو صخور "إبشك".؛ فى شكل غير مألوف. إن واجهتها تميل إلى 
بارتفاع لا يقل عن ثمانية أمتار؛ وقد استوعبت بداخل الكوات المذكورة. وعلى ما يبدو, 
كان سياق الأعمال يزداد تقدما: خاصة أن هذا المنشأً كانت مقاييسه أقل من تلك 
المتعلقة بالكهف الجنوبى .. 


باقترابها من الموقع, تبينت الملكة على كلا جانبى المدخل شكلين يمثلان الملك 
واقفاء يحيط بكل منهما اثنان من أبنائهما: الأكبر» وهى المدعى؛ آمون حر خيش إف» 
ثم "مرى أتوم'؛ واقفان أيضاء ولكنء أقل ضخامة من أبيهما. ومن الواضح تماماء أن 
النحات - الفنان» من خلال إبداعه لهذين التمثالين الملكيين قد أضفى على الفرعون 
مظهرا كهنوتيا فائقا؛ يتميز تماما عن الأشكال الأخرى. وأخذ رمسيس يشرح للملكة 
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قائلا: إن هذين التمثالين قد أبدعا بأسلوب يعبر عن طبيعتهما "العملاقة"' الهائلة. وهما 
بذلك. يجسدان إحدى سماته الملكية. إنهما إذنء بمثابة أقنومين!”') شخصيين. وقد 
سجل اسم كل منهما فوق كتفيهما. فالمائل جنوياء هو: "حقا تاوى المفضل لدى أبيه 
أمون أما القائم جنوياء فإنه 'حقا إن رع الذى يحبه آتوم . وهى الذى يميل إليه بصفة 
خاصة رمسيس. ثم هناك أيضا هذه الصفة: "شمس الملوك المحبب لقلب أتوم'. وقد 
نقشت فوق أحد التماثيل العملاقة الجالسة بواجهة "محا'؛ وكذلك؛ على أحد التماثيل 
الأوزيرية الضخمة ب"القاعة(ة') - الفناء". وهكذا الأمر أيضاء بالنسبة لأحد الأشكال 
بالفة الضخامة بالأقصر؛ وشكل آخر ممائل بالرمسيوء!؟١)؛‏ خاص بإحدى كتائيه 
العسكرية وغيره: بشعبه!! 

بأقصى الناحية الجنويبية للواجهة؛ انتصب تمثال للملك, أكثر ارتفاعا من 
الأخرى. إنه يمثله واقفاء وعلى جانبيه كل من الأميرين: "مرى آتوم”. و'مرى رع". أما 
بنهاية الجانب الشمالي. فقد أحاط شكلان لاينى الملك بتمثال آخر له: وهناء بدا 
الفرعون متوجا بال 'تا تنن'. وأخيراء فيما بين مجموعتى تماثيل الملك, شمال وجنوب 
الواجهة. شاهدت نفرتارى شكلا متالقا بديعًا يمثلهاء وقد اعتلى رأسها تاج 
أسوتيس', وكأنها تنبثق من بين جنبات الجيل فى وثبة اندفاع لا تقاوم. وعلى جانبى 
الملكة. يسارا ويميناء تمثالان للأميرتين "مريت آمون' و'حنوت تاوى". ولكن؛ ها هى 
بعض التفاصيل المهمة التى جذبت انتباه نفرتارى: لقد تطابق ارتفاع تماثيلها تطابقا 
تاما بتلك الخاصة بالفرعون!! بل يضاف إلى ذلكء أن الأشكال الصغيرة الممثلة 
لبناتهاء بدت أكثر ارتفاعا من تماثيل أبنائها. حقاء لقد اتسم رمسيس., فى هذا 
الصدد بجراة وجسارة فائقة!!.. فها هو يعبر تعبيرا باهرا عن إجلاله وتكريمه للدور 
الرافيع السامى الذى تقوم به الأنثى عامة. 

وقد أشرف على أعمال إعداد هذا الكهف الشمالى: "نائب الملك' المدعى 'إيونى", 
من معاصرى الفرعون 'سيتى'؛ وكان عندئذ» على وشك تسليم مهام منصيه؛ وقد طعن 
فى السنء إلى 'حقا نخت". وكان قد انتهى لتوه؛ من نقش مشهد "تابلوه' ضخمء فوق 
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صخور الجبل. على يسار الكهف مجسدا إجلاله وتعظيمه للفرعون: ومن خلاله أيضاء 
أعلن بكل فخر وزهوء انتسابه أصلاء إلى منطقة هيراكليويوليس. ولقد أصر 'إيونى', 
عندئذ؛ على مصاحبة وإرشاد الفرعون وزوجته الملكة المعظمة فى جنبات ساحة العمل 
المفعمة نشاطا وحركة وحيوية: حيث قادهماء فى نهاية الأمر إلى سطح الكهف الهائل 
القيقانة 


صخور محا البارزة؛ جنويا 


فى هذا الموقع؛ كانت الرؤية مختلفة تماما: حيث ترى التماثيل - العملاقة الأريعة 
جالسة:؛ وقد أحاطت بها من كلا الجانبين الزوجتان الملكيتان المعظمتان» واثنان من 
الأبناء الأمراءء وست من الأميرات اللاتى لم يتزوجن بعد. وريماء من خلال ذلك؛ قد 
يتبادر إلى أذهاننا هذا الخاطر: إن هذه التمائيل العائلية - المجموعة قد أبدعت 
وأنجزت خلال الربع الأول من فترة حكم رمسيس. 


الواجهة 


من الواضح هنا؛ أن نفرتارى والملكة الأم المسنة "موت - توى' قد حظيت كل 
منهما لمرتين متتاليتين بمكان الصدارة والتكريم؛ ومن بعدهما الابنان الكبيران 
للزوجتين الملكيتين المعظمتين. ومع ذلك. يلاحظ أن الملكة "إيزيس نفرت'؛ لم تمثل 
مطلقا فى هذا الموقع؛ أو سواه بمنطقة 'مصر العليا" فى تلك الآونة. لقد تناول 
الكثيرون هذا الأمر بالمناقشة والجدال: فتصور البعضء أن ذلك قد يرجع إلى احتدام 
نار الغيرة بين الزوجتين الملكيتين المعظمتين. ثم استتبع ذلك؛ استيعاد "إيزيس نفرت. 
ولكن. هناك أخرون يقولون: إنها ريما ماتت فى ميعة صباها وشبابها!!.. ومع ذلك؛ 
فأمامنا مبرر آخر؛ جوهرى وأساسىء بدون أدنى شك؛ يجب وضعه فى الاعتيار: لقد 
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أنجبت نفرتارى الابن البكرى؛ أى الأمير وريث العرش: آمون حر وثم إفء الذى 
أصبح فيما بعد: أمون حر خيش إف! 

فوق هذه الواجهة. يبين الموقع الذى احتله كل من أفراد العائلة المالكة عن 
مدى أهميتهم فى نظر رمسيس الثانى: الذى أراد أن يجعل معبدى "إيشك” وئمحا" 
بمثابة "مذكرة أو تقرير رسمى لموجز إنجازاته وأعماله. ولذلك تري؛ وقد أحاطتا 
بالتمثال العملاق الجنويى القائم بجوار باب الدخول: بداية» 'نفرتارى". ثم من 
الناحية الأخرى تمشال الملكة الأم. أما بجوار العملاق الشمالى. الموازى تقف 
تكركارى تلزنا الانترء المسقدرة "ذاكه مويه : ابثه دديش ففريه", والشييراء بين 
ساقى التمثال الشاهق الارتفاع الأول القائم جنوياء واقفاء وممسكا بمروحة: 
نشاهد شكلا للابن الأكبر "آمون حر خبش إف1""). ولكن؛ فى الحين ذاته. نجد 
أن التمثال الهائل الضخامة الشمالى, قد وضع أمامه الأمير 'رمسيس',. وليد, 
'إيزيس نفرت" .! 

بين ساقى التمثال العملاق الثانى» جنوياء مثلت الأميرة الصغيرة "إيزيس نفرت" 
الثانية» التى تسمت بياسم أمها. وعلى جانبى هذا الشكل الفائق الضخامة الممثل 
لأبيهما الفرعونء ها هما ابنتان أخريان لإيزيس نفرت: 'بنت عنات". الكبرى» ىنبت 
تاوى". ويقى الآن التمثال العملاق الثانى: الشمالى: مثلت: بين ساقيه الأميرة اليافعة 
'نفرتارى الثانية", وقد لقبت هى الاخرى باسم والدتها. وعلى يساره؛ تقف "مريت 
أمون” الابنة الكبرى لنفرتارى؛ ثم فى أقصى يمينه: الملكة الأم 'موت توى' مرة 
أخرى. لاشك إذن: أن الملك: قد خلقء بين كافة هذه الشخصيات, اتزائا فائق الدقة. 
فقد أضفى الأولوية والصدارة على أم وريث العرش؛ وكذلك الأمر بالنسبة للملكة الأم 
جليلة الشأن. وفى الناحية الجنوبية» فقد حظى بالأهمية الابن الأكبر لنفرتارى وابنة 
إيزيس نفرت البكرية. وفى الجانب الشمالىء ميز الفرعونء الابن الأكبر لإيزيس 
نفرتء أى الأمير 'رمسيس". ولابنة 'نفرتارى" الكبرى. حقاء لقد احترم تماما» حق 
التقدم والصدارة!.. 


نك 
دك 
2 


ها هو إذن المخصب المنجب المؤله, وقد تبدت تجلياته الخلاقة من خلال الأحجام 
العملاقة. إنه يسود ويهيمن فى اهتمام ورعاية عظمى؛ على جميع أفراد عائلته .. 
وكأنه إله النهر الخلاق: لقد أضفى التمجيد والتكريم على الأمومة» وميزء بكل وضوح, 
العنصر الأنثوى .. بالرغم من أن عدد أينائه الأمراء الذكور يماثل ذاك المتعلق 
بالاناث!!.. ولكن: تلاحظ؛ فى مجاألنا هذاء غياب شخصيتين كبيرتين؛ وهما: الأب الذى 
يجل وأله؛ ولكنه؛ وقتئذء كان قد انتقل إلى العالم الآخر ثم الزوجة الملكية المعظمة 
الأخرى عندئذ .. والتى ظهرت ثانيا فيما بعد!!.. ألا يستدعى ذلك العديد من 
التساؤلات؟!! 


قاعة الأعمدة 


حالا يفن اللزدكاتالدخول الواقنم الفنيق ديجه :حفشه بالقاعة اللفلية القسية 
يكام مكضرف السقفه ذات الأعقدة الأرزيرية القن صا تهادة بالقابة التقليدية ولك 
يرى هنا رمسيسء فى الوضع الأوزيرى: وهى 'يرتدى مئزر الأحياء'. وفوق الجدران, 
تؤكد المشاهد القتالية مدى اهتمام ملك مصر: بمطاردة الأعداء خارج حدودها .. وقد 
انك تقرشااظن الاكتنانووركين 1ن النشن المخططلة فو اوراى البردى” 
الوفتكة الم ادل السائيسة تجدرعة اقاوشن الله اموي "عدا اجن ينيك ,ريون 
الفنانين. وهى من حاشية الملك, ويشغل وظيفة: "كبير حجاب الفرعون': حيث ذكر 
شخصياء أنه "كلف بإعداد وتجهيز بيت ملايين السنين الذى حفر فى صخور 
الجيل(!"". 

بدأ الرسامون فى إعداد المربعات الخاصة بالمشهد الفائق المدى؛ فوق الجدار 
الشفال يكيل فى القاعة وعن_العدان المقرين كفاعة الأعمن + اللحنايه ل فقن تقرن 
أن يغطى بمشاهد قتالية أخرى تتعلق بمعارك 'وقائية" ترجع إلى أولى حملات 
الفرعون. فبداية» مشهد يصور الاستيلاء على حصن سورى: فها هى الفرعون مائل 
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فوق مركبته الحربية, يرافقه ثلاثة من أبنائه» هم: أمون حر خبش إف. ورمسيسء ويا 
رع حر ونم إف' كل فوق عربته العسكرية الخاصة. يتلو ذلك, مشهد آخر لمصرع أحد 
الزعماء الليبيين: إنه مكرر من نظير له صور فوق جدران الكرنك: ولكن, بطله 
الرئيسى: 'سيتى الأول". وأخيراء فلاشك أن الفرعون ومليكته نفرتارى سوف 
يستمتعانء فيما بعد بتأمل هذا المشهد ذى النقوش البارزة العملاقة؛ المصورة 
للفرعون, منتصراء وقد انتصب فى عظمة وجلال؛ فوق مركبته. يصحية أسده الأليف. 
وأمامه. صفان من الأسرى الكوشيين: إنهم؛ بلا ريب يومئون إلى حملة القمع التى 
شنها الفرعون فى إرم 1:98 إيان فترة مشاركته فى الحكم. قطعاء تشير تلك 
المشاهد, بالإضافة إلى وجود الصبية الأمراء الصفار؛ إلى تاريخ إنشاء المعابد - 
الكهف: المعاصرة لأولى سنوات عهدها""). أخيراء وإيجازا للمشاهد العسكرية الممظة 
جنويا؛ يرى رمسيسء وهى يعبر عن إجلاله وتبجيله للزوجين آمون؛ وموت لدعمه 
ومساندته فى معاركه ببلاد كوش. وينتهى الجزء الزخرفى الذى يعتلى مشهد صفوف 
الأعداء الكوشيين بمنظر متقرد ومستحدث؛ بل وفائق الأهمية أيضا. فمن خلاله, 
يشاهد آمون نباتا' بداخل معيده الصخرى. وأسفل صورته جالساء يتراعى جسم 
حية كويرا هائلة الحجم: تقف ما بين أمون ورمسبيس الذى بيجل هذا الجوهر الإلهى: 
إنهاء بلا أدنى شك؛ صورة النيل؛ وهى يتلوى ويتقدم متعرجاء بداية من منابعه, متأهيا 
للوصول إلى "أرض الفرعون("", لكى يغمرها بفيضانه. 

مواجهة؛ صور "أوسر ماعت رع'؛ بعد موقعة قادشء ماثلا أما "حور آختى" 
و يوسعاس - أحد تجليات "السحر" التى تتخذها الربة "حتحور": وهو يسحل وراءه 
صفين من الأسرى. 

مرة أخرى, يعمل الفرعون على إبراز أهمية نسله؛ الواضع الكثرة فى تلك 
الآونة (العام السادس والسابع من حكمه).'ولذاء قفوق الجزء السفلى من الجدران 
المحيطة بباب الدخولء تراعت؛ بالنقوش البارزة صفوف لأوائل أبنائه (شعائرياء 
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حدد مكانهم بالناحية الجنوبية)؛ وكبريات بناته (شمالا). ويتراءعى التساوى العددى 
بينهم كاملا. ومع ذلك, فإن الأبناء الذين أنجبهم الملك من كلتا زوجتيه الملكيتين 
المعظمتين, لم يزد عددهم عن ثمانية» وهم: "آمون حر خبش إف" ورمسيس” وأبار رع 
حر ونم إف" وأخع إم واست" و'مونتى حر خبش إف' ونب إن خارى" وأمرى آمون" 
وأست حم ويا" . 

تأكد "أوسر ماعت رع من دقة وصواب تحديد أشكال كل من بناته التسع؛ وقد 
اقترنت باسمائهن: وتيقن :من تطابق 'صصوزة كل منهن, إنهن: "بت عنات" و"باكت موت" 
و"نفرتارى الثانية' وأمريت أمون" نيت تاوى" و"إيزيس نفرت الثانية' و"حنوت تاوى” 


وور مى رع وأنجم موت" . 


القاعة المعمدة 


تقع القاعة المعمدة: فى إثر القاعة - الفناء. والهدف الأساسى من إقامتها: أن 
تمثلء فوق جداريها الجنويى والشمالى مركب آمون: وقد زينت مقدمتها بشكل 
اراس الكبش القوس..وكذلك؛ تصدون تلك الخاصنة بازع .مؤؤانة درا لصفو 
ويتحتم على الفرعون وزوجته الملكية المعظمة أن يقدما فروض الإجلال والتمجيد 
لهذين المركبين. على ما يتراعى أن النقوش البارزة: لم تكن قد اكتملت يعد. ومع ذلك, 
فقد رأى رمسيس ضرورة أن يبين لنفرتارى؛ أن هاتين المركيتين» ليستا فى حقيقة 
الأكن وى واهدة تفل لا مي إن لامي فى الراق: يقدلق سركت معنن زع . 
وقد جزئت!.. وخلاف ذلك؛ كانت قد أعدت فوق أرض "قدس الأقداس” قاعدة خاصة 
لتلقى هذه المركب الطقسية الوحيدة وحملها. وفوق جدران هذه القاعة الأخيرة: تقرر 
أيضاء نقش صورة كل من: مركب آمون رعء جنويا؛ ثم تلك الخاصة؛ برمسيس 
المؤله نفسه. شمالا. ومن خلال نقش هذا المشهد الأخير يمكن أن نتيين أيضا مركب 
العون الكت" : 


وكدللنة قن نظا اللقمدو» السندتوة العسفية القائجة عون الع الكسدو 
حلت فوق جدارها الجنوبى, مركب 'تحوت" مكان نظيرتها الخاصة بآمون: وذلك؛ إيماء 
إلى الفيضان الذى يسيطر عليه 'تحوت ؛ ويأتى به إلى مصر. كمثل "آمون نفسه. 
الندوخسفة للك عموماء لم يعمل هذ اللقلط: مطلقا. على اشير يكن فقن تدرا رف فق 
اعتادت وتمرست تماما على تأليفات وتركيبات الرعامسة هذه. وبالإضافة لذلك: فقد 
تراعت لها هذه الرمزية أكثر واقعية, عندما قام رمسيس ومهندسوه المعماريون ومعهم 
اعنم كن اتن" فى حدتورها: بنراجغة وضبم اتهاء المعيد الكنين بالفسية التماقيل 
الأزبعة الغبلاقة: الى موف توي الحاقظ الغرنى لقدسن الأقداسن. 


نورانية قدس الأقداس! 


لقد تم تقدير المحور بدقة متناهية؛ لكى يتمكن أول شعاع شمسى عند الشروق؛ 
لمرتين اثنتين كل عامء من الاتعكاسء بداية» على أحد التماثيل الجالسة بملاصقة 
الجدار القائم فى أعمق أعماق المعيد. كما أزمع أيضاء أن تنحت فى نفس الصخور 
الجيلية. من الجنوب إلى الشمالء أشكال ممثلة ل"بتاح": وآمون: وأوسر ماعت رع 
ستب إن رع» وفى النهاية رع حور ختى .. 

.. وفقا لتحرك الشمس (الذى أثيت حاليا أنه ظاهرى).؛ التى تميل بعض الشىء 
عند شروقها يومياء نحو الشمالء كلما زاد اقترابها من مدارها الصيفى؛ ولكنها تجنح 
نحو الجنوب كلما زاد الاقتراب من مدارها الشتوى: ولذلك: فإن إشعاعاتها هذه 
لا تتسرب إلى أعمق أعماق المعبد إلا خلال فترتين محددتين فى العام. من ٠١‏ يناير 
إلى ٠١‏ مارسء تقوم الشمس يبهذا "الاكتساح"؛ حيث تتجه الإشعاعات الشمسية على 
نفس محور المعبد فى ٠١‏ فبراير؛ فتضىء, على التوالى ثلاثة تماثيل. بعد ذلك؛ فى 
الفترة الواقعة ما بين ٠١‏ سبتمير وذ" نوفميرء يتراءى الالحتراق الشمسى المباشر 
لقدس الأقداسء؛ تحديدا فى ٠١‏ أكتوير. إذنء والحال هكذاء فقى ٠١‏ فبراير» تبدى 
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بالاشناك موسية نا سقال ادرة: معن ذللقر كتقدن النشوه إلى وال الامفل تمل 
ولكن؛ فى ٠١‏ أكتويرء تبدأ الشمس بإنارة تمثال "رع حورآختىي'»؛ ثم تتجه إلى شكل 
رمسيس. بذلك؛ فإن الجوهرين الإلهيين المذكورين؛ تقومانء على التوالى؛ لمرتين كل 
عام؛ بإمداد الفرعون بهذا الضياء اللازم لبقاء واستمرارية طبيعته المفعمة بالألوهية .. 
والتى قد تضمحل وتتهاوى وتقل فعاليتها خلال السنة. 

ها هى الفرعون إذن يكتسب نورانية وضياء من جانب أمون ورع. كما أن 
مركبهما هىء فى الحين ذاته مركبه أيضا: ويقتضى الأمر أن تنزل هذه المركب مجرى 
النيل فى بداية العام الجديد. إنهاء بالتالى» صورة؛ ورمز رب الفيضسان!!.. أما عن 
تذكال "بقاع" أو بالأحرى الال المتدكق من" الظلماك:والدافم السرك لبا قإن كتن 
الأبسر فقط هو الذى تلمسه أشعة الشمس!! 


دول الكمهف الصغير 


قطعاء كانت هناك ظواهر سحرية فوق - طبيعية أخرى: خلال العام. حيث كانت 
المعجزة تتجلى فى إطار ذاك المكان المقدس الذى اختاره "أوسر ماعت رع". فإن معيد 
حتحورء الذى أهدى للملكة؛ اعتبر بمثابة مكمل لحدث جوهرى آخر. إنه يتراعى فى 
شكل - كهفى؛ زينت أعمدته بتيجان حتحورية النمط؛ تمجيدا لعنصر الأنوثة: وحيث 
تتالق نقوشه البارزة؛ بكل معنى الكلمة؛ بالسحر والصيا والجمال, ولا يضاهيه فى 
ذلك أى مكان آخر. إنه, بذلك؛: يومئ إلى الملك والملكة؛ فى بداية فترة حكمهما؛ 
وبالتالى؛ فإن مظهرهما الشبابى» يضفى المزيد من الشاعرية على هذا المعبد .. إذن, 
فهى مفعم بمضمون محدد تماما: يعبر عنه, تعبيرا موجزاء شكل البقرة المقدسة 
المجسدة لحتحورء المائلة فى أعمق أعماق قدس الأقداس .. فهى بمثابة إشارة مباشرة 
للتجدد السنوى للملك؛ المرتبط أساسا يعودة الفيضان: حيث يعتقد أن هذه الرية تعمل 
على حثه وإطلاق مياهه من حنايا الجبل. 
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ولتحقيق ذلك؛ تؤدىء بداية» بعض الطقوس الخاصة:؛ من جانب الملكة شخصياء 
فى إطار هذا المكان المختار المميز .. فها هىء مملة. فوق إحدى جدرانه. ممشوقة 
القد. رشيقة هيفاء؛ وهى نتلقى رمز الإيروس' (غريزة الحب) من 'حتحور"؛ ومن 
اكيس شنعار"الأمنوجة” والعاج حن بسوديس» هذا القركي الذى يكراري لفشرة ماك 
يعاود ظطهورة قافا اكن يعمل على جد شبروق:الشفين فى أواثل الغا الحديد. ولذللك: 
والحال هكذا؛ فإن اسم هذا الكهفء المحفور فى شكل صفوف متجاورة بالعلامات 
الهيروغليفية على الواجهة؛ قد نظمه الفرعون بالعبارات التألية: "نفرتارى؛ التى تشرق 
الشمس حيا لها". وأخيراء فإن دقة وانتظام هذا المسار الكونى؛ يغمل على ضعانه 
وكفالته اك المحراب الشعسى القائم بشمال:الكهف الكبير, 

هافن تشرعاري سد افكت رإذن من إتمان ذاك لشيس العنهم الذى بقدى: 
من خلاله الدور الكونى: وحيث ستقومء؛ هى والفرعون بالدور الرئيسى .. 
عندئنء بدا الاثنان يسلكان طريقهما نحو شمال مصرء حيث عاصمة أحلامهما: 


"بر - رمسيس"! 


مؤاب وإدوم 

لحسن الحظء أن نلك الأشهر التى قضاها رمسيس فى مصر العلياء والنوية» قد 
ضاعفت من حمية وحماس هذا الملك للقتال والحرب. وعند عودته؛ تبين سريعاء مدى 
انتشار الأخبار المتعلقة بمعركة قادشء فى أجواء كنعان. كما لاحظ شدة وطئها 
وتأثيرها على سلوك واتجاهات البلاد الموالية الخاضعة لل"تاج المزدوج" المصرى .. 
وكذلك على تحركات "الشاسو(' دائمى التمرد والثورة. 

ولذلكقائة» منذ أواحن السنة السادسة من حكمه فيس له ودع هؤلاء البدق 
الررحلء وإزاحتهم نحى الشرق؛ خارج حدود كنعان. بل وركز الفرعون اهتماما 
فائقا على جبى الضرائب من الحكام الموالين له فى "كنعان". وكانت قد قرضت, بداية 
من عهد تحتمس الثالث. ثم هيمن عليها بعد ذلك حور محبء وكذلك "سيتى الأول 
وعيقة خاضنة : 

وكان الاهتمام البالغ الفعلى من جانب "أوسر ماعت رع'. متجها خاصة نحو 
شرق فلسطين؛ بشرق وجنوب "البحر الميت": وهناك؛ لوحظ أن شعوب مؤاب وإدوم 
يشعرون بهويتهم القومية الخاصة:؛ ويجنحون إلى نبذ الوصاية المصرية. إذن؛ 
فالضرورة تحتمء بأى ثمن كان. قمع المقاومة بهذه المناطق القريبة للغاية من الحدود 
المصرية .. فهى قديرة» دائما وأبدا على إثارة القلاقل والاضطرايات المتباينة. كما 
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تبدو شديدة التأثر بدعاية الحيثيين!'! الماهرة : التى ترقى, للقيام» فيما بعد إلى إعادة 
غزى عمورو : التى كان رمسيس يعتبرها بمثابة صمام أمان أساسى وجوهرىء لاتقاء 
خطر تكوين تحالف جديد ضده. عندئذ: رأى الفرعون ضرورة اشتراك ابنه الأكبر فى 
المعركة. فها هو الأوان قد أن لكى يكلفه بمسئولية كبرى فى إطار الإستراتيجية التى 
أزمع إنتهاجها. 

فى الفترة ما بين عامى 1715 - 1715 قبل الميلاد, بالعام السابع من حكمه, 
كان رمسيس قد ناهز الثانية والثلاثين من عمره. واعتير الهدف الأول وقتئذ: 
تدمير قوى المقاومة بالبلدان التى تشرفء إلى أبعد مدى على "البهر الميت". 
ولتحقيق هذا الفرضء؛ حتم الأمر قيام كتيبتين من منطقة تلال النجف اكى 
تلتقيان معا فى مؤاب . وتولى الأمير "آمون حر خبش إف" قيادة فرقته العسكرية 
نحى الشرقء ليصل إلى دنوب "البحر الميت": وفى طريقه نحو إدومء يقوم 
بالاستيلاء على رباط البتراء ( 88:0 القديمة). أما عن رمسيسء فإنه عير قلب 
كنعان" غرب "البحر الميت", ليصل إلى أطرافه الشمالية؛ وابتعد عن أورش ليم ( القدس 
الحالية ) على يساره؛ ثم هبط شرق "البحر الميت", ب"الأردن الحالية", واستولى على 
مدينة ديبون"'. وأخذ الفرعون يتقدم جنويا؛ وتحقق لقائه مع ابنه الأكبر, 
الذى كانء على ما يبدى ينتظره فى البتراء حيث تمكن من إعادة الأمن 
والسلام بالمنطقة. 

عندئذء بدا الطريق ممهدا أمام رمسيس للانطلاق مباشرة:؛ أو تقريباء نحو 
الشمالء دون مجابهة مقاومة تذكر؛ فى اتجاه منطقة "أوبى كر كاد بعد 
معركة قادش. وتوقف عند 7610850 (ير - رمسيس”' أخرى؛ وهى دمشق الحالية). 
فإنه. على ما يبدو كان يبغى الوصول إلى مدينة "كوميدى". وقد أطلق على "خط 
السير" هذا افو “طويق الللة”. 
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الخروج .. هل وقع فى عهد رمسيس؟! 
(11١01-1؟١‏ ق.م) 


استتبعت تلك المعارك؛ التى انطلقت أساسا من جنوب سيناءء. شيئًا من الغليان 
والفوران فى المنطقة. وكان البدى الرحل "الشاسو" وخاصة ال"عبيرو" شيه الرحالين؛ 
ويعنى اسمهم هذا: المعفرون (إنهم ال 5ئه,1م12١‏ الذين ذكروا فى النصوص 
المسمارية: ريما يكونون أصلا: ال 78همة! أى ال : أناه:وط»!! يهود).؛ يتناقلون: عير 
الأجيال» قصصا وحكايات وأحداث, سرعان ما تحولت؛ يسبب امتزاجها يبعضها 
بعضا .. إلى أساطير!.. 

فهل علينا إذن» أن نحدد» خلال تلك الحقبة: أى عهد رمسيسء بدء "سفر 
الخروج'. وفقا لما ذكرته "التوراة' خاصة: باعتباره حدئًا تاريخيا فعليا .. واقعيا 
تماما؟!.. عموماء لا تتضمن النصوص المصرية أية معلومات محددة فى هذا 
الصدد: بالرغم من غزارتها بوجه خاصء ويقائها منذ حكم 'أوسر ماعت رع '.. 
فهى لا تتيح لذا أى معرفة فى هذا المجال. ومع ذلك: فريما أن هذا الاسم 
'رمسيس المستمد من التوراة: قد يقارب شبها: "بر - رمسيس:: التى استعين فى 
بنائها بأقراد من “العبيرو('2. حيث كانوا رن يدت 
الكتل الحجرية نحو الصرح الخاص بقصر رمسيس الثاني( )؛ وغيره من المنشآت 
والتضدن اللخرى: 


النبى موسى .. هل كان مصريا 
يتفرع أسم مورسى من 056!! (888 : ابن» ى /ا68 ولدء إلخ؛ إلخ..) بل هو 


إلهى: جزؤه (تحوت - مس) (رع - مس) رمسيس, إلع, إلخ.. 
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وقد تبين أن الكثيرين من المصريين؛ خلال الأسرة التاسعة عشرة؛ قد تسموا 
باسم: 8188 (أو : 11056) وقطعاء إبان تلك الحقبة: وكذلك في عهد الأسرة الثامنة 
عشرة: كان من المالوف الاستعانة بالأسرى الآسيويين فى أعمال الحفر واليناء الكبرى 
المتعلقة بالمقابر الملكية والمعابد. وبالإضافة لذلك؛ لم يكن أسرى الحرب هم وحدهم 
الممثلين لقوة عاملة فعالة: بل كان هناك أيضا أسيويون ويدو أحرارا تماما؛ يقيلون 
العمل بمهنة الصناع والعمال؛ كمثل "العبيرى"؛ فيقومون بتصنيع قوالب الطوب, 
وبخروة الف الكمرية الخد الخافنة ميناء!" متاك من حبر سين ١0‏ وافيافا: 
قد يلتحقون كعمال موسميين منتظمين لجنى محاصيل العنب. 


عمال الفرعون الأجانب 


أحيانا: كان بعض هؤلاء العمال» وغيرهم من الأسرى المحررين: يفضلون البقاء 
الدائم فى مصر. وخاصة: أن أبتاءهم كانوا يتلقون» فى هذه الحال تعليما وتثقيفا 
مصريا. وعادة. كان أبناء الزعماء الأجانب الذين يتلقون تعليمهم فى معهد "كب" 
مع»ا بالبلاط الملكي؛ أى فى “حريم الفرعون': يعودون إلى أوطانهم الأصلية وقد تشبعوا 
تماما بالثقافة المصرية. بل إن الكثيرين منهم. يشغلون مهاما ومهذًا فى مصر؛ 
وأحياناء بالمحيط المقرب مباشرة من الملك. وليس من المستبعد/") أبداء أن موسى قد 
تلقن واستوعب تماما الحكمة المصرية» التى مكنته من فصاحة العبارة ومتانة الكلمات 
والسلوك: "بعد أن نشأ وتربى فى نطاق البلاط الملكى حتى صار رجلا" (سفر الخروج 
؟: .)1١١-٠١‏ ولعلنا نعلم تماما أن الإنسان المصرىء قد اتصف دائما وأبدا بالوطنية 
والقومية؛ ولكنه. مع ذلك, لم يكن يبدى أى كراهية أو بفضا للأجائب. 

هناك, قطعا أمشال عديدة على ذلك؛ بقيت حتى يومنا هذاء. من خلال الوثائق 
المكتوبة الخاصة بالأسرة التاسعة عشرة. إنها تفيدناء على سبيل المثال 'بقصة إحدى 
السيدات المصريات, التى قامت بتحرير ثلاثة من عبيدها", ثم تبنتهه!*). وهكذاء عرفنا 
أيضا أن موسى هو الابن المتبنى لزوجة فرعون مصر .. فليس ذلك بمستحيل أبدا!!.. 
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عمال لا غنى عنهم 

فى النهاية, ريما قد تتساعل عجبا: ما المعيار المهم الفعلى:الذى يمكن 
الاستناد إليه لإضفاء الشرعية على مثل هذا التدفق الهائل من الأيدى العاملة 
الأجنبية؟!.. إن هذا المد الضخم من العمال الأجانبء ريبما قد عارضه الفرعون 
شخصيا: إلى درجة مطاردته لهم؟!.. وفى الحين ذاته. كانت مشاغله المتلاحقة الكبرى 
تعد أهم وأخطر من تلك المتعلقة بأيدى عاملة يمكن استبدالها والاستعاضة عنها 
بسواها!!.. ومع ذلك؛ وفى واقع الأمرء لم يذكر أى حدث من خلال الوثائق المصرية 
القديمة عن: رحيل - أو طرد - فئّات من الأجانب خارج حدود مصر .. فى عهد 
رمسيس الثانى. وربما قد يرجع الأمر برمته إلى شىء من الخلط والمزج بين هذه 
الأسطورةء وبين واقعة طرد الهكسوسء شراذم الآسيويين الفائقى التنظيم؛ المسلحين 
تسلحا باهراء الذين احتلوا أرض مصر. وفى الفترة ذاتهاء تمكن أمراء طيبة من 
طردهم؛ فى بداية الدولة الحديثة. 

أخيراء قد يمكئنا تقديم هذا الاقتراض التالى: إذا عملنا على تحديد بداية 'سفر 
الخروج'”, فى الفترة السابقة لحملة رمسيس وابنه "أمون حر خبش إف' لعبور الثقب» 
فى طريقهما إلى إدوم. ويذا فإن المبرر الأكثر منطقا ومناسبة؛ والذى جعل الفرعون 
يرفض طرد "العبيرى"' من أرض مصرء هو: أنهم, قد يلجأون إلى الالتحام والتلاقى مع 
"الشاسو" .. وبالتالى» كان سيؤدى ذلك إلى عرقلة تقدم الجيش المصري/"). 


أوبئة وكوارث تجتاح مصرا"") ! 


ريما أن النكيات التى أصايت مصر أحياناء والتى ذكرتها "التوراة": ذاك الفيار 
الأسود الذى كان يحيق بكافة أجوائها. قريما أن هذا المبرر الذى دعى الفرعون إلى 
إتاحة رحيل العبرانيين. وربما تومئ هذه الكوارث إلى أحد نماذجها السحيقة المتمثلة 


فى طوفان رهيب يعيد الأمد؛ وقعث سح 1ة) جزيرة "'سانتورين””» وتسيب فى 
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أضرار بالفة بالمجال البيئى المجاور لها: حيث تطايرت مواد بركانية: طالت؛ على ما 
يعتقد شمال سيناء!”'!!. ويدرج أيضا فى قائمة الكوارث هذه: فيضان النيل, فائق 
الحد؛ خلال الفترة اللقيك ةداير الجر ادك ات ولا الب 


أيضا عدة لهات 0 تماما للمألوف فى أجواء مصر 
ومناخها. وفى هذا الصددء يشار إلى قتل الأطفال الذكورء البكريين: بما أنها؛ أصلا 
بمثابة ممارسة آسيوية, بل وفينيقية .. ولا تنبثق مطلقا من أرض الفراعنة(؛')!!.. أما 
عن غيوم الجراد الذى يهاجم مصر ويهطل على أرضها فى هيئة سيول غامرة؛ والذى 
كان يلحق أضرارا بالفة فى كافة أنحاء شمال أفريقيا؛ فغالباء ما يعتبرة أهل مصر 
ذا فائدة ونفع. فهى يكافح الشر والشؤم .. وعادة. نراه من خلال النقوش السحرية 
الواقية الحامية بالكثير من مقابر "الدولة القديمة". كما استلهم الفناتون شكله فى 
إيداع قوارير وأوعية الدهانات العطرية. بل لقد وصل الأمر إلى تشبيهه بالجنود 
البواسل الشجعان فى كتائب الفرعون!*') المسلحة الأريع. 

قطعاء أنجب "أوسر ماعت رع' عددا هائلا من الأبناء. وقد فقد الكثيرين منهم 
قبل بلوغهم العام الثلاثين من عمرهم .. وريما أن الاقتناع بما أصبح بمثابة أسطورة, 
قد جعله يسلم بهذا الأمر. ولكن؛ علينا أن نلاحظ هناء أن ابنه الأكبر "آمون حر خبيش 
إف", لم ينتقل إلى "العالم«الآخر" فى بداية الحكم: فقد أسهم بالفعل فى التبادلات 
الابلوماسية: التى تنك قبل العام الواحد والعشريق: تمهيدا ل"معاهدة اللام مين 
الحيثيين والمصرين. 


آراء علماء المصريات 


مهدا تقد با فاق به وااماتقه نه نان ماسو ينه هنا التسليل اسايق 
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أحداث مستقلة عن بعضها بعضاء ترجع إلى حقيات متباينة: ثم تم جمعها بعد أمد 
طويلء لكى تغطى وتشملء على ما يعتقد حدث واحد فقط هامشى وغير ذى أهمية فى 
أعين المصريين. ولكنه؛ بالرغم من ذلك أيرز وضخم لكى يصبح بمكابة "سرد بطولى, 
متماسك ومترابط'!!.. وها هو المؤرخ ك.أ. كيتشن!'). وقد دعم بالأسانيد القوية 
يؤكد: "أن سفر الخروج المذكور في التوراة» ليس له أى صدى فى إطار تلك الكتابات 
المفعمة افتخارا وتعاظما التى قدمها رمسيس". وربما أنه يميل إلى تصوير 'سفر 
الفروج' فى عهد رمسيس الثانى وكأنه مجرد ذكرى طارئة .. بل بمثابة 'حدث تافه 
الشأن .. سيئ وردىء!!.. ثم عمل اليهود, بعد ذلك؛ على تحويله إلى مناسبة مشهودة, 
لا يجب أن تنسى أبدا!!! 


أما عن "م. بيتاك(15, الذى أمضى سنوات عديدة فى مساطة واستجواب معقل 
الهكسوس فى مدينة "أواريس”". فإنه يعتقد: أن الإسرائيليين - الأصليين» ريما كانوا 
ضمن عشائر "الشاسق' التى تحدثت عنهم النصوص المصرية. ولكنه يرى: أن 'سفر 
الخروج: قد وقع» على أية حالء قبيل العام الخامس من حكم مرنبتاح. 

وفيما يتعلق ب"د. ردقورد". فقد توصلء من خلال دراسته وبحثه: أن "المؤرخين 
التورانيين", لا يلمون إلماما كافيا بالتاريخ بصفة عامة؛ وخاصة فيما يتعلق بالأسلوب 
الذى كان المصريون يهيمنون؛ من خلاله على فلسطين. بل يرى هذا العالم: أن 
أسطورة "سفر الخروج". لا تعكس بالضرورة أحوال مصر فى الحقبة الواقعة ما بين 
الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة .. بل بالأحرى» فى فترة الأسرة 
السادسة والعشرين. كما يجد: أن محرر هذه الواقعة وكاتيهاء كان على علم تام 
بطبوغرافية "الدلتا" إبان عهد تلك الأسرة ويداية الحكم الفارسى. ولخص "ريدفورد” 
آراءه قائلا: "عليناء فى كافة الأحوالء ألا نتقبل سوى الخطوط الرئيسية يهذا "السرد" .. 
الذى حررء على ما يبدو فى وقت لاحق'. 

نرى إذن: أن العناصر اللازمة للتفكر وإمعان النظرء تبدى فائقة الهشاشة؛ وغير 
جازمة. ويذاء فإن وجهة نظر آخر الكتاب الذين عالجوا هذه المشكلة, وهو: 1826 /ا./٠‏ 
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مامه زعوع 115 (6, تتلاقى مع الأبحاث القيمة التى أنجزها "ه. كازيل!'"2: والقتى 
توصلنا إليها نحن فى عام 191/1: خلال قيامنا بتنظيم 'معرض رمسيس الثاني", 
بمتحف الجرائد باليه بباريس!'". 


سفر الخروج: محاولة لإعادة تكوينه 


نهاية؛ وإيجارًا للقول؛ مع مراعاة بعض الدراسات التى تمت بحرص وحذر 
شديدين وموضوعية فائقة:؛ يمكننا أن نستنتج ما يلى: ربما قد وقعت مشاكسة, 
أ نزاع ماء بين السلطات الأمنية التابعة للفرعون ويين مجموعة من العمال الساميين 
الأصل. ولا يستبعد أبداء أن هؤلاء الأخيرين: قي تركوا عملهم وفروا هاربين خارج 
حدود مصر. ولكنء سرعان ما عمل فئات "العبيرو" (اليهود فيما بعد) على تضخيم 
هذا الحدث؛ بل وجعلوه بمثابة المصدر الرئيسى لتاريخهم. 

ستحازل اذكوادن خلول السظون الثالية إعادة تكوي جلك "الكاسية ٠‏ عسوم 
ومهما كان الأمرء فلابد من أنها ترتبط؛ بلا جدال بحقبة حكم الرعامسة لمصر. 
وسنركز: فى محاولتنا هذهء على العناصر السايق تحليلها آنفا. 

أولى الفرعون: بداية من فجر الأسرة التاسعة عشرة اهتماما يالغا لتوثيق 
العلاقات مع جيرانه القريبين. وكان هناك أيضا الكثير من الأمراء الشبانء ساميو 
المنبت رفيعو المرتبة» الذين تريوا وتثقفوا وفقا للنهج المصرى؛ وتأهلوا ودرسوا فى 
أجواء "حريم الفرعون'. وسرعان ما تم استيعابهم؛ والاستعانة بهم فى مجال 
العلاقات مع الديلوماسيين الأجانب. ولا ريب أن 'موسى' كان ضمنهم. ثم أصبح.: 
فيما بعد شخصية فائقة الأهمية فى أرض مصر. وتمتع بحظوة وتفضيل حاشية 
الفرعون وأفراد شعيها؟؟). 

ولكنء كيف عسانا نضع. فى موضعها المناسب الأحداث المتعلقة يه؟!.. أولاً. نجد 
أن موسئ قد وجد نفس فى يوم ما شاهدا على عقاب قاس أوقعه أحد المقاولين 
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المشرفين. على أحد 'مواطنيه (إذن» فهو ليس “مدمج" تماماء كما يقال عنه حاليا!). 
وقد حدث هذا الأمر فى الوقت الذى استهل فيه 'سيتى الأول" الأعمال الإنشائية ل ير 
- رمسيس . 

هناء تدخل موسى فيما بين العامل وبين المقاول المشرف: وضرب هذا الأخير 
ضربة أودت بحياته. ولم يسلم نفسه للاعتقال. وفر هاريا حتى لا يقدم للمحاكمة: 
ويلقى مصير من يلحقون الأذى ب“قطيع الإله".. بعدئذء علينا أن نتخيل وقائع قصته 
فى مدينة 'مدين (من الواضح أنه كان ملما تماما بدروب الصحراء). وعرف أنه تزوج 
بابنة الكاهن الأعظم بتلك المنطقة؛ وهناك أيضاء واقعة "الدغل المضطرم نارا"؛ وكذلك 
الأمر الإلهى الذى صدر إليه ليقود اليهود (ناه:1م8) إلى خارج حدود مصر (الخروج: 
١5-5‏ ), 

لاشك أن وفاة "سيتى الأول". قد وقعت, وقتئذ فى حينها: ويالتالى: حاول 
'موسى الرجوع إلى مصر: لمجرد؛ تحقيق وتنقيذ الأوامر الربانية التى تلقاها .. ولم 
يأبه لما قد يجابهه؛ فى هذا البلد من أعمال ردع وقمع. يتراعى واضحاء أن الملك 
الجديد الذى لم يكن قد عاصر "يوسفا7*" قد أزمع استقباله فى بلاطه مرة أخرى. 
ولا يستبعد, أن هذا الفرعون الجديد "أوسر ماعت رع'؛ لم يكن قد أحيط علما يمقتل 
المقاول - المشرفء أو ريما قد تغاضى عنه: وكان "موسى” هو المسئول الرئيسى عن 
هذا الحابية::ومكذا: استفان هذا الأخين جكانةة | اوقيهة السامية يعات فرعون معضين. 
بل لقد تجرأًء بعد ذلك؛ وطلب منه السماح بإحضار أفراد عشيرته القائمة على بعد 
ثلاثة أيام سير على الأقدام بالصحراء .. لكى يقوموا بتقديم أضحية!.. 

قطعاء لم يكن موسى أبدا رجل حرب (لقد ترك هذا الدور ليقوم به هنوه؟). 
ولكنه. كان, بالرغم من ذلكء؛ واثقا من نفوذهء ومن مكانته الرفيعة فى نطاق البلاط 
الملكى؛ وأيضا.ء بما أنعم به عليه إلهه من إلهام ووحى. ولم يفكر موسى أن الفرعون 
كان يحق له أن يؤنيه ويوجه إليه اللوم. قطعاء كان هناك الكثير جدا مما يلام عليه, 
كمثل: قتل أحد المصريين؛ والعمل مفاجأة على حرمان مصر من قوى عاملة؛ فتح لها 
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هذا البلد الباب على مصراعيه!؛') مُرحبًا ؛ ثم الازدراء الكامل للأحوال التى يمر بها 
هذا الوطن بعد فقدان مدينة أعمورو, وتريص الأعداء على صدول ذ» بالإاضافة إلى 


حقاء كان يحق للفرعون أن يشعر بالحنق والفضب. وهذاء بالفعل هو عين ما 
حدث. ومع ذلك» وجد موسى أن الفرصة مواتية تماما أمامه: فعارض الفرعون 
معارضة شديدة؛ وهدده أيضاء بل واستنزل على مصرء على ما يبدى؛ وبالا ونكبات: 
اضطر الملك؛ أمامهاء فى نهاية الأمر إلى الرضوخ والاستسلام. وريما أن موسى قد 
أبدى لامبالاة بنفوذ رمسيس وسطوته حيث سارع هذا الملك. بمعاونة ابنه الأكبر 
"آمون حر خبش إف” بتنظيم تحرك عسكرى فائق المدى للالتفاف حول شمال النقب, 
وكنعان» ثم مؤاب وإدوم. 

هناء بدأ الرحيل' عن مصرء بعد انتشار خبر احتمال وفاة ابن القرعون الأكبر 
.. أو بالأحرى؛ عاشر النكبات التى أحاقت: وقتئذ بمصر. إذن. فقد طُّررلة؟) 
العبرانيون. وهذا ما يقوله بالفعل نص الياهفست, الذى أوضح أنهم قد تحركواء 
مباشرة, بداية من 'ير - رمسيس”"؛ (ت رمسيس) تنفيذا لما أمرهم به موسى. وضمن 
تعليماته هذه أشار عليهم بالاستحواذ والاستيلاء على كافة الكنوز التى قد تصل إليها 
أيديهم .. ها هى حشودهم, إذنء تسلك طريق الفلسطينيين» متجهين صوب كادس 
5 (جنوب النقب وليس قادش). ولكن» فى لحظة ماء تلقوا الأمر بالرجوع إلى 
الخلفا"'). ويدأ العبرانيون يمضون فى طريقهم فى اتجاه بعل سافون (رأس 
قصرون). وكان هذا الطريق» كما عرف عنه, وعرا محفوفا بالأخطار الجسيمة. فيدت 
الرياح العاتية تهيل رمالا كثيفة؛ وأصبح من العسير تماما تبين النهر. وكان من 
المحتمل غرقهم فى أعماق السواحل المتحركة؛ التى بدت فى هيئة "بحر فعلى من نيات 
البوص .. الذى ربما قد يبتلع مركبات الفرعون الحربية نقسها فى أعماقه. عندئذ؛ 


تقدم المطاريد نحى صحراء شور , 


ومع ذلك. فهناك وقائع ثابتة. ذكرتها "الوهست" التابعة ل"سفر الخروج". ويبدو 
ضيه اكور اكع وطق عن قرفا لانها تنين شاي نكر عدر وطريى'التصوخ 
القائمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط: حيث تسهل إصابة "العبير" والنيل منهم 
تماما: فقد تراصت به؛ وراء بعضها بعضا القلاع الحريية المصرية. إذن: والحال 
هكذاء فلايد من أن فلول الهاريين هذهء قد سارت فى الاتجاه الجنويبي: نحو واحة 
"عيون موسى”.: ثم واحة "فرعون""”: منطقة تسودها العادات والتقاليد والثقافة 
الساعية؟ قدت للتصترين اعداذ| :من عمال التاهم توفع "مترابيظ الخاذم كيت 
يستخرج الفيروز. ويبدو واضحاء أن جيل "حوريب" كان يقع فى أقصى جنوب هذا 
المكان: الذى يخلب الألباب بروعته وجماله!!.. تحف به سلسلة من الجبال شيه 
القجالقة تندورة وتشيلة الروهاندة الألودة" : إنهامتافسة كنافا لوصول ويالة 
ستماوية اتوم ذلكه:فإئنا' غين متيقدين تقاما طن موقم مكان الح التهودى النائن فن فنيناء. 

يرى اليهود أتباع يهوه. أن جبل "حوريبء الذى تلقى 'موسى فوقه الوحى 
الإلهى» يقع على مقرية من كادس عند "جبل هلال". أما الرياتيين فيحددونه بناحية 
الجنوب: حيث يشرف بقمته المقدسة على المكان الذى أقيم به فيما بعد, الدير الحصن 
بأمر الإمبراطور "جوستنيان”؛ ثم, بعد ذلك فى القرن الحادى عشرء كرس من أجل 
'سانت كاترين": التى وقعت شهيدة فى عام 591 ميلادى. 

وسواء كان هؤلاء اليهود مطرودينء أو فارين» فإنهم وفقا لرأى الأب الموقر دى 
فو »نادلا 46 ؛ فإن الروايتين المذكورتين أنفا تجمعان على أنهم قد اتخذوا الطريق 
المؤدى إلى كادس 8888© قبل الوصول إلى كنعان. ومع ذلك؛ كان على هؤلاء الفارين 
المرور بأحداث مريرة أخرىء ومنها: ما أبداه ملك إدوم من كراهية تجاههم؛ ورفضه 
مرورهم ببلده, بالرغم من أنهم, كانوا قد تمكنوا من التفلب على الأماليستيين(: "ا 
يعكزي النقوبولذالك: اخيظرواء وهم كمون شماا إلى الالشقاف حول إدى 
ومؤاب والتغلب على "العموريين' .. وأخيراء وصل هؤلاء العبرانيون عند جبل نبى بعد 
أن أمضوا فى مسيرتهم هذه ما لا يقل عن أريعين عاماء تخللتها بعض المعجزات" 


2203 


والمحن .. وها هو 'موسىئ' قبل وفاته. قد تمكن من رؤية أورشليم ..“الأرض 
الموعورة'!. 

لاشك أن ما توصلنا إليه حاليا من معلومات؛ غير واضهين فى الاعتبار تماما 
تسلسل الأحداث الجديرة بالثقة المتعلقة بفترة حكم رمسيسء وكذلك ما جاء بدءا فى 
هذا الصدد بالنص التوراتى المفتقد حالياء لا يجعلنا نجازف بتحديد تاريخ بعينه 
ل'سفر الخروج". ريما قد تساعد بعض الدلائل المكتشفة. على وضع هذا الحدث فى 
أوائل عهد رمسيس الثانى. وقد يقول المنطق: أنها تلك الفترة بالعام السايع من 
الحكم؛ حيث قام رمسيس و'آمون حر خبش إف” بحملتهما المزدوجة "القمعية” نحو 
إدوم ومؤاب. ومع ذلك فإن الإثياتات تبدى واهية. ولكن, يمكئنا تقديم هذه الملاحظة: 
لاشك أن هذه الحملة العسكرية تتزامن مع اشتباكات وصراعات العبرانيين مع إدوم ؛ 
بالإضافة إلى بعض نقاط مسيرتهم فى تلك المناطق التى تحدثت التوراة بصددها؟""). 

عامة بمسعب » فى كافة الأحوال تحديد شكرة أسقر الخروج”" فى السئوات 
اللاحقة؛ حيث كاتنت المنطقة المشار إليها آنفا قد عادت تحت سطوة ونفوذ قوات 
الفرعون المحاربة. كما أن هذا الملك قد عمل على نقل عتاده الحربى بعيدا عن حدود 
وطئه .. لغرض إعادة غغزو "عمورى . 


الجيران الليبيون 


حالما انتهت معركة قادشء, وقرر رمسيس إعادة تنظيم جيشه. بدأ بالفعل فى 
إقانة فراع تدرو كرس فى االنماقة' الفريية ,الو لقان عاض مندرية فا نفل بن ال 
حيث كان البدو الليبيون الرحل. يفيرون» بين وقت وآخرء منذ أقدم العصورء على 
حدود مصر. وكانت الضرورة تحتم إذن توخي الحذر من التسللات الخطيرة. ولم يكن 
الأمر يتطلب مجرد انتظار وترقب تلك الهجمات؛ بل يقتضى توقى حدوثها. وذلك؛ 
بإمداد تلك المقطفة» علن مد هده منثات من الكبلومترات زها هن" الطبية العالية)1 
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بسلسلة من القلاع والحصون مماثلة لتلك التى تقوم على حماية النوبة؛ أو مثيلاتها 
المكونة لما عرف ب“جدار الأمير" بحافة شمال الدلتا. ولقد ساعدت تحركات وعمليات 
الفرق العسكرية المصرية؛ التى تلقت تدريباتها على أيدى كبار الضباط الحاصلين على 
تأهيل تكتيكى حربى مستحدث متطورء على التعرف تماما على الأراضى وسلوك من 
يجوبونها أو يسلكونها متجهين إلى مصر. 

بفضل أوجه النشاط الموجهة بعلم ودراية وحنكة, أمكن اختيار أفضل الأماكن 
الإاستراتيجية لإقامة القلاع الحصينة. وقد بينت عمليات البحث والتفحص التى 
قام بهاء بتلك المناطقء منذ حوإلى أربعين عامًاء عالم المصريات المصرى 'لبيب 
حبشى”؛ عن وجود ثلاثة حصون؛ تستوعب فى نطاقهاء كالمعتاد: ميان لسكنى الجنود, 
ومنزلاً خاصا لقائد الحصنء ومعبد("". بل وتم التعرف أيضا 5 أحد كبار 
المسئولين بتلك القلعة الحصينة؛ وقد دفن فى "زاوية أم الرخم'؛ على بعد يزيد عن 
ثلاثمائة كيلومتر من الفرع الفريى للنيل؛ بالدلتا. إنه الكاتب المصرىء القائد 
العسكرى: “نب رع(“"1. 


رمسيس. وقلاعو الحجارة والفنانون 


خسو لمانا ته نمتفعت سوال التتزوى لير وباتعدله القن عدف فى دق عفان 
بالفة لإعادة غزى مدن الجليل ويالعقاب الذى سينزله يمتمردى عمورى دائمى 
الخديعة والخيانة: أراد "أوسر ماعت رع" أن يقوم بنفسه بالتنقيب فى المحاجر. كان 
يرغب فى تشغيل محاجره ليستخرج منها الأحجار البديعة اللازمة لتزيين معايده 

وهكذاء مارس الملك؛ مواهبه فوق - الطبيعية: التى قادته إلى عروق الحجر 
والغادق الث "لخ متوهيك ادها اتحد مالقا أي هيل!! دب نوكذالة :نماك السنيل الذ اانه 
من أجل تطبيق ونشر التحديثات والتجديدات التى أجراها من قبل أبوه العظيم فى 
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المجال الاجتماعى. ولذلك. يطالعناء من خلال التصوصء اهتمامه الواضح برفاهية 
ورغد عيش عماله الحرفيين وفنانيه. وكذلك؛ عمله دائماء على مكافئتهم بمنتهى العدل 
والانصاف .. فى إطار هذا اليلد الذى بدأت تنمى فى جنباته النزعة الإنسانية. 

لذلك: قام الفرعون, فى العام الثامن من حكمه؛ بثانى أشهر فصل الشتاءء؛ فى 
اليوم الثامن, باستهلال استكشافه ويحثه فى المحاجر. ويعد أن قام بالتضرع 
والابتهال إلى تجسيد الإله المعبود فى هليويوليس (حوراختى)؛ وأيضا للرحم الإلهى 
(حتحور)» توجه إلى الصحراء على مقربة من "الجبل الأحمر': 

"هناء عثر جلالته على كتلة حجرية ضخمة: لم يكتشف لها مثيلا أيدا من قبل, 
منذ عهد 'رع": كانت أعظم ارتفاعا من مسلة صنعت من الجرانيت! إذن» فسوف 
يسمح ذلك بتحت تمثال عملاق جديد: حدد الملك أسمه: 'رمسيس المقضل لدى آمون, 
الإله". ويخصوصه أعلن الملك أنه قد عهد بتنفيذه وإبداعه إلى: حرفيين مهرة بارعين, 
ماهرين فى عملهم اليدوى". ولاريب أن التفاصيل التى ذكرت بخصوص مهلة تنفيذ 
ذاك العمل يكقوق البسيف والعرال شاه فيه تتفلق بالحيق والعتاء اذى دل 
عاذة القتافرى والهرفير10.“قمن أجل إكها نهدا «العسل البالع السهوية تسطللب: لاز 
أن كرس له عناء واحد:فقط: ميث أكمل كناما فى العام التاسع من الحكم: بقالك 
أشين فصل العتاء:فن اليو الثامن شيراب ' 

٠‏ إنه تمثال هائل الضخامة؛ جميل السمات: عليه أن يدعم ويسائد الحماية 
الإلهية المنبثقة من الفرعون على كافة أنحاء مصر: فى وقت انطلاق رمسيس إلى تقوية 
وتحصين حدودها. وفى ذات الحين» يتيقن تماما من حياد مدينة "عمورى". وفيما 
واائهاء نامي الجا تم وتان" عتما اإقا تعمل على جاه مكدوسن تجاه 
الحيثيين. ولاريب أن "أوسر ماعت رع" لم يكتف ب'مولد" هذا التمثال العملاق الجديد. 
وأخذ ينقب ويبحث بنفسه مرة أخرىء في كافة الأنحاء» بين عروق حجر الكوارتز. 
وهناء عثر على ذاك "النوع الشييه بال :8015-16 أحمر اللون» لكى تصنع منه تماثيل 
لمعبد بتاح فى منف. وأطلق عليها أسماء استلهمت من الاسم الأعظم الخاص 
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بجلالته: 'رمسيس المحبب لدى آمونء ابن بتاح". وتماثيل أخرى خصصت لعبد "أمون 
- رمسيس - المفضل لدى أمون ؛ ومعبد 'بتاح - رمسيس الذى يحبه أمون بر - 
رمسيس - العظيمة - بانتصارها . 

ورغبة منه فى تقديم المعلومات: ها هو يسجل قائلا: "لقد ملأت معبد رع بالكثير 
عق :تماكيل أن القوله وأشكال اخرئ حمظة الفرعون راكد ومهدها إناء (شعائري)! 
انملك وقد لمك ماده كرا ندج وعظعاء 6انة تعن لتنا صل سعط انا ,فين 
مكرسة للجوهر الإلهى: الذى لا يمكن الكذن عليه آيدا! 

عند مغادرته الدلتاء لم يفس "أوسسر ماعت رع" جنوب هذه المنطقة المحبية جدا 
إلى قلبه. فتوجه إلى جزيرة “إلفنتين". وهناك بأعالى النهرء كان قد أقيم السد الأخير 
المعارض لتدفق مياه النيل» قبل دخوله إلى مصر؟ من الكتل الجرانيتية الهائلة. أخذ 
الفرهوة كفثة محفت الحاشن القاضة ريق الأراحمي» وقور وضدولة النيق اعسنن علق 
كل منها اسمًا خاصاء كمثل: "محجر - رمسيس الذى - يحبه آمون - المحبوب - 
مثل - يتاح'؛ 'محجر أوسر ماعت رع ستب إن رع - ملك - القطرين'؛ "محجر 
رعمسواأ*') - المفضل لدى - آمون - المحبوب مثل -رع.. بل لقد بين الفرعون بكل 
وهلوك 3 العرقالسجرى القيكم الذون من العراقت :الأننو اللو الدى اكتشف 
فى أذإك الؤقم: شيرف يفهيهن كذ ا#ناشل عملاقة جالتية #كميف كن 
البسشنت (التاج المزدوج) المتوج لرأس كل منهاء من حجر الكوارتز (المرى). 

وإجمالا لهذا السردء الذى يتراعى فى ثناياه اهتمام رمسيس الفائق يتقمص 
نوز ككفيل لهذا الدان خرص عا :تسفيقمخاكة ورفاشيعة سوق تحط أنه قد 
أرفقه ببيان مفصلء يعبر من خلاله عن رضائه وسروره إزاء عمل أتجز فى أفضل 
اللاروق بل واعلق أنقنا أنه موسو على كقدو مكافات قيمة ,عقاف لمن 
الأدان وريم قد يدر ذلك فى لون الداوضنة امعان 18 يلبلا لزوع الانروواثد بحن لد 
من وجهة نظرنا الحالية. ولكنء علينا ألا ننسى أن النص الذى اقتطفت منه هذه 
المعلومات يرجع إلى 17177١-1/1؟١‏ قبل الميلاد. إذن» فها هى حوالى ثلاثة آلاف سنة 
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وأكثر تبعدنا عنه!!.. قعليناء بالتالى: أن نقر بما صرح به "أوسر ماعت رع " قائلا: 
'ولذاء فمن أجلكم. تفيض الصوامع بالقمح؛ حتى لا تقضوا يوما واحدا بدون غذاء .. 
ولكم. ملأت المحال بكافة أنواع المتطلبات: خبزء ولحوم؛ وفطائر وحلوى؛ ومعدات, 
ونعال» وملايسء: وكميات ضخمة من الدهانات العطرة. حتى تضمحخوا بها رءوسكم 
فى أوقات الراحة!' '). وقد عينت فى خدمتكم من يستطيعون حمايتكم من المجاعة 
والقحط: صيادون لجلب خيرات النيل؛ وغيرهم الكثيرون: بستانيون من أجل 
الخضراوات؛ فخرانيون يعملون على مخارطهم» يصنعون الجرار لترطيب مياهكم فى 
أورقات الحر القائظ .. والضرارة الشددة("'. 

إذنء والحال هكذاء فقد أعد برنامج العاملين إعدادا ماهراء لتنفيذه والعمل به, 
حتى فى أوقات احتمال غياب الفرعون عن مصر. ولاشك أن الحماس والتوقد فى 
العمل يعود على الجميع بالنفع. أما ضخامة المكافآت وغزارتهاء فإنها كانت تضفى 
الرخاء ورغد العيش على الكثير من العمال. 


إعادة غزو سوريا 


ها هى الحملة القريبة التى شنها الفرعون على جنوب فلسطين قد أينعت ثمارها . 
فقد أيقن» من قبل زعماء كل من الجليل وكنعان» أن رمسيس سوف يعاود القتال فى 
إصرار حاسم: وهكذاء لم يجابه "أوسر ماعت رع'؛ عند وصوله سوى مقاومة محدودة 
.. فقى أواخر السنة الثامنة من حكمه. وخلال العام التاسع؛ فى حوالى عام ١١71١‏ 
قبل الميلاد. استطاع الملك؛ بكل سهولة ويسسر التقدم على مدى امتداد الساحلء: حتى 
موقع مدينة سمرا؛ مارا بالموانئ المحتلة ثانياء كمثل: عكاء وطرايلس» وصيداء 
وبيروت؛ وجبيلء وإرقاتا. وعلى ما يعتقد, أن الحيثيين: لم يعترضوا على عودة 
المصريين إلى هذه المحطات الواقعة غرب قينيقيا . 
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بشمال غزة؛ استعاد رمسيس ثانياء "عسقلان” (من بعدهء غزاها رمسيس الثالث 
غزوا كاملا)؛ وعدة مدن كنعانية أخرى؛ منها: بيت حانون ومرم وشرم: وجميعهاء 
كانت من قبل: قد تمردت وثارت ضد نفوذ وسيادة "أوسر ماعت رع". بعدئذ؛ تقدم 
رمسيس نحو شمال ‏ عمور؛ وابتعد عن '"قادش", هذه المدينة التى تسيب له. عند 
تذكرها ضيقا وغما سديدا!!.. وحقيقة؛ أنه أمام أيوابها قد حقق إحدى معجزاته 
المعتادة .. ومع ذلك: فلم يستطع الاستيلاء عليها!!.. بل كان يؤلمه أيضاء جهله بالمصير 
التى ألت إليه لوحة النصر التذكارية التى كان أبوه "سيتى الأول" قد أقامها بتلك 
المدينة .. احتفالا وتمجيدا لنصره. ولذلك, عزم "أوسر ماعت رع' على انتهاج مفاخر 
أبيه الرائدة: أى: أن يترك بصماته الشخصية فى أقصى الشمالء فيما وراء "نهر 
الفرات", تلك المنطقة التى احتلها الحيثيون .. والتى لم تخترقها الجيوش المصرية منذ 


مائة وعشرين عام !! 


الاستيلاء الأول على دابور 


ضمن الانتصارات - الوقتية غالبا - التى أحرزها الفرعون المتوقد حمية 
وحماساء بأواخر العام الثامن من الحكم: يعد اكتساحه لمدينة "دايور". يجنوب حلب 
بأراضى "تونيب!؟"2, الأكثر تألقا وروعة (ومع ذلك: مؤقت)؛ بالإضافة إلى استيلائه 
على هدة قلاع حصينة لمدن كثيرة قابلها فى طريقه. مثلت ثمانى عشرة من تلك المدن 
المنهزمة فوق جدران الواجهة الغربية للصرح الأول ب"الرمسيوم'؛ ومازالت أربع عشرة 
منها واضحة للعيان حتى الآن("", 

بين البلاد الحصينة:, التى كانت تستجيب لدعاية الحيثيين» وأعلنت تمردها ' 
وعصيانهاء اعتبرت "دابور", من وجهة نظر رمسيس, الأكثر أهمية: فإنها» فى حد 
ذاتهاء تعبر عن نجاح إعادة الفزى. بالإضافة إلى أن "دابور("؟" هذه؛ الواقعة شمال 
- غرب قادشء تعد يمثابة الحصن المنيع بالمنطقة التى يمكنه اختراقها, الواقعة 
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شمالا؛ لكى يهاجم الحيثيين. وبالفعل» تمكن من الوصول إليها .. ويلاحظ أن الفرعون, 
مرتين متتاليتين؛ قد صور استيلاءه على هذه المدينة فى مشهد يفيض جلالا وفخرا: 
بمعبد الأقصرء فوق الجدار الغربى!'') للفناء الأول؛ وبوجه خاص أيضاء وهذا أمر 
مستحدث؛ بقاعة الأساطين فى معبده اليوبيلى: "الرمسيوم”". وهكذاء فى أجواء هذا 
المكان الجليل المهيب: المخصص أساسسا للشعائر الدينية» يطالعناء استثنائيا هذا 
المشهد القتالى العسكرىء وقد أفعم بحركة خاطفة السرعة جهنمية الشدة: أضفى 
الملكء من خلالهاء الحيوية والحياة الدافقة على مختلف مراحل الهجوم .. وحتى لحظة 
استسلام زعماء المدينةا" ؟), 


فوق الجدار الجنوبى الغربى بقاعة الأساطين؛ يتألق هذا المشهد: يساراء بقامة 
عملاقة هائلة: يقود الملك جواديه وفى الحين ذاته, يطلق سهامه على تكدس من الأعداء 
القتلى: بعد سقوطهم من فوق مركياتهم الحريية. عند محاولتهم الهروب نحى القلعة 
المحصنة: التى مثلت فوق الجانب الأيمن بأكمله؛ فى هذا المشهد. وفى خضم المعركة, 
نلمح أحد القارين ممتطيا جواده بعد أن تمكن من إنقاذه من بين أنقاض عريته 
المحطمة. وأيضاء على مقربة من المركبة الملكية» ترى عرية تابعة للأعداء. وقد سقط 
على متنها صرعى اثنان من المعادين. إن خصوم رمسيس هؤلاء. بأثوابهم الطويلة 
المستقيمة الطرانء ولحاهم القصيرة؛ وخصلات شعرهم الكثيفة المسترسلة فوق 
ظهورهم ينتمون جميعا إلى الجنس الحيثى. يبدو واضحا إذنء؛ أن "أوسر ماعت رع', 
أراد أن يبين أنه جابه الحيثيين. ونجد أن المشهد يرمته لا يفتقد أبدا لروح الفكاهة 
والسخرية؛ كمثل الكثير من المناظر الممظة لمعركة قادش: حيث تعمل إيماءة تهكم على 
كسر جدار مأساوية الصراع الأساسى. وهكذا؛ ففى صراع الأعداء, نلمح اثنين منهم 
على ظهر مركبة تندفع فى اتجاه القلعة, يجرهاء فى سرعة خاطفة جيادها المندفعة 
بقوة. .. ويرى الراكبان وهما يلتفتان فى اتجاه 'رمسيس" الذى يلاحقهما .. مصرا 
على اتخاذهما هدفا .. يالها من سخرية لاذعة!.. فها هى أحد سهام الفرعون قد 
أصاب أحدهما فى مؤخرته!! 
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حتصعن يدن المكتهه لتسسون تختسيق الأعواء: اف يشيلف قزانا عق بطر 
الحصون المصرية أو حتى "العمورية” (أو تلك الخاصة بقادش). ترى هذه القلعة المنيعة 
وقد هاجمها الجنود المصريون والشرادنة. وعند القاعدة, تشاهد, أربعة سواتر فى 
هيئة درقة السلحفاة, مستندة فوق أوتاد. لقد أقيمت خصيصا من أجل حماية أربعة 
من صغار أبناء الفرعون؛ الذين. على ما يعتقد. كانوا يرغبون فى المشاركة بالهجوم. 
إنهم: مرى أمون؛ وآمون إم وياء وسيتى» وستب إن رع. وهناك أميران آخرانء لم يتم 
تسجيل اسميهماء يقومان؛ وقد أمسكا بدرعيهماء بتسلق سلم نقالى ضخم: لكى يصلا 
إلى الدور الثانى بالحصن. وعن المستويات العلياء فيشغلها آخر المدافعين: وهم 
يطلقون سهامهم؛ ويقذفون الحجارة. ويتبين هنا أن بعضهم قد لحقتهم إصاية, 
فسقطوا رأسا على عقب من فوق متراس الحصن. وفى الحين ذاته؛ نرى ثلاثة من 
المحاصرين وقد التفتوا نحو أرض المعركة: إنهم من الحيثيين؛ ويقوم أحدهم بإحراق 
بعض البخورء طلبا للعفى والرحمة .. إلماحا إلى تأهب الحصن للاستسلام!! 

نشاهد الآن آخر وقائع المعركة: إنه مشهد الاستسلام: يتأفب كل من "أمون حر 
خبش إف' وخع إن واست', وهما اثنان من أبناء "أوسر ماعت رع" الكبار لذيح 
الزعماء الأعداء. وفى الوقت ذاته. يتقدم رجل مسمن جليل الشأن؛ وقد صاحبه حاملو 
القرابين» وبعض المواشى المقرنة: إنه يبتهل ويتوسلء فى اعتداد ووقار إلى الأميرين 
طلبا للعفى. وفى أعلى قمة المدينة المحصنة هذه, يبدى علمها وقد اخترقته السهام: 
معيرا بذلك عن محاصرتها تماماء (ولكن علم "قادش" الذى لم يتمكن رمسيس من 
اقتحامهاء مازال يرفرق بكل حرية فوق قلاعها الحصينة). 

قد أبدعة تلك الثقوكن الغائرة بلنسات وإحساس فاكق الثقة بالتكرينات: ماني 
أكثر الفنانين مهارة ونبوغا .. الذين تمكنواء وبرعوا فى مزج حرية التعيير المتناهية مع 
الشباقة والأناقة القدية الملن. ولا مستسيعة أيذا أن رميس منقسيي ا قد اسدر 
تليماتة المحددة ساماء وفمل طلى مراقية وتقع إتجان هذ العمل القن البافر: قور 


عودته إلى مصر. 


الزها” 


عموماء قبل أن يفادر الفرعون المواقع التى وقعت تحت قبضته بشمال 
"قادش'؛ والتى انتزعها من الزعماء المتحالفين» نصب يها تمثال له: كان قد 
حرص على إحضاره ضمن العتاد والأدوات التى يقوم بنقلها عادة المسئولون 
الإداريون. 

وتجدر الملاحظة: أن خمسة من الأمراء الستة الذين سجلت أسماؤهم بالمشهد 
المصور للمعركة, هم أبناء 'إيزيس نفرت" أما السادسء 'سيتى"؛ فقد أنجبته 
نفرتارى!؟؟). وهناك اثثان آخران مجهولا الاسم. 


مكافأة المحاربين 


فى التفه) تعارك الى وقهة إيان الغناع الخاش ورت الدادل رماعو سد 
الجنود المصريون والمرتزقة المنتمون إلى أصول أجنبية؛, كمثل الشرادنة؛ إنهم 
على مستوى كافة الصعاب والمحن الجسيمة. ولاريب أن عبارات التأتيب والتوبيخ 
القاسية التى كان رمسيس قد وجههاء فى الماضى بعد معركة قادش' .. لم تعد 
كاسنب ]يوا الآن! فجدالناء شنو مانن جين نات التتطليدء وشكال. التو ,ع1 
الآن» مثلما أقر فى أرض مصرء بنبوغ وتفوق فنانيه وصناعه الحرفيين؛ أن يكافئ 
ويجزل العطاء أيضا لضباطه وجنوده. لقد أزمع "أوسر ماعت رع أن يوزع عليهم 
مستالحنا كن الأزائ.ولكنه خرى أيهناة عند ضؤدتة إلى مضي فى الضاع القايهةة 
تكرسوم علنا آنا اكرات القيسهي ديعا .وري الكناسدية كم نلق الكقين مره 
االوسات حميف يكل الفرموى واهفا فرق ركيق احن تناكل الفعاحقة غالبا ذاك 
المسمى برع إن حكاو" (شمس الأمراءل *). ويدا وهى يوزع الكئوس الثمينة النادرة, 
والعقود الذهبية على أفراد جيشه الأبطال البواسل .. فى حين عمت الجميع مظاهر 
الفرح والبهجة! 
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ا 
1 


هجوم - المدافعين المتحالفين 

خلال تلك المعركة الأخيرة التى خاضها رمسيس بشمال سورياء تبين أن زعيم 
الحيثيين "مواتالي': الذى كان على وشك الانتقال إلى "العالم الآخر'. لم يزمع؛ أو 
يتمكن من جمع ائتلاف جديد حوله. ولكن: من المؤكد تماماء أنه قد أرسل دعما وعوتا 
لحلفائه فى شمال 'عمورىئ وأنهارينا"؛ وخاصة: إلى أمراء حلب وقرقميش: ولكنء لم 
يجد ذلك فى حماية القلعة من هجمات جيش الفرعون. ومع ذلك حالما رحل هذا 
الأخير, وعاد إلى مصرء لم تتمكن الحامية المصرية الضئيلة التى تركهاء بذاك الموقع, 
من مجابهة هجوم الحلقاء المجاورين ل'خاتى".. وهكذاء استعاد الأعداء حصنهم!.. أما 
فيما يتعلق بتمثال رمسيس الذى ذكرناه آنفاء فقد "اعتقله' خصومه.. ماداموا لم 
يتمكنوا أبدا من أسر هذا الملك شخصيا!! 


إعادة غزو دابور 


الآن» استدعى الأمر؛ انطلاق رمسيسء مرة أخرى؛ على رأس جيشه: لتأكيد 
سطوة مصر وسيادتهاء بتلك المنطقة الإستراتيجية فى الشرق الأدنى. هاهى قد 
نالدة ]لكا مدي :والكلاكين حدن عمو سوق تحاول خانمامشارذ» الاسسشي و على 
الحصن المنيع. خاصة: أنه كان يعتقد أن وفاة "مواتالى'", منذ وقت وجيز؛ قد تعمل 
على امتهسالال فمة وحمتاتى الأعراء الشتوريية .توبدذا قفي الفكزة الوافعة نا 
كافون انلقو هو ثانا اذا ةكين الكلن. حوة تمل لوحة فالقة: 
وكآن الل تامي كرو وتصهاء مويقور هذا اليفق الشاط ف احاتم يهان 
وصل إلى أرض المعركة؛ هبط من مركبته؛ منتصبا شامخا على قدميه فى 
مواجهة الحصنء تماما كما مثل بالنقوش البارزة فى معبد الأقصر .. بسهامه 
الماضية الفتاكة!! 


لم 
ام 
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خلال الساعتين الأوليين؛ ولاصراره الطاغى على الانتصارء نسى الفرعون ارتداء 
زرديته الواقية: فهذا فعلا ما ذكره الملحق بالمشهد. وللمرة الثانية, حظى بتلك الهبة 
المعجزة الأسطورية: عدم إمكان إصابته أيدا!!.. بل ربما أنه لم تنله مطلقا أية 
جراح!.. وتمكن» للمرة الثانية. من اقتحام "دابور". ولكننا لا نعرف تماما عما إذا كان 
المدافعون الحذرون الفطنون قد احتفظوا بتمثال الفرعون .. ليتمكنوا الآن» من إقامته 
فى نفس مكانه السابق؛ معبرين عن خضوعهم .. لينالوا رضاء ومغفرة هذا الملك 
المتتضير! 

ولكننا نعلم تماماء أنه حالما رحل القرعون. سرعان ما وقعت المدن السورية مرة 
أخرى تحت سطوة ونفوذ جارهم القريب جدا. وأصيح ملك 'قرقميش"», نائب ملك 
الحيشين فى سوريا وقتئذ بمثابة الخصم الفعلى أمام رمسيس الثانى. 


وفاة مواتالى 


ربما يحق لنا الاعتقاد» بأن "أوبسر ماعت رع'”, خلال تلك الحقبة: قد ندم لأنه لم 
يولى آذانا صاغية للاقتراحات التى قدمها له "مواتالى' لعقد معاهدة سلام فى إثر 
موقعة قادش. والآنء لم يكن الوقت مناسبا لتنفيذ ذلك المشروع: خاصة أن "شمس 
خاتى' المتالقة (مواتالى) قد توارت من الحياة الدنيا!!.. وها هى خليفته: الذى كان قد 
أنجبه من إحدى محظياته؛ قد ارتقى العرش .. على ما يبدى؛ بدون وجه حق. وهذا 
الأمير يدعى: أورحى تيشوب توج تحت اسم 'مورسيل الثالث". كان مهدود الذكاء 
زالبقةا كما برناب :فى عوابا سب "ماتووبيل] القوك السحضية جد على إمعاده لله 
فال الملكة. واسكهل 'تورشيل الثالة" حكية فى أحوا و حشويها المؤامراهة 
والعدات الفسيية وله كف انحا زاقه الك كمع تحار لكك 

وفى الحين ذاته, وأمام المقاومة السورية العنيفة؛ وابتعادها الفائق عن الأراضى 
المصرية؛ لم تستطع غزوات رمسيس المسلحة الباسلة؛ أن تحرر مواقعا مستقرة فى 
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تلك المنطقة. والحدير بالذكرء أن جده العظيم تحتمس الثالث, قد تمكن؛ فى الماضىي, 
من خلال سبعة عشرة معركة حربية؛ بتلك المنطقة؛ من بسط سيادته وسطوته اللازمة 
لأمن وأمان مصر. عموماء يلاحظء أن "خاتى''؛ إبان تلك الفترة الماضية؛ لم تكن تهدف 
إلى نفس المرامى الإقليمية الحالية. 

كان "أوسر ماعت رع' يعتقد وقتئذء أن الدبلوماسية» أكثر من أى وقت مضى, 
سوف تكفل له ولوطنه أمنا وأمانا يفوق ما قد تقدمه حملاته المقدامة الشجاعة: لاشك 
أنها تستوعب أعدادا هائلة من الرجال .. وذلك؛ على حساب سعادة وازدهار أفراد 
شعبه. ورأى الملك أن الحكمة تستدعى تدعيم أسس المواقع التى أصبحت بالفعل تحت 
سطوته؛ وكذلك, أن ينتهز فرصة الانشقاقات والاختلافات لدى الحيثيين .. فقد يوفر له 
ذلك حالة من "الوضع الراهن" هن-ناأه:5: فيما وراء المنطقة التى لا يمكنه السيطرة 
نيا شنطرة واكم قاين 

على مدى السنوات الست التالية. حلت فعالية وأوجه نشاط الحكام المصريين 


طريق متد .. نحو السلام 


ركام مصر 


نحن الآن فى العام العاشر من الحكم. وقد بلغ رمسيس الخامسة والثلاثين من 
عمره. وكان قد رجع لتوه من حملة جديدة على سوريا؛ ولم يداعب خياله أبدا الأمل 
فى إعادة غزى "عمورى” غزوا سلمياء لقد التفت الفرعون, فعلاء إلى قرار أكثر 
دبلوماسية: حتى يتلافي» عاجلاء أو آجلا وقوع أحداث قد تهدد حدود ملده.. 

عن رمسدس نظلى عم قاع والعر اقكل وا لمتموياك الكى قفدت من ذولي ارك 
توي عكر السيقين: وقد عن العرش تمت ابم اتووميل الخالت”. بل اقم 
الفرعون أيضا على الصراع الدائر ما بين ابن الأخ وعمه "هاتوسيل”, الجدير فعلا 
بتولى حكم خاتى. وتيقن رمسيسء استتباعا لكل ذلك؛ أن ممتلكاته فى الشرق 
الأدنى سوف يسودها استرخاء نسبى. ولاشك أنه سينتهز هذه الفرصة المواتية, 
خاصة أن مراقبيه ومدلليه البارعين فى الخارجء وأولهم "آمون إم إنت". كانوا يمدونه 
المتومات الكعلعةبالاهزاق التوسهية التى تصمرها اشسون تمناة اليل التابعة 
لتخاتي".. خاصة ثهارينا: 

فى هذا الحين؛ كانت الضرائب تصلء بشكل منتظم إلى الجباة المختصين: سواء 
فى مصر أو يمكاتب حكام "آأسيا"؛ وأنائب الملك فى النوية". ونعم القطران بمظاهر 
الرغد والازدهار. وساد الاستقرار والهدوء فى حزئى "الأرض السوداء': "كمت . 
التى كان الآسيويون, منذ ذاك الوقت, يطلقون عليها اسم: مصر! 
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فى العام الثانى عشر من الحكم؛ بالكرنك كان "نب وثن إف" الكاهن الأكبر 
لآمون ( وكان لقبه الحقيقى النبى الأول لآمون ) قد وصل إلى نهاية مدة خدمته. 
ووقتئذء شارف على السابعة والثلاثين من عمره؛ وأشرف بنفسسه على مناسية اختيار 
الشخص الجديد المرشح لتلك الوظيفة: إنه 'ونن نفر", والد "آمون إم إنت" المخلص 
الوفى. وفى أثناء عودته من هذه المراسم بطيبة» لم يغفل الفرعون عن زيارة ساحة 
تشييد ويناء المعابد: وكان يعملء تدريجيا على إثراء أنحاء مصر بها. وريما أنه كان 
يميل» بوجه خاصء إلى ذلك المعبد القائم فى "أخميم". فإن هذه المدينة هى منبت أصل 
عائلة الملكة المعظمة "تى", زوجة أمنحتب الثالث. وقد علم مدى تأثيرها البالغ على 
ابنها أمنحتب الرايع (أخناتون). 


وَل المسيد الركيمض ليذه الدينة: كان الكيجة ع الطناى وكيفى الله كينوت 
هرمويوليس ('خمنى, مدينة الثامون): يكونون دائما بوتقة للدراسات الفلكية: حيث 
تلقى 'عانن". شقيق 'تى" علومه ودراساته. ولذلك: نجد أن رمسيس قد أصر على 
الاطلاع على أعمال هؤلاء الباحثين الدعويين؛ عند بداية تأسيس معايده؛ ويصفة 
خاصة تلك التى أقامها فى أبو سميل والرمسيوم. 


قرر "أوسر ماعت رع' إقامة معيد آخر بتلك المدينة. ولذلك؛ يقوم. شخصياء 
بزيارة وتفقد محاجر جديدة؛ عند بناء الصروح؛ لتزيينها بتماثيل عملاقة تصوره وقد 
أحاطت به بناته الكبريات» ويوجه خاص: "مريت آمون". التى كانت قد مثلت من قبل, 
وهى صبية يافعة؛ فوق وأجهة المعبد الكهف مها . ولكنها الآنء بلغت السن الطقسى 
الذى يؤهلها لتكون زوجة ملكية معظمة, حالما يتم بناء المعبد الجديد!"). 


بعد مضى ثلاث سنوات: ها نحن فى العام الخامس عشر من الحكم. عندئذ, 
عمل رمسيسء مرة أخرى على إثبات وجوده بالجنوب. وهكذاء استقل سفينته نحو 
أبيدوس"؛ حيث كرس له '"كاهن أوزيريس الأعظم'» ويدعى أيضا "ونن نفر", تمثالا 
ذهبيا: تماماء مثلما فعل رمسيس من قبل لأبيه. 
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ثورة فى إيرم 


قبل رجوع الفرعون إلى بر - رمسيسء لحق به مراسل 'نائب الملك فى النوية', 
وهى إيونى ليعلمه بخبر القلاقل والاضطرايات التى تفجرت فى 'إيرم' النائية؛ بمنطقة 
"الشلال الثالث". حيث بدا واضحا أن الوجود الفعال الملطف لأنائب الملك". لم يجد 
نفعا منذ بداية الحكم. وكالمعتاد, بدا رد فعل "أوسر ماعت رع" فوريا. فسرعان 
ما أرسل قوات مسلحة كانت معسكرة فى “طيبة"؛ حيث انتقاها ضمن "كتيبة آمون". 
وعلى رأس فرقه العسكرية هذه. فوضء بجانب 'نائب الملك", أربعة من أبنائه 
الذين كانوا يقومون بدورات عسكرية تدريبية فى "منف”: ومنهم؛ ست حم ويا(" 
واخع إم واست . 

ولكى يعتبر ذلك مثالا أمام بلاد '"كوش'؛ أصدر الفرعون أوامره بأن يمثل فوق 
الباب الضخم بالمقر الجديد لنائب الملك". فى غرب عمارا بيان الحملة القمعية, 
كالتالى: أسر ما لا يقل عن سبعة آلاف متمرد فى وقت خاطف!!.. كما تعددت تهانى 
ومباركة الفرعون ل نائيه". بل لقد كلفه؛ بالقيام» بصفة منتظمة: بتفقد أنحاء إقليم 
"الجنوب الأعظم” .. حيث انعدم بعد ذلك وجود أية إشكالات أى قلاقل. 


اختيار أبناء الملك لخوض الحرب 


لم يسهم الابن الأكبر لرمسيس» "آمون حر خبش اف"2 سواء فى حصار دايور” 
ومعاركهاء ولا فى حملة قمع 'إيرم': ولكن ذلك لا يبين أبدا أن هذا الأمير قد اختفى 
وتوارى من مسرح الأحداث؛ فى إشر الصدام العسكرى الفلسطينى الضخم الذى وقع 
ما بين العام السابع والثامن (51/5١-١7؟١‏ ق.م). بل بالعكس: فإن قيايه هذاء ريما 
كان يدعم عزم "أوسر ماعت رع', واتجاهه إلى وضع أبنائه من "إيزيس نفرت" تحت 
الأضواءء فى مئاسية الاستيلاء على "دايون” .. خاصة أن أولاده الذين أنجبهم من 
'نفرتارى'؛ قد وجدوا فرصتهم من قبلء لبلورة نبوغهم ويطولتهم المبكرة فى معركة 
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أقادش”: حيث قام ابنه "أمون حر خبش إف بتحذير المعسكر فى لحظة هجوم 
الأعداء. وكذلك نرى "يا رع حر ونم إف' (ثالث أبنائه من نفرتارى)»؛ وقد بعث مع 
الوزير الأعلى. إلى كتيبة بتاح؛ لاستعجال قدوم الدعم العسكرى. ولذلك: فقد أنعم على 
هذا الأمير الأخير بلقب: "الباسل رقم )١(‏ بالجيش", كما تبوأ وظيفة "القائد 
الأول لمركبة الملك الحربية"؛ وكذلك الأمر بالنسبة لخامس أبناء الفرعون» "مونتى حر 
خبش إف. 

فيما يتعلق بحملة قمع الاضطرابات فى 'إيرم". التى لم تتسم بالخطورة الفائقة, 
وبالثالى: لم يستدع الأمر وجود "أوسر ماعت رع": فقد أشرك فيهاء مشاركة عادلة, 
كل من اينيه: "ست حم أويا": ثامن أبنائه؛ وقد أنجبه من نفرتارى؛ ثم ولده "مرنبتاح , 
ويحمل الرقم الثالث عشر؛ من 'إيزيس نفرت". والغريب فى الأمر أن هذا الأخيرء لم 
يسجل بقائمة الأبناء فى "أبى سمبل”, المنقوشة بالقاعة الأولى. 

أماافينا يثناق يكقن أيذا لإرتنيس ككقفا أن "هع إم الست" :"الاين انميت له 
إيزيس نفرت» فإته. منذ وقت مبكرء كان شاهد عيان للمعارك التى شنها الفرعون فى 
النوبة. كما مثل بالنقوش البارزة فى نصب ومنشآت "بيت الوالى'. وكذلك لعب دورا 
فعالا من خلال حملة استرجاع "دابور". ومع ذلك. فسرعان ما سلك هذا الأمير سبيل 
التعبد فى الإله 'بتاح بمنف. وحالما بلغ العشرين من عمره؛ تقلد منصب "الكاهن - 
سم'", ثمء بعد وقت وجيزء كرم من جانب “الكاهن الأعظم' (رئيس الحرفيين). وبالتالى؛ 
ففى العام التاسع عشر من عهد والده؛ أسهمء بجوار الوزير "باسر", والاين الأكبر 
لإيزيس نفرت» أى القائد 'رمسيس", أخوه غير الشقيق وثانى أبناء الفرعون .. فى 
مراسم الدفن الضخمة المهيبة لأول ثور "أبيس" الذى دفن خلال عهد الفرعون. 


دبلوماسية رمسيس - ونزاعات بالشرق الأدنى 


الخقى المستتر بداية, ثم جهرأ وصراحة: بين "مورسيل الثالث”" وعمه "هاتوسيل . 
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بالعاصمة “هاتوشا"؛ وصهاولته حرمان 'فاتوسيل” من آخر الدويلات الضئيلة التى كان 
مايزال يسيطر عليها: ما عدا وسط مدينة ‏ هابكيس, الذى كان يقرض سطوته عليها 
تنام بإهذا :لم كستطع فاترسيل" اتعصنال مل هذه المجابية :وقرن عتدكة وم بعد 
للموقف العدوانى من إين أخيه .. فهكذا أوحت إليه الربة "عشتار" فى ساموحا و"إله 
الزمن المعبود فى ناريك .. 

ها هو إذن هاتوسيل وقد أحاط يه مؤيدوه: يجايه هجمات ‏ مورسيل الشالث”؛ 
ويتمكن من أسره فى قلب مدينة ساموحا نفسها. بعد ذلك؛ عبر له عن عفوه وتسامحه؛ 
فقام بنفيه فقط إلى منطقة نوخاششا جنوب حلب بشمال سوريا. ولم يلجأ إلى الحكم 
بإقداعة لاشك أن رعسش عاق نانع شخصياء ويكل بحرن وغيظة: خلك لكات 
القن كان يشكتيا عوسيل" باالعدىاللدون لعمة عاتوسترل» وقة وضل سند اها مت 
لاط “ابل 1ن ولذلك: اضيطن #هاتوسيل” إلى تقل اين الخجه الغادن الشائن الى تهوم 
'امماوقك إرانى شمر | التطوفة عرياء على نا من لبه الأنيضي الترضط وقد 
بين يذلك» عن كرم وشهامة غير واعية أى متيصرة!!.. 

فى ذاك الحين؛ أبرم "أوسر ماعت رع" معافدة تحالف مع ملك "بابل" المدعق 
"قاذ همان توزجن: هم حاول القرب خن سلمتاضن الأوق: ديم الأشتوريية نوف العام 
الثامن عشر من عهده؛ انتهز رمسيس فرصة مواتية تماما لمراميه وأهدافه: إنها. على 
ما يبدوء قد حدثت عرضا ومصادفة .. فها هى الفرعون 'يقبل" استقبال "مورسيل 
الثالث", الذى 'فر' ثانيا من منفاه؛ فى أرض مصر .. ويلتمس من رمسيس أن يقبل 
التجاءهة عنده.. 

ترى: هل يحق لنا أن يتيادر الشك إلى أذهاتنا معتقدين أن "أوسر ماعت رع".: 
هو الذى دير وحاكء من أجل حدوث ذلك؟ .. فلاشك أن "هاتوسيل": كان يخشى عندئذ 
وقوع نزاع جديد مع ابن أخيه .. الذى يحتمى» هذه المرة» بعدى قوى الشكيمة؛ شديد 
البأس .. رمسيس!!. وفى الحين ذاته, كان (العم) واثقا من إخلاص ووفاء ملك "بابل" 
له .. وبالفعل, قرر هذا الأخيرء قطع علاقاته الدبلوماسية مع مصر. بل ورأى أن 
الأمر يحتم عقابها: باشتراكه مع الحيثيين فى محاريبتها .. ولكن: ها هى 'هاتوسيل' 
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يرفض» فى إباء وشممء اقتراحه هذا .. إنه حقا إنسان نبيل.. إلى حد ما!! 

وهكذاء وجد رمسيس بين يديه ورقة رابحة فائقة الأهمية: فأصرء بالتالى على 
استغلالها لمجابهة الحيثيين. وقد وجد أن الوقت قد حان للأخذ بثاره؛ حيث كان يتوق 
لذلك منذ أمد بعيد. وبذلك؛ استهل تعبئة جيشه: فقد كان يعتمد عليه اعتمادا فائقا من 
أجل استقطاب الزعماء الموالين والتابعين له فى “بيت - شان" و"مجدى"؛ و"كنعان". 
وفى كنعان, انتظرء فى قوة وصمودء أولى الدلائل المبينة عن بدء هجوم التحالف 
الحيثى الجديد .. ومع ذلك فلم تتم هذه المهاجمة!!.. وعندئذ, قام الفرعون بالتعبير عن 
تمركزه الجديد» أبعض الوقت بتلك المناطق: فأقام لوحة تذكارية أخرى فى “بيت - 
شان ؛ فى العام الثامن عشرء فى اليوم الأول» من رابع أشهر الربيع - الشتاء .. 
وكالمعتادء تضمن هذا النصب عبارات لتمجيد الفرعون وتعظيمه؛ لا أول لها ولا آخر! 
ومن خلال؛ بعض الحسابات الدقيقة التى أجراها "ك. كيتشن, يتبين أن تاريخها 
يتطابق مع شهر فبراير 17١‏ قبل الميلاد(؟). 


| يثيون يضط م للتقية 


أخذ رمسيس الثاني أهبته واستعداده الكامل لمجابهة رد فعل الحيشيين. وهاهو 
قد استهل العام الثامن عشر من عهده. وعملت المعلومات والاستخبارات التى كان 
عملاؤه النشطاء البارعون قد نقلونها إليه. على طمأنته وعدم قلقه. ويتبين وقتكذ» أن 
بلدان أسيا الصغرى قاطبة» كانت تجتاحها انقلابات وقلاقل هائلة. فنجد بداية؛ هذا 
الدور الذى لعبه 'شاتورو الثانى": أمير "ميتاني": لقد بين عن ارتداده وانشقاقه 
الواضع!.. فبعد أن أقسم على إخلاصه ووقائه لأشور هاهو, يبدا بخيانة الملك 
سلمناصر الأول؛ لكى يجذب زعيم الحيثيين ويشجعه على التحالف مع حليفه 
الشخصى ملك "قرقميش". هناء هاجمهم ملك أشور ودمر تماما مديئة "قرقميش" 
العريقة الهائلة, بالإضافة أيضا إلى تسع قلاع حصينة أخرى. ثم قام كذلك, بسلب 


دحا 
دك 
دا 


وكبى نر ال ناثة وتفا ني مسد وطافة لق تمكو م لودافنو الأول اما اين أده 
ما لا يقل عن أربعة عشر ألف أو خمسة عشر ألف أسير. وفى نهاية الأمر» أخضع 
تحت هيمنته ووصايته مدينة 'نهارينا".. حيث كان أمنحتب الثالث يحصل على أميرات 
بارعات الجمال للزواج بهن! 

لم يخفض "أوسر ماعت رع" سلاحه: فقد. وجد أمامه فرصة جديدة متاحة؛ 
لتحقيق أمن وأمان وطنه. وفى ذاك الحين» كانت حدود أشور تتلاقى مع نظيرتها 
الخاصة بالحيثيين بشمال نهر الفرات: وكان هؤلاء الأخيرينء قد استولوا أيضا على 
الأقاليم السورية. ويدا رمسيس على يقين أن هاتوسيلء بالرغم من اتخاذه موقفا 
دفاعياء فلم يستطع مهاجمته. ولذلك, كان على الفرعون توجيه اهتمامه إلى مهمة 
دبلوماسية أخرى: خاصة أن بعض البوادر والدلائل الجديدة قد جعلته يتيقن أن 
خصمه هذاء يتأهب لمقابلة بعض السفراء الرسميين» ويكلفهم بإبلاغ ملك الحيثيين 
يتواناة الشتلمنة المريقة: 


زوجات معظمات جديدات 


الآن؛ احتفل ملكنا العظيم بعيد ميلاده الرابع والأربعين؛ فى العام التاسع عشر 
من حكمة أى حوالى :17 "كيل المبلاد: وكان يحطى: وقتئذ: معدد شائل من الزوحات 
الثانويات المصريات» والآسيويات خاصة: وذلك؛: من جراء الاتفاقيات والمعاهدات التى 
أبرمها مع الزعماء الآسيويين التابعين والموالين له. وكذلكء ارتبط الفرعون بزوجات 
ثانويات ضمن بنات زعماء بلاد 'واوات" .. اللاتى يتمتعن جميعا بالخصوية الفائقة!!.. 
أما عن محظياته؛ فكانت أعدادهن تفوق الوصف والخيال؛ ويملآن جنبات قصور 
حريمه!!. ولاشك أن حريم 'مى - أور': المجاور لبحيرة الفيوم الخلابة المنظرء الذى 
كان يقع تحت رئاسة الملكة الأم, كان يحتضن فى جنباته المساكن الفخمة الأنيقة 
القاهية ب الذيحات التعظنات: | للكما فقث والآمراء | الكرين الدسنا نو الأسدرات 
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البكريات؛ اللاتى أنجبتهن زوجات الملك المعظمات. ولكن؛ بالإضافة لذلك: كان هناك 
مقار حريم أخرى بكافة المحافظات: إنها تحظى جميعا بزيارة الفرعون. وعن "حريم 
منف", فكان يرأسه شخص يدعى "أمنمس", 

وعن زوجتيه الملكيتين المعظمتين نفرتارى؛ وإيزيس نفرت»؛ فقد أنجبتا له الكثير 
من الأميرات والأمراء. ويدا بعض أبناء نفرتارى غير موفورى الصحة والعافية؛ مما 
يؤكد تهاوى واضمحلال الحالة الصحية لوالدة وريث العرش .. أى 'نفرتارى". وحالياء 
كان أبناؤه الأول؛ الذين حرص على تصويرهم فوق جدران واجهة كل من المعبد 
الكهيف نما" واإبشلة" وبنااكل القاحة < القتاء فى أنها »قد يلقو سين الوكس: 

إن الابنتين الكبريين» اتباعا للبروتوكول العقائدى المعمول به من قبل "عصر 
الأهرام': كانتا ستقومان: بجوار الفرعون: بنفس الدور الذى أدته ابنة “رب الأرياب" 
.. آمون. ويدورهسا كان سيخلع عليهما لقب: 'الزوجة الملكية المعظمة". ومع ذلك: 
لا تعمل أى منهما أبدا على إزاحة أمها المبجلة عن العرش. والجدير بالذكر أن الابنة 
الكبرى لإيزيس نفرتء وتدعى 'بنت عنات"؛ كانت أول من حظت بالتتويج "ملكة معظمة" 
بجوار الفرعون. وفى نفس ذاك العام؛ كانت المقصورتان المقدستان: "محا" و"إبشك", 
فى بلاد "أواوات": قد اكتمل بناؤهما . 

ويتبين أن "زخارف المعيد الكهف الضخم؛ حيث عمل رمسيس على تخليد ذكرى 
اللحظات الجوهرية فى حياته؛ لم يتبق منه؛ بدون زخرفة سوى إحدى واجهات العمود 
الثالث الجنوبى الغريى: وهكذاء احتفالا بمناسبة التتويج هذه: نقشت عليها صورة 
الأميرة» مقترنة بلقبها السامى الجديد 'حمت - نسوت - ورت". أى: "الزوجة الملكية 
المعظمة"., 


وسرعان ما تم أيضا تتويج "مريت آمون'؛ ابنة 'نفرتارى" الكبرى. ومع ذلكء فها 
هى مشكلة ما: على ما يبدى أن كافة الجدران والأعمدة بالقاعة الأولى: المخصصة 
لنقوش "أحداث العائلة المالكة", قد امتلأت تماما بالصور والأشكال. ولذلك, لجأ "نائب 
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الملك الجديد فى النوية؛ ويدعى "حقا نخت', إلى نقش المشهد المزدوج الممثل لتتويج 
هذه الأميرة 'زوجة ملكية معظمة" للفرعون» فوق أحد جوانب جيل 'محا". ولأن هذا 
المكان كان رحب ومتسع تماماء تم أيضا إرفاق صورة "مريت أمون", الأميرة المختارة 
هذا تشكل تفن يكل ضهنا اللكة المسهلة: تفرتاري ويذا وبتهه: ( هذه اللويسة: 
المنحوتة فى صخور الجبل نفسه؛ قد تضمنت مستويين علويين فوق بعضهما. 

ويلاحظ أن المستوى السفلى, وفقا لقواعد تنسيق "الزخارف"؛ هو الأكثر قريا من 
عينى المشاهد. إنه يمثل نفرتارى جالسة فوق العرش وتتلقى عبارات التبجيل والإجلال 
من 'نائب الملك . وقد توجت الملكة بتاج سوتيس: ريشتان عاليتان؛ يتقدمهما قرص 
الشمس القائم بين قرنين مرتفعتين. لقد تحلت نفرتارى بزينة وحلى الزوجات الملكيات 
المعظمات: وهن فى قمة خصويتهن؛ متأهبات؛ مثل سوتيسء لولادة تحجسيد الشمس. 

أما المستوى العلوى» فيبين رمسيس بمرافقة "مريت آمون" مليكته الجديدة» وهو 
يقدم قرابينه للثالوث الإلهى. وقد زينت هذه الأخيرة رأسها بمجرد ريشتين عاليتين 
وشكل ممثل للشمس: فهى لم تطرق بعد مرحلة التزين!") بالقرنين المرتفعتين الخاصين 
بسوتيس والمعبرين عن الخصوية الأنثوية. 


افتتاح محا وإبشك 


ذاكنا وحن القفئواق كرا تبره كلل العائلة لما لفط 1 عوط قري ون 
الزوجتين الملكيتين المعظمتين شكلين يمثلان الفرعون: إنهما يعملان هناء على تدعيم 
وتقوية ذكورة هذا المبعوث الإلهى فوق الأرض. ونجد أيضا أن "أوسر ماعت رع' قد 
راعى تماماء عدم تمثيل كل من نفرتارى وإيزيس نفرت معا. ولكنه. فى الحين ذاته, 
كان يحلى له: إقامة تماثيله العملاقة المزدوجة وقد اقترنت: على التوالى؛ بشكلين ل"بنت 
عنات"؛ وآخرين يصوران "مريت آمون(), 
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تتصدرهن جميعا الملكة الأم, ثم الأبناء الأمراء» وأميرات أخريات» أنجبتهن كل من 
نفرتارى وإيزيس نفرت. لاشك أنهم جميعاء فى هذا العام التاسع عشر من الحكمء 
سوف يحضرون الاحتفالات الخاصة بافتتاح معبدى أبو سصبل الصخريين. أو 
بالأحرى؛ ما يمكن أن يسمى: ب"تسليم البيت لصاحبه": إنها بمثابة طقوس ومراسم 
ذات طابع خاص للقاية. وربما يرجع ذلك إلى طبيعة هذين المعبدين؛ وكذلك إلى الدور 
المتميز الاستثنائى الذى يقومان به. 


رسالة المعابد 


كل عام؛ عندما تبنغ ثانيا النجمة سوتيس (نجمة الشعرى اليمانية) وتتألق 
بضيائها عند الأفق» بعد مغيب مداه سبعين يوما؛ كانت الشمس تشرق يجوارها . فها 
هنا مود جديد لقرص الشمس (الذى يتجسد قى هيئّة الفرعون), وكذلك عودة 
أوزيريس الذى يمتد ويستمر فى صورة ابنه حورس: إنه يتجلى من خلال مياه "حابي" 
الخصبة .. أى الفيضان. ويتبين أن بقاء واستمرارية هذه الظاهرة الكونية» الدورية 
السمات؛ يجب أن يكفلها ويعمل على ضمانها القرعون: فإن دوره الأساسى يعتمد 
على تحقيق دوامها الدقيق بواسطة بعض الطقوس والشعائر الخاصة. ولذلك؛: فإن 
"أوسر ماعت رع'؛ عندما قرر حفر الكهفين المقدسين, بشمال الشلال الشثانى» على 
مقرية من فرع النيل المتجه نحو النوية المصريةء كان يهدفء بذلكء: إلى خلق المكان 
الألبى الذى حرفن نطق حهعمزة" الماء اعدف وص ا بواكة العاء رناتا؟ 
يولية)؛ تتطابق مع عودة ظهور النجم سوتيسء والتجدد الشمسىء - أى الشروق 
الشعدمي لسوكينى > والتدفق الألزى لياة الفيضسان: 

إذن» ققد أراد "أوسر ماعت رع' تجسيد هذا المشروع الكوتى السمات: ولذلك 
فإن المعبدين - الكهفين» بخلاف رسالتهما التاريخية؛ كانا يكملان بعضهما بعضا 
تكاملا تاماء لكى يعبرا عن الظاهرة التى لا يمكن أن يتحقق بدونها وجود مصر 
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ويقاؤها. ولاريب أن وجودهماء فى نفس ذاك الموقع, يحب أن يومئ خاصة إلى 
العادالحدند: مق اناق التعيسة ا لاستمناة» منتد هوا لي عي الآ عام نجي 
الكلب(")", 


إن الشمس تتجسد فى كيان رمسيس؛ المهيمن على بوابة المعبد الضخم: ولذلك, 
يرى فى هيئة عملاق فائق الضخامة رياضى السمات:؛ له وجه الصقر حورس؛ يستند 
على رمزين هيروغليفيين: "القوى' (الإلهية): "أوسر' وتالتوازن": “ماعت". واعتلى رأس 
الملك البشرى قرص الشمس: 'رع". وهكذا تخلق "أوسر ماعت رع .. أى اسم 
تتويج رمسيس. 

أما عن النجمة "'سوتيس", فقد أرادها أن تتمثل من خلال: تفرتارى!"')؛ أو 
بالتحديد؛ تلك التى ولدت وريث العرش "آمون حر خبش إف". ولكى تقوم الملكة بهذا 
الدور؛ تقمصت هيئتين إلهيتين ممتين للاله الأعظم: إنهما حتحور وإيزيس. ولقد صور 
هذا التحور؛ من خلال مشهد يتميز بالتكوين؛ الفائق البساطة والاعتدالء البالغ الأناقة 
والفخامة, البديع السحرء والرقة والجمال التى لم ير لها مثيلال' ') حتى الآن!! 

بداشل الحين الكيف "انشك مش كل شعني الأقران والقترابة: والؤفون: 
وابتهالات الملكة والملك إلى "تاورت” (أى" العظمى) .. حتى يتحقق المولد السعيد للعام 
الجديد .. بل إن كل ما فيه؛ يومئ إلى الأنوثة والخصوية. 


المشهد 
وان ف انحويى كك الواسضع الشرية العامة مزاكل "تدس كاسن ولاق 
جاء دور تمثيل الشعيرة الختامية تمثيلا صامتا , فى فجر اليوم المحدنل لذلك. وقد قام 


بأدائه شخصان أساسيان فى إطار القصة الكونية, هما: أوسر ماعت دع ونفرتارى؛ 
أمام الكهفين الاثنين: وتم ذلك بحضور كهنة النيل وكبار أفراد الحاشية الملكية وقد 
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أحاطوا بالفرعون ومليكته. وعندئذ. يتجلى الفيضانء فى هيئة موجة دافقة عاتية, 
متخمة تماما بغرين مرتفعات الحبشة. كما صور هذا الطمىء بداخل الكهف الخاص 
بالملكة: فى هيئة شكلين إلهيين نيلين ينبثقان من أعماق حنايا الصخور؛ ويتجهان نحو 
باب الخروج لهذا المعيد - الكهف: وقد أمسكا بأيديهما بمائدة قرابين زينت بكافة 
متقحاة مطس الذراف 1 

بواجهة معبد "إبشك"؛ يتألق شامخا تمثال نفرتارى؛ بكل مظاهر العظمة والجلالة 
الملكية التى أضفاها عليها تاج سوتيس .. وكأنها تبزغ بنورها عند الأفق مثل هذا 
الكوكب. أما عن رمسيس - رع حورآختىء؛ فهو يقف مهيبا مهيمنا على بوابة ذاك 
المعبد الكبير .. كما النجم فى يوم خلق القبة السماوية. 

وبالنسبة لمركب “تحوت", أى بالتحديد التى ترمز إلى "الزمن"؛ فهى قائمة بالقاعة 
المحفورة فى صخور الجبل ذاتها خارجهاء بجنوب المعبد. والآن» يبدأ نقلها فوق 
السفينة الملكية التى سوف تقلها إلى مصر: رمزا للفيضان الذى يستحثه ويؤججه 
"الفرعون' الذى أدمج والتحم تماما بأبويه أمون ورع.: يرى تمثاله جالسا بينهما فى 
أعماق معبده فى "محا". وبوصول المركب إلى 'طيبة", سرعان ما تقام الاحتفالات, 
احظة تدفق الفيضان. وفى نطاق الرمسيومء؛ تصور النقوش البارزة فوق الجدار 
الشرقى بالقاعة ذات السقف المزين بأشكال فلكية: الزوارق الناقلة للتماثيل الإلهية, 
وقد أخرجت من المعبد واستقرت فوق محفات: يحملها بعض الكهنة. إنها تتوجه 
للترحيب بالقوة الكامنة المستترة التى ستتجلى ثانيا. 

ها هى المراسم قد أختتمت. ويرى عندئذ» رمسيس وهو يتوجه؛ منفرداء نحو 
واجهة معبد إيشك. فهو يريد أن يتأمل عن قرب تمثاله العملاق الأخير» القائم 
جنويا: إنه. بالفعل يفوق فى ارتفاعه التماثيل الخمسة الأخرى المجسدة الفرعون, 
أفا الواجهة: وقد أمن الملكء بأن يتميز هذا التمثال: إلى هذ ماء يؤبادة ضخامتة , 
لكى يشد انتباه وعيون الناظرين. وبالفعل؛ لم يكن طول هذا التمشال الفائق الحجم 
ليقلء من أخمص قدميه وحتى الطرف('') الأعلى لتاجه الأبيض عن ستة عشر ذراعًا 
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تماما .. أو بالتحديد: ارتفاع منسوب الفيضان الوافر النموذجى!!.. ها نحن نرى 
إذن» أن رمسسيس هو الضامن الكفيل لانهمار المد المائى وتدفقه؛ بل إنه يمتزج 
به ال وبذ لله أفنان هذا التمغال املك الذئ لأ يقن ازكفاعة عن كه عتسن ذراعاء 
يمثل التجسيد الأول للقوة السحرية التى يفعم بها الفيضان المثالى عند بدايته 
المزدهرة المتالقة. 

بعد ذلك توجه اوس ماع رع تهق اليكل الشمسي: الواقغ شمال 'مها". 
المتوارى إلى حد ماء خلف صرح صغير بدون باب. ومع ذلك؛ قفإن الفتحة القائمة فى 
هيئة نصف دائرة؛ ما بين البرجين بالداخل؛ كانت تؤدى؛ إلى هيكل متسع ترتفع على 
جانبيه مسلتان صغيرتان: يقف أربعة قردة تتعبد إلى الشمس. ويجوار الحائط؛ ترى 
مقصورة تستوعب بداخلها جملا هائل الحجم يعتليه قرص الشمس: مصورا 
ل"حوراختى'؛ وشكل القرد المرتيط ب'تحوت": جالساء وقد توج رأسه بالهلال القمرى. 
لقد أدار كل من هذين الحيوانين ظهره نحى الشرق. فقد تم تحديد اتجاههما بشكل 
رمزى: فإن القرد الذى يعبر عن القمرء يكون ناحية الشرق؛ حيث الموقع الذى يبزغ 
منه هذا الكوكب: لكى يحل مكان الشمس (الجعل) الذى يتوارى ناحية الغرب. فها 
هما إذن القمر والشمس يتواليان وراء يعضهما بعضا: إنهما يكونان حركة مقفلة: 
أو بالأحرى: الأبدية. 

وعند الفجر»؛ فى بداية هذا العام الجديدء قيل رجوعه. سوف يصعد رمسيس عدة 
درجات تؤدى إلى الهيكل. وهناء يقوم: وقد استدار بوجهه ناحية الشرق: بالعمل على 
إظهار الشمس الوليدة التى فيما بين المسلتين المذكورتين: وهكذاء يكون كفيل للدورة 
الهالةة اللوتكلة لتاقن الذحف /3, 

وأخيراء عند عودته أمام الكهف الكبيرء بالساحة التى خلت حاليا من جميع 
الخافبرون ليذه الراسم نيو الالوفة الس تيضف أسحاسنا إلى شقيل المسهزة 
الكونية: وقف رمسيس متأملا تماثيله العملاقة هائلة الضخامة الجالسة: بين أهم 
أقوانتها تله الأين حازالوا عدن عرد الجناة وتكيد» الآنالروجي لمنلالة ل( دبنائية 
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الجذور. لقد سحرته واستحوذت عليه وجوه تلك التماثيل الفائقة المقاييس. وهو 
يتذكر الآن؛ أنه, عند آخر زياراته لهذا الموقعء كانت قد خططت لتوها؟؛ يل وتتوارى 
تأرو كلف الستفاا اننا الأو وقبا فى عبسو فى اعلياكيا وتسفخسن قدو 
أسفلاء نحوه! إنها قطعا تجسد أروع تجسيد ألوهيته الكامنة فى كيانه. وفجأة, 
أمام كل هذه العظمة اللامتناهية» شعر "أوسر ماعت رع" بدوار شديد .. وأنه لا حول 


له ولا قوة!! 


العودة إلى الواقع الدنيوى 


قبل توجهه إلى الدلتاء وعند توقفه فى "طيبة", أتيحت لرمسيس وأفراد عائلته 
القرضنة للدكؤل"لى الفقاء الكندن تكعمر الاتسنو هيت كان شيكيشوة ا العم رفو 
يبذلون جهدهم لإتمامه. وها هى بعض تماثيل الملك الضخمة قد نصبت!!') كل منها 
بين كل من الأعمدة المحيطة بالفناء. ويرى التمثال الملكى واقفا على قدميه» ومتوجا 
ب"النمس" الذى يعتليه غالبا البسشنت. وبلاحظ أن هذه الأشكال الفائقة الضخامة:؛ قد 
جاورتها بالجزء الجنوبى من الفناء الأول» ثلاثة تماثيل أخرى لثلاث زوجات من قريناته 
الأربع. ولكن 'إيزيس نفرت" فقط كانت غائبة. وكذلك الحال بالنسبة لهذه الملكة المعظمة 
فى بقية معابد 'طيبة"؛ بل ويكافة معابد النوية. وعلى عكس ذلكء ترى ابنتها الكبرى 
'بنت عنات”؛ التى حظت حديثا بلقب “الزوجة الملكية المعظمة", وقد مثلت فى مكان 
المدارة:وكذلك الأآمن والنسبة لأحدث الزوحات اللكيات المعظمات: اللدغوة؛ "مريت 
آمون”: ابنة نفرتارى: بل إن شكلا آخرا يمثلها قد أقيم بجوار أحد العمالقة الواقعة, 
أمام البرج الفربى للصرح. وقيما بعد. سمح لهؤلاء الزوجات الملكيات المعظمات 
بالدخول إلى قاعات المعبد السرية. فهن على صلة وطيدة ب"الكا"')” الخاصة 
بالفرعون: التى كرس من أجلها هذا المعبد. 
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اتصالات من أجل السلام 


حالما رجع الفرعون إلى بر - رمسيسء أحيط علما بأن بعض المسافرين الحيثيين 
اذاف ييار ل ماسكية :| شما لنة نو اكوا يكنب الستون لكا رسي 
وعلى ما يبدىء أن التقارير التى كانت تصلهء بدون توقفء من جانب مراقبيه وملاحظيه 
قن بافط الؤعيم "هاتوسيل" قد اكد له الحيل والتازرات ال كان'هةا الأهين يلجا 
إليها لكى يتقى أهداف ومطامع الأشوريين؛ ويتمكن أيضا من تطبيع أى هجوم 
مصرى محتمل. 

كانت الضرورة تحتم إذن» الإيحاء بشىء من المهادنة النسبية فيما يتعلق بالموقف 
تناه العدى الرتتسي: قيذلك نادزت ممين إلى "اللو للنتداؤية التقلئدية اماه 
مطالب رمسيسء الذى كان يتلقى معلومات سرية من "أورحى تيشوب'/؛ فقد تمت 
دراستها فى تأنى وتمهل؛ ويشىء من الاعتداد بالنفس» من جانب "هاتوسيل". وانتهى 
الأمر باتفاق الملكين على تراضى مقيول من جانب الطرفين .. يعود؛ فى واقع الأمر, 
على كل منهما بمزايا طيبة. 


قطعاء كان على رمسيس التخلى عن حلمه بامتلاك "قادش' والهيمنة على 
"عمورى". ولكن؛ على أية حال: كان يحق للمصريين, ثانياء أن يجويوا بكامل حريتهم 
الطريق التجارى؛ الذى يمتد على مدى الساحلء ليؤدى إلى "أوجاريت' فى مواجهة 
قبرص. وهكذا؛ دعمت الوصاية المصرية بكافة أنحاء المنطقة. وبالتالى» استعادت 
مملكة “كيمى" كامل حقوقها على الموانى الفينيقية. وأصبحت 'عمور" تحت هيمنة 
"خاتى". وبقيت "أوبى" محايدة؛ واحتفظت مصر بسطوتها على كنعان. ويشكل 
ضمتىء سارت الأمور على هذا المثوال. ولم تكن هناك أى إشارة أ إيماء إلى الحدود 
بين بلد وآخر. وأخيراء تقرر عقد "اتفاقية سلام" كبرى فيما بن "خاتى' ومصر: ولذلك 
فعلى مدى سنتين تقريباء كان المراسلون يقفدون ويروحون ما بين هذين البلدين: ولم 
تكن مدة سفرهم!!) هذا لتقل عن شهر تقريبا. وأخيراء تم الإقرار نهائيا بالخطوط 
الرئيسية للاتفاقية. 
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اتفاقية السلام 
تسليم وفحوى الوثيقة 


حرر نص هذه الاتفاقية - وهى الأولى عبر التاريخ كله - باللغة البابلية؛ فهى 
النكة الساكنة ف ادال النسلوساسى وتعكي ومن ما ميدن وها لاتسييوا 
المتتضمنة بهاء أنها قد أعدت ووضعت بواسطة بعض التشريعيين فى بلاط الزعيم 
"هاتوسيل", المتمكنين من التعبيرات المحددة الدقيقة فى نطاق بلدهم ومن الممارسة 
السارية وقتئذ. ولكن» شارك أيضا فى إعدادها ثلاثة من كبار رجال القانون 
المصريين؛ موفدين من جانب الفرعون. بعدئذء توجه أعضاء هذه "اللجنة المشتركة" إلى 
مصر. وعبرو! الأراضى السورية على مركباتهم الخاصة؛ فى حراسة وحماية بعض 
الأفراد المدججين بالسلاح. وقد توقفوا لبعض الوقت بعدد من المدن والقلاع: التى 
كانت: منذ يضعة سنوات؛ من جراء النزاعات والاشتياكات الدائمة؛ قد تعرضت 
للتخريب والدمار. وأخيرا؛ وصلوا إلى بر - رمسيس. إبان العام الواحد والعشرين 
من الحكم: بعد ثلاثين يوم من مغادرتهم لهاتوسيل. ومثلوا بقصر المراسم والاستقيال 
فى اليوم الواحد والعشرين من أول أشهر الشتاء؛ أى ما بين شهرى نوفمير 
وديسمبر ١505‏ قبل الميلاد. وفى ذاك الحين؛ كان أووبسر ماعت رع قد ناهز السادسة 
والأربعين من عمره. 

'فى هذا اليوم؛ كان جلالته فى بر - رمسيسء يؤدى ما يروق للآلهة". 

وواعول فشر اللمشتزقون :| انراق م عا من ادو وكا نكسيو ارق 
والثانى من "خاتى”, 'تيلى تشوب”؛ و'رعموزا "', وأيضا مندوب "قرقميش"” 
وابانولتسشع” عدا نون الليجة تتفي التى بين نينا نلك خناق العطيم: 
"هاتوسيل» إلى جلالة الفرعون رمسيس - المفضسل لدى آمون". التماسا 
000 


توا الوك ودخكة مسدوعة هو الفشة#خائفه اللنداك: هدرت طلى والحعيقيا 
أحرف وعلامات مسمارية. وفى وسط هذه اللوحة؛ شاهد رمسيس الختم الكبير 
الخاص بدولة "خاتى'. 

نا" الذى وتتغنمنة زيط اللوضة المتفقية؟ على الظهيو كل ناز الله "سملن" 
يحتضن صورة "أمير خاتى العظيم': وقد أحاطت بها بعض الكتابات القائلة: "ختم 
اسك ري السناف وختو الائفاقية الض أبرمها "ماترسيل” ويم حاكن الغطيدء القو 
البأس اين مورسيل".. 

وفوق الناحية الأخرى .. نقش بارز يتضمن إلهة “خاتى'. وهى تحتضن شكلا 
أنقويا يمثل ملكة هذا البلد المعظمة؛ وقد أحاطت به هذه الكتابات: "ختم الإلهة - 
الفنمس فى "اريت رية هذا البلد؛ وخهم"يودوخييا", ملكة “خاتئ" اللعطعة: آبتة ياؤد 
#ذووادنا كافتة مدينة أرما 

يرى الآن: بكل عظمته وجلاله» أوسر ماعت رع؛ مهيمنا على أجواء القاعة 
الكبرى: جالسا فوق عرشه المغلف يرقائق ذهبية» المطعم بأحجار شبه كريمة وعجائن 
الزجاج الملون بلون العقيق؛ والفيروزء واللازورد. لقد توج رأسه بالتاج "خبرش". ومن 
حوله. وقف الوزير "باسر" وكبار مستشاريه. واستعان الفرعون بكاتبه المترجم لكى 
يقدم له ترجمة فورية للمعاهدة, وأيضاء ليضاهيها ويقارنها بالنسخة المحررة باللغة 
المصرية التى وصلت إليه من قبل, 

بعد بضعة تغييرات طفيفة بالنص البابلى؛ تم تسليم النسخ المكتوبة على أوراق 
البردى إلى "مكتب الشئون الخارجية". وفوق لوحات صغيرة من الطين الفخارى» 
'دونت' الصيغة النهائية» باللغة البابلية أيضا: وسلمت إلى بعثة دبلوماسية مكلفة 
يكتديهيا إلى الال "ها قشعن اقلن :مركن ممضرةقن جدلنة اقاتوهنا #«وعناك قا 
هذا الأخير بوضع النص المصرى تحت قدمى الإله 'تشوب". أما فى هليويوليسء فقد 
ساو الفرهوة برقت اوحة خا عت قد تنثا ل زلالة حو اتن 
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فى نهاية الأمر؛ أصدر رمسيس أمرا بأن يتم نقش هذه الوثيقة النادرة, أو 
بالأحرى؛ أول اتفاقية عالمية عرفها التاريخ فى طيبة؛ بالهيروغليفية, فوق 
جدران الكرنك. وهناكء لأول مرةء تمكن شامبليون من فك رموزها. ولم يكن هذا 
العالم الفرنسى قد عرف بعد بوجود بلد اسمها "خاتي". وكذلك, نقشت فى 
الرمسيومء على مقرية من مشهد معركة قادش. ولاشك مطلقاء أن نسخة منها 
قد زينت جدران معابد بر - رمسيس. ولكن التنقيبات التى أجريت بأحد المواقع 
التى خحُربت واجتاحتها الزراعات الحديثة؛ لم تفصح بعد عن شىء مطلقا فى 
هذا الشأ:(١),‏ 


مضمون المعاهدة 


بداية» وقبل كل شىء؛ تنص هذه الاتفاقية على: "الأخوة الجميلة والسلام'". ومن 
خلال خطوطها الأساسية: تبدى بمثابة: ميثاق للسلام المتبادل» وعدم الاعتداء من 
جانب على الآخرء وتسليم أى مجرم أى متهم لحاكمه الشرعىء والمعاملة الإنسانية 
للمطلوب تسليمهمء وتبادل المساعدة بين البلدين» ضد أى هجوم أو اعتداء على أى 
منهما. كما تناولت المعاهدة مبدأ الارتباط بالزواج بين أقراد العائلتين الملكيتين: لكى 
يتحقق بذلك مبدأ احترام الشرعية!"'). وقد تتراعى من خلال هذه الاتفاقية بعض 
سمات القانون الدولى المعمول به حتى يومنا الحالى!!.. وقد روعيت فى إطارها 
المراعاة التامة للحساسية المعنوية. فقد لوحظء أن كلا من الملكين يؤكد بكل وضوح؛ أن 
نظيره هى الذى بدا مبادرة إبرام هذه المعاهدة. 

ربما نجد أن كلا من نسخة 'خاتى'؛ ومصرء قد تتباين تباينا طفيفا عن نظيرتها . 
ومع ذلك, فإن النصين يبدوان فى تناغم واتفاق تام؛ خاصة؛ فيما يتعلق باشتراكهما 
التام معا. وتتضمن النسختان عشرين فقرة تتناول النقاط الأساسية. وترجعان: لمرات 
عديدة إلى المعاهدة التى عقدت مع مصرء فى الحقية التى كان الملك 'سوييلوليوما , 
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المحاصر لملوك العمارنة» يحكم "خاتى'. وعلى ما يبدو؛ أن كثيرا من الأحداث الصعبة, 
قد أضرت بتلك المعاهدة السابقة: خاصة عندما اغتيل ابنه الأمير 'زاننزا'؛ وهى فى 
طريقه إلى مصر؛ بإيعاز من حور محب!''). ويقال إن أرملة توت عنخ آمون قد 
استدعته لعقد زواجها عليه!!.. 

ها هى إذنء أهم ققرات *القننه القصيينة كلمن النمين!"): الصدرن 
والحيثى: 


نص الاتفاقيسة 
.لهك خاتى 


اتفاقية 8 - 031 - 91303563 (رمسيس المفضل لدى آمون) ملك مصر 
العظيم, البطل: ومعه هاتوسيلء الملك العظيمء ملك بلاد "خاتى": أخيه؛ لكى يضعا 
أسس السلام الرائع والأخوة الجميلة فى إطار العلاقات بالممالك الكبرى قفيما بينهما 
إلى الآبد. وهذا ما تقوله: 

تموصة - أقم - 81308563 ملك مصر العظيمء الباسلء؛ حفيد 5أنقاطة6-لاالا 
(من بحتى رع: 'رمسيس الأول')»؛ الملك المبجلء ملك مصر البطلء إلى 
'هاتوسيل' المعظم, ملك بلاد "خاتى" البطلء؛ ابن 'مورسيل"' الملك الجليل؛ ملك 
'خاتى". الباسل. حفيد "سوبي لوليوما"” الملك المعظم, ملك بلاد "خاتسى", 
الشجاع. 

ها أنذا الآن» قد حققت الأخوة الجميلة» والسلام البديعء فيما مينناء 
لكى أضفى السلام الحسن والأخوة الطيبة على علاقات مصر ب'خاتى إلى 
الأيد. 
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اتفاقية لعقد معاهدة جديدة 


* 


(النص الخاص بالحيثيين أصابه التلف) 


الترجمة المصرية 

ساس انض سورن جد خاتن" المحظلي اناما كاين "لودل جلك افع 
العظيم: البطل» حفيد 'سوييلوليوما" ملك "خاتى" العظيم؛ الجسور؛ فوق لوحة صغيرة 
فضية موحهة إلى "أوسسر ماعت رع ستب إن رع" ملك مصر العظيم, اليطل, أبن "من 
ماعت رع".: ملك مصر المعظم؛ الشجاع. 

إن معاهدة السلام والإخاء هذه سوف تضفى السبلام والاخاء فيما بيئنا؛ بفضل 

فيما يتعلق بمواتالى ملك خاتى المعظم (السابق): ققد خاض قثالا ضذ ملك 
مصر. وعندما لقى مصيرهء أخذ هاتوسيل مكانه فوق عرش أبيه. 

والآن: تنجدة قد اتفق) بواسطة معاهدة لإرساء العلاقات الى وضعها أرع” فيمأ 
السلام والإخاء بين أيناء سيد خاتى العظيم ويين أبناء رمسيس. 


ميثاق عدم الإعتداء 


8 - 1183 - 81818588 ؛ ملك مصر المعظم: يتحتم عليه عدم مهاجمة "خاتى" 
لمعا وتكهاء "إلى الأرموها وسيل بالركاقن العظيم لا ينمو أن بواج مدن 
لسلبها ونهبهاء إلى الأبد. 
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لا يجب على سيد خاتى المعظم أن يفتصب أرض مصر لسلبها ونهبها. أما عن 
أوسر ماعت رع ستب إن رع؛ ملك مصر العظيم؛ يتحتم عليه ألا يغير على أراضى 
خاتى؛ لسليها وتهبها. 

وعن المعاهدة التى كانت سارية المفعول خلال عهد "سوبيلوليوما" ملك خاتى 
العظيم؛ وكذلك الأمر بالنسبة للمعاهدة المؤقتة التى ترجع إلى فترة حكم 'مواتالى' ملك 
'خاتى" المعظم؛ أبى» فإننى؛ أوقع عليها الآن. وهاهىء رمسيسء ملك مصر العظيم, 
يعمل على حفظ السلام الذى تعاهد عليه معنا بدءا من اليوم. 


تجديد الاتفاقية السابقة 


ينص القرار الأبدى الذى اتخذه كل من "شاماش' و'تشوب" بشأن مصر مع 

والآن» رمسيس, الملك المعظم, ملك مصرء يوقع على ذلك من أجل نشر الرفاهية 
بدا من هذا اليوم. وهكذاء فإن مصر و"خاتي": سوف ينعمان بالسلام؛ والإخاء؛ إلى 
الأند. 


الدفاع المشترك 


إذا هاجم أحد الأعداء بلاد "خاتى", وإذا قام هاتوسيل الملك المعظمء ملك خاتي, 
بإرسال مبعوث ليقول لى: "أسرع إلى نجدتى ضده".. عتدئذ؛ على رمسيس الملك 
العظيم, ملك مصرء أن يبعث بجنوده ومركياته ويقضى على عدوه؛ انتقاما لبلاد 
اخاتي : 

إذا حاول أى عدى من الأعداء مهاجمة أراضى "أوسر ماعت رع ستب إن رع" 
ملك مصر المعظم؛ وإذا أرسل هذا الأخير مبعوثه إلى سيد خاتى العظيم ليقول له: 
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"أسرع انجدتىء ولنتقدم لدحره. فإن ملك خاتى العظيم سوف يهب لنجدته ويقضى 
علي الف 

وغن اذك ذا لفامرطق جلك خاكى تك لمعيو متي شرك الفتال؛ فيه أن 
يرسل قواته ومركباته لقهر الأعداء: 


الخلافة على عرش خاتى 


يجب أن تكون مملكة "خاتى' من حق ابن "هاتوسيل", ملك خاتىء مكان أبيه, 
بعد اتنقضاء سنوات عديدة فى الحكم. وإذا ارتكب كبار شخصيات اليلد أعمال 
منافضة له يتحتم على ملك مصر إرسال جنوده ومركباته لعقايهم. 

(بداية من الجزء التالى: لم تذكر سوى الترحمة المصرية فقط؛ لآأن نص 'خاتى”" 


تسليم اللاجئين ذوى النفوذ 


إذا فر أحد الأشخاص ذوى السطوة والأهمية من أرض مصرء ووصل إلى 
موطن ملك "خاتى''؛ أى بإحدى المدن؛ أى بمنطقة من أملاك "رمسيس - المفضل - لدى 
آمون": فلا يجب على ملك خاتى العظيم استقباله. بل عليه أن يعمل اللازم من أجل 
تسليمه إلى أوسر ماعت رع ستب إن رعء ملك مصر المعظمء سيده. 


تسليم اللاجئين البسطاء 

إذا هرب رجل أو اثنان عديما الشأن ولجآ إلى "خاتى", لكى يكونا فى خدمة 
بيلك أخرء فلا يجب السماح لهما بالمكوث فى 'خاتي"؛ فالضرورة تقتضسى إرجاعهما 
إلى: 'رمسيس - المفضل - لدى آمون"؛ ملك مصر المعظم. 
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العفو عن المذنبين الهاربين 


إذااق الس سريت أوواقتان اوافلانة»ووشمل إلى تلد ماله بخان الفسي .فى 
هذه الحال؛ يجب على ملك خاتى القبض عليه وتسليمه إلى رمسيسء ملك مصر 
الفط ولا يعن :انين ادلي كلتف ران يتم معز وان معط علي تناك ولاه 
ولن يقتل ولن يمس بأى جرح؛ لا فى عينيه» أو أذنيه» أى فمه؛ أى ساقيه. ولن يوجه إليه 
تهمة ارتكاب أى جرم (بعد ذلكء؛ يلى بند التبادل من الحيثيين: مطابقا تماما فى 
عباراته), 


آلهة البلدين شهود على المعاهدة 


5 ب 31 00 
الفحدل الو اجون واقش دالت كتزق ظلن | للوسة الكخبية [المحقووة وين هذه 
العبارات استمع إليها وكانوا شهود عليها ألف إله وألف إلهة فى 'خاتى": وألف جوهر 
النورقة الذكون رتفي من الإقاة: القسممن الدكوون الشفاء والشمس الات ليه 
مديئة "أرينا", 

"ست" رب خاتىء و'است" إله مدينة "أرينا", واست" رب مدينة "زيبلاند!؛ واست" 
مغورة كفن وما ادهف ""بز" كديس هيا و1 "نيه اهيا كد 
تدان جاع ندا الدينةا لوك زيار تيك شعينة لزنه راسك مدي توما قسن 
وأست" مدينة شابينا " وعشتارت بلاد خاتى. 

ا(وكا لك رب كن زياار اساكةة ا سسال وا تة محيس سيدا 
السماء. 
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آلهة القسه 
أرياب الجيال والأنهار فى "خاتى"'. وآلهة كيزووادنا وأمون رع وست,ء والآلهة 


الأرياب والإناث» وجيال مضصر وأتهارهاء والسماع والأرض: والبحر المترامى المدى, 
والرياح, والسحبء والرعد. 


حماية المعاهدة 


فيما يتعلق بالعبارات المنقوشة فوق تلك اللوحة الفضية الصغيرة: من "خاتى", 
ونو مسن فإن أنهة فاص البالع عددهم الف الف وكذلك الآلك إل ناركن ممصي 
سوف يدمرون بيت» وأراضىء وأتبا ع من لا يوليها اأحترامه. 

أخام زوق اعترافه لذ لكلماك المتعلة دوو لك الأوينة القضنية عفر 
سواء كان من الحيثيين أو المصريين؛ ويضعها فى اعتباره؛ فإن الأرياب البالغ عددهم 
ألف رب فى "خاتى"؛ وألف إلهة فى مصرء سوف يضفون عليه الازدهار؛ والعمر المديد 
على بيته؛ ويلده وأتباعه. 


النتائج الأولى 


عووزة لفت" وهو مكل برضايقه على ملل حاكن اله قاف اميت هو امن الك 
واست "يتهين يشعره الأحص مكل الفرهوق تماسا: إذة الدقائق الثقية والسنطوة فى ذلك 
الحيثيين: الذى ارتبظ معهم رمسس بهذه اللقافدة: واسست" هو الذئ ردد: هاتوسيل, 
اناك الآلية الأخرئ فى :فاك الرقيقة تيوس هو واشوة ففط :و34 لظا رمتسن 
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بالمملكة الحيثية قد خصصن من أجل الملكة: التى تفتسر متساونة تماما ل"هاتوسيل": 
إنها ملكة الحاتى' .. وهناء رأى رمسيس أن الأمر يلزم أن يكون على مستوى 
التعوالنة" خللة |السيكيين: فكين أن الساء :فى عالت شتعمن أنضنا نمراق غليا:فن إظار 
شئون المملكة!'"). ولاشك أن “توى' و"نفرتارى". كان عليهما أن يوليا اهتمامهما بتلك 
التعاملات الدبلوماسية: فعملا على التراسل مع الملكة 'بودوخيبا"!! 


فى مناشية لم القرَعون لهذه اللوحة الفضصية قائقة الأهنة: أقيم احتفال قحم 
مهيب: فالمعروف أن الفضة تعتير من المعادن الثمينة النادرة الوجود فى أرض وادى 
الفئل. ولاشك أن كلسات التوقير والاخترام التى أخناظك بأسماء الملكين» قد ل على 
الإعزاز والتقدير المتبادل بين هذين الطرفين, اللذين اعتيرا أتفسهما منذ ذاك الحين .. 
بمثابة سيدى الشرق الأدني المهيمنان عليه. كما أنهما يقفان معا على قدم المساواة 
الكاملة. ولكن؛ على ما يبدىء أن المشاعر التى كانت لا تزال تضطرم فى نفس كل من 
فذيق السسا زعي الرعمون رفيجي' الكانة :لم تفن لقح وكدكة ان يقفا باهيا 
لوجه. وريما أنهما لم يتقابلا بتاتا فيما بعد .. بالرغم من روابط الزواج التى جمعت, 
فى يوم ما؛ بين أسرتيهما!! 

ومع ذلك1 فقت عت اناف والاستفالاة فى كلمن الإلديق كني كن 'فى لط 
بالغ: تبادل التهنئة والهدايا بواسطة بعض المراسلين المتوثبين حماسا. وفى إطار دولة 
الحيفيين هذه ذات التقاليد العريكة التمنمة بالطابع الهتدوة أوزويى؛ كانت املكة 
كناطن متناف أعكر الستونات والمماء زقمة وأهمحة. ومتى قزم المساواة بينها وين 
هاتوسيل الذى كان يراسل رمسيسء كانت هى الأخرى تبعث برسائلها إلى نفرتارى 
(نابتيرا باللفة البابلية). ولكنها لم تقعل ذلك أبدا بالنسبة لإيزيس نفرت؛ زوجة 
الفرعون المعظمة الأخرى. وفى خطابها إلى نفرتارى» عبرت لها عن رضاها وسعادتها 
ضحود انام الأخوى الذى سيجمم مئة ذلك الح فتمساهه] مأ بين البلدين, 
ولإجابتها على عبارات 'بودوخيبا؟" الحارة هذه؛ قامت نفرتارى باستدعاء أحد 
المترجمين من 'وزارة الخارجية" المصرية: ليحرر لها رسائلها بالكتابة المسمارية 
اليايلية: 
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'نابتيرا.. 3 ملكة مهدر المعظمة, تقول: 'إلى يودوخيباء. ملكة "خاتى" المعظمة, 


أختى» ها أنا أتحدث: 

بالنسبة لى, يا أختى؛ كل شىء على ما يرام. وفى بلدى كل الأمور على خير حال. 

وعنك أنت» 5 أختى» ليكن كل شىء على أحسن حال 

انظرى» الآنء إننى أقدرء يا أختى؛ كتابتك إلى عن علاقات السلام والإضاء 
الوثيق» التى أقامها كل من الملك العظيم» ملك مصرء وأخوه الملك المعظم؛ ملك خاتى. 

فلينعم عليك رب - الشمس وإله الرعد "ست بالسرور. فليعمل ملك الشمس على 
أن يكون هذا السلام طيبا؛ وليمنح الإخاء إلى الملك المعظم؛ ملك مصرء مع أخيه الملك 
الجليل ملك خاتى. 

ليضفى عليك إله الشمس ورب الرعد "ست" الهناء. فليعمل إله الشمس على جعل 
السلام قويا ويضفى مشاعر الإخاء على الملك المعظم؛ ملك مصرء مع أخيه. الملك 
العظيم» ملك خاتى؛ إلى الأيد. 

إننى مقيمة على صلة الصداقة ؛ والعلاقات الأخوية مع أختىء الملكة المعظمة 
(ملكة خاتى): حاليا وإلى الأيد". 


الأمير الوريث يغير اسمه 


بعثت الملكة "موت - توى': بدورهاء رسائل تفيض بالنيل البالغ إلى ملكة 
الحيشيين. أما عن الوزير "باسرل*"؟, فقد شارك؛ بطبيهة الحال؛ فى تبادل 
بعض وجهات النظر التى سبقت التحرير النهائى للمعاهدة. وفى إطار محفوظات 
أخاتى . ضمن ما عثر عليه؛ خطاب من الأمير المصرى ولى العهد؛ ولكن: لم يكن 
باسمه المعتاد: فلم يوقع ب آمون حر خبش إف'", بل يب'ست حر خبش إف". 
ولا ريب أن بعض المؤرخين؛: سرعان ما اعتقدوا أن وريث العرش قد توفى. ولكن؛ لم 


262 


تؤيد ذلك آية وثائق. كما أن هذا الاين الأكير لزمسيس الثانى: قد لجاء قبل ذلك: إلى 


تقبدر اسمةل!')., 


كان هذا الأمير؛ خلال مشاركته لأول مرة لأبيه فى المعارك الحربية؛ وهو صبى 
يافع» يسمى: آمون حر ونم إف؛ حيث كان يستظل تحت رعاية وحماية "آمون". ولكنه, 
بعد انتهاء معركة قادش, أصبح آمون حر خبش إف: ويعنى؛ 'من يتلقى من آمون 
سلاحه الظافر". وبعد عقد معاهدة السلام؛ عملت العلاقات القائمة مع "خاتى" على 
تقريك قهز اطوريةومسسن شن :ذاه الله القبون الآخرة الذىييقفة نمك معهودا له 
وكان هذا الإله. راعيا وحاميا لخاتى وللعديد من مدنها: وهنا؛ ريماء كانت الفرصة 
مناسبة لتنحية اسم إله طيبة وإحلاله بإسم "ست" : الجد الأول لسلالة الرعامسة؛ فى 
إسم الأمير الوريث. وقد لزم الأمر أن يقوم هذا الأخير يعدد من الاتصالات مع "أبيه 
الروسس كتف اشاتن" ,وشافف :تان فقدابنا بغ الأسدى الو مرافيلة نمو كات" 
احيتف: وكدلك لخكجر فاكاة نائة ا جل عد هدايا إلى انيه الرؤضن رست )مع 
المبعوث يارى خاناوا. 

تم إذاعة خبر 'معاهدة السلام' بواسطة المستشارين والقضاة. وأيضاء وجهت 
الكشير من الرسائل الرسمية إلى البلاد التى ترتبط مع مصر وخاتى بعلاقات 
دبلوماسية. وكانت مشكلة أورحى تيشوب قد استتيعتء فى الماضى قطع العلاقات 
اللشعرية بنع "با رل + الباق كلى شلؤستها ونا نا لك ميقاق؟ التى كان قد تقاتة من 
'الضفية": ردك لجهاتؤسيل إلى إخبار علك نابل" الدمى كا داشمان تورجرة, 
يموقفه الجديد مع مصر: 

'"بصدد الاتفاقية التى أبرمتها مع ملك مصرء حيث أعلمنى بها أخى فى إحدى 
رسائله فقن كتيت إلن أحى ما يبلن ملك مصنوانا أيزمنا مغا معافدة: واضصيهتا 
أخوين. ولذلك؛ فإننا سنصبح نحن الاثنان عدوين لعدو كل مناء وسوف نكون أصدقاء 
العسوق كل ونا" 
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استمرت "معاهدة السلام" فى طريقها. ويذلك: عمل الموقف القائّم» على إعادة 
العلاقات بين مصر ويابل. وفيما بعدء استقبل رمسيس أميرة بايلية فى حريمه. وفى 
نهاية الأمر تم التفاهم والتصالح بين هاتوسيل وسلمانصر الأول ملك "أشو.". ويعد 
سنوات عديدة؛ ها هى الخلاف الدفين: الكامن دائما فى فكر كل من رمسيس 
و'هاتوسيل" بخصوص أورحى تيشوب قد طواه النسيان بعض الشىء. ومع ذلك؛ فإن 
شزة حساسية “هاتوسنئل' كانت تزذان وكفاغل يسيب موقق الفرعون: الذى لا غريد 
تطبيق أحد بنود المعاهدة التى تحتم تسليم المتمرد الثائر الذى لم يرتدع ولم يرجع عن 
موقفه!! 


الفصل الثالث عبثسر 


رمسيس بواجه 526 منجنيات حياته 


وفاة الملكة الأم 

بعد وقت وجيز من إبرام "معاهدة السلام' بين البلدين: ها هو رمسيس يعانى 
من مشاعر قلق شديد: بدأت تظهر على والدته "موت - توى' أعراض ضعف 
وتهاى بالغ! 

قريب أن لازا التمكيقة مو ماف" للكت الام كان انها اكز جالق ونتاتم طية: 
بكافة الأحوال؛ فيما يتعلق بكل خطوات ابنها الفرعون: وخاصة منذ وقت وجيز جدا؛ 
كاذل إطذان شروط القافة ف بل لقن حانيت + داكا قن هم تلزنا كان يبدية ابنها 
الفرعون من غلواء وتعاظم يفوق الحد. وكذلك؛ جاهدت وعانت إلى أقصى مدى؛ حتى 
يتم سحب بعض البنود التى وضعها رمسيس؛ المهينة الجارحة للمشاعر .. والتى قد 
تدس إأن تقس الاتشاممف انها الرجية'التن سانا اكت مشر يها معديو يكن 
الاسترساح فى إطان الفضن القكرم: ولافتك أن ما بذلته التوضيل إلن كل ذلك قد أشن 
بقلبها. وسرعان ما أكملت عليهاء مشاعر القلق, ثم الانفعالات فائقة الحد؛ وكذلك 
الفريطة المنافدة. قينا كفقق العدك افننم :قز لظا نمدية تفقوا الصاعن 
وتحيط بها العراقيل من كل جانب!! 


فى حوالى العام الثالث والعشرين!') من حكمه: كان "أوسر ماعت رع" قد قارب 
الثامنة والأريعين من عمرة: وعتدتك» كان فى قمة عنفوانه وسطوته. وها هو قد حقق 
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عملا كان يتوق بشدة إلى تنفيذه بعد صراعات '"قادش؛ أى بالأحرى؛ إتاحة 
السلام التام من أجل بلده مصرء والعمل؛ مهما كان الأمر» على خلق فرص التفاهم 
السياسى اللازم المحبب من جانب جيرانه .. مع غريمته: القوة العظمى» فى تلك 
الفترة .. "خاتى"'! 

مع ذلك؛ فإن '"شمس مصر' هذاء الذى تنحنى أمامه البلاد الأجنبية خاضعة؛ 
'المفضل لدئ رع على متن مركب الشمس" “تجم السماء"؛ "شى الملوك". "جيل 
الذهب والإلكتروم", "المفعم بالانتتصارات". "الصورة المكتملة لرع'". "الثور القوى', 
'مورد قوت مصر" .. قد أصبح الآن إنسانًا وحيدا؛ يعانى الحزن والانكسار .. يتما !! 
فق فقن لخو هذه الذئ كان يكن لها ملالا وتبحيلة عميقاء الللكة المعظطمة, 


توى » أمة. 


فى إطار ال «ست - نفرو » 


كانت مقبرة الملكة الأم قد حفرت وجهزت منذ أمد بعيد فى تطاق ال"ست - 
نفرو": هذا الموقع الذى سميء منذ أن اكتشفه شامبليون: ب'وادى الملكات(')". ويحتل 
مقدمته صف كبير من المقابر القائمة بالجانب الغربى للوادى: حيث ستدفن أولاء 
مباشرة فى الاتجاه الجنوبىء الملكة الأم. ثم نحى الشمالء نفرتارى (عند موتها)؛ تليها 
مقابر بنات رمسيسء اللاتى» أصبيحن بدورهن زوجات معظمات ملكيات (ياستثناء 
حنوت تاوى؛ ابنة نفرتارى)» وأخيراء الصغرى المدعوة "حنوت مى رع9 المجهولة إلى 
حد ما؛ ولكن المفضلة للغاية من جانب جدتها "موت توى'. 


مقبرة توى 


بدت هذه المقبرة كنموذج رائع للتوازن والتناسق. مقاييسها فائقة التناغم 
والتوافق. وتضمنت مستويين سفليين» متتاليين يتم الوصول إلى كل منهما بواسطة 
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بعض الدرجاتء منحوتة أيضا بالصخر الجيرى. ويؤدى "المنزل" الأول إلى حجرة 
أمامية مستطيلة الشكل؛ تقع على جانبيها حجرتان صغيرتان. ثم يتراعى سلم ثان: 
عند محور الأول؛ ترى على جانبيه دكّتان ( صفّتان ) منحوتتان فى الصخر نفسه: إنه 
يؤدى إلى قاعة فسيحة الأرجاء. أحيطت هى الأخرى بدكك ضخمة منهوتة فى 
السكن ويتتضمن هذا المكان اريعة أعمد #مزيعة الطزائه عات قاقدة اساسا بالجيل 
عند بداية حفر هذه المقبرة - القبى. ويتبين أن زخرفتهاء قد اتخذ معظمها نموذج 
ومثالء لزخارف مقبرة نفرتارى؛ التى تم إعدادها بعد تلك الخاصة ب“توى' بوقت قصير. 

عندما تمكنت من إعادة كشف هذه المقبرة فى 'وادى الملكات". حيث وجدتهاء قد 
أوشكت أن تفقد معالمها. فها هى أماكنها السفلية؛ قد ردمت تماما ببقايا عدة طبقات 
من المقاير الأخرى التى أقيمت فى عصور متآخرة . وهذه المقيرة قد وقعت, بداية, 
ضحية لأعمال سلب ونهب قبل نهاية "الدولة الحديثة". لقد تراكمت فوق بعضها بعضا 
العديد من طبقات المتعلقات الجنازية وقد اختلطت بالحطام ورماد مختلف الرفات: 
حيث كانت تحرق قبل كل استعمال جديد للمقبرة. ولاشك أن ذلك قد كشف عن أن 
هذا المكان قد استقبل فعلا عددا من "النزلاء الثقلاء' .. حتى مجىء العصر الرومانى. 
ويالرغم من كل ذلكء تبقت» فوق الجدران» بعض ظلال باهتة لنقوش بارزة: إنها بمثابة 
الشاهد الوحيدء الصامت, على الإطار الفخم المهيب الذى كان قد جهز خصيصا من 
أجل والدة الملك العزيزة المقرية من قلبه. 

ولكن» بالرغم من ذلك؛ وأمام الإلحاح الفائق والحماس البالغ والصبر الشديد من 
جانب بعض علماء الآثار» ها هى تلك البقايا التى لم تزل قائمة: قد سمحت؛ إلى حد 
ما بإنعاش هذه الأطلال .. لتفصح عن روعتها العابرة!.. وهكذاء استهلت عملية إخلاء 
أماكنها إخلاءَ تاما؛ وأزيلت كل ما كانت تتضمنه من طبقات متناضدة فوق 
بعضها بعضا. واستمر هذا العمل على مدى العديد من مواسم التنقيبات. وفى 
النهاية, تبين لنا أن هذه المقبرة, كمثل بقية المقاير الأخرى فى إطار ال'ست - نفرو", 
قد حفرت فى نوع ردىء جدا من الصخر الجيرى. ولاشك أن هذه الخاصية قد أرغمت 


257 


الفنانين - النحاتين» على عدم اتباع أسلوب النحت الذى نهجوا عليه فى مقابر "وادى 
الملوك": فإن الجدران: فى حالتنا هذهء كانت فائقة الهشاشة. لذلك؛ لجأوا إلى كسوتها 
بطبقة من الجص الرقيق: ثم شكلوا الزخرفة؛ وفى نهاية الأمر؛ قاموا بتلوينها!؟) 


بألوان متعددة. 


حال المقبرة 


من الواضح أن منتهكى حرمة هذه المقبرة ومغتصبيها المتتابعين» قد دمروا 
الجدران بما عليها من نقوش ورسوم؛ لإبطال فعاليتها السحرية. ومع ذلك, فقد 
ابتعدوا عن بعض الدلائل الأخرى» التى بدت لهم أكثر صلابة ومتانة من غيرها!!.. 
وهكذاء فى نطاق القاعة الأولى» نجد أن أحد الجدران كان لا يزال يبين عن مشهد 
زخرفى ضخم: حيث يسوده جبل طيبة الهائل؛ يواجهه رمز هائل المقاييس يمثل 
"الغرب", أى ال"أمنتت": ويعد ذلك بمثابة تعبير عن الجبانة» أى مملكة أوزيريس. وترى 
أيضا أشكال لبعض القردة عابدة الشمسء وقد تسلقت مختلف ثتيات الجبلء لكى 
تتعيد إلى قرص المود والإحياء الجديد؛ وهم يصعدون نحوه. 

على مقرية؛ فوق جدار آخر»؛ تشاهد بعض أشكال لشخصيات الهية؛ وكذلك: 
صورة الملكة: فى هيئة أبى الهول/"), فى أثناء تقديمها لقربان الدهانات العطرية. ومن 
أهم ما اكتشف بهذه المقبرة: أسماء وألقاب الملكة, التى بدت إلى حد ما سهلة القراءة, 
فوق الجدران: 'الملكة الأم توى". ويلاحظ أنه لم يذكر أبداء اسمها الآخر "موت - توى" 
الذى كان يحلى لابنها رمسيس إطلاقه عليها خلال حياتها الدنيوية. وكذلك الأمر أيضا 
فوق كافة جدران وسقف بيت الولادة "الماميزى" الخاص بهذه الملكة الأم .. لم يذكر 
مطلقا؛ اسسمها: "موت - توى". كما تلاحظ أن رمسنيس كان يعمل دائما على تأكين 
الطبيعة فوق العادية التى تتسم بها أمه؛ وبالتالى أهلها ذلك أن تحظى بالالتقاء لقاءً 
حميما مع آمون"» حتى "تلد له' وريثا دنيويا. بل لقد قام الملك الابن بما هى أفضل من 
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ذلك: حيث مثلت الملكة - الأم فوق جدران بعض النصب والمنشآت وكأنها انبثاق من 
الربة "موت!') أى مماثلة لها: وهذه الملكة هى رفيقة أمون. وبالتالى» سميت الملكة 
باسم: "موت - توى”: ولاشك أن الأمر يعد هذا بمثابة تلاعب ماهر بالكلمات: فإن كلمة 
"موت" تعنى أيضا: "الأم'!! 

ولكن؛ على ما يبدى؛ أنه ليس فى الإمكان خداع العالم الإلهى الذى يطرقه عادة 
الأموات. فإن السيدة 'توى": أم الملك؛ لن تعدو أن تكونء بأى حال من الأحوال؛ وهى 
ماثلة أمام الإله الأعظم الذى لا يخفى عليه شىء مطلقا .. سوى إنسانة اسمها "توى" 
فقط لا غير! 

وهكذا نرىء أن هذا الاسم البسيط المتواضع؛ ومعه ألقابها الخاصة؛ قد ذكر 
فوق كافة أدواتها التى تم العثور عليها بالمقبرة. 

ها هى قد رفعت أكوام هائلة من حطام متعلقات شاغلى هذه المقبرة لا يقل 
مداها عن ألف عام. عندئذ». ظهرء بارتفاع لا يزيد عن نصف مترء المستوى الثرى 
المتطايق بعهد رمسيس الثانى. وبين بقايا أكوام من النفايات المتباينة تبدت للأنظار 
الأجزاء المحطمة المتناثرة لأثاث الملكة الجنازى: فعلى ما يبدوء أن لصوص المقابر 
الأوائل لم يكلقوا أنفسهم مشقة الاستيلاء عليها. وهكذاء أمكن: بصفة إجمالية؛ إعادة 
تصور الاستعمالات الخاصة بمختلف حجرات المقيرة. 


حجرة أمامية» وملحقات 


بذائة:.وعقد المسكوي الأول :فنا'هى السكرة الأماسة واتلتكى الأسن ل قله 
أنهماء قد تضمنا خاصة: الأوانى الكانوبية التى تضم بداخلها الأحشاء بعد تحتيطهاء 
بالإضافة إلى التماثيل الصغيرة الجنازية المسماة "أوشابتى!"): إيماء إلى تطابق 
المتوفى بالإله أوزيريس» حيث يمتزج بقوى الفيضان:ء وبالتالى» يسهم؛ بعد وفاته؛ فى 
تأجيج خصب ونماء أرض وادى النيل). وقد ساعدتنى كثيرا بعض البقايا المهمة 
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على إغادة'تكوين ثلاث أؤاتى كافوبية من المرسن الفاكق النقاء المزيثة يكتايات من 
العجائن الزرقاء اللون كاللازورد: وتحمل اسم الملكة توى. ومن حسن الحظء عثورنا!؟) 
على إحدى سدادات - الرءوس الأريع: الممثلة لوجه الملكة: إنها متناهية الرقة 
والجمال!!.. فبالنظر إليها مواجهةء تجذب أنظارنا وإعجابنا بفتنتها وسحرها وشيابها 
الغض .. ولكن, النظرة الجانبية؛ تجعلنا نلاحظ علامات تقدم العمر .. خاصة:؛ فيما 
يتعلق ببعض الاكتنان أسفل الوجه. 

أما عن ال"أوشابتى" المتبقية» حيث تحطم معظمها. فقد صنعت من الطين 
المصقول؛ بلون أزرق زاهى؛ وحملت جميعا اسم "توى". وتحت أقدامهاء نقشت بالحبر 
الأسود بعض الأرقام .. مما يثبت أنها قد رقمت. 

على ما يعتقد, أن الغرفة الجانبية الصغيرة الواقعة يميناء بنفس المستوى؛ قد 
. خصصتد للأوانى الضخمة الأنيقة الشكل التى يحفظ بها النبيذ. وقد أمكن جمع 
الكثير من القطع الفائقة الأهمية المتبقية من حطامها: سجلت عليها عدة بيانات 
منتظمة؛ من بينها تاريخ العام الثانى والعشرين من حكم رمسيس. 


الحجرة الجنازية 


يلاحظ أن هذه المقبرة قد استوعبت بداخلها كنزا ثمينا نادرا يضاهى ذاك 
الخاص بتوت عنخ أمون .. إن لم يكن يفوقه!!.. وقد وزعت نفائسه وأجزاؤه على كافة 
أنحاء أرضيات الفرف والدكك (الصفات) الجائبية. وبالنسبة للمستوى الثانى, فكان 
يضم, بوجه خاصء الحجرة الجنازية. إنها مزينة بأربعة أعمدة, تومئ إلى الجهات 
الأشلية الازبي برسطها, يوجن الجابوت المنازى المنقه المبتوع من السزاتيت 
الوردى؛ والتى وضعت بداخله مومياء الملكة المتوفاة: فى أغلفتها المتبايتة المكسوة 
برقائق ذهبية؛ أو المصنوعة كاملة من الذهب الخالص. وتحت الكفن» أسفل كافة 
اللفائف والضمادات المنسوجة من الكتان: وضع عدد كبير من الحلى والمجوفرات 
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السحرية الواقية. ولم تنس أبدا أغطية الأصابع الذهبية لكل من اليدين والقدمين. 
«ولكن: للأسفء لم يتبق شىء من كل هذه المتعلقات السحرية اللازمة لرحلة المتوفى 
بالعالم الآخر. فلم يعثر إلا على بعض الحطام المتبقى من التابوت نفسه, الذى نحت 
من أجمل وأرق أنوا ع جرانيت أسوان الوردى اللون؛ وفطيت جوانبه بنتصوص 
وكتابات؛ وبعض أرباب العائلة الأوزيرية والتى طعمت بالأحجار النفيسة:؛ ولونت 
بالألوان التقليدية المعتادة: الأصفرء والأحمر؛ والأخضرء والأزرق. 
حول التابوت؛ وضعت المتعلقات والأدوات النفيسة النادرة؛ اللازمة لعملية التحول 
النهائى الذى سيطر على المتوفاة. ويدل على كل ذلك: بقايا الأوعية المرمرية, المزرقشة 
أحيانا بنقوش بارزة زهرية الشكلء وأحيانا أخرى بأسماء الفرعون 'سيتى الأول" أى 
الزوج المتوفى؛ وأيضا باسم الابن وزوجته المفضلة: رمسيس ونفرتارى. ولاريب أن 
هذه الأوانى قد استوعبت بداخلها أرق وأرقى أنواع الدهانات العطرية؛ وأحسن 
العطور وأكثرها شهرة فى مصر. ويرى البعض الآخر؛ وقد سجلت بالحبر فوق جِرّئها 
الأوسطء أسماء الزيوت العطرية التى تحويها. وعثر أيضاء على "ملاعق كحل" صغيرة 
الحجم؛ وإحداها من المرمر» لم يمسها سوء؛ وقد نحتت فى هيئة أوزة جسمها مفرغ. 
ومما يثير العجب والدهشة؛ ولم يكن متوقعا أبدا: عثورنا على بعض الأجزاء المتبقية 
من وعاء لحفظ العطور»؛ من الزجاج الفائق الشفافية('')!! وكانت هناك أيضا بعض 
بواقى عدد من قوارير الروائح العطرية صنعت من الزجاج المغبش الكثيف: تكون من 
عدة طيقات متناضدة فوق بعضها بعضا من مختلف الألوان .. ولاشك أن هذا العمل 
قد كدت ما بده بواربيطة مقن هذا دن 


ضمن هذه البقايا المثيرة للأسىء والموحية إلى درجة كبيرة؛ يمكن الإشارة إلى 
قارورة صغيرة مهشمة؛ شكلت,؛ على ما يبدى؛ أساسا على هيئة قلب. إنها من الطين 
المصقول الأززق الفيرئزى القامق: لانزية ارتفاعها عن كخسسة سنت مدرا نه نقشت 
عليها بعض الكتابات التى قد تعمل على كشف بعض المسائل المستحيلة الحل: وذلك 
لعدم توافر دليل حاسم؛ عند لحظة الاستكشاف: باللون الأسود: نقشت على أحد 
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جانبيها: عبارة "الزوجة الملكية المعظمة؛ بنت عنات". وهذا يعنى إذنء أن ابنة رمسيس 
القائق و افوس درت هذه قن حظد بهذا" اللقي فى الفقوة ها ين السام القاني 
والعشرين والثالث والعشرين من عهد رمسيس؛ ولكنها لم تحمله رسميا إلا فى 
أطراف العام الثامن والثلاثين من الحكم!!.. وأخيراء وجدت أيضا بقايا أوانى ضخمة, 
فائقة الاتساعء من الطين النضج الوردى اللون؛ ذات فوهة واسعة تزيتها إطارات 
سميكة .. إنها بمثابة أخر آثار لحاويات "البياضات" الجنازية الخاصة بالملكة - الأم. 
نرى إذن» أن هذا السكن النهائى الدنيوى الخاص ب'توى : قد وقع حا لأبشع 
عمليات السلب والتهبه والتشوية: والاغتصاب والاستيلاه. والتفين على مدى عشرة 
قرون. ولكنه؛ بالرغم من ذلك؛: قد كشفء من خلال بعض البقايا الضئيلة الدقيقة. عن 
أله عدوي اأشاسفة ويحة الغانة” ناموت دكا بهلي غ1 ة تكورة عش فاريه. 


شراء مصر 


سبق أن ذكرنا أن أوسر ماعت رع عند تشييع جناز أمه "توى"؛ فى حوالى العام 
الثالث والعشرين من حكمه؛ كان قد ناهز الثامنة والأربعين من عمره. وها هى قد رزق 
بما لايقل عن عشرة أبناء. ويتبين أن الأكثر عددا هم من أنجبهم من زوجاته الملكات 
الكازورات روطي دوعوم اتتفل الى سال الو #وكداك لحن جيم في الفا 
العشرين أحد أبنائه من نفرتارى؛ ويدعى 'با رع حر ونم إف"؛ "مبعوث الفرعون 
فى قادش". 

بعد فترة ماء توجه أوسر ماعت رع لتفقد سير أعمال بناء معبده فى منطقة 
'ألثر" فى ملتن رايات” وكان قه كريمة الزوله هوراخس" براكقحهد ارهد القسس 
لم يكق قد استتكمل زخرفته تماما. 

الحقبة الواقعة ما بين عامى (؟51-7 من حكم الملك) لم تفصح كثيرا عن أسلوب 
سعدتوة وأرهه تقناط [عطناء العاظة اللكنة ولك تفوت وكذرت الآدلة اليينة عن 
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الثراء ورغد العيش فى كافة جنبات مصر. بالإضافة قطعا إلى الكنوز الهائلة التى 
كانت تتراكم؛ بوجه خاص فى معبد آمون بطيبة(''). وهاهما أكثر رؤساء الخزينة 
الملكية مهارة وكفاءة» يكلفان بجمع الضرائب؛ وأيضاء خلاف ذلك؛ يقومان بمهمة 
توزسع أجور ومكافآت عادلة على أعداد هائلة من موظفى المملكة. وهذان الرئيسان 
المشرفان؛ خلال حكم رمسيس العظيم؛ هما: 'بانحسى وأسوتى . 

لديناء على سبيل المثال؛ الخطاب الذى أرسله 'بأنحسى' إلى "حورى', كاهن 
آمون فى طيبة: لكى يحيطه علما بأحوال الإيجار الزراعى الخاص بممتلكات إلهه» فى 
"نطاق الدلتا!"') فقط لا غير": بعام 57؟١‏ قبل الميلاد: 

"من الكاتب الملكى ورئيس الخزانة؛ بمنطقة الشمالء بانحسى؛ إلى كاهن آمون, 
بمدينة الجنوب» حورى: سلاما!.. هذا الخطاب يفيدك علما بأحوال ممتلكات أمون 
القائمة تحت مسئوليتى بأراضى الشمال .. وحجتى أطراف الدلتاء عند أفرع النهر 
الثلاثة: النهر الأعظم (الأوسط) ونهر الغربء ومياه أواريس" (أى "مياه رع'؛ فى 
أقصى شرق الدلتا) 

أرسل فى رسالتى هذهء القوائم الخاصة بكل فرد يعمل بهذه المتاطق» مع 
الزوجات والأبناء .. لقد وضعت ضرائيهم .. فى العام الرايع والعشرين؛ فى اليوم 
الواحد والعشرين من فصل الصيف, إبان حكم جلالة الملك. 

لكى أحيط علما الكافن حورى بخصوص كل فردء وما يتعلق بعمله. أعلمكم 
بالآتى: 

يُراع: 41٠١‏ رجلاً ينتج كل منهم ٠٠١‏ زكيبة شعير. الأبقار: كل رجل يقوم 
برعى 5.0٠١‏ رأس منها. رعاة الماعن: 1١٠.4٠0‏ راع .. المسئولون عن تربية الطيور: 
يعمل كل منهم على رعاية ؟ طائر. الصيادون: حصيلتهم تعادل ١‏ 
دين(”') فنضى ستويا. الحمازون: 55٠‏ فرد؛ يقوم كل منهم بالإشراف على ١٠410؟‏ 
من الحيوانات. صائدى الحمير البرية: /571؟1: يقوم كل منهم بصيد (حوالى) 55٠‏ حيوان. 
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وفقا لما قام به "ك.أ. كيتشن" من حسابات فى هذا المجال؛ بين أن العائد يوازى: 
ثلاثة أرباع مليون زكيبة شعير سنويا؛ وحوالى ستة ملايين بقرة؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
الماعن؛ ثم هناك أيضا عدة ملايين من الطيور المقتنصة فى مستنقعات الدلتا. وإلى كل 
ذلك؛ يضاف أحد عشر وربع مليون من الحمير؛ وسبعة مليون حمار برى يتم 
اقتناصها!!.. ومن خلال بعض المقارنة مع بيانات أخرىء يتبين أن هذه الأرقام تتعادل 
مع إمكانات البلد. ولعلنا لاننسى أن هذه الأرقام تفصح أيضا عن جزء من ثروات 
معبد آمون: التى يتم بعد ذلك توزيعها يوميا على أعداد هائلة من الموظفين والمعاونين 
الملحقين به !.. ويتهتم كذلك؛ أن يضاف إليهاء ما يتم استخراجه من مناجم 
الذهب؛ ومصادر الإلكتروم الطبيعى» الذى جلبت كميات ضخمة منه من بلاد "بونت": 
ولكن؛ حينئذء قد تمكن الكيمائيون وخيراء المعادن المصريون من تصنيعه. وكذلك هناك 
منتجات أجنبية كثيرة؛ كان الفرعون؛ بكرمه؛ يغدقها على خزينة المعبد: من أجل 
تزيين وزخرفة الأدوات الخاصة بإقامة الشعائرء وترصيع وتكسية المراكب المقدسة, 
وأبواب المعايد. 


اثنان من أبئاء رمسيس 


فى خوالن القاء القاسن والمشرية »توت الاين الأكير لابين مافت رع يلمي 
'قائد الجيش' ومارس هذه الوظيفة بداية من العام الخامس والعشرين من حكم أبيه؛ 
وحتى السنة الخمسين (ما بين ١7065‏ ى ١١١9‏ قبل الميلاد). ومع ذلك؛ نجد أن 
الحوليات التاريخية لم تمنحه ما يستحقه من اهتمام. ونرى أيضا أن نفس هذا 
التحفظ والصمت قد أحاط بالأمير "مرى أتوم'"؛ وهو السادس عشر بين أبناء الملك؛ 
اتصيكه ل#اتدر ار وعدن نا سدو: ]ان هذا اللكتوى» قله :اماق صلية ا لاخدا مره 
واغدة خلال الجاع الثامة: حي ساكب الشوت الأول رسيس مكنا تحن( 
تو تحطلة هتاه الشدروة مصيتاق وا لناء سات فد كات ولي بجي كاه 
الأكبر لرع فى هليوبوليس". وقد مارس هذه الوظيفة طوالى عشرين عام . 
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تغيير نائب الملك فى النوبة 


فى بداية العام السادس والعشرين, تم تعيين نائب للملك فى النوية, ليحل مكان 
الدفن حقا تكد بورق [حقنان ركسي حترة ١‏ طن سكين أشي باس عدف 
أوصاه عليه صديقه المفضل آمون إم إنت؛ ابن أخ هذا الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن 
'باسر ؛ عمه؛ “قائد للجيش فى النوية'. ويدعى "بن نسوت تاوى", وابنه وخليفته, "نخت 
مين"» فى واوات وكوش. وكان يجد أنهما بمثابة مقدمى معلومات ممتازان: ولاشك؛ أن 
رمسيس كان يرى فى ذلك فائدة قصوى. وهكذا؛ استمر "المحافظ" الجديد بالنوية فى 
زنلئة هذه بهقى العام الثامن والقاذقن من المكم. 


وفاة الزوجة الملكية المعظمة نفرتارى 


ها هى محنة جديدة تحيق برمسيس! .. فبعد وفاة أمه الملكة "توى"؛ بدأ أوسر 
ماعت رع يشعر بقلق وهم شديد بخصوص أحوال نفرتارى الصحية: أخذت تعانى من 
ضعف واضمحلال متزايد؛ لدرجة أن "السينوس" (الأطباء(؟'))» ذائعى الصيت؛ التى 
انتشرت علومهم إلى ما.وزاء العدود» وتوافد الأجاتب لاستشارتهم : لم يقلهوا فى 
استكشاف دائهاء ومعالجتها. وأيضاء عجز عن إنقاذ حياة نفرتارى؛ "رئيس أطباء 
بلاط الملكة"؛ 'خاى"؛ بن "حوى". والجدير بالذكر أن جميع إخوة هذا الأخير كانوا 
كذلك من أكثر أطباء مصر مهارة وحذقا .. ولم يستطيعوا عمل شىء!! 

ها هى 'تفرتاري مرى موت" قد أسلمت الروحء خلال العام السادس والعشرين 
من عهد رمسيس: وكان وقتئذء فى الحادى والخمسين من عمره. ولاريب أن من توفيتا 
تعدان من أكثر الناس قريا إلى قلبه. وأصابه فقدان كل منهماء خلال فترة لا تزيد عن 
ثلات سترات: :وقد أوضيحة له هذه المقيعة شن قسوة عائية: إنه حقيقة: ابن الاله 
المجسد فوق الأرض؛ ولكنه, مع ذلك؛ إنسان من لحم ودم .. بشرء يعانى الألم والأسى 
فى وحدته المهيبة الجليلة» كملك قوى البأس يحظى بعائلة وافرة العدد. وكان الفرعون 
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يحرص كثيرا على تفقد ومراقبة إعداد المقبرة - الكهف التى خصصت من أجل 
حبيبة قلبه, "تلك التى تشرق!') الشمس حبا لها"؛ أمام بروزات جبلى "محا" 
و"إبشك"؛ عندما تم تتويجها كأحد تجليات النجمة سوتيس. وفى مقدمة الموكب 
الجنازى الحزين: سارت الناحبات الأوائل» وينات الملكة: "مريت آمون''؛ وحنوت 
تاوى"”» و'باكت موت" ونفرتارى الثانية. وعلم أن نفرتارى سوف تصل إلى مجال 
النجمة السماوية؛ وان يحل مكانها أحد مطلقا فوق الأرض. وهكذاء طوال فترة إعداد 
المومياء, وتعبيرا عن حزنه وأساه العميق: جعل رمسيس لحيته تسترسلء ولم 
يحاول حلاقتها وكذلك فعل أيضاء أبناء الملكة: 'ست حر خبش إف' أكبرهم؛ و'ست 
حم ويا" ثامنهم؛ ثم 'سيتى' تاسعهمء كذلك "مرى رع الحادى عشرء وأمرى أتوم”" 
الثالث عشر. 


مقبرة الملكة 


إنها حقا ملكة معظمة متوجة:؛ لاشك فى ذاك مطلقا. ولكن, ها هى نتفرتارى الآن 
وحيدة منفردة؛ بدون أى حاشية أو محيطين» تواجه مصيرها؛ بصحبة الأشكال الإلهية 
المكلفة بانسستفا لها ووكها كيتها: 


طراز المقبرة 


تطابقت المقبرة - الكهف الخاصة بنفرتارىء بشكل عام, مع تلك المتعلقة بحماتها 
الملكة - الأم: حيث كانت تأملء فى نهاية الأمر؛ الرقاد على مقرية منها. ومثلما حدث 
بالنسبة ل"توى", انتهكت أيضا وسرقت مقبرة نفرتاري» وسلب أثاثها الجنازى. أما 
مومياؤهاء فقد وقعت. ضحية تمزيق وتفسخ من جانب بعض الأفراد قليلى الورع: وهم 
تيحكون عق الذهن الثدين الثاذى :وقد |كتسقك هذه القيرة يقصيل البعقة الإنطالية في 
أوائل القرن العشترية:بوكم حقظ الآثار الفنئيلة المتبقية المستخزجة من تحن الحطاء: 
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بمتحف "تورين!"". وحقيقة أن الأثاث الجنازى قد سلب - وكان ذلك متوقعا - وأن 
ثراء وفخامة محتويات هذه المقبرة لايمكن تصورها أى تخيلها. ومع ذلك؛ فإن النقوش 
الباهرة الإبداع فوق الجدران؛ لم يمسها ضرر أو سوء!!.. فريما كان ذلك بمثاية 
إحدى معجزات أوسر ماعت رع .. من أجل حبيبة قلبه .. نفرتارى!!.. إن هذه المقبرة, 
فين :] لأعمل والافشييل مق شي عافة سعابو الى لقاع رز اندو نوق 
جدرانها أكشر الرسوم والنقوش روعة وجمالاء على الإطلاق؛ بتلك الحقبة الغابرة. 


أزاد رفسيسن؛ أن تحطلى مليكته وهى راقدة فى "الغالم الآخر", بتجوم السماء 
وهى تشرف عليها من عليائها؛ خاصة عندما تطرق 'روحها" أبواب مقرها السماوى: 
وهكذاء عبرت كافة أسقف المقبرة - القبى عن "العالم الآخر", أى بالتحديد الانتقال نحو 
الأيدية والخلود 4 مقا ترى الملكة وقد هبت لاستقبالها أشكال إلهية رشيقة 
أنيقة؛ تضارع صور ورسوم نفرتارى المتسمة بالعظمة والنبل. ومع ذلكء فإن هذه 
الأسكال:الاليكة اللتاكنة قناها يقوى نهزاله والؤافيا الضريطة الراضيحة الخالية م 
أية تدرجات فنية؛ تتعاكس تماما مع الهيئة البشرية الدنيوية التى تبدت بها صور 
للنعة:ولكلها #امكظاتعي مده التحطاك القاطفة: أن الرسووالتقض الإمترفي قن 
تحول إلى فن حر؛ ومستقل بكل معنى الكلمة. فها هى أيضا الظلال تتراعى فوق 
جسد الملكة التى تخضيت وجنتاها بلون وردى رقيق. أما شفافية الكتان ذى الثنيات 
المتعددة (بليسيه)» لثيابها الطويلة البيضاء اللون» فهى تسمح بتراءى جسد بديع 
الاشيق متقكر المبوانتوفقع القاعة الأرين بالقيرة سركها مكنا موكيا وم قرفم نوها 
شاط لعنة “سكق" (كيقفاق المزون فى الغالم الآخر) :ولكن ملسف أن زميلها ف 
اللعب لايمكن رؤيته أبدا: فإنه يعد؛ فى "مكان تطهير النفس بعد موتها" هذاء الذى 
كدت عيووة: بنقاة المسدويا كا والمن: وا لعنا مت الهنارةة الت تمصي الشتوو »انه 
تجابهها نفرتارى وتصارعها وتتغلب عليها .. حتى تصل إلى أجواء النعيم والسعادة. 
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المنزل 


يتبين أن المنحدر المؤدى إلى الحجرة الجنازية» غير قائم على محور الغرفة 
الأثائنة كمائهن المان فى مقيرة الملكة توق" ولعتهه ينهد قفا فا ماكاة وفوق 
جدران "المنزل", تطالعنا ثانيا الملكة الفاتنة الجمال. وهى تقدم قريان نبيذ النشوة 
الالبية: ام احه المطياك الانكزية الأرية حقدون الك شافع لعمنها فى التقساتنا: 
ولتعيد ولادتها فى نطاق الحياة الأبدية. وحتى فى مرحلة هذا التبدل النهائيء تتلقى 
نفرتارى العون والرعاية من أنوبيسء وهو على هيئة كلب أسود اللون. وفى نفس 
الوقت: يقوم بمهمة مرشدها فى أثناء عبورها لتعاريج أراضى العالم السفلى؛ بل هو 
اننا كاد لون المتوفاة فى نجالة كلها 


القهِو 


يتكون المستوى الثانى (السفلى) للقبى من قاعة كبيرة ذات أعمدة أريعة: حيث 
استقر فى وسطها بعد إنزاله التابوت الضخم المصنوع من الجرانيت الوردى اللون. 
وعند الدخول إلى هذه القاعة؛ نجد أن الزخرفة الأولى الواضحة على واجهتى 
العمودين الأولين» تمثل شخصيتين ملكيتين تقومان بأداء الطقوس؛ وترتديان الملايس 
الكهنوتية. ولكن؛ تتدلى من رأس كل منهما خصلة الشعر الجانبية المميزة للأمراء 
الصغار؛ وقد تدثرا بجلد الفهد. إنهما متأهبان الآن لاستقبال المومياء. ولاريب أن هذا 
الدور الذى يقومان يه الآن قد أداهء ابنا نفرتارى الكبيران اللذان كانا مازالا على قيد 
الحياة فى تلك الحقبة» إنهما 'ست حر خبش إف" الأمير وريث العرش» و"مرى آتوه" 
الكاهن الأكبر لرع فى هليويوليس. 

حالما أقفلت على المومياء الأغطية المتتالية لكل من التوابيت» ثم من بعدهاء غطاء 
التابوت الجرانيتى .. أصبح مصير المتوفاة وقدرها مرتيط بالرموز العملاقة الأريعة 
الممثلة للوتد “جد'؛ والتى تزين كافة جنبات الأوجه الداخلية للأعمدة الأكثر قربا من 
التابوت. وأخذ مقدمو الشعائر يصعدون ثانيا إلى الصحن الأول للسلم؛ متجهين نحو 
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الغرفة الجانبية الوحيدة عند هذا المستوى: فى بدايتهاء يتراعى شكلان لنفرتارى: فى 
هيئة الإله أوزيريسء؛ ببشرته الخضراء اللون كمثل الحبوب النابتة: مرسومان على 
حاتي هذا الججريها منضا | ذن "ديدس قن سالوك اما شمن دلت يكن 
اسستكساف سخضعة الللكة اللمنكرة فى حالة قفوليا: يفل وجرن الحزام لعن 
الأضجر: التو المضذوع فج التقان الذى يزين كانة اثزانها كم بدا مودس الطفوين 
يعبرون الممر الفسيح. حيث تتبدى ثانيا صور الملكة؛ فى أبهى وأجمل زينتها؛ 
و'يقودها من يدها" بعض الآلهة؛ ويتجهون بها نحى قاعة مولدها الجديد .. قطعاء 
كانت تقوغ بإرشادهع الكراكن الخمينة المتقوشة فوق السقف: 


العودة إلى الضياء 


لاش أن هه القاعة مقر إلى المزكلة:الأشيرة الريطلة الكن يجب على انفرتارئ 
الكناج يها قبل إن نشول ع اليئينة الاوزيرية إلى العال المسهيية وعدكة تر 
المومياء وهى تقوم بتقديم اللفائف التى كانت تغلف جسدها إلى 'بتاح" رب اليوبيلات, 
والظهور الجديد. 

بعد ذلك؛ تفوز نفرتارى بالهيمنة على "السبع بقرات السمان(). والسبعة أعوام 
الوفيرة ايفان اللكدسرة وائماءزاندا؛ الت متفترقوق انسرد الجدران. وبالسالن: 
باشجير كه ستدا نه القيرنة مذا راف ثرا خم د اشح مصض وا ود فا راف" 
وأخيراء ترى؛ فى نهاية الأمر صورة غريبة الشأن وغير مألوفة» ورمزية: إنها تمثلها 
فى شكل مومياءء؛ ذات رأس خضراء كمثل الكبش: توجت بقرص بديع أحمر اللون: 
إنه رمز الشمس المتوفاة؛ وهى تعود لمولدها الجديدل''). لابد من أن هذا المجاز يشير 
فى أن واحدء إلى أوزيريس - الشمس فى حالة سباته, والشمس المقبلة وهى على 
رشك التكون تيادهنا | اكرجينة التمتو بريه لكلنة ا لكيرة الكديهرة في القها رن لماي 
عشر من "كتاب الموتى": "أما عن أوزيريس» فهو الأمس»؛ وعن رع؛ فهو الغد". 
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المرحلة الأخيرة لنفرتارى؛ فى عالم الموتى المؤقت: إنها تستطيع الآن أن تتجلى 
من خلال القوة الشمسية: فى فجر أبديتها وخلودها. 


ظهور إيزيس - نفرت 


ترى؛ هل يعتير هذا الأمر مصادفة؛ أم وضح عن قصد؟!.. فخلال الفترة الواقعة 
ما بين العام الرابع والعشرين والثلاثين» ظهرت؛ فى منطقة مصر العليا - لأول مرة - 
صورة إيزيس نفرت وإيماءات عنها: مصاحبة لأكثر أعضاء عائلتها قريا. وفوق وأجهة 
جرانيتية بمنطقة أسوان, مثل فوق لوحة صخرية» رمسيس واقف أمام "خنوم” 2 رب 
الشلال؛ وقد صاحيته زوجته الملكية المعظمة 'إيزيس نفرت". وحتى ذاك الحين كانت 
هذه الأخيرة قابعة فى منطقة الظل والتجاهل. وقد رافقه أيضا "خع إم واست"؛ ثم 
"بنت عنات"”؛ ابنته البكرية؛ وكذلك القائد رمسيسء اينه الأكبر. ويحمل هذا الأمير» فى 
قائمة أبناء أوسر ماعت رع؛ الرقم "اثنين". وأخيراء يرى كذلككء ابنه الثالث عشر؛ ثم 
فى نهاية الأمرء وريثه على العرشء مرنبتاح!”'). ولا يستبعد أبداء أن إيزيس نفرت, 
كانت: قبل هذه الحقبة تحتل مكان الصدارة فى إطار الزخارف الرسمية على جدران 
القصر الملكى ومعابد منف وير رمسيس .. أى بعيدا عن طيبة. عموماء وعلى أية حال 
لم تقدم بقايا الآثار حتى الآن فى حالتها المتدهورة فى إطار العاصمة العظمى أية 
إشارة عن هذه الملكة. 

مع ذلك؛ ريما بعد وفاة نفرتارى؛ قد رفع الحظر الذى أحاط بإيزيس نفرت. قبعد 
فتكرة ماء سوف نرى مشهدا عائليا آخر مكونا من الملك وإيزيس نفرت وبعض 
أبنائهما. وكذلك, يشاهد»؛ فى منطقة جبل السلسلة: الفرعون فى أثناء تقديمه قريان 
'ماعت" إلى الله 'بتاح". وأمامه؛ مثل الكاهن - سم خع إم واست: ويلاحظ هناء أن 
الملك قد اصطحب معه إيزيس نفرت وأيضا بنت عنات. ومن خلال نفس المشهدء 
بالمتنتوي الستفلى: بور كل من الكاتت الملكى والقاك رمسيس: والأين الثالث عشن 
مرنبتاح!!"). ومع ذلك؛ فلم تكن هذه المشاهد وفيرة العدد؛ يل على فترات متباعدة. 
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بالرغم من ذلك. فقد ظل أبناء إيزيس نفرت أوفياء لهاء وبصفة خاصة "خع إم 
رضت" الذى اقالوانها العديو اسل الحصتن والمقاين التذكارية قفن سيار وعلى مقرية 
من السيرابيوم؛ عثر مؤخرا؟"", على بعض البقايا المعمارية: التى تجعلنا نعتقد أن 
هذا المكان قد شاهد أحد النصب التى كرسها “الكاهن الأعظم لبتاع"؛ شع إم واست: 
لأمه المبجلة إيزيس نفرت. 


لغز ينتظر حلا 


ها نحن نرى إذنء أن هذه الملكة "الغائية". بشكل ماء قد عادت ثانيا للظهور بعد 
موت نقرتارى!!.. ولكن: ليس يعد وفاة الاين الأكبر لهذه الأخيرة!!.. ترى: لماذا حقا 
هذا الإبعاد؟.. عموماء من الصعب الاقتناع بأن التنافس - المحتمل - بين هاتين 
الزوجتين الملكيتين» قد أثر على رمسيس إلى هذه الدرجة .. خاصة أن هذا الملك كان 
يعتبر أن أى اتجاه واختيار عام؛ وكل من نصبه ومنشآته, كان يجسد قيمة جوهرية لما 
يريد أن يصرح به ويقوله على الملا 


ولقل الأخرئ ينا أن تقوم ماعلى: تفصع كافة الأحرال:والمطاهرة أن الامتنام 
كله؛ قد ركز على نفرتارى خاصة؛ حتى آخر يوم فى حياتها: فهى التى أنجبت 
للفرعون أول ابن له .. ولم يكن هذا الاهتمام موجه لهذا الابن الأول نفسه .. فقد كان 
فى تلك الفترة» مجرد وريث محتمل للعرش. وخلاف ذلك؛ نستطيع أن نستنيط» من 
خلال الألقاب التى خلعها الفرعون على أبنائه الأوائل؛ شيئا من التسبابية والإيهام .. 
الذى لا ونسع بالحعرف تعلق ورك تاكية الى متهم مو الزوية االرفقيبرلكن متاك 
أمر آخرء مؤكد تماما: لم ينهج رمسيس على نفس منوال أبيه “سيتى': فلم يعين أبدا 
شزريها لقن الياطة 

على ما يبدوء أن مثل تلك الإجراءات لم تطبق على الزوجتين الملكيتين المعظمتين 
الأشيزتين؛ وكائهما::قطعا اننتا أوسسن ماعت زع اتهما *بتت غنات" ومويت امس ". 
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فهكذاء مثلتاء فى تواز تام. فوق تمثالين عملاقين الملك, عثر عليهما فى معبا 
هيراكليويوليس("). وإذا افترضنا أن إيزيس نفرت, كانت خلال تلك الحقبة مازالت 
فى قيد الحياة؛ فلاريب أنها قطعاء قد اكتسبت لقب "الملكة الأم', 


كاهن أكبر جديد لآمون 


على مر السنين: كان الوزير البارع 'باسر" يكتسب المزيد من المهام الضخمة: ما 
بين مقره الفخم الفاخر فى بر - رمسيسء ومكاتبه فى طيبة. ومع ذلك: فإنه لم يتخل 
أبدا عن مسئوليته إزاء الجبانات الملكية القائمة على الضفة اليسرى؛ وكذلك؛ تجاه 
الفنانين والحرفيين البارعين. وضمن الكثير من الوظائف الأخرى؛ كان يقوم بمهمة 
أداء الطقوس الخاصة من أجل تماثيل الفرعون الهائلة الضخامة .. أو بالتحديد: 
صورة الفرعون الإلهية! 

إن أوسر ماعت رع قد قارب الثانية والخمسين من عمره. وحينئذء كان يفكر مليا 
فى هذا الأمرء كيف عساه سيقوم بإعفاء هذا الموظف الفائق الوفاء والإخلاص؛ الذى 
يكبره بعدة سنوات عن مسئولياته؛ وقد أصايه الوهن والضعف: ففى الماضىء عند 
وفاة كاهن آمون الأكبرء "النبى الأول" المدعى "ونن نفر", وألد "آمون إم إبت", أتيحت 
الفرصة لترشيح أكثر الوزراء كفاءة وبراعة لمنصب الرئاسة الكهنوتية .. 'ياسر"! .. 
وقبل تركه لمهام وظائفه؛ فى العام السابع والعشرين من الحكم؛ قام "باسر" ثانية 
بزيارة كافة الأفراد العاملين بالجبانات الملكية؛ الذين كان يشملهم دائما برعايته!؛"), 
كما أسهم فى آخر احتفالات 'عيد الوادى الجميل" (يتعلق هذا العيد يصحوة الموتى). 
وكان هؤلاء العمال يحيون هذه المناسبة تحت رعايته؛ فى ثانى أشهر الصيف. ويكل 
الورع والتعبد., رافق المركب الإلهية خلال موكبها: فى أثناء تجوالهاء دخلت 
بالرمسيوم؛ وتم وضعها فى قاعة الأساطين. كماء استقبلها رمسيس شخصيا؛ فهو 
المكلف أساضا يتفخين هدج المركب المقدسة الخاصة يافون السماة: أومسن بحات": عند 
قدومها إلى محطتها فى المعبد اليوبيلى!*"). 
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ثم توجه "باسر' إلى الطريق الذى يؤدىء بداية من غرب الوادى؛ عند سفح 
الجبل؛ عبر سهل قاحل جافء إلى آخر» هو: "الوادى العظيم". وعند ملتقى سهل 
ثانوى؛ وهى "وادى القرود", الشهير باسم “الوادى الغربى": بجانب الجبل الجيرى؛ 
اختان اعد الصسفوى [أعن يانه سطلهها بالغا ع القديم االصقول: وققع على جاتب 
الطريق. وفوقهاء أقام لوحتين؛ عليهما نقوش بارزة. ومن خلالهما؛ عمل على تأكيد 
حماية ورعاية ما بعد الموت؛ التى توهب لمليكه فى مسكن الأبدية والخلود. فمن ناحية: 
من خلال دعواته لرمسيسء توجه مبتهلا إلى البقرة المقدسة رمز حتحورء رية الجبانة, 
“الجدة العظمي" القى تطقن هذا الكائن الروحاتن فى أحضاخباء التى تتمائل بالقيق 
الذى عن في تمان السيلة ويذلك: تسمل فده الألبة على إعدانا كوي امس 
الجديدة التى تتجسد فى داخلها. أما من الناحية الأخرىء ويهذا المظهر 
الحتحورىي؛ بدت رأس البقرة وقد اعتلتها ريشتا نعام منحنيتا القمة» وتحيطان بقرص 
الشمس. ويالناحية الأخرى؛ نرى 'ياسر" وهو مازال فى وضع السجود والتهجدء 
يدعو ويبتهل: متوجها بدعائه وايتهاله إلى نفس البقرة المقدسة. ولكنهاء فى هذه الحال 
ترمز إلى الإلهة حتحور وقد أوشكت على ولادة رمسيس - الشمس, الذى أخذ يشرق 
فى أفق طيبة. وحينئذء بدت البقرة: وقد توجت رأسها بالريشتين القائمتين وقرنى 
سوتيس العاليين(""). 


شنون داخلية : رمسيس يطبق الماعت 


استدعت الضرورة: أن يجد "أوسر ماعت رع" من يستطيع أن يرتقى مكانة 
'"باسر" الذى لا يقارن أبداء والذى شاركه فى وضع دعائم مملكته ورفع بنيانها. ووجد 
شنالتةفن قا" الذى كان قد قلن متصضصى 'زؤين الحثوت والشهال"«:وقداتم زاك فى 
بداية الفترة التى أتاح السلام خلالها خارج الحدود والثراء والفخامة بداخل مصر, 
الخرضة الوافة لتزاض :مطاف الت والجتشع فى اوه معمن عبار الرطفن: 
المسئولين عن ذخائر وكنوز مكدسة فى أجواء المعابد والمستودعات الملكية. ففى الفترة 
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الواقعة ما بين العامين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الحكم؛ تفجرت 
فضيحة!"') مدوية فى منطقة غرب طيبة. وقد كشفها الكاتب "حاتى عا' المعروف عنه 
دقته ونزاهته الفائقة. وكان هذا الأخيرء قد عكفء, فى تأن وصبر بالغ على كشف 
خطط وألاعيب زوجة أحد كبار موظفى المملكة: حيث كانت تتردد» بدون أى وجه حق 
أى داع على أحد مخازن بعض المحال الملكية الكبرى القائمة على الضفة اليسزى .. 
وهناك؛ كانت تقوم "ببعض السرقات". 

عندئذ؛ والحال هكذاء قرر 'حاتى عا" الشريف النزيه أن يقوم بإبلاغ هذا الأمر 
إلى المحكمة المختصة. وقد قال هذا الشخص محددا: 'لماذا عساها تتردد دائما على 
مستودع الفرعون:دون علم المراقبين والمشرفين بذلك"؟! 

وقامت المحكمة ببحث وإستقصاء ابتدائى. فتبينت: فعلاء أن هذه السيدة كانت, 
حقا زوجة لأحد كبار المسئولين بالغ الثراءء المهيمن على عدة محال كبرى تتضمن 
بداخلها ثروات وذخائر خاصة بالعديد من المعابد اليوبيلية (قصور ملايين السنين) 
بالضفة اليسرى. هناء بدأت عوامل الشك والريبة تتراعى واضحة. ثم تكشف أن هذا 
الموظف الكبير؛ لم يستطع مقاومة الإغراء: فعمل, بصفة منتظمة؛ على سرقة “كميات" 
من البضائع منتقاه من الأكداس المكدسة تحت إشرافه!! 

كان هذا المسئول الكبير يحظى بثقة "الوزير" الجديد؛ الذى عينه فى منصب 
"مفتش عام القطعان" بشمال الدلتاء حيث توجد أحسن أنواع المواشىي؛ بفضل ثراء 
المراعى ونمائها الوافر. ولاشك إذن أن مصدر هذه الخيرات المنهمرة كان فائق 
الجاذبية والجمال. وبالتالى» فبعد رحيل هذا المسئول الكبير: تابعت كل من زوجته 
وابنته ما كان يرتكبه من اختلاسات وسرقات .. استنادا إلى اسم هذا الذى لم يعد 
مسئولا عن ذاك الموقع!! 

وكان الفرعون؛ يعمل دائما على توجيه اهتمام بالغ وتيقظ شديد إزاء كل ما 
يتعلق ببلده مصر. وهكذاء سرعان ما علم بهذا الأمر. فلم يكن فى الإمكان إخفاء مثل 
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هذا الجرم عنه. وتمت معالجة هذه القضية فى حزم وشدة. وقد رأى الملك؛ أنه إذا لم 
يتصرف سريعا؛ وفى صرامة فائقة أمام مثل هذه الأحداث؛ فلاشك أن الكثير غيرها 
سوف يقع لا محالة: وتجر فى أعقابها زلزلة النظام وتقلقله فى أجواء مصر(""): أى 
بمعنى أدق: "الماعت' أو التوازن الذى تكفل به جلالته والذى يداوم؛ بدون توقف؛ على 
تقديمها كقربان للخالق الأعظم. ويذلك, كلف أوسر ماعت رع الأمير وريث العرش 
شخصيا المدعى "أمون حر خبش إف' والذى أصبح "ست حر خبش إف" بمصاحبة 
كبار موظفى المملكة, برئاسة "محكمة القضاء العليا" .. حيث أستدعيت السيدة رفيعة 
القدر .. المتهمة بالاختلاس. 

'عندئذ؛ بدأت المحاكمة: "أعطنا المبرر الذى جعلك تفتحين قاعتين فى محال 
الممتلكات الملكية» دون أن يحاط "المشرف" علما بذلك؟!.. عندئذ: أجايبت المرأة: الأماكن 
التى دخلت إليها كانت تقع تحت هيمنة زوجى"!؛ هنا قال لها القضاة: "كان زوجك 
قائم فى هذا الموقع من أجل إدارته. والآن؛ لم يعد يشغل هذه الوظيفة. فقد استدعى 
لملء منصب آخر: أى تفقد ومراقبة أحوال القطعان فى شمال مصر. لقد اقترفت 
جرما". وتقرر ذلك قرارا جازما باتا. 

وقد كشفت التحقيقاتء فيما بعدء أن السرقات التى ارتكبتها المرأتان» وأيضا 
الرجلء قيل تقلده منصبا أعلى؛ كانت فائقة الضخامة: ٠٠٠٠١‏ زكيبة غلال؛ وعدد من 
المواشى» منها ٠١‏ ثور, و١٠‏ ماعزء و١"‏ أوزة. وكذلك ٠١‏ عرية؛ بكل مستلزماتها 
ومعداتها؛ وأيضا ١١٠١‏ سييكة من مهدن النحاسء و4554 ملايس كتانية, و. 44 نعل 
جلدى؛ وعدد من أوعية النبيذ الصافى المتباينة المصدر (ضضمنهاء قطعاء تلك الأوانى 
الرشيقة الجميلة الخاصة بحفظ النبيذ الصادر من قبرص). 

وإلى هذه المسروقات: أضيفت الكثير غيرها. ويصددهاء تم استجواب ذاك 
المشرف الكبير على قطعان الدلتاء عند مثوله هى الآخر أمام المحكمة: 

'إذن» انتبه؛ لقد بعث الفرعون شخصيا بأحد ضباطه المختصين بالتنقل 
وشخصين أخرين لإلقاء القبض على زوجتك وابنتك. وتم إحضارهما بواسطة "رئيس 
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إسطبلات رمسيس الكبرى' قبل موعد اليوبيل: من أجل متابعة وقائع المستند المقدم 
المتوفى. وسطت على >١١‏ كتلة من النحاسء و١٠‏ لفة من الصوف7''). وه جرار من 
نبيذ الرمان» ى١٠‏ قارورات مصنوعة من النحاس» وءٌ فئوس تحاسية؛ بالإضافة إلى ؟ 
غلايات مصنوعة من النحاس. وقامت بوضهمها فى داخل محلها الخاص!! . 
وا ستتباعا لذلك, كم اعتقالها, ولن تعرف بعد ذلك طعم الحرية 1 
مواجيت ببذه الجرافم البينة القن لا جدال قنها نالا ؛ ينقيها بصفافة وتبجم :من 
خلال هجوم مضاد؛ يستحق حقا أن يجد له مكانا بالحوليات المتعلقة يعصرنا الحالى! 
ولم يتردد أبدا فى حلف اليمين أمام القضاة والمحلفين» مقحما فى هذا الجرم الحراس 
بيراعته: "أقسم 'بحق الإله" أمام القضاة . وقال: 'إذا عثر على أى نسىء بمخازن أبى: 
خلال فترة الإعداد للاحتفالات!', فإننى أتكفل بتسديد ضعفيه!.. وإذا تم إثبات أن 
أى مفقودات توجد فى حوزتىء فليتم إذنء اليوم. إحضار هذه المسروقات إلى القاعات 
الكبرى الأريع (ساحة القضاء). 
فى لحظة تجليه فى العيد اليوبيلى؛ خاصة أنهم وجهوا إلى الاتهام؛ من قبل؛ فى 
السنة الاضيةة 

"عندئل, تولى القضاة أمر هذا التصريح؛ وأخذوا يستجويون الحراس أيضاء من 
جانبهم . 

لسوء الحظ أن بقية الأحداث لم تصل إلى علمنا. ولكن» من المحتمل أن القضية 
قوة؛ وبأسرء(١")‏ وقت ممكنء: فساد الإدارة بإحدى المؤسسات الرئيسية فى يلده. 
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وقطعاء تم اعتقال الكثير من الأشخاص. فليس من السهل؛ إخفاءء مثل هذه الأشياء, 
بدون وجود بعض المتواطئين أى الشهود: عربات ضخمة:؛ كمية كبيرة من زكائبي 
الغلال. و١٠٠١‏ كتلة نحاسية؛ وعدد من الثيران» إلخ؛ إلخ. وتبين أن عدد المعتقلين, 
وفداحة الجرم؛ لم ينحصر فى مجرد الأفراد الثلاثة المعنيين بالعائلة المشار إليها. 


شئون خارجية: بداية صداقة 


من المؤكد أن الاتفاقية التى وقعت مع 'خاتى' قد أضفت على مصر شيئًا من 
الاستقرار الداخلى؛ والأمن البالغ على مستوى علاقاتها بالبلاد الأجننية: وهذاء فعلا, 
ما كان يشرئب إلى تحقيقه رمسيس بكل حمية وحماس. فقد تيقنت هذه الدول النائية, 
أن مهاجمتها لمصر قد تشكل عائقًا وخطرًا مؤكدًا: فسوف يجر ذلك فى أعقابه رد فعل 
من جانب 'خاتى'؛ الحريصة كل الحرص على احترام المعاهدة والتمسك بتعهدها. 
ترى؛ هل ساد بين هاتين المملكتين نوع من الانسجام والتوافق النموذجى؟!.. ريما أن 
الأمر كاد أن يكون كذلك فى عشية عقد الاتقاقية. فها هى تتراعىء بداية, التبادلات 
المتعددة ما بين مصر وخاتى؛ على المستوى التجارى. بعد ذلك ويفضل مثل هذه 
الاتصالات الابتدائية, سارع الحيثيون إلى الالتجاء لعلوم المصريينء فى المجالات التى 
تفوقوا فيها عليهم. ولاشك أن أطباء وصيادلة؛ ضفاف وادى النيل بكل ما يحوزونه من 
نباتات طبية لا أول لها ولا آخر؛ هم الذين تألقوا كثيرا فى نطاق “خاتى". وكذلك؛ فلم 
تستطيع أى بلد امن بلؤنا العالم أن يضارع ماتتشهه مص من قفني كتانى فائق 
الشتافية:وأيهنا: لم بضل أى :صا مموهرات إلى مسفوى يزاعة ركنا المائقنه 
المصريين: بما ينتجونه من مصوغات فائقة التناغم والتناسق والأناقة, 

ومع ذلك؛ فلم تكن مصر تملك سوى قدرا ضئيلا من مناجم الحديد. وفى الحين 
ذا كان إقليم كيزووا نكا سقط راس[ الملكة يوموكقياء يقر اق متنا ته محاعان 
حديدية وافرة الثراء. وقد اعتبر هذا المعدن من أهم الضرورات بالنسبة للفرعون؛ من 
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أجل تحديث وتطوير جيشه: حيث كانت الضرورة وتوخى الحذر تقتضى إمداد الفرقة 
المحارية بسيوف ورماح فائقة المتانة» وخوذات: ودروع (صدرية)؛ كفيلة بمجابهة وصد 
أسلحة جحافل العشائر الغزاة القادمين من ناحية اليحر: حيث اعتبرت 'خاتى' وقتئذ, 
بمثابة السد المنيع ضدهم. واستدعى الأمر أيضاء أن تبقى "أشور" على يقين دائم 
بقوة الفرعون ومقدرته. 

فيما يتعلق بموقف هذين المتنازعين السابقين؛ نجد أن الوثائق المتبقية حتى يومنا 
هذاء تبين: أن أوسر ماعت رع؛ لم يستطع أبدا التخلى عن التعالى والتكبر الذى كان 
يتسم به فى معاملته لممالك الشرق الأدنى ضئيلة الشأن. ولكن: كان عليه أن يعرف أن 
شريكه الجديد: من فئة النبلاء الحكماء, وأنه لا ضرورة مطلقا للتعاظم وشدة الخيلاء 
تجاهه. والآن: لم يعد هناك بجواره لتلطيف حدة غروره وتعاظمه المتأصل؛ أو 
بالأحرى: "الفرملة" المفيدة» المتمثلة دائما من خلال أمه الملكة؛ أو الوجود الرقيق 
الحانى من جانب نفرتارى .. التى كانت تجيد كبح جماح وتهدئة انفعالاته وثوراته. 
ومن جانبهما أيضاء كان يتحتم على "هاتوسيل" - وكذلك زوجته بودوخيبا - أن 
يجيدا ويعرفا كيقية الاقتراب والتعامل مع هذا الفرعون الجامح المتوقد العنفوان. بل 
أن يبينا له. أحيانا؛ بكل حزم وصرامه؛ ضرورة وجدوى الاعتدال الذى يجب أن 
يتوخاه فى علاقته معهما! 

ولاريب أن اللهجة التى اتسمت يها بعض المراسلات؛ المتضمنة 'بالبريد" (إذا 
جاز التعبير) المتبادلة بين الملكين» تعبر عن رغبة هاتوسيل فى توخى الدقة من جانب 
الفرعون: وهناء نلاحظ أن هذا الأخيرء يرد عليه من خلال بعض المديح والإطراء, 
والإقرار!"') بعدم اتباعه الصواب اللازم. فلاشك أنه يفعل ذلك لمواراة وستر أخطائه. 
فإنهء على ما يبدىء كان يخشى تعكير صفة التفاهم والوئام القائم بينهما. وها هى إذن 
مثال: يقدمه رمسيس نفسه: 

'علمت الآن؛ ما كتبه إلى "أخى" قائلا: "لماذا عساك تكتب إلى يا أخي؛ وكأننى 
لا أعدو أن أكون سوى أحد رعاياك؟!" .. حقاء إنك تهيننى؛ يا أخىء؛ عندما تكتب لى 
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قائلا: وكأننى لا أعدو أن أكون سوى أحد رعاياك". لتعرف أنك قمت بإنجازات عظمى 
فى كافة الأراضى. فأنت حقا الملك الجليل فى جنبات 'خاتي"!!.. إن رب الشمس وإله 
الأعضان قن متحاكتحق اعثلاه عرش حدل: 

لماذا عساى أكتب لك؛ من ناحيتى: وكأنك أحد الرعايا؟!.. فلتذكر إذن أننى 
أخوك؛ ويتحتم عليك التحدث بعبارات تفيض دفئا وحرارة!!.. هكذا: “فلتمتع بالصحة 
والعافية فى كل يوم'!!.. ولكنك؛ بدلا عن ذلك, تنطق بعبارات لا ترى فيها ولا عقل؛ غير 
لائنة باىن رسائل(: 

من خلال كافة هذه الرسائل المتبادلة» يتبدى تباين واختلاف فائق فيما يتعلق 
بأخلاق كل من الملكين: أى هذا الحكيم المتزن: الصبورء المسالم "هاتوسيل"؛ ثم ذاك 
الثائر الصاخب المشاكسء بل المتصوف الورع الحصيف أيضاء رمسيس!!.. ومع ذاك, 
فبمرور الزمن, واكتساب الخبرة المشتركة؛ عرف الاثنان كيف يبدوان فى أكمل وفاق 
وتفاهم, ويجتحان معا نحو السلام. 
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الفصل الرابع عشر 


اليوبيل الأول فى العام الثلاثين 


فى العام التاسع والعشرين من الحكم » كانت مصر قاطبة تتأهب للاحتفال 
بالفرعون, الذى كان قد ناهن السادسة والخمسين من عمره. ووقتئذ» لم تكن قد تراعت 
على الفرعون أية أعراض تحتم تنشيط وإنعاش قواه الجسدية. ولكن؛ كانت الضرورة 
تقتضى إحياء مناسبة "العيد. سد" الكبيرء احتفالا بمرور ثلاثين عاما على حكنه 
لمصر. وريما أن الوصول إلى تلك المرحلة لم يحظ به كافة الملوك الفراعنة. ومع ذلك, 
يلاحظ أن البعض منهم؛ لدواعى ومبررات مازالت غامضة ومبهمة حتى الآن» قد 
احتفلوا بهذه المناسبة (عيد سد) الموغلة فى القدم, قبل انقضاء المدة المقررة لها . ونرى 
أيضا أن طقوسها التى ترجع لحقبة ما قبل التاريخ الغابرة اللازمة أساسا لإضفاء 
الانتعاش والقوة على الملك الحاكم الذى أصابه الوهن والضعف يفعل الزمن. سرعان 
ما أضيقت إليها مبررات وأسباب أخرى. وحقيقة, أن أعياد الاحتفال 'بالعام الجديد", 
كانت ما تزال تعمل كل عام؛ على دعم الإرث الذى أضفته على الفرعون الذات الإلهية: 
التى تقوى وتساند سلطته الملكية. 

ها هىإذن قد أزف موعد هذا الاحتفال الثلاثينى الضخم. إنه يتكرر؛ بعد ذلك 
كل ثلاث سنوات. وحينئذ» يتحتم على الفرعون» فى أثناء الاختبارات اللازمة» أن يمر 
بمرحلة الاندماج والالتحام الكلى مع إله الحياة (أي: أوزيريس): حتى يستطيع أن 
يبوأ ملكا على عرش الأحياء!'). 
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مثلما هى الحال فما يتعلق بكافة الشعائر المتصلة بطقوس سرية:؛ نجد أن الوثائق 
المفسرة لها تتضمن إيماءات وتعبيرات يصعب قهمها أو استيعابها. ولذلك: فإن 
محاولة تصور وإعادة تمثيل ذاك العيدء تبدو» حتى يومنا هذاء أمرًا مستحيلا !!.. 
إذنء علينا والحال هكذا الاكتفاء بتحليل بعض المشاهد والأوصاف التى استطاعت 
أن تخترق جدار الصمت الذى التزمه الكهنة: ومن خلالهاء لا يمكن أن نلمح سوى 
انعكاس باهت معتم لتلك الطقوس. وضمن أفضل وأحسن الإيماءات عن تلك الشعائر 
والأسرارء تلك التى بقيت منقوشة فوق جدار كامل بمقيرة المدعى "خرو إف"؛ أحد 
معاصرى أمنحتب الثالث!") (الأسرة الثامنة عشرة). بعد ذلك؛ إيان عهد أوسركون 
الثانى (الأسرة الثانية والعشرون)؛ فى القرن التاسع قبل الميلاد. أفصح معبد تل 
بسطة()؛ عن بعض المشاهد المصورة المتشابهة لتلك التى مثلت فوق جدران مقبرة 
'خرو إف". قطعاء يتيح ذلك تصور وتخيل بعض المراحل الأساسية التى استمرت 
ممارستها على مدى القرون الخمسة .. حيث كانت تقام الأعياد "سد" المتطابقة 
بنظيرتها الخاصة برمسيس الثانى. 

ومن أجل هذه المراسم, كرس أوسر ماعت رعء فى بر رمسيسء قاعة كبرى 
فخمة النقوش. وريماء أن بعض النقوش البارزة التى تزين المقصورات المجاورة قد 
تناولت العرض العام لتلك الأسرار. ولكن, إسوء الحظ أننا لم نعثر عليها حتى يومنا 
هذا. على أية حال فقد عرفنا أن المراسم والاحتفالات كانت تجهز وتعد قبل موعدها 
بعام كامل. يل وتستمر على مدى دورة كاملة من دورات النيل. كما يتبين أن هذا 
اليوييل (العيد سد) كان يتم 'إعلانه' رسميا بواسطة السلطات الكهنوتية العليا فى 
مصرء الخبيرة بمثل هذه المراسم الخاصة؛ وكذلك, الأمر؛ من جانب رئيس الوزراء. 
وبيذاء نرى أن الأمير 'خع إم واست", "كبير كهنة بتاح"؛ رب اليوييلات؛ و'خاى" رئيس 
الوزراء الجديد: هما اللذان هبا لإعلان هذا الحدث. وعادة كانت كافة أنحاء المملكة 
تسهم به. وحقيقة أن المراسم الدينية الأساسية كانت تؤدى من أجل أوسر ماعت رع 
فى بر رمسيس' ثم فى منف؛ ولكنها كانت تقام أيضا حتى أراضى النوية؛ بمعابد 
فى ل اق 


لاك إذق: أن "اسان الحجزة قن شاط بها رمسيين احاظة وا شدخ وقد 
عرف الفرضوق كيك تتفل هذا الأمن استفلا كير يل وترانت هذه الظاهرة أيهنا 
فى مناسبة هذا العيد الثلاثينى: فها هى 'سنة تفيض بخيرات بقرات سمان!')". فهذا 
ما دونه أحد الكتبة فى مفكرته. 

"ها هى فيضان هائل ينهمر عند أول يوييل لرمسيس مرى أمون: الذى جاء 
'بالذراع" (أى السادس عشر فى مقياس منسوب مياه النهر). ولم تعد أى جسور 
قادرة على مقاومته. وتراجعت الشواطئ حتى سفح الجيل وهفى متخمة بالأسماك 


والقنائص". 


مشاهد فى بر رمسيس 


بيصفة عامةء يتضح أن حتحورء "الربة العظمى', التى يتحتم على كل مرشح 
لإإنعاش والتجدد أن يمر عبر أحضانهاء كانت تلعب دورا أساسيا بجوار رمسيس؛ 
وكذلك الأمن أيهنا معائب ذوحةة الجميلة الفاضة :فى داك الحية كانت تفرجارى فد 
توفيت. ويالتالى» أخذ هذا السؤال يلح على الأذهان: ترى: هل لزم أن تقوم إيزيس 
نفرت, والدة خع إم واست, المنظم الأعلى لاحتفالات اليوبيل؛ بدور 'حتحور" يجوار 
الفرعون؟! .. وهل عساها "بنت عنات" قد حظيت؛ من ناحيتهاء هى الأخرى:» يدور 
الإلهة سوتيس؟! .. أو ربما أن الزوجتين المعظمتين الثانويتين؛ 'بنت عنات" و"مريت 
آمون", قد تمثلتا بهاتين الربتين للمثول على جانبى "جلالته', وهى جالس فوق عرشه 
مستهلا الاحتفالات الكيرى؟! 

ها هو رمسيس يتجلى على باب قصره. وضمن أفراد حاشيته رفيعة القدر 
المكونة من علية القوم ووجهائهم» يرى أيضا أعضاء طاقم المركب: فإن الضرورة 
تقتضى أن تؤدى بعض المراسم فوق مياه البحيرة الملكية» خلال الليل خاصة. ويداية, 
تم توزيع عدة مكافآت ومنح: إنها ذات مضمون رمزى محدد: ومنها أشكال تمثل 
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طيور البط؛ وأسماكًا مصنوعة من الذهب والفضة؛ بالإضافة أيضا إلى شرائط 
خضراء اللون. ويدا كل فرد واقفا فى مكانه الشعائرى المحدد: حيث تناول الجميع 
إفطارا ملكيا سريعا. ويلاحظ أن اليعض قد كلفوا بأعمال جر وسحب مراكب المساء 
والصباح.ء لتوصيلها عند درجات عرش الفرعون. والآن» حان دور سكب قريان اللبن 
الشعائرى أمام السرادق الملكى: "حتى تمتد وتطول حياة الملك": وعادة؛ تقوم بهذا 
العمل بنات "منتيو"؛ وهن على ما يبدوء؛ بنات الأمراء البدى أى الآسيويين: وهاهن 
يمسكن بأيديهن أوان ذهبية وأياريق من الإلكتروم. 

بعدئذ, أخذ الراقصون والموسيقيون يؤدون استعراضا إيقاعياء يتخلله بعض 
التمثيل الصامت "الأكروياتي" الراقص. وصدحت الأجواء بالأغانى فى "ذاك اليوم 
الذى يتحتم فيه تمجيد وتعظيم ما يجب أن يمجد ويعظم”". وأخذت المغنيات 
والموسيقيات يشدون بترانيم الربة حتحور: 

'هيا أقدمى سأقيم من أجلك الأفراح عند الغسق؛ وأعزف لك الموسيقى مساء!!.. 
أيا حتحور لقد مجدت وعظمت فى شعر رء(), لأن السماء قد وهبتك الليل الهالك 
السواد والنجوم. إن عظمة جلالتها تتالق فى لحظات هدوئها!! .. فلنتعبد فى "الذهبية" 
عتدفا تكندى فى الفيشاء'. أنا بحلالتك» أقيلن1..واضقي هماه على الفرهون ١‏ 
متعيه دائما بالعافية والصحة بالناحية اليسرى من السماء!!.. حتى ينعم بالسعادة, 


والازدهار, وصحة جيدة عند الأفق". 


يرى الملك» مصطحبا الملكة؛ عند خروجه من القصر: إنه يرتدى الثوب القصير 
الخاص باليوييل؛ الذى يكشف عن ركبتيه. بعد إتمام مراسم "ريط مركب الليل': 
يسهم الفرعون فى الموكب الذى ينساب فوق صفحة المياه: إنه بمثابة أسطول تهرى 
قسني فغلى: عتدئة ريخات أسيرات العاظلة الالكةة إنيق “بات املك اللحييات إلى 
قلبه". وهاهن يعزفن بالصلاصل بصحبة مغنيات أمون. وقد تجمعن معا كمثل بنات 
'منتيو". ويدت الصلاصل التى يمسكنها وقد اعتلتها صورة تمثل باب معبد: كرمز 
أكثر تعبيرا من الكلام عن الخروج فى ختام الطقوس .. أى بالأحرى المرور إلى حال 
ومرحلة جديدة(!. 


5314 


بدا جميع المؤدين للشعائر وقد صاحبوا الزوجين الملكيين عند استقرارهما فوق 
مركب اللبل. ولاشك أن ذلك ايم يدابة الزحلة الرمزية أى بالتهريد قيام بوكب نهر 
فى نفس لحظة وصول "النيل العظيم': أى الفيضان (حابى - عا). وتم نقل أرباب 
العرييل الى اللركووعه مرو الفجن اخريك كو مركي الفس مرابي "نشم 
الفه"". وصاحب ذلك تقديم القرابين المكونة من مواشى كبيرة وأخرى صغيرة. 


الطقوس الأساسية فى منف 


فى ها دوه أن أحذ اللزائحل التهاشية فن إطان اسراى الالحتفال الترسيلئ الهال: 
كان يعتمد, بالنسبة للفرعون؛ على 'نصب العمودء جد": إنه يرمز للاله أوزيريس فى 
اخطلة متخة قلعا كان هذا شي كته فرت ينظقة [اخيؤة: ذامل الشبعيت ران 
شتايت) الخاص بالإله سوكر”). فيرى رمسيسء وقد تبعته الزوجة الملكية المعظمة 
والأندراه والكله نح ميك الاق تكقققة ببنينات العموكن: شر “الرقفى الأعلن لدان 
الحرفيين". إن الملك يتأهب للقيام بنفسه. فى لحظة بزوغ الفجرء لتنصب العمود - جد: 
انكل 'للكا زا القرى اللستترة التناسلية): وهقاء:تقوم له الآميوات الأنواث المقدسة: 
المتعلقة بالتجدد والإنعاش بفضل فعالية حتحور الجميلة!؟): 

"أنتها *ألعاة حااهى المدلافس التجلجلة بن انهل ريك العدية يالف حتافة: 
قم الساؤضتل "الاب غندها تقومين: ويا أيها "العموى تكد المعظم؛ اودري بت 
سوكرء رب شتيت: والعمود - جد الخاص بأوزيريسء العظيم القائم فى شتيت'. 

يلاحظ الآن أن الأغانى التى تترنم بها مجموعة رجال الكورس؛ قد أضفت إيقاعا 
نطب نحن الخطوات الطعسية الى كووسيا :الرا سوق زفي الع ذاه كان 
رمسيس يمسك فى يده بعدة حبال ربطت نهايتها بعمود - جد هائل: وهو الآن؛ يقوم, تدريجيا 
برفع ذاك الرمز المعبر عن الدورة التى تتم بالجهات الأصلية الأربع؛ فى إطار الكون 
المنظم. وهنا .. فتحت الأبواب المزدوجة بالعالم السفلى من أجل أوزيريس سوكر. 
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والآن تتعالى الأصوات ثانيا: 'فى الحين ذاتهء عندما انتعش رع فى السماء, 
تجلى آتوم عظيما متألقاء وهى يحييه. ها أنت قد التحمت بالكون؛ كمثل قرص الشمس 
فى عنان السماء'. 

إنهذا الكل المكل الحمني :سني المليل»هذا "الك" القاكم بابيت مشوكر 
يجسد أيضا 'بتاح - سوكر”, المندمج بالفرعون الذى تجددت وانتعشت رجولته 
يكوية» ها قد كلاشت ]| ذن متتشرخة الللمات. لتطل معافيا القنياء | لين الزشناء. 
وترى حينئذ؛ بعض الرجال وقد تسلحوا بأغصان بردى ضخمة الحجم (إنهم يمثلون 
نظراءهم الذين كانوا يؤدون الطقوس الموغلة فى القدم بمدينتى "دب" و'بى'). وعليهم 
الآن» فى لحظة رفع العمود - جد الرمزى من فوق الأرض أن يصاليوا ما بين 
أسلحتهم هذه المستعملة عادة فى نطاق المستنقعات: إنهم يمثون بذلك معركة الصراع 
ضد القوى المعادية. إن الضرورة تحتم أن تتسم ضرياتهم بالقوة والعنف! .. وفى 
نهاية الأمرء يسود النظام والاستقرار ويتم إعلان ما يلى: "لقد تجلى حورس حقيقة 
وأحرز النصر". 

عندئذ؛ يتحتم؛ أن تقدم مرة أخرى بعض الأغذية والمأكولات إلى "الأرياب 
الأوائل', وهم قائمون فى مراكبهم. وفى الحين ذاته. كانت تتم ممارسة أخيرة إبان 
الطقوين الفاضنة بنصب ال"جد": حيث يقوم صف من الثيران الضخمة وقطيع من 
الحمير؛ يقوده أحد مؤدى الطقوسء لكى يلف أريع مرات: حول جدران الشتت التى 
نشنم ذاك الود مد 

والآن» يرى العمود - جد وقد اكتسب عينين ثيتتا فوق قمة الألواح الأربعة 
المعتلية لجذعه. ثم توج أيضا بقرص الشمس وبالريشتين الأوزيريتين. وعليه أن يقيم 
منذ هذا الحين فصاعداء بداخل "بيت سوكر", الكفيل بنجاح المراسم. بل وتقتضى 
الضرورة دائما وأبدا تكريمه وتبجيله بواسطة القرابين والعناية والرعاية» حتى موعد 
اليوييل التالى: 
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'"أيا أوزيريس فى 'بيت سوكر .. أيا 'ونن نفر"؛ ابن نوت» الذى يصحى بدون 
إصابته بأية جروح فى بيته بالعالم السفلى. 


الملك والأمهات الأوائل 


يتبين الآن أن القربان الرمزى النهائى الذى قدم؛ على ما يبدو للزوجين الملكيين» 
كان بمثابة خاتمة المراسم فى بر رمسيس. وريما أن هذه الشعيرة؛ قد قام بأدائها 
كذلك خع إم واست شخصيا تكريسا لأبيه بالمعبد الكبير الخاص ب'يتاح” فى منف. 
ونجد أن هذا النصب كان يتضمن أيضا مبنى يوبيلى؛ كما أن قاعة الأساطين تتمائل 
بتلك القائمة فى "معبد ملايين السنين" بالرمسيوم. وخلال هذه الشعيرة النهائية؛ بدا 
"أوسر ماعت رع" جالسا بجوار زوجته الملكية المعظمة تحت السرادق المزدوج الخاص 
بالبعث الجديد: ذى الأساطين الصغيرة المتوجة بثلاث قمم زهرية النمط. فإن البردى 
والسوسن يشيران إلى الموقع المائى حيث وجدت النطفة الإلهية» وقد أحيطت هكذا 
ب"الوالدتين البدئيتين(:'2", ثم أخذت تتشكل وتتكون. وأخيراء من قلب السوسنء انبثق 
اللوقيئن: مغيراء عن خلق كافة متظاهر الضاء(؟': 

تجلى تمجيد وتكريم الملك من خلال ما قدم له من مصوغات رمزية؛ وأهمها كس 
فى هيئة برعم يومئ إلى اللوتس المتفتح؛ وعن مقبضيه الجانيين» فقد صيفتا فى شكل 
رءوس العنز البرى. وفى قمة هذه التحفة؛ مثل مشهد غير متوقع؛ ذى سمات رعوية 
واضحة: فى وسطه شكل دقيق الحجم لرمسيس قائم أمام دغل من زهور '"السوسن” 
واليردى. فها هى أوسر ماعت رعء يضمء بإحدى يديه» فوق صدره ثلاثة أفرع من 
البردى؛ وبالأخرىء؛ يمسكء أمامه. ثلاثة أفرع أخرى من "الزنبق". قطعاء إن هذا 
التكوين المبتكر المستحدث للغاية» هى بمثابة إيحاء شاعرى لبحيرة المياه الأولية. كما 
أن "الزخارف' برمتهاء تتطابق فى واقع الأمر مع المشهد المنقوش بالداخل: إنه يصور 
بعث الوليد الشمسى الملكى ومولده الحديث فى حياته الدنيوية الجديدة .. حالما تختتم 
الطقوس اليوبيلية. 
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تشير كل تلك الأسرار» حيث يتمثل المجال المائى بكل وضوح وجلاء بواسطة 
مركب الليل فحسب. إلى الوجود الكلى لاربة حتحورء أو بالأحرى: "الرحم العالمى', 
ودورها الأساسى خلال مراسم اليوييل الملكى. ويلاحظ أن كافة أقراد شعب مصر 
كانوا يشاركون فى بعض المراحل العامة لتلك الطقوس. وفى الحين ذاته: بقلب 
العاصمة بى رمسيسء ترى مندويات البلاد الحليفة الموالية لمحصر»؛ ومنهن بنات "منتيى' 
ومختلف الأقاليم؛ بل تشاهد أيضا العديد من راقصات الواحات: وجميعهن كن 
يشاركن فى أداء تلك المراسم السرية الغامضة. 


رمسيس وحيويته الجديدة 


إن مظاهر الصبا والشباب بعد أن قويت ودعمت؛ تسرى ثانياء ويصفة مؤقتة, 
فى شرايين رمسيس الثانى. إنها قطعاء سوف تعمل على حث ودفع سمة الإعجاز 
الشارقة الطبيدة فى كنات :ذوفن 13ل الحن: كان السلا يسود فى مخطفة ارق 
الأدنى. كما تراءت الاتفاقية بين الدولتين العظميتين فائقة الفعالية. ومع ذلك, كان 
رمسيس بعليائه وسطوته, يهدف إلى ما هى أكثر. بل لقد بدأ يحلم بإقامة علاقة تزيده 
قريا وارتباطا من العائلة الملكية الحيثية؛ وبالتالى» يضاعف من سيادته وهيبته. ومع 
ذلك: نجد أن وريثة هاتوسيل وبودوخيباء لا يجب مقارنتها بهؤلاء الأميرات ضئيلات 
الشأن بمنطقة الشرق الأدني: اللاتى تملأهن الخيلاء والتباهى لمجرد إدماجهن بحريم 
الفرعون .. كدليل على خضوعهن وموالاتهم له. ولكن "هاتوسيل' المتسم بالخيلاء وعلى 
القذى لم يفترح أأنا على ارش مابضم رع مكل هدء المقايشنة إو المبايعة ا ب 

كذلك؛ حرص أوسر ماعتث رعء؛ بصفة دائمة على الإلمام يتقدم سير الأعمال 
الخاصة بإعداد مقاير تحت سطح الأرض: حيث كان قد أمر باستمرار أوجه النشاط 
بهاء بداية من العام التاسع من عهدهء بمنطقة وادى الملوك. وهكذاء قرر إجراء الحفر 
فى سزاعية مدكل قدو التطذلى وكاتتاكى ساسع الذى كف شطع الأرهن لقي 
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بمثابة مقابر - تذكارية» كرست,؛ بكل ما تتضمنه من حجرات صغيرة: لأبنائه, 
وأحفاده المقبلين .. المتوقع إنجابهم!!.. ويرى: فى أعماق الممر الأول الفمخم؛ فوق 
الجدار» تمثال محفور فى نفس الصخر الجبلىء يمثل أوزيريس واقفا.. إنه رب هذه 
المواقع"). وعلى ما يبدىء أن الملك قد أزمع؛ نصب تمثال مشابه؛ فى أعمق أعماق 
مَقسته الشاهنة: تاخدئ القناعاتك الشرية الحاوزة لتغرفة الذهف" ب حيف بتارة 
تابوته المرمرى البديع الصنع .. موعد استقبال موميائه الملكية. 

كعادته دائماء كان الفرعون يرغب دائما فى الإلمام بكافة التفاصيل المتعلقة بأوجه 
النشاط بكافة أنحاء مملكته .. حتى إذا كان الأمر يتعلق يمكافئة العمال والحرفيين 
القائمين بالعمل فى الجبانات الملكية. ويذاء نجدء أنه قد تلقى؛ عند اقتراب موعد عامه 
اليوبيلى (0٠؟-١5؟):‏ رسالة من "رئيس الخزائن' المدعى “"سوتى': وهى أيضا كاتيه 
الملكى؛ يعلمه من خلالها؛ بواسطة "الوزين الأعلى" "خاى": عن نوع وكمية الغذاء المقدم 
ل'عمال المقبرة": على مدى العام كله(""). 


محا .. تصاب بهزة أرضية 


فى حوالى العام الحادى والثلاثين من الحكم؛ أحيط "جلالته" علما بوقوع بعض 
الهزات الأرضية فى منطقة طيبة. بعد وقت وجيزء سارع كل من الوزير 'خاى''؛ ثم 
نائب الملك فى النوية “باسر". بإخبار جلالته. فى تأثر وأسف واضح.؛ أن معيده 
المفضلء أى الكهف العظيم يأبو سمبلء؛ قد لحقه ضرر بالغ من جراء ذلك الزلزال. 
هناء توجه أوسر ماعت رع مباشرة نحو الجنوب؛ لكى يلم بنفسه بمدى فداحة 
لساك وفنا قن هوا ن نان لدكول تن الترعون شي يعنت أغيابة اعدف 
العملاق القائم يسارا. فها هما جذعه ورأسه قد وقعا أرضاء وتحطما تماما!! .. 
وخلاف ذلككء تبين أن الذراع الأيمن للعملاق الأول الواقف شمالاء كان من المتوقع 
سقوطه بين لحظة وأخرى!.. أما فى داخل القاعة - الفناء, فقد أصيب العمود 
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الأوزيرى الثانى القائم شمالاء بتفسخ وشروخ عميقة. وعن العمودين الجنوبيين, فكانا 
على وشك الانهيار تماما!؟١)!!.,‏ 

هكذاء سارع الملك فورا بإصدار أوامره إلى "ثائب الملك" باسرء المسئول الأول 
عن الأعمال والأشفال؛ بنصب السقالات بداخل القاعة - الفناء!*'). ويأقصى ما يمكن 
من جهد ودقة؛ تم إصلاح الأضرار؛ خاصة:؛ فيما يتعلق بالعمود الثانى الأوزيرى 
الشمالى؛ وكذلك, بالمكان القائم ما بين العمودين الجنوييين. ولمزيد من الحرص 
والحذرء ولدعم وتقوية متانتهماء أقيم جدار لسندهما من كتل الحجر الرملى. وقد 
لوحظ أن أكثر الأضرار فداحة وعنفاء هى التى أصابت التمثال هائل الضخامة 
الجالس فى واجهة المعبد .. لقد انهار جزء منه انهيارا تاما!! ومما يؤسف له أن 
الطبيعة الترابية التى يتسم بها الحجر الرملى؛ لا تسمح مطلقا بإعادة تثبيت أو إكمال 
الجزء الأعلى من هذا التمثال المعبر عن وظيفة الملك المؤله .. ولذلك .. ترك وشأنه. فى 
نفس مكآن سقوطه!! 

أمام الضرر البالغ الذى لحق بتناسق وتناغم هذه الواجهة المهيبة الفخمة الفريدة 
من نوعهاء أخذ رمسيس يسترجع فى خاطره المشاهد المجيدة الرائعة التى كانت 
تزينها من قبل. لابد من أن هذه الإصابة التى صويت للجبل تحوى فى مضمونها 
معنى محددا : ترى؛ هل يعبر ذلك عن ثورة الإله "ست" وغضبه؟! .. فهو رب التقلبات 
والنكبات الكونية .. وماذا عساه يعنى برسالته هذه ؟.. عموماء ومهما كان الأمرء فإن 
الضرورة تحتم سرعة تأويل هذا الذى حدث .. بل وإيجاد إجابة تعود عليه بالنقع .. 
لا قطعا؛ ليس "ست' هى المسئول عما وقع!!.. لقد اهتزت الأرضء وعملت تلك الهزات 
الأرضية على إصابة مدخل الكهف .. فلا يستبعد أبدا أن من تسبب فى ذلك؛: فى 
'بتاح » رب اليوبيلات» متمثلا فى هيئة 'تا - تنن": أى: "الأرض التى تثور"!!.. ولذلك: 
سارع الفرعون إلى تكريس ما يلى: ابتهالات مسهبة إلى إله "منف؛ بالإضافة إلى 
ترانيم التمجيد والتبجيل الخاصة. وكذلك؛ أقر الملك بأن هذه الكارثة تنبى عن أمور 
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وأحداث طيبة مقبلة. كما تقرر أن يغطى هذا النص جدار التدعيم والتقوية الذى 
سيقام ما بين العمودين الأوزيريين الجنوييين بالقاعة - الفتاء. 

عند رحيل أوسر ماعت رع من "محا": كان الذراع الأيمن للتمثال العملاق 
الشمالى قد تم سنده بواسطة جدار صغير. وفوق دعامة الإصلاح هذه؛ تم نقش 
خراطيش الملك. والجدير بالذكر؛ أن تلك الترميمات السريعة, قد استعيدت مرة أخرى 
فى عهد سيتي الثانى: حيث؛ عمل هذا الفرعون؛ بدوره؛ على نقش خراطيشه:؛ فوق 
إصلاحاته هذه. 


خطط أوسر ماعث رع 


أثمرت المناورات والحيل المستترة التى كان يمارسها مبعوثى رمسيس بجوار 
هاتوسيل ورجال حاشيته عن أهدافها المنشودة. خاصة:؛ أن "خاتى"”. وقتئذ» كانت تمر 
بسلسلة من المحن والصعويات؛ كمثل: حالة الجفاف القصوى, التى كانت تزداد 
فى اتساع مداهاء وتثير القلق الفائق. عند عوبة الفرعون إلى عاصمة الشمال؛ أحيط 
علما يبعض الأخبار الطيبة من عملائه وجواسيسه. فهى تتواعم تماما مع ما كان 
يداعب خياله من مشاريع وخطط: أن يتزوج من ابنة هاتوسيل الكبرى؛ وقد عرف عنها 
أنها بارعة الحسن والجمال. وكان قد أزمع؛ أن يتخذهاء بصفة استثنائية؛ 'زوجة 

ولكن؛ على ما يبدو أن الاقتراح كان يتحتم صدوره من هاتوسيل شخصيا. فإن 
أوسر ماعت رع ملك 'تامرى العظمئ"؛ ابن سيتى؛ الذى استعاد فهولته وحيويته 
بفضل "الوالدتين العالميتين الراعيتين" .. أن يلتمس شيئًا. وخلاف ذلك: هافى مصر 
قاطبة؛ تتأهب من أجل تعبئة أخرىء لكى تقيم؛ من خلال أعياد واحتفالات فخمة 
مهيبة, مراسم يوبيله الثانى؛ وعندئذ, كان الأمر يقتضى امتداد هذا العيد على مدى 
العام الثالث والثلاثين» من حكم هذا الفرعون كاملا. 
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مبادرة خطوبة 


نحن الآن فى العام الموافق لليوبيل الملكى الثانى: وقد قام بإعلانه مرة أخرى كل 
من "خع إم واست" والوزير "خاى"؛ وكان ذلك فى نهاية فصل الفيضان. وحينئذ: 
تبلورت وتجسدت المبادرة التى كان ينتظرها الفرعون على أحر من الجمر: حيث أرسل 
هاتوسيل إلى رمسيس من خلال خطاباته؛ اقتراحا بالارتباط العائلى فيما بينهما .. 
لهدف تقوية ودعم الاتفاقية القائمة ما بين البلدين. 

بمجرد أن تم التعبير عن الفيطة والسرور والتهانى الرسمية التقليدية» استهلت 
التبادلات الرسائلية مرحلة التنفيذ العملى. ترى» هل تعطف رمسيس وتنازل» وبين أنه 
سوف يقيل مهرا جديرا بعظمته وسمى شأنه؟!.. أى عسى أن ملك الحيثيين:؛ قد يادر, 
تلقائياء من ناحيته؛ يتناول هذا الموضوع .. لعله يجذب ويخلب لبء هذا الذى: على 
مانيو يَقَيْشن غلية يالعون والساتدةة!«عمونا؛ هامن ]سدق رسناكله الخيفية ع 
الآن» الموجهة إلى فرعون مصرء يحيطه علما بأنه: 

"إن المهر سيكون أجمل مما قدمه ملك "بابل", يل وذاك الخاص بابنه ملك ('ب") . فى 
هذا العام سوف أبعث بابنتى. وترافقها مجموعات من العبيدء وقطعان الأغنام 
والمواشى؛ والخراف, والجياد. وعلى أخىء من جانبه؛ أن يرسل بحرس ومرافقين إلى 
مدينة أيا لاستقيالهم'. 

تقع مدينة "أيا" هذه على الحدود التى يهيمن عليها الحيثيون بجنوب سوريا؛ على 
مقربة من إقليم "أويى" الأوسط. ولقد أسرع رمسيس متلهفا بإرسال رده: 

'لقد كتبت إلى حاكم سوتا؛ فى مدينة "رمسيس ( كى - ميدى ) القائمة 
بإقليم "أوبى”؛ لكى يهب لاستقبال هذه القطعان القادمة - الأغنام والمواشى - 
التى ستأتى بها معها. وسيقوم باصطحابهم, حتى لحظة وصول زوجتى المقبلة 


إلى مصر . 
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قوياامق الوه العتبرية :هن كنهاة "لعن يعمل طن عراشرة وكابية مكطايات العاف 
والمرافقين:.:قإن قصل البرودة قد حان وققة. 


إيزيس - نفرت واليوبيل الثانى 


فى مناسبة الفيضان واليوبيل الثانىء تم التصديق والإقرار بارتفاع المياه 
بواسظة يعض الكتايات'فن "جبل السلسلة": فإن:هذا الموقم يعكيرة المصدريون بمقابة 
المكان الفعلى الذى ينهمر الفيضان من خلاله لدخول مصر. وللمرة الثانية مثلت 
"إيزيس نفرت”' الزوجة الملكية المعظمة فوق لوحة صخرية: بصحبة الفرعون؛ ومعها 
أبناما الخلاثة الكبار الذيخ اتجبتهم للملك: ومنهه: 'بنت عنات" القن تخلفت والدتها 
كزوج لكيه كلف آنا الؤهية اللركيه الططلية القوى العديدة قري امرك ار 
الرائعة الحسن.ء ابنة نفرتارى: ولم تتراعى ضمن تلك المراسم المشار إليها. ولكن» من 
الؤاقو نبا كا نك قري نهدا من املك ويم ذلك داقمطة قن جيل الملل ببؤيية 
مذكل الخل الكخلى ال مصسن يمه انان العتففة: + أن الحطية ف اتجيه يكل 
وضوح نحى أفراد عائلة "إيزيس نفرت". ويالرغم من ذلك: فإن وريث العرشء اين 
نفرتارى؛ "آمون حر خبش إف"”. الذى بدل اسمه إلى "ست حر خبش إف". كان 
ما :يذل علن فد الهياة: 

إن اختيار “جبل السلسلة" لم يكن جزافا أى مصادفة. فريما نستطيع أن نتبين 
المغزى وراء ذلك: إذا تذكرنا الموقع الذى كان رمسيس قد حدده: بداية؛ من أجل 
التصديق والإقرار بوصول الفيضان ويشروق النجم سوتيس: إنه المكان المعروف 
ياسم "مها" وإنشكة":وحيتئن» كانت تفرتارى تشناطرة استيلال ذاك الحدث الميم؛ 
بجوار هذين الموقعين الذين يعبرهما النيل لدخوله النوية المصرية. 
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ولكن ذاك المكان» يتميز أيضا بقداسته وألوهيته. فمن خلاله ينهمر المد المائى 
نحى مصر البلد العظمى. ويه يلاحظ قدر ضئّيل جدا من الضيق يجرفى النيل: إنه 
"جبل السلسلة"؛ أى: "تا - ورت" ويعنى "الجدة الكبرى" التى أطلق عليها الإغريق فيما 
يعد, اسم "تاوريس". إنها تسود بهذا الموقع. وهى الكفيلة يضمان توافر الخصوية 
والازدهار المقدر لمصر('"). ولعلنا نتذكر: أن حتشيسوت, فيما قبل» قد أقامت به عدة 
'مقابر تذكارية", من أجل أفراد حاشيتها المقربين جدا إلى قلبها؛ ومنهم: "المشرف 
الأعلى'؛ "سننموت". وتجدر الإشارة أيضاء إلى تلك المراسم والاحتفالات الأساسية 
التى» كانت تقام بهء عندما يصل النهر إلى مرحلة التحاريق. ولاريب أن الترانيم 
والصلوات الموجهة للنيل التى تم نقشها فوق صخوره بأمر من الملوك الرعامسة: كانت 
تهدف أساسا: إلى الحث على وصول "المياه النقية" وتدفقها؛ أو بالأحرى؛ فيض 
الأمواج المخصبة المثمرة. وقد عبرت نفرتارى من قبل: عن تبجيلها وإجلالها له. 
وحقيقة أن إيزيس نفرت لم تمثل من خلال مشاهد تلك القصة النوبية المبهمة الغامضة 
المتعلقة بالنيل. ولكنء الآن؛ بعد وفاتها. حتمت الضرورة أن تحتل مكانتها "الزوجة 
الملكية المعظمة" الأخرى التى مازالت على قيد الحياة: فى مناسبة إقامة الشعائر 
المكرسة للنيل .. فى لحظات وصوله المرتقب السار إلى أرض "كمت". 

ريما أن تلك الكتابات والنقوش فوق صخور "جبل السلسلة("')", وأسوان(4, 
المتوائمة توائما وثيقا بضفاف النيل والفيضانء تعد بمثابة تعويض ومكافأة ما من 
جانب رمسيس وأخع إم واست"؛ 'كبير كهنة بتاح"؛ من أجل تلك "الملكة الغائية" .. إذا 
جاز التعبير!.. فقد كان من المقدر لإيزيس نفرت هذه أن تبقى دائما فى منطقة الظل 
والتجاهل إبان المناسبات الكبرى فى عهد رمسيس. فلقد لوحظ؛ من خلال الوثائق 
الرسمية التى اكتشفت حتى يومنا هذاء وخاصة المراسلات المتبادلة بين "البلاطين 
الملكيين' بخصوص معاهدة السلام .. انعدام أية إشارة عن الملكة أو ذكر اسمها 
'إيزيس - نفرت". وبالرغم من ذلك, بعد فترة ماء فى 'منف" هاهما شع إم واست, 
والقائد رمسيس.ء ابناها الكبيران» قد كرسا من أجلها عدة نصب ومنشآت!؟١),‏ 
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رمسيس يغالى فى مطالبه 


فجأة. أخذت أخبار "خاتى' تتناقص بشكل تدريجى. وبدون أية مقدمات؛ توقف 
'هاتوسيل" عن ذكر المهر الذى كان قد وعد به. أما عن أوسر ماعت رع.ء فإنه, كعادته, 
بدا نافذ الصبر لحوحاء غير مراعيا لأى تحفظ أو تأن. يل عبر عن دهشته البالفة 
بخصوص تأخر "المساومة"؛ وحقوقه المتعلقة بالمهر الرفيع القيمة .. الذى وعد به. 
قطعاء لكى لا يسوء الأمر و'يتكهرب' - إذا جاز القول - بين هذين الملكين الفائقى 
السطوة والجبروت» جاء رد الحيثيين من جانب الملكة بودوخيبا .. التى كان يحق لها 
المزيد من حرية التعبير. ومن خلال ردها على رمسيسء تراعت المواضيع التى كان هذا 
الأخير قد فندها وعرضها فى خطابه: حيث قال إنه فى حاجة إلى ذاك ال مهر الذى وعد 
به لكى "يصلح من ميزانيته'!! 

هناء بدا رد فعل الملكة الحيثية لاذعا موجعا. كانت عباراتها دقيقة محددة, 
وحججها مباشرة: قطعاء لم يكن هؤلاء الحيثيين يتمائلون أبدا ب"الشرقيين". 

أنت» يا أخىء كتبت إلى ما يلى: أختى كتبت إلى قائلة: 'سوف أبعث إليك 
باينتى". فلماذاء تجعليها بعيدة عنىء بدون أية مراعاة أى تلطف. فلماذ!ا عساك لم 
تمنحيتها لى بعد؟!! 

كان عليك ألا ترتاب وتتشكك؛ بل تكون على يقين!.. كان فى الإمكان إرسال 
ابنتى منذ أمد يعيد» ولكن» حال دون ذلك وقوع بعض الأحداث (.. .. ..؟) احترقت فى 
القصر. وما تبقى؛ أعطاه أورحى تيشوب للأرباب العظام. وبما أن أورحى تيشوب 
موجود بجانبك؛ فلتسأله عما إذا كان الأمر كذلك أو لا؟ .. أى ابنة فوق الأرض أو فى 
السماء يمكننى أن أهبها لأخى؟!.. 

هل أرغمه على الزواج من إحدى بنات بابل؛ أى زولابى أى أشور؟! 


هل أخى لا يملك شيئا خقا؟!.. إذا كان ابن الرية الشمس أن ابن إله الرعود ليس 
لديه شىء مطلقا .. عندئذء يمكننى أن أصدق أنك أيضا لا تملك شيئًا أبدا!! 
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إنكء يا أخى؛ ترغب فى الإثراء على حسابى .. وهذا ليس أمرا أخويا ولا مشرفا 
لك!!. 

وكذلك من خلال كل هذا الشجب الفعلى:؛ انتهزت "بودوخيبا" الفرصة:؛ لكى توبخ 
رمسيس وتؤنبه على موقفه الخاطئ فيما يتعلق ببعض بنود معاهدة السلام. لأنه لم 
يوافق أبدا على إرجاع الحيثى الهارب أورحى تيشوب إلى موطنه "خاتى': حيث كان 
عمه "هاتوسيل" قد طالب الفرعون بذلك .. من المؤكد إذنء: أن ملكة الحيثيين: قد 
وضعت ملك مصر فى موقف لا يحسد عليه أبدا!!.. وحتى يطفح الكيل ويزيد» لم . 
تتورع "بودوخيبا' فى رسالتها هذه؛ عن الإيماء إلى بعض الإشاعات المغرضة: التى: 
تتخارل: ف إظان الباط اللكن يتبايل"السلوك المشتقر إلن العصندق والوقاء الذي 
يسلكه "أوسر ماعت رع'!!. 

هكذا إذن؛ كانت تدعم العلاقات العائلية الوطيدة بين العائلتين الملكيتين: فى 
مصرء وبايل!! 

ومع ذلك؛ فسرعان ما ساد الهدوء والاستقرار .. وبشكل غير متوقع!!. ويذلك, 
نجد رمسيس يعاود كتابته إلى 'بودوخيبا" ٠.‏ فى رقة ولطافة بالغة!! 

القنارايت اللزحة السبهيرة الف ارعطلقها:لى الككى: كنا المترسف نحددا عاقة 
الؤاغفيي التى كتيت لن عتهاء ملعة تغائر؟ العطيية: أشي +أكذاك:فان اتلك 
العظيم؛ ملك "“خاتى'. أخى: كتب إلى قائلا: 'فليمضر بعض الأفراد, لكى يقوموا 
بسكب الزيت الرقيق النادر فوق رأس العذراءء وحتى يمكن اصطحابها إلى بيت الملك 
العفشيو ولك مص" 

إنه ممتان, هذا القرار الذى تناوله أخى فى كتابته إلى .. سوف يصبح البلدين 
العظيمين أرضا واحدة .. إلى الأبد". 

لقد حرص رمسيس على عدم إضاعة الوقت. وأسرع؛ بأقصى ما يمكنه إلى بعث 
وقد اللكى الغاصن؛ الآ قوم يتهنية الأممر يار واندى الزروت والدفا ناكد 


326 


العطرية التى يقدرها ويقيمها للغاية كافة جيران مصر. ويحتملء أن ذلك قد تم فى 
أوائل فصل "شمئ" (الصيف): فى عام ١١514‏ قبل الميلاد .. وأعلنت؛ رسمياء بذلك 
الللكة نودوكها: 


"فا قد سكبت الزيقت الثادرة الناعمة فوق راس ابنتى: وبذاء تطرد آلبة 
الجهيم. وفى هذا اليوم, أصبح البلدان العظيمان, أرضا واحدة. وأنتماء أيها الملكان 
الجليلان» قد توصلتما إلى الأخوة الحقيقية". 


رمسيس وعاصمته .. ينتظران الأميرة 


الآنء تستعد المدينة البديعة, الرائعة "ير - رمسيس” لاستقبال الأميرة .. جميلة 
الجميلات. ولاشك أن رمسيس كان على يقين تام من ذلك. ققد أكده له. سفيره 
الخاص فى بلاط 'هاتوسيل": "حوى"”. "القائد الأعلى لسلاح العريات" و"قائد قلعة 5116 
سيلى (ثارو)". 

كانت الأعمال؛ فى بر - رمسيسء تتوالى بدون توقف. وقد تميزت هذه المدينة 
بتخطيطها المدنى الواضع؛ المدروس بحذق ومهارة. وهكذا نراهاء وقد جمعت حول 
القصر الملكى مقرا الإدارة المدنية» والعسكرية. 


مه اميد به 2 


حقيقة أن "منف" بما تستوعبه من ترسانات: ومرافئ (بيرى - نفر)ء بقيت دائما 
الزيتة الأعسقر والأقري» ومع ذلك افتان وات رسيس كانت تعمل دائنا على 
مضاعفة منشآتها ومؤسساتهاء حول القصر الملكى, ومعابدها بالجهات الأصلية 
الأربع. ويحيط بكل ذلك العديد من الثكنات. أما عن مساكن كبار موظفى المملكة؛ أى 
المقر الرفيع المستوى الخاص ب"باسر" شمالاء فكانت جميعها تقع على مقربة من 
معابد 'بتام' وأسخمت". وعلى مقرية. استوعب الفناء المترامى الأطراف الخاص 
بالأعياد والاحتفالات الذى كان قد أقيم بمناسبة اليوبيل الأول» فى العام الثلاثين, 
ساحة كبرى؛ زينت بست مسلات منحوتة من الجرانيت. وقد تماثلت القاعة الكبرى 
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ذات الأساطين الأوسطية التى لا يقل ارتفاعها عن ستة أمتارء بقاعة الأساطين الكبرى 
فى الكرنك .. بالرغم من أنها لا تضارع هذه الأخيرة فى مساحتها. وهاهى التماثيل 
العملاقة الممثة للفرعون, التى تجسد وتبلور بضخامتها وعملقتها الوظيفة الملكية 
المؤلهة, تتضاعف أعدادها بدون توقف. ومنذ فترة وجيزة: أصدر رمسسيس أوامره 
لقلاعى الحجارة والنحاتين بصنع تمثال هائل الضخامة يمثله واقفا؛ وقد بدا بجوار 
ساقه اليسرى تمثال بديع التناسق أنثوى يجسد أميرة 'خاتى". ويجوارهاء كان من 
المقرر نقش اسمها الذى سوف يستوحيه "جلالته" عند رؤيتها للوهلة الأولى. 

وبالنسبة للقصور المخصصة للزوجة الملكية المعظمة: المقبلة وأفراد حاشيتها .. 
فقد كان العمل بها يسير قدما. 

فيما يتعلق بالأميرة؛ فإن مقرها سوف يتضمن وحدات متعددة فائقة الفخامة 
والأناقة: زينت جدرانها برسوم طبيعية بديعة الجمال. وعملت بلاطات الأرضيات على 
تكوين روضة صناعية مزهرة: مثلت بها بعض الأحواض المائية» حيث تتراءى زهور 
اللوتس على جانبى المسيرة الصامتة التى تقطعها الأسماك الخيرة: ذات الأصداف 
المتلألئة. وتضمنت الأسطح أروقة صغيرة تسمح بمشاهدة بحيرة القصر الملكى 
القائمة بعيدا إلى حد ما. إنها بمثابة توسيع 'لمياه أواريس". التى تحيط بالمدينة, 
المنبثقة أساسا من فرع النيل المعروف باسم "مياه رع". أما عن الحديثة» فقد تمت 
زراعتها بأقصى ما يمكن من السرعة؛ حتى تمتع الأميرة ناظريها بالازدهار الربيعى. 
وتزرقشت الممرات وحجرة الاغتسالء القريبة من بساتين الكروم: بالزهور البرية, 
وباقات نبات البابونج؛ وشجيرات الخشخاشء وزهور الترنجان زرقاء اللون المستوردة 
من "كنعان" وأعمورو". وكذلك البردى واللوتس المصرية المنبت. وشوهدت كذلك 
شجيرات الجميزء ونخيل البلح. وأشجار البرسيا التى أعيد غرسها بالترية 
المسمدة عضويا. 

قطعا إن كل هذه الشاعرية» وتلك الأحواض المتعددة ألوانهاء والأقفاص الزاخرة 
بالطيور الرقيقة الوديعة» لم تر أبدا حول قصور الحيثيين. ولاشك أن الأميرة عندما 
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موتعدن: ليها" العوية شرق تدر لا ذا سحيك روه وسسديدن اذاه الفراقة 
والأبواب المحاطة ببلاطات مطلية لامعة ذات لون أزرق واقى وحامى من الأمراض 
والشوع :دياسم:"“المديثة وات اللون الفيروذى "ا 

تم إعادة دهان واجهات وجدران البيوت باللون الأبيض؛ ورصفت الممرات؛ 
ونظفت الشوارع؛ وضوعفت البساتين حول المعابد (فإنهاء قطعا سوف تقدم كميات 
ضخمة من باقات الزهور المنسقة الجاهزة) من أجل الأعياد. وكذلك؛ حظيت يعناية 
مضاعفة من البستانيين» حدائق أشجار التين؛ والرمان» والكمثرىء والتفاح» والكروم. 
وأيضاء نشط المختصون بزراعة المستنقعات والنحالون الملحقون بالقصر الملكى لإعداد 
إنتاج وافر خصيصا لفترة وصول الأميرة الحيثية. 

قطعاء إن زيادة المنتجات التى أتخمت يها الصوامع والمخازن: لإتاحة مظاهر 
الرفاهية والفخامة .. كان من الصعب تصورها. ومنها منتجات صناع الأينوس 
التويوين شائف البارةالديى سرهو ف منيفاعة لفان الكمينة, النانوة ساني 
الملابس!!.. وكان هناك أيضا تلك الأعمال بالفة الدقة والجمال التى يبدعها فنانى 
صياغة الذهب!.. وعلى مقرية من القصر الملكىء؛ بذلت ورش صناعة الزجاج أقصى 
تلاكتاكبن اهران الأذاتى:والقنوارين» ونا ليه أوفية الدفانات والذيوكع العلوية 
والروائح النادرة ومواد تجميل العيون؛ فقد انكب الحرفيون على إسالة بعض العجائن 
الملونة أو الشفافة ك"الكريستال”. 

وتقرر توزيع منتجات بلاد "بونت" فى كافة جوانب الأجنحة الملكية. وكذلك: أزمع 
تزيين أركان أماكن الاستقبال؛ بقطع مصوغات معدة خصيصا. وتم تغطية مخدع 
الأميرة بملاءات معطرة؛ من أجود أنواع النسيج الكتانى؛ ولحمايته؛ أسدلت حوله 
ناموسية ضخمة تدعمها أعمدة صغيرة صنعت من خشب بلاد كوش؛ رصع بالعاج؛ أو 
كسى برقائق ذهبية. وزود سريرها هذا بملة من التيل الشعر المجدول؛ تعتليها مرتبة 
مملوءة بزغب الحمام!!.. 
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وأخيراء جهزت الأجنحة الخاصة بالأميرة بصندوق ضخم للملابسء لاستقبال 
الثياب المصنوعة من أرق وأجمل الأنسجة الكتانية("'), لدرجة قد تصل إلى الشفافية: 
وبجوارها أثواب فخمة ذات كسرات متعددة 'بليسيه"؛ وأكمام فى هيئة أجنحة الطيور, 
تزينها أحزمة مجدولة متوهجة ألوانها؛ قد تتدلى مثها أحياناء بضعة لآلئ دقيقة الحجم .. 
لاريب إذن أن هذا "الجهان" كان لازم وضنروريا للغاية؛ خاصة لكى تقئيس الأميرة 
الطراز و"الموضة" المصرية.. فهى أكثر أناقة؛ وأقل ثقلا من تلك السائدة فى بلاد 
"الأناضول" ذات المناخ القاسى. وهاهى أيضاء صناديق مرتفعة إلى حد ماء صنعت 
من الخشبء وزين وسط غطائها بما يشبه نبات عش الفراب: إنها تضم مختلف أنماط 
"الباروكات”؛ من الشعر الطبيعى, المنمقة الفائقة الإبداع .. لكى تتناسب كل منها مع 
ملف المثاسسات. 

كما ترى أوعية مرمرية عديدة, مستوردة من "حاتنوب": من أجل الحفاظ على 
رطوية وبرودة السوائل. وقد ملئت يالفعل برحيق الزهورء ووضعت فى قاعة الدهان 
والتضمخ القريبة من حجرة "الدش' المعطر: وقد زودت بجهاز سريان المياه» متطابق 
بذاك الملحق بالقاعة المجاورة المذكورة أنفا .. إذن» إن كل شىء قد أعد من أجل 
وصول الملكة المعظمة المقبلة؛ بعد رحلة طويلة وشاقة .. فها نحن نرىء وفقا لما وصفه 
الكتبة. كيف تراعت عندئذ مدينة الأحلام هذه .. التى مازالت تزهى بيصمات الانتصار. 
فمنهاء كان رمسيس قد انطلق لخوض معاركه السورية!.. بل وعاشت هذه المدينة 
أيضاء فيما قبل أهم لحظات الدبلوماسية الدولية .. أى عند إبرام اتفاقية 
الواحد والعشرين. 

أجلالته .. شيد القصر المسمى "العظيم بنصره". وهى يقع ما بين "جاهى" 
(سوريا) و'تا مرى' (مصر). 

إنها مقاطعة بديعة لا مثيل لها أبدا .. وتتطابق بمساحة "طيبة" نفسها(١"),‏ 
والحياة بديعة فى أجوائها والشمس تشرق ثم تغرب فى أفقها .. 
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لقن فجن الجميع مدتهم لك يعيشوا فى اننهاتها'.: 

والرمف الخارى ينل يمفنف الف أخفروو عر[قر لذ ادو لاك رياه كل رود 
وموتكها نهار زاكر اعماج وأهراهنها تكذويها الطدون. إن الرو سود 
وده الكروب ناكل العسل ملقما فى اذضنها الدطلية. وصتا سه الترية اي 
بالسوفان والشتفيرء وقد قارت طولوما عدان السمانا؛. إن التصيل والكرات أب شتوقنة 
:.والفس .. والرمان»والتفاح والزيتون: والتين باليساتين: والتبيذ الناعم الزقيق 
الموارد من كاكيمى 6:56ا8»! تفوق العسل فى حلاوتها !! 

'إن أسماك "وادج' ببحيرة المقر الملكى تعيش حياتها فوق زهور اللوتس. وهناك 
أنوا ع الأسماك الأخرى .. ب'فم النهر'. 

فعا ط كوم مائنة اوناك الاج يدر تعتون ملل لقتو ويعفنها ترون 
وتجىء 0 ويذاء تتوافر المأكولات والأغذية كل يوم. 

"الفرحة تشملهاء ولا يستطيع أى إنسان أن يقول: 'آه!.. لى أننى كنت أملك!.," 
إن اسفن فن إنطانهاء يقتباية بالكزين .. 

إن شياب مدينة 'العظيمة بانتصارها" قد يرتدون ملايس الأعياد كل بوم. 
ويضمخون رءوسهم يزيت "المارينجئ"؛ وينسقون شعورهم بكل عناية. إنهم يقفون 
من "نهر حورس"؛ عندما يتجلى "أوسر ماعت رع ستب إن رع" 'مونتى - القطرين'» 
فى صباح عيد كيهك. 


زواج فوق العادة 


نا الإتمدان]الغاضنة نسو ا#ااسدنج رع هزه الفحقة بو انلامة العامية 
'بوغازكوى" فى "الأناضول"؛ ووصولها ومثولها فى حضرة أوسر ماعت رع فى قصره 
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فى بر رمسيس: قد تم نقشها بأمر "جلالته" بأبو سمبلء فوق لوحة ضخمة أعدت من 
صخور "محا" نفسها. إنها تقع جنوب سطح الكهف. فلم تكن تتوافر أى مساحة 
بداخل المعبد؛ حيث كان رمسيس يحرص للغاية على تسجيل الأحداث الأساسية فى 
إطار ملكه. 

ويتبين أن الذكريات البعيدة الأمد المتعلقة بمجابهات "قادش", التى كانت فيما 
يعدء شديدة الوقع على تصرفات الملك وآخر استتباعات كافة إنجازاته الحربية 
والدبلوماسية: قد انتهت أخيرا 'نهاية معجزة": بفضل زواجه من ابنة غريمه السابق 
القوى الشكيمة. ولاشك أن هذا اعتبر بمثابة أوج وأقصى أحداث عهده. 

خلاف ذلك عمل الفرعون على نقش ذاك النص المذكور؛ مختصرا بعض الشىء : 
بمعبد الكرنك, و"إلفتتين" و"النوية العليا", ويمعابد "أكشا" و"عمارا" الغربية. 


مقدمة اللوحة 


من الطبيعى جداء أن تستهل اللوحةا""), بكم هائل من المديح والإطراء؛ مطنبا 
فرعون - المعجزات وممجدا له: 

'فى العام الرابع والثلاثين .. هى الذى تتغنى المناطق القاصية بانتصاراته ... إنه 
جدار "الصوان" المحيط بمصر .. بطل وقائد كتائب مشاته؛ الحامى المدافع عن سلاح 
عرباته الحربية .. قرين مصر وزوجها . 

هنا يفتتح هذا النصب الخالد أبداء من أجل تعظيم قوة بأس قوى الذراع؛ 
وللإشادة ببيسالته, وتمجيد سطوته: ها هو نصب يعدد الإنجازات الرائعة الفائقة 
للمالوف التى حدثت بفتة ويدون أية مقدمات لسيد القطرين .. إنه 'رع' متجسد فى 
صورة إنسان؛ "رع" دون سواه من الأرياب؛ (الملك) الذى حالما ولدته أمه. قد حظى 
بالشجاعة واليطولة .. رمسيس !!.. إنه النطفة الإلهية لكل رب .. لقد أنجبته كافة 


332 


الربات .. وتربى من أجل "الكبش'. معيود "مندس" .. ببيت هليويوليس العظيم .. 
رمسيس!!.. إنه صورة رع» ورمز "القائم - فى - هليويوليس” .. إن لحمه قد قد من 
الذهب: وعظامه من الفضدة: وأعضاءة من اللازورد» هو اين "ست" ريع "عنات' 
(إلهة سورية الأصل) .. إنه ذى نفع وفائدة فى "مصر العليا' ومحبوب فى "الدلتا", هو 
الذى؛ عندما يتراعى» يسر الجميع ويبتهجون: إن قوته وعنفوانه بالنسبة لهم كمثل 
الماك والوتواء نوخي كالخيؤ والقئان؟ إنه الدان الشنمشسى اعدو قاطي إن كلد 
القطرين يجتمعان فى هيئة رجل واحدء ويبتهلان ل'رع'؛ عند مشرقه: "امنحه الخلود 
والأبدية فى ملكه؛, لكى يتالاً من أجلنا كل يوم؛ مثلك .. واجعله يتجدد بدون توقف 
لأجل خاطرناء كمثل القمر؛ وأن يزدهر على غرار السماء'. 


ترى»؛ هل اجبر هاتوسيل ؟! 


فى إثر تلك المقدمة؛ تتوالى عدة فقرات, تصعب قراعتها أى تفهمها. ولكن؛ عامة؛ 
يبدوء من خلالها: أن ملك الحيثيين» لتأثره بكارثة ما (أشارت إليها 'بودوخيبا' فى 
ردها على رمسيس)؛ وياستشارته لكبار قادته .. قد وافق وأذعن فى نهاية الأمرء أن 
يقدم لرمسيس هدايا قيمة للفاية .. وفوقهاء بعث إليه بابتته الكبرى. ولاريب أن 
وماس عش كلكة نيوا االقز ار امس لقا ل رجف وس ود اجاح عات بخطه 
والاعيبه (إذا صح التعبير!!): 

فوراء غمرت النشوة والفرح قلب جلالته. وجعل السرور يعم القصر 
عندما علم بهذا الموقف المذهلء الذى لم تعمرفه مصر أبدا من قبل(").. عندئذ, 
شت عا دن انه لكدرف ردب قن وحنق عند نين التممي افيه 
والبرونز؛ وعبيد, ومركبات تجرها جياد؛ ومواشى؛ وماعزء وكباش بالآلاف .. كهدايا 
للفرعون. 
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(رضاء رمسيس) 


هاهو رمسيس يزهو مسرورا ويقول لنفسه: "انتبه .. لقد أرسل ملك "خاتى" 
العظيم ابنته الكبرى ومعها ضرائب وجزى فخمة هائلة. لقد قطعت الأميرة وكبار 
شخصيات "خاتى' طريقا كبيرا لإحضار ذلك؛ وعبروا جبالا نائية» ومضايق خطيرة. 
والآنء سيصلون إلى حدود "جلالتك" (تقع ما بين عمورى وكنعان). هل يمكنك إرسال 
جيشك وعلية القوم» لاستقبالهم فى أسرع وقت ممكن .. أيا رمسيس؟!!". 

هذا أله اذا دكن تلباق امسن الذئ اقل بلقا الخيق المامع إرسنالة (تمق 
الموكب). 


استقبال الأميرة 


'ماذا عساهم سيقعلون هؤلاء الذين سارسلهم إلى سوريا فى الأيام المطيرة 
الشجية هذه؟!.. عندئذ, قدم رمسيس قريانا فخما لأبيه "ست" قائلا: 'السماء فوق 
يديك؛ والأرض أسفل قدميك؛ وكل ما يحدث هو ما أمرت به!!.. فقد سبق أن عملت 
على عدم هطول الأمطار؛ وأنعدام الصقيع والثلوج» حتى تتحقق المعجزة التى وهيتها 
لى كجائزة!؛"". 

"هناء انتبه أباه "ست" إلى كل ما قاله. وعلى الفورء هدأت السماء؛ وحلت أيام 
الصيف "شمو" مكان أيام الشتاء - خريف (البرت). ويذلك. سلك جيشه وكبار القوم 
طريقهم فى خطوات سريعة متوثية وقلوب مبتهجة. 

احفقة تجار قينا ف البلند«التن تهرها:الركب بالانودا ,سملن مون رد 
غصت حلوقهم منبهرون يرؤية كل هؤلاء القوم الوافدين من "خاتى". وقد انضموا إلى 
جيش ملك مصر!!.. إن السماء نفسها طوع أوامره (فوق أختامه) .. لتحقيق كافة 
رغباته. 


334 


الأميرة تقابل الفرعون 


"لقد وجدها جلالته جميلة فاتنة. إنها المقدمة بين النساء. وكبار الشخصيات 
يعتبرونها إلهة حقا". 

"انظروا!!.. إنه حدث هائل فائق للمألوف؛ بل معجزة لا تقدر بثمن: لم يحدث 
مثلها أبدا. ولم يسمع من قبل عما يماثئلها من خلال أى حديث من فم إلى فم. ولم 
تسجل نظيرا لها الكتابات منذ عصر الآلهة[*".. إن ابنة ملك خاتى العظيم؛ تدخل 
وتعبر أرض مصر لكى تلتقى مع رمسيس مرى آمون!!.. لقد تقبلها "جلالته" قيولا 
حسفا :واحيها أككر مذاكل شنزه ؛ أنها كتين والشضة لايمكانة شيك ذى أهسة 
خاصة .. بل نصرا كبير!: أتاحه له أباه بتاح - تانن!! 

"وتم الإعلان عن اسمها(''): "الزوجة الملكية المعظمة ماعت - حور - نفرى - رع 
متعت بالحياة"!!.. إنها ابنة ملك "خاتى" العظيم وابنة ملكة "خاتى' المبجلة"... 
الأرض قاطبة .. ظ 

"ذلك فبعك هد العمزة#يمتتظيم كل ريمل أو امراة :ذاهبان إلن وزيا 
القدنا ذات حاك لك 


خط سير رحلة الأميرة 
يعد هذه الرحلة المديدة التى قامت بها الأميرة؛ حيث مهدت مسيرتها بفضل 
بعضص الكشافين, وأيضاء بمساعدة عدد من المنقيين, من أجل إعداد المنافذ وتسويتها 


فيو متاق الحيال: الفتوق الحاية كبا القت على حاتي :كلك السسانة فرق 
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"ماعت حور نفرى رع المقبلة تغادر مدينة 'بوغازكوى', بمصاحبة موكبها الفخم 
الضخم. ومن المؤكد أنها وصلت إلى "قادش", من ناحية الجنوب الشرقى؛ ثم اتجهت 
مباشرة نحى الجنوب: عن طريق مضايق '"طورس"؛ إلى "أدانا' القريبة من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط: ومرت عبر كيزووادنا للوصول إلى حلب ثم أخيرا إلى 'قادش' 
كي العاهت ,أرقن امنظقة العامة ماحن ب سير كاين د 
دمشق؛ اضطرت الملكة 'بودوخييا"' لتوديع ابنتها بعد مرافقتها لها حتى الحدود 
الحفيية لعو 


تفدون التعجزة الثانية 

لاشك أن محاولة تفهم هذه المغامرة الخارقة للمألوف المثيرة للعجب قد شابها 
أيضا بعض الغموض والإبهام!!.. عموماء يتراعى أن 'ست' رب "الأسرة' وراعيها لكى 
يجنب الأميرة المسافرة الفاتنة الجميلة, وكذلك مبعوث الفرعون الذى أوفد لاستقبالها, 
مشاكل هار ل الانظا رادوالمتقيم القايسن والعوع: قد لبن التماسن ومين وداج 
نينا له أحدئ تلك “المتجات" + -القى هاب الملك استفلالها بكل ههارة!1:, قيفتة» وعلى 


واقع الأمر أن "أوسر ماعت رع" يعد كسياسى محنك حصيف؛ ويجيد كيفية استغلال كل 
حدث متاح: لكى يجعله ذا فائدة ونفع شخصى له. ولا يستيعد أبدا أن الفرعون قد 
الفلك والجغرافيا العاملون تحت إمرته يلمون بها .. حتى يكتسب لحسابه معجزة جديدة!"")!! 
المعجزة الأولى 


ولكن, على عكس ذلك» أوضحت دراسة حديثة "للنص". عن 'معجزتين”" قام 
رمسيس يحثهما ودفعهما. بل وكشفت أيضا عن ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى 
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حدث سابق ساعد على التبدل وتغير الاتجاه المفاجى؛ الملحوظ فى موقف “هاتوسيل" 
تجاه رمسيس7©")!! فقد علمنا أن "خاتى", قد مرت بفترة جفاف قاسية للغاية, تبعها 
ارتفاع شديد وغير طبيعى فى الحرارة: فى أول فصل الشتاء. وهكذاء أصيح هذا 
البلد - يعد سنوات العداء - مهددا بأن يخضع لسيادة مصر وسطوتها. وهناء تقدم 
أنا "لوحة الزواج"؛ تلك الكلمات التى نطق بها هاتوسيل شخصيا(!'): 

"الضرائب .. سوف نحضرها إلى قصرك الفخم المهيب .. فها نحن إِذن عند 
قدميك .. أيها الملك فائق القوة .. فلتفعل كل ما تقرره .. أيا رمسيس!!". 

"أرسل زعيم خاتى المعظم عدة رسائل لتهدئة جلالته عامًا بعد عام .. رمسيس. 
ولكنه؛ لم يصغ مرة واحدة. وعندما رأوا أن بلدهم فى حالة البؤس والشقاء هذه: تحت 
جبروت "الأرواح العظمى اسيد القطرين". رمسيسء قال زعيم خاتي الجليل لجيشه 
وقادته: 

"ما هذا الذى يحدث؟!.. إن بلدنا قد خربء وإلهنا سوتخ (ست) غاضب منا. 
والسماء لا تهب أبدا مياهها["') لنا.. فلنتجرد إذن من كل ممتلكاتناء وعلى رأسها 
أبنتى الكبرى. ولنقدم هدايا التكريم والتعظيم ل"الإله الحى" .. حتى يمنحنا السلام 
ونحيا .. أيا رمسيس!!". 

لسن من المسكتعه: أدوا [ذى هك الخقليتات:المتاخية الخطيرة قد اسقفانينا 
الفرعون للضغط على "هاتوسيل' .. وإرغامه على الرضوخ لمتطلباته (زيجة مثمرة 
رابحة بالأميرة؛ يضاف إليها مهر ضخم ثرى!!) .. هاهى 'ست" قد حصل إذن على 
ما كان يلتمسه رمسيس ويتمنأه. وبالتالى» لم يعد هذا الإله مضطرا لممارسة 
غضبه وثورته ضد الحيثيين. وهكذاء أعاد الفصول إلى مواقعها المعتادة» وانمحت 
تكن ماقو القسطلك وعتكن: اط نامس الأسيرة ان لك بطريقها تجن حصدن: 
فى جو شتوى معتدل. فهاهو رمسيس قد "أخرج' ( إذا صح التعبير ) أولى 
العوزات ا 
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والآن؛ هاهى معجزة ثانية على وشك التحقيق. فقد بعث رمسيس بوفد لمقابلة 
الأميرة: وهنا انتهز فرصة قرب وصول فصل الصيف (سانت مارتن) فأعلن قائلا 
على الملأ كله: إنه لا يمكن أن يتحمل معاناة مبعوثيه ومقاساتهم من عنف وشدة مناخ 
شتاء لم يعتادوه أبدا من قبل .. ولذاء أوهم الجميع بأن 'ست' سوف يتدخل لكى 
يمارس هيمنته وسطوته على تلك التقلبات الجوية(!') حتى "تتراءعى أيام الصيف فى 
فصل الشتاء نفسة"!! 


ماعت - حور - نفرو - رع زوجة ملكية معظمة 


فى ثالث أشهر فصل الشتاء - الربيع (البرت) بالعام الرابع والثلاثين من حكم 
خطيبها المتميز الفائق للمألوفء استقبلت الأميرة الحيثية فى قصر "أوسر ماعت رع 
ستب إن رع". وتم ذلك فى حضور بعض الملوك والأمراء الموالين الأجانب .. بين 
مظاهر الاحتفالات الفخمة الرائعة. وخلع عليها اسم مصرىء: سرعان ما نقش فوق 
النصب التى كانت قد أعدت فى انتظار قدومها. وأصيحت منذ ذاك الحين: “تلك التى 
ترى حورس - تجسيد - وع' (ماعت - حور - نفرى - رع). ويعد ذلك بمثابة إيماء 
إلى أول مقابلة لها مع ذلك الملك الذى يحتل عرش ذاك الإله العظيم. ولاريب أن 
عبارات تمجيدها وتقريظها قد تمالت أصداؤها فى كافة الأجواء, خلال الأعياد 
والمباهج التى أحييت بتلك المناسية. 

ويتأمل قمة اللوحة الضخمة الخاصة بهذا الزواج: التى تم نقشها فى أبو سمبل؛ 
سوف نتبين» بالرغم من تآكل الحجارة وتدهورها؛ الفرعون جالسا تحت سرادق قاعة 
الاجتماعات بقصره. ويرى على كل من جانبيه شكلان إلهيان. وهما قطها اللذان 
يحققان له معجزاته. إنهما: ست" و"بتاح". وصورت الأميرة فى أثناء تقدمها نحوه, 
يتبعها أياها هاتوسيلء وقد اعتلى رأسه أول نموذج لأغطية الرأس ال مواوءهطم . 
وتعنى الكتابات المنقوشة أمامها أنها ابئة ملك خاتى العظيم. ومع ذلكء لا يوجد أى 
دليل مكتوب يدل على أن هاتوسيل قد قدم فعلا بنفسه ابنته لرمسيس!! ولكن 
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النصوص تذكر فقط تواجد بودوخيبا مع الأميرة حتى حدود تقع تحت سيادة الفرعون 
بين البلدين, 


تم نشر الكثير من الجعارين باسم: 'ماعت حور نفرو رع". وأهدى إليها 
الشعراءء وفقا للأسلوب الدارج وقتئذء الكثير من المديح والإطراء فى هيئة 
بعض الألغاز الرمزية ؛ والتمائم المكونة من كتابات!'') مرموزة من أجل كتابة اسمها 
الجديد المصرى. ومع ذلكء يلاحظ أن الأدلة المتعلقة بشخصيتهاء قليلة للغاية. كما 
أننا لا نعلم اسمها الحيثى. ولكن؛ بالرغم من ذلك؛ أفصحت محفوظات مدينة 
'بوغازكوئى'؛ من غياهب الغموض والصمت؛ عن نسخة من خطاب كان هاتوسيل قد 
أرسله إلى رمسيس, بعد أن أعلنه هذا الأخير. يخصوص وصول مولودة جديدة 
أنجبتها له "ماعت حور نفرى رع". وكان رد هاتوسيل عليه واضحا جازما: "خسارة 
ألا يكون ولدا .. لأننى كنت سأعمل حقا على تعيينه لاعتلاء عرشي(" ., 


مباركة من بتاح 


رأينا إذن أن زواج رمسيس وماعت حور نفرى رع؛ قد حظى بمباركة "ست" بل 
وبتاح - تانن' أيضا. ترى» هل استتبع ذلك؛ بقدر ماء نقش الكتابة الكبرىء التى 
تعرف فى يومنا هذا ياسم "مباركة بتاح" .. فى أبو سميل؟! 

إن أوج جزء بهذا النص؛ يتحدث عن وقوع معجزة('') جديدة كبرى؛ أعلن عنها 
قبل ذلك بثلاث سنوات. ألا وهى: وصول 'ماعت حورن نقفرى رع" إلى بر رمسيسء» فى 
شهر فبراير؛ العام الرابع والثلاثين من الحكم .. تقريبا ويعد مرور تسعة أشهر من 
الزواج» فى العام الخامس والثلاثين, فى الشهر الأول من الفصل الثاني فى اليوم 
الثالث عشر: هذا التاريخ يتطابق مع مود حفيدة ملك الحيثيين المصرية: ولابد من أن 
ذلك يعد ذا أهمية قصوى. وعلى ما يبدوىء. خرقا للعرف الدارج فى مصرء تقرر أن 
يتكون إسم الأميرة الجديدة وفقا لاسم أمها .. 'نفرى رء(20"! 
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هزة أرضية منذرة 


لاشك أن كل ذلك الذى حدث ينبثق من ظاهرة المعجزات. كما نجد أن الزلزال 
الذى وقع فى العام الحادى والثلاثين: قد قلقل بشدة الجزء الداخلى من كهف "مجا" 
الهائل .. واعتبر ذلك أيضا بالفنسبة لرمسيسء كفرصة مواتية إضافية: يجب انتهازها 
.. لكى يمضى قدما لعبور مرحلة جديدة نحو ألوهيته الكاملة. ومن المؤكد أنه كان 
يتسم بإحساس مرهف يفوق الطبيعى إزاء انتهاز الفرص المواتية؛ وانجذاب فائق 
الحد نحو الرمزية. وهكذا؛ لجأ إلى تحويل تلك الكارثة المفاجئة إلى نوع من المباركة, 
بل بالأحرىء الى رسالة منذرة ومحذرة .. ولعلنا نتذكر؛ أن الفرعون؛ فى وقت ماء قد 
اتجه تماما ناحية "ست" لكى يوقع على الحيثيين حالة قاسية شديدة من الجفاف. ثم, 
بعد أن عمل على إرغام هاتوسيل للرضوخ لمتطلباته الشخصية .. وعادء مرة أخرى, 
يطلب من "ربه": إعادة الشتاء إلى بلد الحيثيين!!.. أما الآن» فعليه أن يؤكد على إعجاز 
ومقدرة 'يتاح - تانن": "الأرض التى تشثور وتنتفض'!!.. فهذا الإله هى المسيطر على 
القوة الأرضية وهزاتها. إنه ماثل دائما بداخل معبد "محا", فى غياهب ظلماته, 


ويأعمق أعماقه, 


معجزة جديدة 

منذ الآن فصاعدا سيكون "أوسر ماعت رع" تحت رعاية رب اليوبيلات: ويذلك 
سوف يرفق باسمه “حورس”؛ هذه الصفة: "سيد أعياد السد كمثل أبيه بتاح - تانن' . 
وربما أن استتباعات الهزة الأرضية التى زلزلت كيان معبده المفضلء وشوهت؛ بوجه 
خاص أحد تماثيله العملاقة القائمة بالواجهة؛ قد يكون بمثابة غضب وإنكارء بل ولعنة 
أيضا على شخص الفرعون نفسه!!.. ولكن» فى الواقعء؛ لم يكن الأمر كذلك !.. 
فك كدف ذلك لاوقضام عن أن الأرحن كذ عكرت كينا عن حظطرته الأنهية: وأيضنا 
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للدعلان عن الأعجوية التى سوف تتم: أن يتحقق ارتباطه بابنة غريمه السابق 
الفائق السطوة .. أى بالأحرى» انتصاره أخيرا فى معركة قادش!!.. لاشك أن مثل ذلك 
التدخل؛ الذى يستحقه الفرعون:؛ بالرغم من أنه لم ينعم به بعد .. لا يصدر إلا من أب 
يفيض عليه بعنايته الإلهية. وذلك» فى عشية عيديه الأوليين من أعياد "سد". 
وهناء أزمع الفرعون الرجوع إلى موضوع سبق معالجته من خلال "لوحة الزواج" 
الشهيرة. ولكن؛ فى حالتنا هذه؛ نراه قد حوله إلى حوار فعلى بكل ما تدل عليه الكلمة 
من معنىء مع ذاك الإله الذى سيصبح أباه: "بتاح - تانن(!")" .. الذى أزاح أمون من 
دوره كمنجب. 

بداخل معبد "محا" الضكم., نجد أن الجدار الذى شيد فيما بين العمودين 
الأوزيريين الجنوبيين بالقاعة الفناء؛ من أجل دعمهما وستدهما من أثر الهزة الأرضية, 
قد نقشت فوقه كتابات مسهبة بالهيروغليفية. والجدير بالذكر» أنه قد تم العثور على 
نسخة أخرى مطابقة لها فى معبد "أكشا". وربما قد نكتشف فى يوم ماء نماذج أخرى 
منها فى "منف' وبر - رمسيس". استهلالا للحوارء يتم الإقرار على المولد الإلهى 
للملك. ويلاحظ أن "بتاح - تانن" فى هذه المرحلة الجديدة من الوجود الملكى؛ قد حل 
مكان آمون7""). إذن» فإن شرعية حكمه قد أضفيت عليه ثانياء من جانب "بتاح", فى 
هذه المرة. كما أن نسبه إلى "توى" قد تلاشى. فإن "سخمت“”؛ رفيقة رب اليوبيلات: 
تعدء فى هذه الحال .. أمه !.. 


رمسيس بين أسرته الإلهية 


"إننى أبوك ضمن الآلهة. بحيث يكون جسدك مماثلاً لأجساد الأرياب. لقد تحولت 
إلى 'يانب جدت". وأنجبتك من خلال أمك رفيعة القدر. لأننى كنت أعرف أنك ستكون 
راع؛ وسوف تنجز أعمال مجيدة من أجل ال"كا" الخاصة بى. وعندما ولدت عند 
مشرق "رع" رفعتك عاليا أمام الآلهة". 
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مؤكدء؛ أن تلك الكتايات تتضمن كل ما سوف يعود بالنفع على رمسيس واليلد 
بأسرة: سعادة؛ حكمة؛ سلطة؛ ثراء زرأعى ومعدنى وصناعى. ولكن الأمر الأساسى 
هنا هو الإشارة إلى ما يلى: إذا كان الزواج بالأميرة الحيثية قد تحقق؛ فذلك يرجع 
إلى إرادة الإله. ورغبته. وهاهى يحيط ابنه بذلك: 


"لقد عملت على إثارة الهزات الأرضية (منمن)» من أجلك؛ حتى أعلمك بالمعجزة 
الإلهية الكبرى: لقد ارتعدت السماء (كتكت). ومن كانوا حاضرين هناك قد ايتهجوا لما 
سيحدث لك. إن الجبالء والمياه, والجدران فوق الأرض قد تقلقلت؛ لأنها شاهدت 
المرسوم الذى اتخذته من أجلك .. إن شعوب "خاتى' سيصبحون عبيد قصرك .. لقد 
وضعت ذلك فى قلويهم, لكى يقبلوا مطاطثى الرءوس أمام "الكا" الخاصة بك. إن 
ضرائب زعمائهم وهداياهم؛ ستقدم من أجل سطوة جلالتك .. وعلى رأسها ابنته 
الكبرى ..' 


هناء إذن» بعد كل هذا الإيثار والتفضيلء الذى يعكس أوج وأعلى مراتب حكم 
رمسيس؛ أصر هذا الملك أن يؤكد ل"بتاح - تانن' ورعه البنوى الفائق: ويذلك» كرس 
العديد من النصب والمعابد لهذا الوالد: خاصة فى منف مدينته ذات الجدران البيضاء. 
ومازال معبد "بتاح" فى منفء الهائل الضخامة: يحتفظ حتى الآن ببعض الأطلال التى 
تفصع عن اتساع مداه, وملحقاته المتعددة: والمقصورات الخاصة ببعض الآلهة 
الأخرى الشريكة له؛ كمثل "حتحور - الجميزة الجنويية". ثم هناك أيضا آثار الصروح 
وحطامها؛ والتماثيل العملاقة التى تنتصب على جانبى طرق الانتصار والفوز/"). 
وتجدر الإشارة إلى أن بعض تماثيل الملك قد استخرجت من داخل ساحة النخيل فى 
منف: ومنها التمثال العملاق الراقد أرضا: إنه؛ بدون شك تحفة نادرة من الفن فى 
عصر الرعامسة .. ويضارعه أيضا ذاك التمثال الشهير المجسد ل"أوسر ماعت رع"؛ 


القائم حاليا بمتحف "تورين . 
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جملة القول» هاهو رمسيس يعلن على الملا أنه قام؛ بالفعل بتوسيع: 

"معبد بتاح فى "حت كا بتاح' (منف), المشيد من مواد الأبدية والخلود, يمعمار 
رفيع المستوى بواسطة أحجار مكملة بالذهب والأحجار الكريمة!؟") الحقيقية.. وألحقت 
به أعداد من الكهنة والأنبياء» والخدم؛ والحقول؛ والمواشي. وجعلته جديرا وصالحا 
لإحياء الأعياد بكل ما يلزم من القرابين المقدسة وعدد لا يحصى ولا يعد من الأدوات 
واللوازم . 
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الفصل الخامس عنثسر 


فترة السلام العظيم .. .. والملك الإله 


هؤلاء السيدات المعظمات الملكيات 


حقا؛ نحن لا نعرف بالتحديد الدور الخاص الذى أوكل لزوجات أوسر ماعت رع 
الملكيات المعظمات الثانويات كمثل: 'بنت عنات' و"مريت آمون". لاريب أنهما كانتا 
تشغلان مكانة مهمة بجوار الفرعون» حتى قبل وفاة الملكة الأم "توى' (فى حوالى العام 
-17). ويعد مرور ما يقرب من اثنتى عشرة عاما (4؟-50), تمت إزاحتهما 
بواسطة؛ "ماعت حور نفرى رع". وابنة أخرى لرمسيسء تدعى "نبت تاوى": أصبحت 
زوجة ملكية معظمة: حيث خلع عليها بالفعل هذا اللقب. وكذلكء؛ تم إعداد مقبرتها 
الخاصة فى وادى الملكات "ست - نفرو" (مقبرة رقم .)٠١‏ 

بوجه عام؛ يبدى أن 'بنت عنات"؛ كان لها بجوار الفرعون؛ فى إطار المملكة سطوة 
ونفوذ مؤكد. ففى داخل مقبرتها بال'ست - نفرو" (رقم ١)؛‏ نشاهدها ممة فوق 
أحد الجدران» وهى تقدم القرابين لماعت" .. أى أنها تضطلع بمسئولية الحفاظ على 
التوازن فى جنيات مصر؛ ويالتالى» تعمل على توافر الانسجام والتناسق العالمى. أى 
بالأحرى؛ تقوم بالوظيفة الملكية الفعلية: وخلاف ذلك, أنجبت بنتا للفرعون: مثلت لمرتين 
على التوالى بنفس مقيرة أمها('): ونوه عنها يأنها: "اينة الملك» من جسده". 

ترى» هل يشير اسم "بنت عنات' (ابنة الربة عنات)» إلى أصلها السورى؟! .. فى 
واقع :الآمن» ليس هناك حقى دوعن هذا آبة كثابات الهرفة حقيقة هذا الأمرة وكذلك, 
لكشف المنيت الأصلى لكل من: إيزيس نفرت» أى نفرتارى!!.. 
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ولعلنا نعرف أن هاتين الأخيرتين قد وقع عليهما اختيار 'سيتى' و'توى" عند 
إنشاء وتكوين الحريم الخاص بالشريك الشاب فى الحكم مع أبيه. وقطعا أن هاتين 
الأميرتين قي الشتيرا يدفة متتافية من نيين الاميرات النبيلات رفيعات القير: لك 
تصبحا الزوجتين الملكيثين المعظمتين لرمسيس .. وللأسفء لم تصل لنا عنهما أية 
واكاك تصدة :رديش اندا» إلى مدقهما: الاملي أومسفط راسيوها / 

وغ للك | عاونا لقا با تنم ونا يض هما قد يكز ان أن ا ندا هيا 121 
نذركاري, كانت وريقة مطتطلة لفراعةة الأنتزة القامسة مسر أمااضن امامل تفرم 
فريما أنها قد اختيرت لكونها من سلالة الأجداد الأوائل العظام المشار إليهم فوق 
'لوحة العام الأريعمائة" .. الذى أزمع رمسيس نصبها بداخل معبد سيتى. 

ومع ذلك؛ يتبين أن رمسيس بعد حوالى ست سنوات من اقترانه بالأميرة الحيثية, 
قد مثل كاثيا شكلا لبنت عنات" بجوار أحد تمائيله العملاقة (”حامل الشارة"): 
يديل نعف النوض كرتن اموق وه القلوه اك (أترادى لالس كانه 
الذى شين قيدا در عاء 284 من الحكم)؛ وبالقطع: يذل :ذلك على المكانة الرفيعة 
التى لا جدال فيها مطلقا للابنة الكبرى لإحدى زوجتى الملك المعظمتين. وفى ذلك 
الحين» كانت كل من "مريت آمون”» ىنبت تاوى"؛ و"ماعت حور نفرى رع" قريبات أيضا من 
قلب الفرعون! 


رمسيس والأمير خع إم واست 


ضمن كافة الأبناء, الذين أنجبهم أوسر ماعت رعء يعتبر خع إم واست('), من 
الزوجة الملكية المعظمة 'إيزيس نفرت'”, الأكثر شهرة» والأعلى نبوغا وكفاءة. ولقد 
انخرط كبار أيناء الزوجتين المعظمتين الملكيتين سواء فى المجال العسكرى (حيث 
شوهداء على التوالى بالمعارك الحربية حتى العام الخامس عشر)ء أو فى السلك 
الكهنوتى .. أى بمعنى آخر: السيف أو المرشة!.. وليس هناك ما يدلء بين الخمسة 
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عشر ابنا المعروفين» على تمتع أحدهم بقوة الشخصية. ولكنء بالنسبة ل'خع إم 
واسث"؛: رابع أبثاء الماك .. الآمر يختلف تماما!:. 

وقد يحق لناء بشىء من المزاح أن نقول: إنه "الفرد المثقف" فى العائلة كلها. فلم 
يكن ليتوقف أبدا عن إجراء الأبحاث والدراسات فى الأرشيف المقدس. ويثير اهتمامه 
للغاية تلك النصب والمنشات التى أقامها الأجداد الأسلاف (على ما يبدى أن رمسيس 
أيضا كان يتمتع بهذه الصفة). 

عندما ناهر 'خع إم وأست" عامه العشرين» وقد كرس نفسه فى كهنوت بتاح - 
منفء لوحظ أنه يقوم بدور فائق الفعالية خلال جنازات الثور المقدس "أبيس" إبان 
العام السادس عشر. ونجده ثانيا يقوم» فى العام الثلاثين بتنظيم وإعداد مراسم دفن 
"أبيس" آخر: حيث وضعت مومياؤه بنفس مقبرة سابقه, حتى ينعم الاثنان بمقصورة 
مشتركة. وهناء كانت الفرصة مواتية بالنسبة ل'خع إم واست". المحنك فى 
الأعمال المعمارية» أن يعيد التفكير فى أسلوب ونظام تلك المقاير. وكذلك: أن يجدد 
ويستحدث فى طريقة خرق الممرات السفلية التى يجب أن تتضمن قاعات تتزايد تزايدا 
مستمرا وفقا لحالات وفاة جديدة لتلك الكائنات المتقمسة لروح 'يتاح - سوكر- 
أوزيريس". وقد اتبع نهجه هذا حتى الحقبة المتأخرة فى نطاق جبانات الحيوانات 
المقدسة: وأهمهماء جبانة "تونة الجبل". على مقرية من هرمويوليس: وهى خاصة 
بالقردة المقدسة ويطائر "إبيس", تجسيد 'تحوت" العظيم: حيث دفنت بداخل شبكة 
فعلية من الممرات السفلية. ولا يستبعد أبدا أن خع إم واست قد تأثر بتلك 
المشاريع التى أنجزها رمسيس: حيث ابتكر وصمم "مجمع آلهة" مستحدث لم يسبق 
له مثيل؛ مترامى الأطراف تحت سطح الأرض: فى مواجهة مقبرته الخاصة فى 
"البزاوض العطس*. 

بالإضافة لذلك, شيد شع إم واستء فوق الجبانة المقدسة. معيدا مكرسا للعبادة 
المشتركة للثيران "أبيس"؛ وأيضا لإقامة الطقوس السابقة لدفتها. 
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إن خع إم واست يعد كعالم أثار حصيف نابغة. ويميل كثيرا إلى نصب ومنشآت 
الماضى البعيد. ولذلك؛ نراه قد استهل عملية إصلاحها وترميمها فى صحراء سقارة 
والجيزة. لاريب أنه كان يتذكر حيذئذ مبادرة أبيه, عند تنصيبه منذ سنوات بعيدة, 
عندما أمر بتجديد المقابر الخاصة بالفراعنة الأوائل ب"أبيدوس". إنه إذن قد استلهم 
وتشجع حقا بما أنجزه هذا الملك: فقامء باسم أبيه واسمه أيضا بترميم هرم 
"زوسر" المدرج (الأسرة الثالثة), ثم ذاك الخاص بلملك 'شبيسسكاف" (الأسرة 
الرابعة)؛ وكذلك هرم "أوناس"؛ و'ساحى رع" (الأسرة الخامسة)؛ وأيضا معبد الشمس 
الذى شيده "نيوسر رع" (الأسرة الخامسة). وقد ألحق بكل عمل من أعمال التجديد 
هذهء كتابات تحدد اسم الملك الذى حظى نصبه أو معيده بالترميم. وكذلك: ذكرت 
الخدمة التى أعيد تكوينها وتنظيمها من أجل تقديم القرابين. وأيضا أشير إلى طاقم 
العاملين!؟) بكل منشاً. 

عمل خع إم واست على تشغيل المحاجر المرتبطة بإعادة بناء الأجزاء المنهارة 
بالجدار الضخم المقام بالحجر الجيرى المحيط بفناء "زوسر" فى سقارة. وهاهى بعض 
الكتابات التي نقشها أحد البنائين؛ تقول: إن العمل قد بدأ فى اليوم العاشر من ثالث 
أشهر فصل الصيف "شمو". بالعام السادس والثلاثين ١1241(‏ قبل الميلاد0"). ووقتئذ, 
كان رمسيس قد قارب الواحدة والستين. من عمره. 

وكذلك؛ فإن الأمير قد أثر كثيرا فى بعض الكتبة الشباب» من نفس جيله. فهم 
متوقدون حماسا ورغبة فى اتباع الأبحاث التى أجراها أستاذهم العالم هذا. فهو 
الذنى شرح لهم إنجازات أول فراعنة "الدولة القديمة"؛ "زوسسر" ومهندسه المعمارى 
'إيمحتب": الذى تخلى عن المعمار الخشبى المخلوط بالآجرء عند ينائه للمجمع 
الجنازى. وهكذا. كان الجميعء فى عهد رمسيسء يقولون عن حقء إن 'زوسر" هو 
راكد :مهي الحها. 
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!١ 4 1‏ تقفب' 


نظرا للأضرار التى سيبها مرور الزمن» والبشرء بالرغم من العناية التى وجهها 
رمسيس للنصب والمنشآت .. أخذ المثقفون والحكماء يتفلسفون بصدد تقاهة وضحالة 
تلك الشهود المادية .. كانوا يرونها فانية ومصيرها إلى زوال إذا ما قورنت بأبدية 
وكلوه لفقل كلاق العقمة الفلماء! أقدأنيوا حاتي رحسي يبعاصرصيه كد 
طواهم النسيان .. إنهم لم يشيدوا أهراما من النحاس الأصفر ذات لوحات حديدية. 
إنهم لم يستطيعوا أن يتركوا وراءهم ورثة ولدوا من صلبهم؛ يمكنهم المناداة بأسمهم. 
ولكنهم تركواء عوضا عن الوارثينء كتب التعليم التى ألفوها. لقد أوكلوا إلى أعمالهم 
الأدبية بهذه المهمة: أن تكون بمثابة كهنتهم الجنازيين. أما لوحاتهم الخاصة 
بالكتابة» فقد أصبحت: "اينهم الحبيب". إن إبداعاتهم هى أهرامهم. وقلمهم هو 
وليدهم. أما الحجر المنقوش فهى زوجاتهم. وأصبح الأقوياء والبسطاء, أبناءهم. فإن 
الكاتب: هى ربهم. لقد شيد من أجلهم أبوابا وقصورا. ولكن الأبواب والقصور قد 
انهارت. واختفى 'كهنتهم' واكتست لوحاتهم بالغبار» وأهملت مقابرهم. ومع ذلك 
ينادى بأسمائهمء امتياز إنجازاتهم. وتظل ذكرى ال مؤلفين أبدية. فلتصبح كاتيا» حتى 
يحظى اسمك بنفس المصير. إن الكتاب لأكثر نفعا من لوحة جميلة النقوشء أى من 
جدار قوى. إنه بمثابة معبد أى هرم. حتى يذكر الاسم. إن الإنسان يفنى ويتحول 
جسده إلى غبارء وجميع قرنائه وأمثاله يعودون أدراجهم إلى الأرض: ولكن؛ 
اإلكتاب يعمل على انتقال ذكراه من قم إلى فم. إن الكتاب أفضل من بيت قوى 
الأسسسء أو من معيد فى "الغرب". بل وأحسن من قصر حصين أيضا؛ أى من لوحة 
نصبت بداخل معيد .. لقد مضى العلماء الأتبياء إلى سبيلهم وسوف تنسى أسماؤهم, 
إذ لم تعمل كتاباتهم على استمرارية ذكراهم". (مقتطفات من بردية شستر بيتى 4 - 
الدولة الحديثة). ظ 

لقد تناقلت شهرة خع إم واست عبر العصورء كمثل رمسيس الثانى. وقد 
وجهت النصوص الأدبية خلال "الفترة المتأخرة' أيضا اهتمامها بإبراز النبوغ 
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العلمى والسحرى الذى تمتع به الابن المفضل لدى "أوسر ماعت رع". وفى الوقت 
الذى كام فيه اكيرونوة بزيارة فصي ذكق أنداقد اطلع على إحدى الكتابات التتن 
تعبر عن إنجازات هذا الأمير لصالح ترميم وتجديد هرم "خوفى". ولاشك أن "شع إم 
واست" يعد عن جدارة بمثابة أول عالم مصريات عبر التاريخ كله. فهى الذى استخرج, 
من خلال تنقيباته بالجيزة تمثال الابن الأكبر لخوفى؛ وهى الأمير "كا وعب" .. وعرضه 

شغل خع إم واست منصب "الكاهن الأكبر لبتاح'؛ وبالتالى: قام بمسئولية إدارة 
كافة أملاكه. وكان مساعده المقرب هو ابنه الأكبر» ويدعى أيضا "رمسيس". أما ولده 
الفاقن: موري فقن انع سر الأخوقينا بهد "الكا دن الأكين لبقاح .راف 
الحفيد الذى يحمل نفس الاسم, قد ارتقى مرتبة 'وزير الشمال .. بعد وقت مديد. 
ولقرب خع إم واست كثيرا من أبيه "أوسر ماعت رع': فإن وظيفته ككاهن أكبر لبتاح 
فى منف, كانت تؤهله؛ طبيعياء للإعلان عن "أعياد سد" الخاصة بالفرعون وتنظيمها . 
وسدقالة شهمكة الكيرى هذه تكن كنات زا قعدارء جرف كاق يغارنة د حى هذا المهال: 
الوقيز تكاى على هدك الاحنتفانات الخميية الأولى» ويحضن الحا القائن والاريعنة 


من الحكم. 
من البوبيل الثالث إلى. الرابع 


اليوبيل الثالث 


لم يكن هذا اليوبيل ليقل فخامة وأبهة عما سبقه. وفى هذه المرة أيضا قام خع إه 
واس بالإعداد له والإشراف عليه. ويهذه المناسبة: تم, ثانياء استقبال الأمراء 
الأجانب فى بر - رمسيسء؛ ثم بمنف, خلال أيام البهجة والسرور هذه. وقد تم ذلك فى 
الفترة ما بين العامين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين من الحكم. إن أوسر ماعت 
رع ستب إن رع رمسيس مرى أمون؛ خلال عامه الثاني والستينء قد تلقى الآن 
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1 
صورهة وهيئاته الملكية الشخصية: الممثلة فى معايده الأولى .. فمنذ هذا الحين, أصبح 
جزءًا مكملا للعائلة الإلهية. 


المظهر الجديد لرمسيس 


استدعى الفرعون "حوى"”. المبعوث السابق لدى الأميرة الحيثية: والذى أنعم 
عليه بمنصب "نائب الملك فى النوبة" فى مكان "باسر". وأصدر إليه أوامره بإصلاح 
وتعديل كافة صوره وأشكاله يداخل كهف 'محا: التى تمثله فى أثناء تأدية الطقوس 
أمام شكلين إلهيين: بالتحديد» طلب إليه .. نقل صورته الشخصية ووضعها بين 
الأشكال الإلهية. فلجاً "حوى" إلى كشط أحد الأشكال الإلهية فى كل مجموعة 
أرياب .. ليزيحه قليلا إلى الوراء. وبالتالى؛ بالمكان الذى تم إخلاؤه ما بين الإلهين, 
دس صورة الفرعون .. باعتباره عضو وريكًا مكتمل الحقوق بذاك الثالوث .. الذى 
أعيد تكوينه .. لصالح أوسر ماعت رع!!.. ولاشك أن طبقة الجص قد عملت فعلا على 
إخفاء تلك "الرتوش". التى توارت واختفت تماما فى وقتنا الحالى. وريما نستطيع أن 
نلمح حتى الآن» بداخل "القاعة - الفناء' وقاعة الأساطين فى "محا". بعض آثار 
التكوينات الأصلية!.. 

قطعًاء هذا التاأكيد على ترقيه الإلهى؛ كان ضمن برنامجه الذى خطط له منذ 
فترة بغيدة. والآن» يلاحظ أن زخرفة معبد "الدر' فى النوية؛ المكرس لتمجيد 
'رع": كانت فى مرحلة الإعداد؛ وبالتالى» لم تستدع الضرورة أبدا تغيير أى تعديل أية 
نقوش أو أشكال. وتتراءعى صورته الإلهية» وكأنها لغز رمزى حى لاسم تقديسه 
وتكريسه: شكل إنسانى: يعتلى رأسه قرص الشمس "رع'؛ ويمسك بإحدى يديه 
الصولجان "أوسر”؛ وبالأخرى» ريشة "ماعت": أى:"أوسر ماعت رع": اسم تتويجه. 
وفى داخل القاعات الجانبية؛ جنوياء الخاصة ب'كنون" "محا", نجد أن النقوش 
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البارزة فوق الجدران التى تصور تلك التماثيل الصغيرة النفيسة الخاصة بإقامة 
الشعائرء والتى توضع عادة فوق مقاعد حجرية بالصخورء قد اكملت كالآتى: 
أفرد مكانا بين الآلهة لشكل يمثل رمسيس؛ بوجه بشرىء وقد أحاط بأذنيه قرنان 
إلهيان؛ أو فى هيئة أخرى: ذى رأس صقر .. وهناء أطلق عليه؛ بكل بساطة اسم: 
نادشر" لاله 


علاقات ودية مع خاتى 


على ما يبدى؛ أن المجال الوحيد الذى كان رمسيس يتخلى فى إطاره عن هيئة 
ولفة وأسلوب إله فوق الأرض .. هو مجال علاقاته مع العائلة الملكية الحيثية. وبدت 
العلاقات بين الملكين فى تحسن مستمر. وقد أحطنا علما من خلال تبادل المراسلات 
أن الأمير الوريث "حشمى - شاروما"؛ قد زار مصر خلال أشهر الشتاء. ويعتقد "ك. 
كيتشن”؛ وربما أنه على حق؛ إن هذا الأمير قد عرف كيف يستفيد من فترة إقامته. 
لكى يقتبس ويتشبع بأسلوب وفن الحياة على الطريقة المصرية .. المختلف تماما عن 
نظيره الحيثى. وأقبل, فى شغف بالغ؛ على تأمل الزخارف بالنقوش البارزة بأماكن 
العيادة 4 وككاتكه] التروذايف: المخلافة وتقاضمرها الحفوية :وريما أن الفيد 
الأناضولى" الهائل فى مدينة يازليكاياء القريبة من "بوغازكوى" قد اقتبس منها 
معماره ونقوشه, 

من المؤكد أيضاء أن الأمير الحيثى كان على اتصال يأيناء رمسيس "ست حر 
خبش إف"”, وأخع إم واست"؛ وكذلك مرنبتاح. ومع ذلكء قد يثير عجبناء أن الفرعون؛ 
بعد كل هذه العلاقات الودية» وزواجه بالأميرة "ماعت حور نفرى رع" الحيثية, لم يفكر 
أبدا فى تزويج إحدى بناته من زوجة ملكية ثانوية (يستحيل ذلك على بنات "الزوجة 
الملكية المعظمة") بالأمير الأجنبى "حشمى - شاروما"!!.. على الأقل؛ لا يوجد أى دليل 
كتابى على هذه الفكرة المحتملة! 


كعادته؛ أراد رمسيس ما هو أكثر من حضور الأمير إليه: رأى أن على 
'هاتوسيل” شخصيا أن يقوم يزيارته. ومن الملاحظ أنه أرسل العديد من الاقتراحات 
بهذا الصدد إلى "أخيه' الحيثى .. ولكن, لم يتلق أية إجابة فعلية. وهاهى إحدى 
الإجابات المقتضبة التى أرسلها "هاتوسيل" إلى رمسيس؛ ولا تبدو مطلقا واضحة 
اللطف والدماثة: 'فليكتب إلى أخى ويقول لى؛ على الأقلء ما الذى سنفعله بذهابنا 
هناك؟!!". عندئذ, حاول رمسيس أن يكون أكثر إقناعا: "عن إله الشمس يمصير ورب 
الرعود فى "خاتى' أرادا أن يرى أخى أخاه. هل عسى أن يتقبل أخى هذا الاقتراح 
الطيب» ويحضر لرؤيتى؟. حينئذ, سنتعارف ببعضنا بعضا بالمكان الذي يجلس فيه 
الملك رمسيس فوق عرشه. وسأتوجه بنفسى إلى "كنعان", لكى أتقايل مع أخى وأراه 
وجها لوجه؛ وأستقيله فى قلب أراضى". 

عملت هذه العلاقات مع بلاط "يوفازكوى". على استمرارية أوجه النشاط بين 
المنتشارين .كنا تعددثت الالتساشاك اللوحية إلى 'المزعووة جاهية فيها كات 
بالعلاجات والأدوية المصرية: فقد فاقت شهرتها كل حدود منذ قرون بعيدة. 


نائب ملك من البنائين 


قالح لاقام اذاه متسيس امحفكدا ليرفا بي لاد الذي خاو قد ابيعبل ف 
النوية المصرية (بلاد واوات)؛ منذ تشييد كهف "محا" وإيشك". وأزمع الفرعون إحلال 
شتاب :كوف العمائين» مهدح وختماء اللقاية رمن كار مرظفة وده اننا 1 دفن 
شيدق عن "كاي ول تبالحاكط الك ركان عدوي" معاون روسك قدا زه لمق 
الزاوه دوي القرظوع هذا السات اعلن منممن فى إتلسمة المتري ماهم لد رودن 
ذم ,قينا ةمق الماع الاين والفلاكين من المكم عاوس 'كاتن الك" العديد هذ اسلطتة 
على مناطق 'واوات"» و"كوش". واهتم بوجه خاصء بإقامة منشأآت جديدة. واستهل 
إتعاؤاقة لإكبال حمسن "ادن" إعمالا دما ركان فوكريى لثرم ب وكدلك بدا فى شنار 
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المعيد الهائل الخاص بآمون عند منفذ القوافل الآتية من الصحراء الليبية المترامية 
الأطراف؛ بجوار معبد صغير كان قد كرسه لنفس الإله» الملك أمنحتب الثالث. 

يعد هذا المعبد بمثابة استراحة جديدة للمركب المقدسة وهى تنساب فوق سطح 
مياه الفيضان: ويذلك؛ فعند انطلاقها بداية من "محا" و'إبشك", كانت تستقبل فى 
محطة "الدر". ثمء تغادرهاء لكى تتوقف ثانيا فى أملاك "آمون", المعروفة فى وقتنا 
الحالى؛ باسم: "وادى السبوع (إيماء إلى ممر تماثيل أبى الهسول ذات الرءووس 
الآدمية؛ المؤدى إلى صرح الدخول). ومن خلال هذا التشييد الحديث» كانت الضرورة 
تستدعى الإدماج المباشر لأشكال وتماثيل رمسيس مع تلك الممثلة للآلهة. ولعلنا 
نستطيع أن نتأمل حتى الآن» بكل إعجاب» فوق جدران هذا المعبد النصف - كهف, 
'جلالته' فوق عرشه. وقد بلغ العام الثالث والستين من عمرهء بصحبة بعض الأرباب 
المتباينين .. ولا يستبعد أبدا أن 'جلالته' شخصيا كان يعبر بذلك عن ولائه وتكريمه 
لمجموعة الآلهة العظام الذين جلس فى ووسطهم!! 


كاهن آمون الأول, باك خونسو 


فى العام التاسع والثلاثين, بعد إحالة "باسر" البارع النابفة إلى التقاعد؛ أى ريما 
وفاته, استعد رمسيس لتنصيب "باك خونسو("" "كاهنا أول لآمون". إنه موظف كبير 
متميزء من رجال الكهنوت؛ أمضى سنوات وظيفته كاملة فى خدمة المعبد. وهى ابن 
'النبى الثانى 'روما"؛ وأمضى طفولته الغضة؛ من سنته الأولى حتى الرابعة فى كنفه. 
ثم, على مدى اثنى عشر عاماء بعد أن تلقى دراسته بمعهد معبد موت بالكرنك: ألحق 
بوظيفة "رئيس إسطبل التدريبات" الخاص بسيتى الأول. وبداية من عامه السابع عشر 
حتى العشرين. عين "كاهن - وعب" بسيطًا . ومنذ الحادى والعشرين من عمره حتى 
الثانية والثلاثين؛ أى طوال اثنى عشر عامًا: اعتلى منصب: "أب إلهى". وعندئذء خلعت 
عليه مهمة "ثالث أنبياء آموخ”" طوال خمسة عشبر عاما ؛ أى ماين غامه القالتك 
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والثلاثين» والثامن والثلاثين. بعد ذلك, استمر حتى عامه التاسع والخمسين؛ أى على 
مدى إحدى عشر عاما: فى وظيفة "النبى الثانى". وفى نهاية الأمر» كان يحق له أن 
يتبوأ مكانة "النبى الأول لآمون" خلال عمله الكهنوتى البالغ ستة وعشرين عامًا : أى 
بداية من عامه الستين وحتى السادسة والثمانين. 

إنه من معاصرى الفرعون؛ بل يحتمل أنه أصغر منه سدًا ببضعة سنوات. ومن 
المؤكد أنه اصطحب معه فى 'بيته الأبدى" هذا الإنسان الذى وهيه إخلاصا ووفاء 
لا تشويه شائبة. وبفضل تشجيع جلالته» ولرغبته فى تكريس المزيد من وقته دائما 
للأعمال الدينية» استطاع "باك إن خونسى" تركيز كل نشاطه فى مجاله الكهنوتى؛ 
وأيضا لإثراء وفخامة الكيان المعمارى لمعبد المعايد: فقى عهدهء حظى معبد الكرنك 
هذا بالكثير من التجميل والزخرفة والفخامة. وأحاط "ياك خونسئ' نفسه يعدد من 
المعماريين والحرفيين البارعين: مثل: حفيد القائد أورحيا و'رئيس الشرطة", المدعو 
'حاتى عا". وقد قام هذا الأخير» ضمن إنجازاته العديدة, بينصب "الصوارى الكبرى 
الخاصة بالرايات' فى معبد آمون؛ ثم هناك أيضا 'نخت جحوتى”, "رئيس النجارين". 
وكبير صانعى المصوغات". وقد ذاعت شهرة هذا الأخير من خلال إبداعه فى كسوة 
الكثير من أبواب المعبد برقائق الذهب والإلكتروم؛ يضاف إليها أيضا حوالى ستة 
وثلاثين مركب مقدسة محمولة. وعلى ما يبدو؛ أن نائب الملك فى النوبة 'ستاو', كان 
يعمل فى حزم وإصرار على جلب كميات من ذهب التوبة!! 


نحو مقاربة شعبية من الإله 


لم يكن اهتمام رمسيس الثانى لينصب فقط على مجرد إثراء معايد الكرنك 
وفخامتها, فى تلك الفترة التى نعمت خلالها مصر بالازدهار والتألق. كان يفكر, 
أولا وقبل كل شىء ؛ فى تطوير الشعائر وفقا للتعديل الذى كان قد استهله منذ عدة 
سنوات؛ حيث عملت الحروب والدبلوماسية: قبل ذلك؛ على تأجيل هذا التغيير. ولقد 
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حاول الفرعون؛ محققا قدرا من النجاح توسيع مدى تفهم الجوهر الإلهى. والآن» 
ووشاق كاج الفحسة انان قافن لسسع تفش لحان ميك الأله ور 
ناسا ترون السريينا وك | كج نة جنن متصدزا عدي ماع نش باه ا لني و حرفن 
العاملين فى خدمته. 

وتبدت نتيجة ذلك2 فى أول الأمر فى نطاق الصلوات البسيطة التى يوجهها أفراد 
الشعب, والتى تمخضت عما يمكن تسميته ب"ديانة الفقير("". ومن أجل تحقيق 
مشروعه هذاء اختار الفرعون شرق الكرنكء بالطريق المؤدى لمنشآت ونصب أمنحتب 
الرابع. إنه نفس المكان الذى قامت فيه حتشبسوت,: فى الماضى؛ بتشييد مسلتين 
ضخمتين؛ وتركت به ما يدل على وجودها: شكل يمثلها جالسة بجوار أمون. بل هو 
تداك ايقداءين ذال المرقم لذن ستيه يه الساذقه راجيا انكلتت إركالة "انسل 
العجيبة المتفردة" .. أو بالأحرى؛ الرمز الذى لا جدال فيه مطلقا عن وجود عيادة 
شمسية فى أجواء أملاك آمون!!.. 


- 


بمقدمة المحور الذى أقيمت فيه المسلة؛ أمر الملك بيناء نصب جديد: يتضمن 
داخلة قمالاافاكل الهم لومس ماع رع" ومن خلال نافد فائقة الاقساع. 
تطل ناحية الشرق؛ كان رعايا "الفرعون - الإله' يستطيعون توجيه دعواتهم 
وصلواتهم إليه مباشرة .. حتى يتوسط لهم لدى قرنائه وأمثاله (الآلهة)؛ فى مجالات 
القوى العليا! 

من المؤكد أن 'باك إن خونسى" كان جدير بحظوة وتقدير من خصهم يوفائه 
وإخلاصه: لقد مارس مهنته الكهنوتية برأفة وطيبة وصلاح. ويفضل مواهبه ونبوغه 
كمعمارى ومزخرفء بل وقاض أيضا فى بعض الأحيان؛ كان يحق له نصب تمثاله فى 
المعيد. ومن خلال كتاباته عليه» صرح قائلا: 

كنت بمثابة الأب بالنسبة لمرؤسى. فعملت على ترقية الشباب منهم. ومددت 
يدى إلى ذوى الحاجة والعوز. ووفرت سبل المعيشة للفقراء. وأنجزت أمورا نافعة 
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بداخل المعيد؛ باعتيارى "رئيس أعمال سيدئ". وأقمت من أجله معبدأ يسمى: 
"رمسيس - المفضل لدى آمون - الذى يستمع للدعوات" (رمسيس نرى أمون سجم 
نهت). ونصبت مسلات من الجرانيت تمالت بجمالها حتى عنان السماء. وهاهو صرح 
شيد مواجها لطيبة؛ إنه يحظى بالرى؛ وزرعت الأشجار فى أنحاء بساتينه. وصنعت 
أبوابا هائلة الحجم (مكسوة) بالإلكتروم؛ إنها تلامس السماء. وأمرت بنحت صاريين 
فائقى الارتفا ع: وثبتهما بالجدار المهيب؛ امام معبده. وصنذعت سفنا نهرية كثيرة من 
أجل آمونء وموت؛ وخونسو . 

وهكذاء كان 'باك إن خونسى يبتهل إلى آمون؛ برحمته وعطفه أن يهبه 'حياة 
نذاها عاكة عاد وعكيرة * 

ل فكرة ازدها ردقه كام يذ الس اسمن رسيي الفخبل لاع ا 
الذى يستمع إلى الدعوات": يعد من أروع وأجمل الإنجازات المعمارية التى أبدعها 
"باك إن خونسو'": وهكذا نجده قد سجل اسمه منقوشا فوق جدار واجهة هذا النصب 
الجليل .. والتى كانت تسمىء فى ذاك الحين: "بواية بيكى("'", 


موعد اليوبيل الرابع 


فوخ عشية السئة اليوبيلية, بالعام التاسع والثلاشين, تلقى ثانى أبناء الفرعون, 
القائد رمسيس لقب: "الوريث' . ولكنناء لا تعرف بالتحديد مداه وأبعادة. وقد ثم ذلك 
كيل لاعتفا ل :فيد مود للك القامتن والنكين بنضعة أساييم: 

ولقد تواكبت بداية العام الأربعين من الحكم مع إعلان موعد اليوبيل الرابع فى 
كافة أنحاء المملكة. وقام بذلك» مرة أخرىء كل من "الكاهن الأكبر ل “بتاح”: المدعو 
أخع م واست".» والوزير "'خاى". ومنذ ذاك الحين, أضيفت إلى اسم 'رمسيس - 
متدٌ أن كانت هذه العاضمة الرائعة الجميلة الش كتها الملك المحاري: تسدئ: "العظيمة - 
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بانتصاراتها". فها هى سيادة الروحانية تطفى على تلألق وتألق تلك المدينة التى تحولت 
4خ لى 5 الزوع: اللنملة ركام ع انمره ماك و ماعو القت 

وات مسرن حك عل نظافن تك المزاشع والاعتفالات المنهية الشامنة 
نالفي سك الك أضيفع اهنا إلى أفنان الحم التقلسة وتاكل عله التاسيات اف 
أبيدوس؛ هاهوى "الكاهن الأكبر لأوزيريس” يطلب إحضار تماثيل من المعادن النفيسة 
النادرة : تكريما للملك. 


الفخامة الزائدة قد ينجم عنها مظاهر الإفراط 


دأبت أفواج الأقاليم الأجنبية على الحمضور بصفة منتظمة لتسديد ضرائبها. 
واستمرت النوية فى تقديم ذهيها. وسادت مظاهر الفخامة والثراء» دون أن تكون 
هناك أية تعبئة للقوات العسكرية لمجابهة حروب أو غزوات محتملة: فها هى قد مضى 
طبري تك ححس: كلها فيا لأخين آن"اعسان الجناء القدرس» كانت مشدوضي لت 
الكثير من الأيدى الماملة؛ ويوجه خاص خلال فترات الفيضان. ونعمت الإدارة وقتئذ 
بغالة استفوار مالفة #خاضة إذا كان كبار الولفي البينتن على تتخطف القطاعات 
زافو سشستوئ الشنياكاي ولكة: قن الجال كحطها شانانتن تلكا شن إطان فقاءة 
الحرقيين 'يفوقع التوانة" (سنت ماعت)::فهناك: بعد رحتيل “رعصونا" "كات المقبرة 
0 ا ال ل ا 
ممارسات تفتقر للنزاهة والأمانة: كمثلء تشفيل العمال والفنانين» فى أعمال فردية 
خاصة, إلخ» إلغ ..! 

يضاف إلى ذلككء أن الوزير "خاى"'؛ لم يكن بنفس همة ونشاط الوزير السايق 
"تسر ا خاضة فيما بتعلق يرفاهية المكلقين باذ الأضال: علن :خنفة طينة البسرئ: 
لقد ركو الوزين “خائ” كل افتنامه بكافة اتحاء مصير لتحضين امتفالات ومراسيم 
اليوبيل الرابع. ويذلك: كان المجال مناسيا لظهور بوادر الضيق والتأفف: ومنهاء 
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المطالبة بالأجور المؤجلة. وبيدأت علامات التراخى والإهمال تتراعى فى مجال العمل. 
وأخذت عبارات: الأجازات الزائدة عن الحدء والاعتذارات الكازية تزداد فوق سجلات 
الكتبة والمقاولين. ومنها: دواعى السكرء أى الإصابة بمختلف الأمراضء وهى غالبا 
كاذبة؛ أى أعياد عائلية متكررة أكثر من اللازم أى مهام خاصة فردية .. أى لمصلحة 
"كاتب المقيرة" نفسه .. فها هى إذنء المثال السيئ متوافر!! 


هل قام هاتوسيل بالزيارة ؟ 


الآنء أصبحت الطقوس اليوبيلية ضرورية للغاية من أجل إضفاء الشباب الفعلى 
على "جلالته". إن "أوسر ماعت رع'؛ وقد ناهز حاليا عامه الخامس والستين؛ قد 
ظهرت عليه مبادئ أعراض مرض تصلب فقرات العمود الفقرى الرقبية ء5وه:طمه 
هاةوايمةه )'١(‏ حقيقى أنه كان لا يزال يتسم بالوسامة والجمال؛ ومع ذلك؛ كان يتحتم 
عليه أن يتحرك بشىء من الصعوية والثقل: وقد ارتخت رأسه قليلاء جانيا! 

أصبح شغله الشاغل وقتئذء هو الأعمال بالكرنك؛ والعناية بمعبده البديع 
المتناسق فى أبيدوس؛ وخاصة: معابد النوية ورسالتها الجوهرية. وفى قمة اهتماماته, 
فى ذاك الحين؛ تبدت رغبته العارمة فى حضور 'هاتوسيل" إلى قصر بر - رمسيس. 
وربما أن الكثير من محاولاته غير المثمرة فى هذا الصددء لم تجعله يتنازل أى يتراجع 
فى الحاحه وسعيه. ولكن؛ هاهى يواجه صعوية جديدة فى هذا المجال: ألا وهىء حالة 
زعيم "خاتى' الصحية. وتبين أن تأجيل الزيارة سببه إصابة هاتوسيل بمرض ماء هو 
التهاب القدمين. فلم يكن الأمر إذن مجرد تملص أو تهرب. فقد علمء بالفعل» أن الملكة 
"بودوخيبا" لقلقها البالغ» قد شاهدت رؤيا فى هذا الصدد: حيث تجلى لها أحد 
الأرباب» وقدم لها نصيحة؛ لشفاء زوجها: "يقدم هذا الابتهال للرية 'نينجال": إذا شفى 
جلالته سريعاء من مرض التهاب القدمين؛ فإننى سوف أعد عشر قوارير من اللازورد 
المرصعة بالذهب من أجل 'نينجال'. ا 
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وفى أسرع وقت ممكن تلقت الإلهة هبات يودوخيبا". فإن الكثير من الدلائل: 
إيماءات فى صفحات النصوص الأدبية المصرية: وأخبار متبادلة بين بعض الملوك 
الجازرية وكاسية هذا الخطابالذى جار نهاك "غات قو معاون الو مه 
تحى مصر .. جميعها قد جعلتنا نمتقد, أن الشخصيتين العظيمتين اللتين وقعتا 
المعاهدة, قد تقاباتا فى نهاية الأمر!! ولكن» هل عساه تم لقاء بين العم وابن أخيه 
لمكن تقيزيه : القائن ف هيوم لنه التومت اللهوليات والالشيان الصعمت التام فى 
ا 

جئلة القول وباتصتاد فك امشكلة: لم قهاية القنادلات والعاذقات ين للقن يقد 
ذلك. أية نزاعات جوهرية. بل بالعكس؛ أصبحت الصلات بين البلدين أكثر قوة ومتانة 
لشركوا مان إبقاة انس ساقي لان عرق عاها كيف عد افك بعر ورد 
بينهما. وتجدر الإشارة أيضاء إلى أن العلوم والمعارف المصرية» كانت محط إعجاب 
شديد من جانب هؤلاء الأجلاف الفلاظ.. أهالى "الأناضول"! 


استشارة من الأطباء المصريين 


كالمعتادء كانت استفسارات الحيثيين الموجهة للفرعون, تتعلق غاليا بالأطباء 
النوابغ البارعين» القادرين على شفاء المرضى. وذلك؛ طبعاء بفضل معرفتهم بالنباتات, 
وتركيباتهم الدوائية العلمية الدقيقة. بل وكذلكء لأنهم كانوا يحيطون إحاطة متعمقة 
متبحرة بالجسم البشرى('!). وفى أطراف اليوبيل الرابع؛ أرخت إحدى الرسائل 
المتبادلة بين البلاطين: الحيثى والمصرى؛ التى تذكر أن بعض البلاد الأخرى الموالية 
الصيثيين تلتمس» هى الأخرى مساعدة الأطباء المصريين. ولذاء نجد أن هاتوسيل 
عندما أرسل لرمسيس طلبا من ملك 'كورونتا", المعظم؛ أجابه أوسر ماعت رع موافقاء 
قائئلا له: سوف أبعث له أحسن الأخصائيينء الذى استدعى من قبلء؛ لمرات عديدة إلى 
البلاد الأجنبية: "هناء استدعيت الكاتب الملكى ورئيس الأطباء: (الدكتور) با رى 
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أماخو”" سوف يتوجه إلى إعداد النباتات الطبية من أجل كورونتا؛ ملك أراضى 
'تارونتاس". لقد جمع كافة الأعشاب المتطابقة مع الأعراض التى وصفتها لى". 

وها هى أخيرا نكتة تثير البهجة والسرور؛ وتوضح عن صفة كلية العلوم التى 
أعزيت للأطباء المصريين. بل وتعبر عن الفكاهة اللاذعة والسخرية الوقحة, الذى 
لم يتمكن بعد مرضص ال 8 من محوقا من عقل رمسيس!!.. والأمر يتعلق 
هنا بطلب شخصى من هاتوسيل. وموضوعة: العقم الذى كانت تعانى منه شقيقته 
(على ما ييدى تعدت عامها الستين!!). وهذه إذن إجابة الفرعون: 

"عجبا!! الأمر يتعلق ب'مارانازى"؛ شقيقة "أخى"؛ الآن» عرفته تماما. هل هى فى 
الخمسين من عمرها فقط؟!.. قطعا لا!!.. إنها ناهزت الستين؛ وهذا مؤكد .. 

لا أحد مطلقا يستطيع إعداد دواء يسمح لها بإنجاب أيناء فى هذا العمر!! ولكن. 
وطبيب كفء متمكن. وسيقومان معا بإعداد بعض العقاقير من أجلها .. حتى تتمكن 
من الإتجاب! . 


الفرعون يتزوج من جديد 


فى أواخر هذا العام الأربعين من الحكم: كان الفرعون؛ قد تبوأ منزلة الإله رب 
هليويوليس!''؛ وقارب السادسة والستين من عمره. إنه الآن يستعد لاستقبال أميرة 
حيثية ثانية. أما عن "ماعت حور نفرى رع'”؛ فقد أقامت فى بر - رمسيس. والآن» هل 
ف ب جه موقا اكرات قدي ف يحقدقة :إن الخزار انها كانت كر الى واكماء رلزات 
عديدة؛ رأت الكثير من المبعوثين الحيثيين يحضرون إلى قصر الفرعون. وكذلك؛ لم تكن 
الاحتفالات تتوقف: ما بين مناسبة زيارة أخيها لمصر: ثم خضور "إله الرعود الحى" 
[أنهفا )ب ولكن» الآن مل مسنانها سوق كتف راتما بالقضس اللكى لم باللخرى: 
سوف تنقل إلى أحد الأجنحة بالحريم الملكى الضخم فى "مى - ور" أى 'منف". ويذلك 
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تفسح المجال بجوار رمسيس لأختها؛ كما يعتقد البعض؟!.. عموماء لم يبت بتا جازما 
فى هذا الصدد. 

خلاف ذلك؛ عرف أن المهر الذى ستقدمه 'خاتى', سيكون ضخما؛ خاصة أن 
الملوك التابعين الموالين قد أسهموا إسهاما كبيرًا فى المجهودات التى بذلها هاتوسيل 
وبودوخيبا. ها هنا إذنء دليل جديد على التفاهم بين أقوى ملكين فى تلك الفترة. 
ولا ريب أن ذلك كان له صدى هائل؛ بل إنه عمل على إثراء أسطورة عبرت كافة 
العصور. ففى مصرء بداية؛ بدا واضها تحمس وتوقد الشعراء. كما استوعبت العديد 
من المعابد الكثير من اللوحات:؛ التى عرف من خلالها أن كنوز المهر قد وصلت إلى 
مصر .. ويالها من معجزة - بدون أية مساعدة أى حماية من البشر!!.. بل برعاية 
وعون الآلهة فقط .. فهذا ما يستحقه؛ دون غيره ابن بتام - تنن!!. 

ليست قوات الجيش؛ أى المركيات الحربية هى التى أحضرتهاء بل قوى وسطوة 
آلهة مصر, وآلهة كل البلدان .. إن أبناء زعماء بلاد "خاتى" هم الذين قدموا ضرائبهم 
.. ولم تصاحبهم أى فرق عسكرية. ولم ترافقهم أية مركبات حربية. بل لم يجىئ؛ معهم 
أى حمالين إنه 'بتاح - تنن", أب الآلهة هو الذى حمل ونقل كافة الأراضى وكل 
البلدان إلى هذا الإله البديع (رمسيس) دائما وأبدا", 

بالرغم من غزارة تلك العبارات الأدبية وكثرتهاء فلم يعرف بعد اسم الزوجة 
الحيثية الثانية المقبلة التى سيقترن بها أوسر ماعت رع. ترى؛ هل خلع عليها 
لقب "الزوجة الملكية المعظمة"؟!.. وإذا كان الأمر بالإيجاب, هل عساها أعقيت, 
بجوار الفرعون؛ إحدى الأميرات الصغيرات الملكيات (ابنة زوجة ملكية معظمة)؟!.. 
ربما كانت "حنوت مى رع”, التى كانت مقبرتها قد أعدت فى ال"ست - نفرو"119)؟! .. 
حقا؛ إن الوثائق؛ تبدو غير كافية فيما يتعلق بتلك الفترة الأخيرة من حياة هذا 


الملك العظيم, 
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وفاة هاتوسيل 


فن الماع الكاتن والاريعين من لمكم املك رسائل العحاء الزحال: الوكين 
أيفننا اوسن ماقشارغ: أن "زعي ناض المعلة" قد انتقل لوم إلى الجا اللامتتافى 
الرهيب الذى يرأسه "رب الرعود". وقد ارتقى العرش من يعده الأمير 'هيشمى 
شاروما” باسم: 'تودكاليا الرابع'. وعلى ما يعتقد أن العلاقات الطيبة فيما بين البلدين 


اليوبيل الخامس 


قام الأمير 'خع إم واست", شخصيا بالمساعدة الدائمة من جانب "الوزير خاى", 
لأآخر مرة: بإحياء احتفالات اليوييل الخامس لأبيه: الذى كان قد قارب عامه الثامن 
والستين. وقبل ذلك ببضعة أشهرء كان رمسيس قد نظم احتفالا بمناسبة زواج ابنه 
الثالث والعشرين:؛ المدعى "سا مونتو("' الذى أنجبه من إحدى الزوجات الثانويات؛ 
بالشابة الصغيرة 'إريت": ابنة أحد القادة البحريين السوريين. ها نحن نرى إذن» أن 
عائلة الفرعون الأخطبوطية الاتجاهات .. قد اتسع مداها فى مختلف الأجواء!!.. كان 
الفرعون: يهدفء. سواء على الصعيد السياسي. أو المستوى العقائدى - الدينى؛ مد 
حدود مصر وتوسيع مداها. 


إكمال معبد آمون 


لم يكن رمسيس يغفل أى يتوانى أبدا عن الاهتمام بمنشآت النوبة. ولذلك: تراعى 
له أن أعمال تشييد معبد "آمون' عند منفذ طرق القوافل (وادى السبوع)؛ لم تكن 
تتقدم بالسرعة الواجبة. وفى العام الرابع والأريعين؛ بين الفرعون ل"'ستا' 
"نائيه" بهذا البلد, أن عليه الإسراع فى إكمال المعبد نصف الكهف. ولهذا الفرض» 
سمح له بالاستعانة بأيد عاملة من المناطق المجاورة. وبالتالى» سمح ذلك أيضا 
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تدوع سق كنا لوا الذدو الذي كافرا بالسعون ا نما نقح الجاع لقن تنقيا 
القوافل .. وهناء وجد "ستاو" أنه يستطيع التصرف بكل حرية دون أن يخالجه أى 
كاكبب فننسين أوسوع:وبالتالق: امن "رعهو !7" “فاك السدرية المحلية الشتايعة 
لرمسيس الثانى": المعروفة باسم: "آمون - يرعى - أبنه', بأن يشن غزوة خاطفة على 
بعض واحات جنوب ليبياء بأراضى "إرم'» وهماء على ما يعتقد؛ واحتا "دنقل", 
و'كوركور". وهكذاء سخر للعمل قبائل 'تمحى" للقيام بأعمال تكملة المعبد الهائل 
الخاص بآمون فى النوية. 


معبد نصف - الكهف بجرف حسين!"1١)‏ 


الآنء أستكمل تماما مجمع 'وادى السبوع". وقد ألحق به طريق كباش كبير يربط 
ما بين الصحراء والنهر. وكان الأمر يحتم على "سيتاو": توخيا للأوامر العاجلة 
التى أصدرها أوسر ماعت رع: أن يبدأ فى حفر وإقامة النصب الواجب تكريسه 
ليكون بمثابة معبد 'نصف - الكهف' ل'بتاح تنن"؛ "رب اليوييلات الأعظم". وتطابقا 
مع المعبد السابقء قإن هذا المرمع البدء فيه حاليا على الضفة الغربية نفسهاء 
شمال "كويان' وىوادى العلاقى': يجب أن يتكون أيضا من جزء أمامى مشيد» يتضمن 
ممرا لتماثيل أبى الهول للاستقيال؛ وفناء مكشوف يحيط يه ياحة ذات أعمدة 
فاكة نقها كل اززدزية [الشكاه فتن الله ينك الضون إلى كردن لاقن انر القن 
سيحفر فى الصخر, 

لابيدى مطلقا أن "ستاو', كأن الشخص المناسب لتنفيذ الأعمال» التى استهلت 
فى العام الخامس والأربمين من الحكم؛ وكان من المفروض إنهاؤها بأسرع وقت 
تمكن بولق اسستكدعى يعسن فنا ثى العااصمة إلى ذاه الو قم لكق يقوهوا فق إطان: 
بنحت بعض النقوش البارزة 'كنماذج. وفي معبد 'وادى السبوع المكرس لآمون 
الكل مكنا بحسن البوه ماحفطة الفزى الواعتبيق لك الأخيزة ويقية "الإكارفة 
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التى قام بها حرفيون ضئيلى الشأن محليون. إن التباين شاسع تماما؛ خاصة فيما 
يتعلق بمعالجة أشكال أبى الهول والتماثيل الأوزيرية العملاقة ذات الوجوه المعبرة.. 
أما بالنسبة للمعبد نصف الكهف المكرس ل"يتاح",؛ فقد تعدت درجة الضحالة!!.. حيث 
ترى التماثيلء المنضمة إلى بعضها يعضاء وقد توارت بداخل عدة كوات "بالكهف". 
وخاصة تلك القائمة بالكوة الكبرى فى أعمق أعماقه: لقد شوهت جميعها برتوش 
عديدة. كما يلاحظ أن الأشكال الأوزيرية العملاقة بالقاعة - الفناء فى "الكهف"؛ كان 
منظرها يشير الأسى والأسف!!.. ولكن العملاق الأول بالصف الجنوبى؛ الذى قام 
بنحته فنان متميز كفاء , أبدع وجهه بإحساس!") جمالى واضح. أما كافة العمالقة 
الأوزيرية الأخرى: فقد اتسمت بالثقل والكآبة: فجعلت من هذا المعبد نصف الصخرى 
الخاص ب بتاح تانن'؛ مجرد تقليد هزلى محزن لكهف "محا" الجليل الفخم. ريما قد تم 
ذلك عن قصد لتوضيح السمات الجهنمية لهذا المعيد؟! 

عامة؛ ومهما يكن الأمرء يتبين أن رمسيس بعد أن أوحى إليه ببنوته ل"بتاح"؛ قد 
أبدى رغيته فى تكريس معبد رابع ضخم آخر من أجله فى النوية. وقد تقرر أن 
تستقبل كل من هذه المعابد المركب المقدسة؛ بعد قيامها من "محا" و"إبشك", لكى 
تنشساب فوق مياه القيضان عند بداية دخوله النوية المصرية (واوات)؛ وترشد الأمواج 
الخصبة؛ من موقع إلى آخرء حتى تصل إلى "تا مرى". 

اقتضى الأمر أن يكون هذا المعبد أيضا بمثابة موقع استقبال مؤقت للمركب 
المقدسة. وفى أعمق أعماق "قدس الأقداس'”, تم إعداد كوة فسيحة الأرجاء؛ لكى 
تستقبل أربعة تماثيل إلهية؛ لا ثلاثة فقط: تبدى جميعها جالسة فوق مقعد حجرى كبير. 
ونرى؛ من الجنوب إلى الشمالء تمثالين ل'بتاح": وقد توج رأسه صقر باسط جناحيه؛ 
ثم يليه رمسيس مجاورا ل"يتاح تانن"؛ وفى النهاية 'حتحور". ويلاحظ أن رمسيس قد 
مثل أيضا فوق قمة هذه الكوة؛ من خلال مشهد يصوره فى أثناء تقديمه لبعض 
القرابين إلى المركب الإلهية. 
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وها هنا أمر مستحدث أخر: فقد أشير إلى رمسيسء باعتباره رمسيس - 
الإله(؟') (يا نتر) مالا يقل عن سبع مرات. وخلاف ذلك؛ هاهى القاعة - الفناء. وقد 
امتسيف ف تنسطها سيتة عله ارزيرية لقف على بجاتف كل مخيناء كالفقان شيَاتيل 
للملك "بملابس الأحياء' (جزع عارى؛ ومئزر الرسميات). وفوق جداريها الجنويى 
والشمالى؛ حفرت ثمانى كوات متجابهة» تحتضن فى أعماقها الصخرية؛ أشكال تمثل 
رمسيس وإقفا وقد أحاطت به بعض الأرباب. فالأمر يتعلق هنا: ب'رمسيس فى بيت 
بتاح"؛ وأرمسيس فى بيت آمون' وأرمسيس فى بيت رع . وذلك» إيماء إلى المعابد 
الصغيرة التذكارية الأخرى الخاصة باستقبال المركب فى طريقها إلى مصر: جرف 

.حسين؛ وادى السبوء؛ و"الدر". واعتيرت 'محا" بمثابة نقطة الانطلاق: حيث توجد 
مركب: "رمسيس الفيضان" التى تستوعب فى جنياتها الجوهر الإلهى كاملا: أرمسيس 
.با - نتر (أو بالتحديد الإله الرابع الذى يجسده رمسيس؛ أى: 'ست'). 

فى داخل هذا الكهف - نصف الصخرىء تأكدت ألوهيته تآكيدا جازما. حيث 
أقر بها أيضاء فى مقصورة ذاك الإله. الذى كان قد خلع عليه حقوقه بواسطة ما 
يسمى بمرسوم بتاح فى معبد ميعام . 

مع عودة الفيضان الذى حدد خط سيره بواسطة المعابد الثلاثة» التحم رمسيس 
الخهاما وفيقا بالكهون السكرئ؟ باعكتاره ادن العسمسن" 'وكذلك مقت الأعلمدة 
الأوزيرية فى معابده الأربع الكبرى النوبية» فى هيئة الأحياء: أى عارى الجزع 
والسافن مردنا الكو للك القممين »:ولببان متنا مكفق لون 

أمام هذا النصب الشامخ الأخير؛ يجدر بنا إبداء هذه الملاحظة. لقد كرس 
رمسيس هذه المعابد من أجل الآلهة الثلاثة الكبرى: "رع" (الدر)» "آمون' (وادى 
السبوع)؛ ويتاح (جرف حسين)؛ وهم أيضاء الراعون الأساسيون لكتائيه الحربية 
الفحكمة يل إنيى بالإضافة لذلك» يشيرون إلى هيوًا"التالوع - الأرحد" وقد يحق 
لنا طرح هذا التساؤل: بداخل كهف "محا" المهيب؛ حيث مثل رمسيس فى قدس 
الأقداس وقد أحاطت به تلك الأشكال الإلهية الثلاثة؛ هو "الأحمر الشعر", المنتسب إلى 
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"دلت" ألا يعمس شخصياء بالفمل, أحد تجليات سيت" المرئية ٠‏ هذا الإله الراعى 
الرئيسى للكتيبة الرابعة بجيشه؟!. 

إنها قطعا محطات فعالة نشطة من أجل الجولة السنوية المعجزة للفيضان .. 
معابد رمسيس الأربعة النوبية هذه. بل هى بمثابة حرسه القوى الذى لا يقهر أبدا. 


اليوبيل السادس 


فلن اناكو اللمنام اشاس والازسهن مم هضحل ركف المسوسل انين 
ولاشك أن إعادة تلك الاحتفالات والمراسم قد أصبحت بمثابة روتين فعلى. 


ريما أن رمسيسء وقتئذء كان قد طعن فى السنء؛ وأصبح يعانى من أضرار 
هذه الشيخوكة برها من كم إمواست قد شق إلى هه ها ممكن توقده ويقايله: 
ذلك سس تن لووول كان" متناف يانه اليد الكسدلقة ستطير و واد 
النويياةت: 


من العام السادس والأربعين إلى السابع والأربعين من الحكم 


إن الفرعون قد بلغ الآن عامه السبعين. ورأى أن الضرورة تحتم علية؛ لكى 
نتتقل:من حكان إلى اشرو آن بتكي من ههناة..ويدا متحتن القامة: أماما !"ا 
كمثل آتوم!! 

بالنسية انالك إن خوفسو" كان فئ ذاه الكو ديسكا قماما فل القرين عل 
إحدى المحاكم القضائية بطيبة. حيث تكونت هيئة القضاة من: "النبى الأول' و"الثالث', 
ومن “كبير أنبياء موت", وأنبى الإله خونسو", وأربعة كهنة آخرين, و"سكرتير المحكمة". 
كان النزاع القضائى بين وريثين: من أجل أن يخصص جزء من أملاكهما موضيع 
الخ #العسف "نوت وى لاقن كان سس يعن على" الاحناظة مدل فده 
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التفاصيل؛ وأحياناء كان يبعث يأحد مندوييه لحضور الجلسات ٠‏ ولكن, شيهات: لقد 
محص كل ذلك وفات! 

فاخ الترعوى الأناوقى ضمي لقف :القالذر حاتي مخ لخادل العسرى. 
أسرته, ومسستقيل إنجازاته السلمية .. 


لوحة العام الأريعمائة 


قرر رمسيسء أن يقيم فى معبد 'ست' (الأكثر قدماء المشيد بجنوب عاصمته 
المقبلة)ء لوحة مكرسة لهذا الجوهر الإلهى .. الذى يعتبره سلفه وجده الأول. لقد أراد 
الملك: بذلك؛ أن يوضح التاريخ ويزيل غموض!ه!.. لقد عرفت هذه اللوحة باسم "لوحة 
العام الأريعمائة". وقد اكتشفت فى تائيس بفضل 'أ. مارييت": فى عام 1(1875), 
إنها تعد عنصر تاريخيا ذا أهمية قصوى .. ومع ذلك؛ قد يشويها العتامة والغموض 
من ناحية التأويل والتفسير. 

بداية» وقبل كل شىء » سوف نفهم تماماء أن الشك من ناحية هذا النسب الإلهى 
لاست" لم يتطرق أبدا إلى نفس رمسيس. إنه على يقين تام بأن "ست" هو سلفه وجده 
الأول. وهكذا؛ تجد أن القوس العلوى للوحة يقدم لنا شكلا مركزيا يمثل رمسيس؛ فى 
أثناء تقديمه قريان وعائى النبيذ إلى 'ست': الذى بدا مرتديا ثيابا مماثلة اتلك التى 
يرتديها عادة الإله الآسيوى 'بعل؛ ولكنه. يمسك؛ بإحدى يديه الصولجان واس" 
المصرى الأصلء ويالأخرى الرمز "عنخ". وخلف رمسيس. ريما وفقا لما تبينه قائمة 
ألقابه. يقف 'سيتى'. أبوه .. قبل أن يتبوأ عرش مصصر. ومع ذلك؛ وقطعاء من أجل 
تأكيد تهيؤه ليصبح ملكا(''): يرى الذيل الحيوانى المستطيل متدليا خلف مِنَزْره؛ 
مماثلا تماما لما يرتديهة رمسيس. 
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هذا النص المنقوش فوق اللوحة, لا يتسم؛ من نواح عديدة بالوضوح التام. ولكنه. 
علق انلسا ل يطعم هذه أن روتسد تدحنمق نه "الاويضة تكوجها اللبتعا» اللعطية 
الأبائه" وأئزة اسلاقه والحوادة )بش يلون ويورن اسع "آي أياه" انيت /اركذاك ذاك 
الشاض :و سيق" التو توفي ومن أنزه الدقيوق: تيعو ذلهذا الشارية الهيد: 
"العام الاريعناقة"ويافخظ عقاة أنه للمرة الأولى ف تارية مضي ياثره: يتعاق لأسن 
بفترة تاريخية أى عصر. فهند بداية كل حكم؛ منذ الأسرة الأولى» كان يستهل من 
جديد ترقيم حديث للأعوام!! 

ولذلكه تكى] ن ومتعيس شرع لنا هذا الأمنن:قائلة: من اريسافة عام كان 
الذقو "ند توس ابرع رب الارياي: يتين فى هذه الأرهن زر انعفن أن ذلك 
قد يتطابق مع بداية فترة احتلال الهكسوس لمصر("")). وبعد مرور أربعة قرون, 
يواضل تتسميل كتابات اللوخة :فى رابع أشهن الضيفيه فى الوم الزابع من الحكد: 
ليأتي» فى هذا المكان نفسه: "سيتى (وقد توفى). 

كلى وك كافة الألفاب الت قينا 5 1ك انالك قبل ارتقاءه كليقةة اوالدو على 
العرشءومنهاء لقب 'وزير", و"ابن الأمير الوريث": و"حاكم المدينة", و'الوزير'» ورئيس 
الكخاليت, و"قنها فل لملذد"الأعتية ا وتق اقل قلط قارو روا لكا في الكو بو الوقن 
على سلاح العريات" "با رعمسو” المتوفى الذى ولدته رية الييت: مغنية رع» المدعوة 
العاف 

يلاحظ إذن؛ أن جميع أسلاف رمسيس كانوا ينتسيون إلى سلالة 'ست". حيث 
تأصلوا ونبتوا منها. ومنها انحدر 'يا رعمسى وأسيتى"'؛ وهما من كبراء موظفى 
المملكة, قيل أن بؤّسسا الأسرة التاسعة عشرة؛ ونفس هذه الأسرة كذلك تمخضت 
أساسا من رحم إحدى مغنيات رع .. فهاهنا إيماء إلى أول زواج إلهى عرف بمصر! 


إن "ست" ليعيلك راع وحام لذوى الشعر الأحمر. ويذلك: نقل لون شعره المتوهج إلى 
كما أن الأجواء الشمسية المتعلقة ب'ست" التى تحظى بها الأسرة: تتجلى أيضاء 
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بواسطة الإيماءات الواضحة المقصودة, إلى العدد "أربعة". ريما إذن أن رجال الدين, 
قد أرادواء بواسطة ذاك التاريخ المذكور (أريعمائة عام) أن يبينوا "ست" باعتباره الإله 
الرابع» وعلى قدم المساواة مع الشالوث الرسمى بمصر؟!.. فهكذا تساعل 
"هورنونج!"2.. وها نحن ترى "ست" وقد ركز تماما على وجوده فى أبو سمبل 
بواسطة شخصية رمسيس نفسه:؛ بداخل قدس الأقداس بمعبد "محا" .. وقد أحاط به 
الثالوث الرسمى للمملكة!!.. 

يتبين إذن» أنه من خلال هذه اللوحة الخاصة بالعام (أريعمائة)؛ من المؤكد أن 
الملك وقد قاربت حياته على المغيب(”")؛ قد لجأ إلى تحديد وتوضيح حقيقة كينونته؛ وما 
وريد أن وكرنة وبا عشبا ره شق من بدك أران هذا الفرسرية للجرة الأخيزة بتكي 
جذوره ومنبته؛ أى بالتالى شرعيته على عرش مصر. ولكن أيضاء بواسطة هذا 
الجوهر المهجن - المسكونى (موحد) - إذا جاز التعبير - المكون من "ست - ويعل' 
معاء هدف رمسيس إلى التعبير عن التطايق الفعلى بين الآلهة أجمعين .. حتى يعم 
السلام بين كافة بلاد العالم! 


وفاة مرى أتوم 


"مرى آتوه('"", هو أحد أبناء نقرتارى؛ ويحمل الرقم )١1(‏ بين أبناء رمسيس. 
وكان مقر إقامته فى هليويوليس؛ حيث أصبح كاهنها الأكبر. وفى اللحظة التى كان 
وش نذا رك كاوها على شاجة الراعه رالصكين تفيل سرض اتزم؟ إل العا 
الآخر. وقد حدث ذلك فى العام السابع والأربعين من الحكم. وفى مناسبة جنازته؛ بين 
غدل هائل من أفران عالتة: شوم أخوية الثلظة الكبار؛ وهم: “الأمين وري الفرش”: 
وهو الابن الأكبر لنفرتارى ورمسيس؛ ثم "ست حر خبش إف"؛ وأيضا "القائد 
الأطلن رمعي انق "الاين الاققير زارفا عا قم لو رابيد بواوشتاهاتضيكيها 


إيزيس نفرت, 


23200 


اليوبيل السابع 


عرة القرق اتن الجاء القامن والأريقى رك ناه مراهه هذا انول تحقيفة: 
أن رمسيسء وقتئذء كان ينتظر من خلالها نفعا كبيرا .. ولكن هيهاتء لم يكن لمفعولها 
أى أثر عليه!!.. ثم شاهى صديقه '"ونن -نفراء "كاهن أوزيريس الأكير"؛ قد كرس له 
تمثالا جديدا فى أبيدوس. 


حالتا وفاة 


فى العام الخمسين من الحكم, توفى "ونن - نفر”" متوجها للقاء أوزبيريس. 
وانتقلت وظيفته فورا إلى ابنه "حورى". وفيما بعدء خلفه؛ حفيده 'يويو". لقد أصيح 
الحو والعداد يخم وانها على البلقط: القن ويج شكرة ساء انتمل الاين الاين 
لاإنزن تفرك ومن القافرهسيس :هو الآخر» إلن الغالم السفلي: 


اليوبيل الثامن 


هكذا إذن» ترك الابنان البكريان للزوجتين المعظمتين أبيهما الفرعون وحيدا فى 


بعد .. لما كان يشعر به من إرهاق! 


آخر ألغاز رمسيس الرمزية 


ولكن» كانت الضرورة تقتضىء أن يدعم ويقوى مظاهر التناسق والتناغم ما بين 
مختلف العقائد؛ وفقا للمعاهدة المبرمة مع "خاتي". ويدا واضحاء أنه مازال يستطيع 
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بذل مجهونا فى هذا الممال: وهكذاء أصدر الفرعون أوامره يتتفيخ تمثال مجموعة 
ضخه. من الجرانيت الرمادى اللون: إنه يمثل صقرا رائعًا هائل الحجم؛ وجهه 
الصارم الملامح من الحجر الجيرى. ويحمى بين قائمتيه شكلا لطفل ملكى جالس 
القرفصاء. يعلو رأسه قرص الشمسء أى: 'رع". وقد وضع هذا الطفل الثبيل أصيعه 
فى فمه؛ أى: "مس". وامسك يفرع نبات» يعنى: "سى". وهكذا تكون أمامنا اسم مولد 
الفرعون: "رع - مس - سو". إن "رع - مس - سوء هو الاين الشمسىء: مهما 
تباينت القوة الإلهية الممثلة هنا. ولذلك؛ عندما نرى إنه قد بدا تحت رعاية وحماية 
الصقر؛ قد يتبادر إلى أذهاننا أن الكتابة المنقوشة أسفل قاعدة هذا الطائر الضخم: 
سوف تقول: إنه حورس. ولكن الأمر عكس ذلك تماما. فإن الملك هناء فى هذه الحال, 
"يحظى بحب حورون”: أى الجوهر الإلهى المعبود خاصة بالمناطق السامية - فى 
سوريا وفلسطين"'). وانتقل إلى بلاد الحيثيين9"). ولاشك أن أفراد الفئات الآسيوية 
التى استوطنت تلك المنطقة الشرقية بالدلتاء سوف يسرون ويسعدون كثيرا .. عندما 
يرون أن حورس العظيم؛ قد امتزج أيضا ب"حورون"'!! 

خلاف ذلكء: نجد أن منطقة الدلتا يمصرء قد سمحت بلجوء هذا الإله 
الكنعانى إلى أراضيها بداية من الأسرة الثامنة عشرة والحروب الشرقية التى شنها 
أمنحتب الثانى. 


وفاة ست حر خبش إف 


فى العام الثانى والخمسين أومأت الكتابات, أن الفرعون قد أصدر أوامره بأن 
يكون الأمير 'خع إم واست", "الكاهن الأكبر لبتاح" وريثا للعرش (ولكن ليس شريكا 
له). وقد يتضح المبرر وراء ذلك» إذ عرفنا يبوفاة "ست حر خبش إف". بعد ذلك يفترة 
قصيرة: أى فى العام الثالث والخمسين. 
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البوييل التاسع 


ها هى الاحتفالات قد أقيمت فى العام الرابع والخمسين. وعندئذ. فوض الأمير 
'مرنيتاح الذى كان يزداد نفوذا يوما بعد يوم المدعى "يويا", ابن "أورحيا", "المشرف 
الأعلى على معبد آمون" والرمسيوم؛ لإعلان هذا الحدث المهم (5537١20-1؟1١‏ قيل 
الميلاد). وفى ذاك الحينء نقل الفرعونء وقد شمله الحزن والألم إلى مخدع "الكاهن 
الأكبر لبتاح' فى منف .. وهى يلفظ آخر أنفاسه. 


وفاة خع إم واست 


فى العام الخامس والخمسين: غادر أخع إِم واست" الحياة الدنيا. وكان الفرعون 
القريب جدا إلى قلبه. بل الذى شاركه الجهد والعمل من أجل بناء معابد جديدة؛ 
كناد لمق ف كينا رزهرا ر العرس !ا بلي 


اليوبيل العاشر 


تم إحياء هذا اليوبيل فى السنة السابعة والخمسين. ولم يكن عمر الفرعون؛ فى 
هذا الحين؛ ليقل عن اثنين وثمانين سنة. وقد أوكل بمهمة تنظيم وإعداد احتفالات هذه 
المناسبة إلى 'وزير الجنوب"' الجديدء 'نفر رنيت". 

من المفترضء فى أوائل العام الستين؛ أن عرش مصر كان خاليا. ويتراعى أن 
الأمير مرنبتاح, آخر الأبناء المزمع توليهم الملك؛ الذين أنجبتهم "الزوجات الملكيات 
المعظمات". كان مثقلاً للغاية بمسئولياته كشريك فى الحكم. وربما أنه قد تزوج من 
الأميرة الصغيرة إيزيس نفرت('). وأيضا "بنت عنات" الثانية, ابنة "ينت عنات" 
الأولى!"")؛ التى كانت قد حظيت بلقب الزوجة الملكية المعظمة!! 
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يوبيل رمسيس الحادى عشر 


بالرغم من كل ذلك؛ كانت اليوبيلات تتوالى وراء بعضها بعضا .. دائما وأبدا!! 
وقد أعلن عن اليوبيل الحادى عشر فيما بين عامى (11-؟1): وتولى هذه المهمة وزير 
الجنوب؛ "عمدة طيبة"؛ "نفر رنيت". ومن الطبيعى» أن الفرعون لم يكن ليغادر قصره. 
لقد أصيبت تدريجيا الدورة الدموية فى رأسه بأضرار ناجمة عن مرض تصلب 
الشرايين(''). وانحصرت حياته الراكدة الخاملة فى مجرد متطلبات المراسم الدينية 
الملكية. فقد كان حريصا كل الحرص على احترام الأصول والواجباتء على مدى اليوم 
بأكمله!) .. باعتباره إلها فوق الأرض. ومنذ لحظة استيقاظ الفرعون حتى موعد 
نومه؛ كان كبار موظفيه يحرصون كل الحرص على القيام بعملية اغتسال وتجميل هذا 
الإله. بل ويقومون بتطهيره الشعائرى: وإلباسه ملابسه: حيث كان يقدم إليه كل رداء 
وكل زينة: من خلال مراسم احتفالية خاصة. وهكذاء كان الحلاقون: وأخصائيو العناية 
بأظافر اليدين» والقدمين؛ وأطباء الأسنان؛ والحلاقون يهرعون بكل همة وحماس .. 
للعناية بهذا الإنسان الغائب - تقريبا - عن الوعى!! 


اليوبيل الثانى عشرء والثالث عشرء والرابع عشر 


هناء والحال هكذاء تقرر الإسراع فى إحياء الأعياد "سد": أملا فى قواها الكامنة 
السرية؛ لكى تتحقق معجزة ما: اليوبيل الثانى عشر تم إحياؤه فيما بين عامى -51١‏ 
؟1؛ واليوبيل الثالث عشر: خلال سنتى 15-781, ثم اليوبيل الرابع عشر إبان عامى 
م111" 

استهلت!*') الآن السنة السابعة والستين من الحكم .. وسرعان ما توقف تماما 
قلب رمسيس الذى ظل ينبض طوال اثنين وتسعين عام: لقد أسرع "المرشد الأعظم', 
أنوييس الوفى؛ ذى رأس الكلب ..وأخذ بيده ليرشده نحى "العالم الآخر"!., حدث ذلك 
فى بداية فصل الفيضانء فى عام ١؟١‏ قبل الميلاد. 
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هكذا كان رمدنيس ... 
93 الح ف 


هكذا عاش أوسر ماعت رع؛ رمسيس مرى آمون. 
أنجزه. هى, ولا أحد سوأة؛ قد ترك لنا الكثير من البراهين والأدلة المعمارية الهائلة 
الفخمة؛ لكى تتفهم جيدا مبررات وأهداف أعماله. 

- ومع ذلك, هل عسانا نسلم ونقتئع بحرفية المغالاة المذهلة بيبعهض النصوص.., 
الكرينا: قن (دؤلنة الحقيفة لبافيه الكالحة إلى انقصارات مميرة 1 

- ألا يعتبر ما ذكر عن فترة شبابه ونبوغه الخارق للطبيعى؛ حيث أعزى إليه» فى 
عشية فطامه من الرضاعة؛ قدرته ليكون شريكا فى الحكم مع أبيه الملك الرفيع الكفاءة 
والتفين .. آمرا غير متطقى لا يقيله العقل؟!! 
يكن ند القامين اللي الاضافت العمارت ا 

فل هلها اق كك بالتفزل والانتكان انام الممزاك والاعرابة الخارفة 
الطيية الذئ وا كيت سراضةة 
ولنيداً مثلاء بموضوع امتداد سنوات عمرهة امتدادا فائقا. وكذلك الأمر باأئسية 
للحترات جكيه راز ينان يشاك فانوه خلية كان يزه مود وي ابهذ أفضل رعانة وماية: 

وهذاء أمر حقيقى فعلا. فقد أنجب رمسيس ما يزيد عن خمسيين ايناء وعددا 
مناكاة. من الثنات!!. وقد'فاق هذا الفرعون كافة الفراغنة الأشرين فى هذا الشان؛ 


زفكرة 


استقيل فى حريمه المتعددء الكثيرات من الأميرات الأجنبيات. وأمسهمت معه سسيدات 
مصريات نبيلات فى إثراء ذريته ومضاعفتها ولكن؛ إذا أمعنا النظر فى محيط زوجاته 
كناك اللكاميات» فتوق ناسظ أن أباء روحقنه الأولتن:تفردارئ وإدزسسن 'تفرت” 
هم الذين أهلوا لاعتلاء العرش من بعده: ويتراعى عددهم قليلاً بشكل ملحوظ. 

يرى الكثيرون منا أن تفاخر هذا الفرعون وخيلاؤه؛ يبدى مذهلاء بل "رهشيب 
الوقع", وفقا لعبارات س. فاندر سلين: "كم هائل من الألقاب والمديح الموجه إلى هذا 
الملك. إنه؛ لكى يؤدى إنجازاته على أحسن وجه؛ كان لزاما عليه أن يقدم نفسه لشعيه 
باعتباره التجسيد المجسم للاله الأعظم .. وليس مجرد ابن له؛ مثلما فعل الفراعنة 
الي 

ومع ذلك؛ فقد نستشف أمرا واقعيا فعلا من خلال الكتابات التى أوصى بها 
الملك. فكونه نابغة وموهويًا , هذا أمر مؤكد. كما أن اشتراكه فى الحكم وهو مازال 
صبيا يافعا مع أبيه: هناك أدلة على ذلك لا تقبل أى مجال للشك. فبداية من تلك 
الفقرة هان ومفيمن لفل على 'الخرطوفناللكنالتفيمن السماء تزيم 


ود حدر 4 اقادش” مسر موي قلعا لوزي ليا سويعا رودا يكن 
اعتبارها: "نتيجة تعادل بين الفريقين" (كما يقال فى عالم الكرة). وقد يقول البعض: 
إنها كارثة. كادت تقع لغفلة» وعدم توخى الحذر لا يغتفر أبدا .. ولكن الفرعون تجنيبها 
وتحاشاها فى اللحظة المناسبة. قطعاء كادت المصيبة أن تقع لعدم حرصه. أولا, لأنه 
رثق قن بععن التلويناى الث لع#زاعت و سشخص جيذا" د كائذم سياجننا: القلنة 
المستهدفة, على رأس كتيبة آمون؛ فقط لا غير!! وبالرغم من ذلك, فهناك حدثان فائقا 
الأهمية عملا على تعادل وتوازن ذاك الخطأ الفادح. فإن رمسيسء في إطار 
إستراتيجيته الحربية: راعى أن يحددء فى الوقت المعين المتفق عليه موعد وصول كتيبته 
المنتقاة المتميزة للغاية المكونة من المقاتلين ' النعرن" ولاشك أن هذا العامل كان 
أساسي: لتعقيل وا متلا موقف» كاقلن ءما امتني ترسك على الانويان: هونا لق 
استعاد الملك توازنه وحقق النصر لشجاعته ويسالته التى لا مثيل لهاء ولتوقد ذهنه .. 


6م30 


وهى يواجه احتمال الهزيمة. من المؤكد أن رمسيس لم يكذب أبداء وهى يسجل ملف 
الفركة ويعرفن مكتاهدها : لقد :راعن تسنوين لغة الأعواء "دون تنام القوات 
المصرية لها أى غزوها". 

لاشك أن ذكرى هذه المعركة:؛ التى أراد ملك الحيثيين وضع حد لهاء قد غدت 
بالنسبة للفرعون يمثابة هاجس مزعج راود فكره لسنوات عديدة؛ ألا وهى: إعادة غزو 
المواقع التى فقدها فى "كنعان" و'عمورى' .. فهذا هى هدفه الذى تحقق - إلى حد ما - 
باستيلائه الخاطف المؤقت على مدينة 'دابور". وعندئذ» تراعى له أن الحرب غير 
متعادلة؛ ولا لزوم لها؛ خاصة أن عدوه ملك الحيثيين قوى البأس شديد الشكيمة» بل 
وتحظئ أيقبا بقو اطق وفهالفه تيحن اللؤن المبقكرة القافيةاداتفا الكدرد على 
سيطرة الفرعون ونفوذه .. إذن» والحال هكذاء رأى رمسيس أن الدبلوماسية هى 
أسلم وأصوب الحلول!!.. 

وأخيراء استطاع الفرعون استعادة المفاوضات والمباحثات مع خصمه الحيثى, 
لكى يسود السلام الذى مهد له بكل صبر وتأن . ولكنء على ما يعتقدء أنه كانت 
تراوده حينئذ أفكار أكثر ضخامة وخطورة!.. قلاريب أنه كان يود من كل قلبه أن 
يمحى تماما من ذاكرته تجرية وهزيمة قادش القاسية (وفقدانه ل"عمورى')؛ ولذلك: رأى 
أن الأمر يستلزم؛ أن يبدى سطوته وعلى منزلته: أن يحوز على ابنة من صارعه 
خافن موده ا لققال نوها أن هذا الأمين كان عد سكا بةاتقطة اللذروة فن إظا: 
حكمه المديد؛ ولكن, بالرغم من ذلك: فإن فرصته الكبرى المواتية» بدون شك؛ هى 
تعامله وتباحثه؛ مع ملك الحيثيين؛ العظيم القدر؛ الذى يتسم بالصدق والاستقامة, 
ويجنح كثيرا إلى السلم. 

ولعلناء نستطيع أن نتعرف على حقيقة شخصية رمسيس الفعلية من خلال 
مراسلاته مع هاتوسيل وزوجته الملكة'بودوخيبا". فسوف يتراءى لنا: إنسان يتحلى 
بانفعالات مباشرة: واضضح وجلى السلوك تماما. يميل إلى الدعابة والتفكه اللاذع 
الساخر؛ ويغالى أحيانا فى متطلباته. ولكنه: بالرغم من ذلك: يعرفء بكل فطنة ومهارة 
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- بلا تحشم ولا حياء - كيف يضفى الليونة والنعومة على مواقفه .. وفقا للظروف 
والأحوال!.. لقد استطاع الفرعون؛ بكل حذق وبراعة؛ أن يدعم كافة هذه الأحداث, 
التى الختتمت فترة انتظار طويلة المدى .. بخلفية مسرحية تتوالى بها المعجزات 
واللوقائع الخارقة تلمألوف؛ فى أثر بعضها بعضا!! 

إن جذوره وأصوله غير الملكية لم تغب لحظة واحدة عن مخيلته؛ وكذلك شعره 
أحمر اللون (وراثى قطعا)ء قد بوأه مكانة بين مريدى وأتباع "ست" الصاخب المقلق 
المزعج. وقد دفعه كل ذلك؛ إلى الاستعانة إلى حد ماء بالتعازيم والرقى؛ ضد كل ما 
كان يعتبره عائقًا أمام هيبته وسطوته ومعرقلا لها. 

كان الأمر يلزم قبل كل شىء » أن يثبت دعائمه ويقوى موقعه كإنسان فوق 
الطبيعى؛ يقوم بإنجازات وأعمال خارقة مشهودة ومأثورة!!.. ومن هذا المنظورء يمكن 
إعتبار رمسيس بمثابة 'رجل الاتصالات والمعلومات" الأول عن جدارة!!.. لقد أفاض 
فى أحاديثه؛ وتفسيراته؛ وكتاباته؛ وزود نصوصه الدينية والتاريخية بتفاصيل دقيقة 
واقعية» وتفسيرات عملية. جملة القول» أراد رمسيس أن يقوم بمهمة "الإعلامى'؛ ونجح 
بالفعل فى وضع التخطيط الأولى لصفحات التاريخ. 

ونجد؛ بدون أن تضدعنا بعض المظاهر, أنه. طوال سنوات عمره المديد؛ لم 
يخوض دائما وبشكل مستمر حروبا ومعارك قتالية. فعلى سبيل المثال, أنه فى بداية ه 
حكمه؛ لم يقض الفرعون سوى خمسة عشرة عاما فى غزوات عسكرية أى صراعات 
حربية خاطفة تتميز بالإصرار والعناد .. بالرغم من أنه مكث على العرش مالا يقل عن 
0-37 ظ !!.. أما عن الفترة التالية» فقد تضمنت معظمهاء إبرام "معاهدة 
السلام' والاتفاقيات المنبثقة عنها. أما عن الجزء الثالث من حكمه لمصرء فقد كفل له. 
بفضل سنوات مديدة تفيض بالسلام فى الشرق الأدنى؛ وثراء فائق المدى فى أنحاء 
مملكته أن يتجه حكمه دائما لتحقيق سبل الثراء والرخاء لمصر .. فى ظروف استثنائية 
نلا جدال: 
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كان رمسيس يتمتع بتوقد البصيرة والذكاء. ويحيط به جمع من كبار الموظفين 
البارعين البارزين؛ ويتكاتف ويتعايش فى جواره - بالرغم من الحروب - عدد من 
الشرقيين المقربين جدا منه؛ ينحدرون أساسا من "كنعان' و'عمورى". لقد تراعى هذا 
الفرعون وقتئذء وكأنه المكمل السرى للإصلاح العمارنى: فنجدء أنه لم يكتف بمجرد 
حث ودفع الفنانين إلى استعادة واقتباس بعض أساليب "الديكور" الماضية. ولكنهء فى 
ذات الحين: كان على يقين أن الضرورة تحتم إثراء المعتقدات الدينية بعفهوم متسع 
المدى "فائق النقاء" عن الألوهية. 


بالرغم من ذلك؛ لكى يقنع رمسيس هذا التطوير ويحميه .. رأى أن الأمر 
سلوب أن يحافن هلنا' برشسه إن أوجوا نه وغملوا بطي ]تقشنا وكا !ىراليه طفن 
مؤقف مرف الاقف تسل يكل يعلف وقد على | كلدك وتدمين مميد "الدين ندري 
وكذلك المقاين التذكارية الخاصة بخَاشية الللكة عيسوت فى منطقة “جيل السلسلةة: 
بل وقام أيضا بهدم مدينة "أخيتاتون". ثم لجأ كذلك: إلى طمس معالم الآثار العمارنية 
القينة ف كاف انصاء متعدىى وركل عيارة وحدق عل على إلقاء اس ستشيسوت: 
وكافة أمراء الديانة العمارنية الجديدة .. من القوائم الملكية الرسمية! 

وياعتباره أكشر تقاريا وتفاهما من الملوك السابقين» من شعب مصر؛ وأيضا أكثر 
إحساسا بمتطلباته وآماله .. فها هى رمسيس المتسم بالألفة والاجتماعية» قد بدأ يجنح 
نحى التوحيد العقائدى. ويذلك» فإن قرب عاصمته "ير - رمسيس" من حدود مصر 
الشرقية؛ قد أتاح له الفرصة لكى يقرب ما بين مضمون وفحوى آلهة مصرء وتلك 
الخاصة بالجيران الشرقيين. وهكذاء أمر بإقامة نصب دينية فى 'ست ب بعل", 
وحورس - حورون'؛ وأحتحور - عشتار". ويذلك» ففى كافة الأماكن حيث يعيش 
جنود أى حرفيون أجانب فى أرض وادى النيل .. تمتعت آلهتهم بحق المواطنة: أو 
بالأحرى» حظت كل من الإلهة "قادش"؛ و'عنات"؛ و'عشتار": "رشب" بأماكن عبادتها! 

لاكك 1و سين كان يجني استفالدلالعذا نه "لق شتوة الكدا لك يتكنه لصيز. 
ولذلك؛ لم يتوان مطلقا عن الاستهانة والتشبث بقترة ظهور نجمة الشعرى اليمانية 
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حيث ارتقت عائلته العرش خلالها. فها هى إذنء يستأثر بالشروق الشمسى للنجمة 
'سوتيس", ويفصول فيضان النيل فى أول العام الجديد. بل لقد عمد رمسيس إلى 
الإشارة لهذه الظاهرة الطبيعية باعتبارها ضمن إبداعاته الشخصية؛ مناصفة مع 
مليكته الجميلة نفرتارى .. "التى تشرق الشمس حبا لها". لقد بوأ هذا الفرعون نفسه 
مكائة السند اليينن على الأدقيناي اها يفلم :فشكل اكخائرن من قبله,ووالعالن: 
استطاع رمسيس الهيمنة على التقويم الذى يرتبط به إيقاع كل أوجه الحياة !.. ولعلنا 
تافخفل ولاكلمذا الترنامج فن إطان الرمسيي اهنا اللمب: هبنن اكثين غيزه لاضن 
شيده الفرعون. وجميع تلك المنشآت تعبر قطعا عن واقع كونى ٠.‏ 

ب ا 0 
ما الموقف الفعلى من جانب رمسيس تجاه زوجته الملكة إيزيس نفرت؟! 

315 لاق قات موفنان غبانتار كتيل اعقو رومع ذالةه خعه ان منوء الما 
الوحيد الذى منى به سيد المعجزات هذا: إنه استمر فوق كرسى العرش لسنوات 
مديدة للغاية. وخلالهاء عاصس انتقال معظم أبثائه البكريين إلى العالم الآخر!!.. 

ففى عام ١11‏ قبل الميلانة كان خليفته:فن الملك آل ابح الثالة عقن مرتيتاح: 
لل أعينه وحا هاب حنيا عطي فشن نه 

عموماء ترك رمسيسء قبل وفاته منابع ومصادر أسطورته الشخصية. وضمن 
تله القائق العزى زافشطا أن خم إعدوامنط" الذي شتقور يعت ةعلس الفدين سرد 
السعرية الدالغة اهن الرعين الذى امنتطا ع عزاو اذات ولو ايفين الكلخو أها قينا 
يتعلق بمفاخر ومآثر أبيه؛ فقد امتدت عبر العصور والأجيال. وفى أجواء معبد خونسوى 
بالكرنك: كانت ذكرى مشاهد احتفالات العرس الفاخرة باينة ملك الحيثيين لا تؤال 
تتراءعى خلال القرن الرابع قبل الميلاد .. ولكن؛ مما يؤسف له ظهور بعض الالتياس 
والتشوش بخصوص هذا الأمر. فهاهم كبار الكهنة يذعون أن الأميرة الحيثية كانت 
مصبابة يرهن ما:خيث خم الامن الاين الدوة'من:المثال الشافئ الهس لالفيه 
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لإبؤاكيا عن ذافها : ولتدانفكن هذ] النض فرق احدىئ اللوهاة؟ حو سردت مه 
أميرة 'باكتان” بحذافيرها. وهذه اللوحة قائمة حاليا بمتحف اللوفر. بل إن الكاتب 
الفرتستى “لاكونت دئ ليسل قد استلهم متها فى كتابه المعنون ب“قصائد أعجمية". 

فيماأ وراء الحدود وعبر حقبات التاريخ: ها هى "التوراة" تذكرء لمرات عديدة 
موطن رمسيس وعاصمته الفخمة باهرة الثراء. ويعد ذلك؛ فى أواسط القرن الخامس 
قبل الميلاد» قام هيرودوت بزيارة مصر. وهناك؛, حدثه البعض عن 16أمزومسقط8 
الاسم المحرف لرمسيس وصروح معبده فى "منف". واستمع أيضا إلى من يتغنون 
بمجد وعظمة الفرعون الذى تطابق اسمه مع نظيره سالف الذكر "سيزوستريس" 
(سنوسرت). كما قيل له إن كهنوت 'بتاح'؛ عندما طالبهم "داريوس" بأن يقام له 
شخصياء أمام معبدهم: تمثال عملاق يقل ارتفاعه عن ثلاثين ذراعًا يماثل تلك الأشكال 
الممثلة ل)سيزوستريس" المصرى؛ وقد أحاط به زوجته وأبناؤه .. فأجابوه بالرفض 
الحاسم!.. ولذاء فقد اقتنع هذا الملك العظيم؛ بأنه لم يتمكن من هزيمة ال 5هطالاو5 
لأنه لم يحرز انتصارات تعادل تلك التى حققها "الفرعون". 

ثم» بعرور الزمنء ذكر "ديودور الصقلى" :54-١(‏ ؟7) المولد فوق الطبيعىء لهذا 
الملكه ابن بتاح "هيفايستون” ووفقا لمعلومات أهده بها "فيكالي' قام هذا المؤرخ 
بزيارة الرمسيوم؛ ووصفه؛ وقد أطلق عليه اسم: "مقبرة أوزيماندس"' (محرف من: 
أوسر ماعت رع). وأخذ يتأمل فى إعجاب بالغ ذلك التمثال الرائع الشهير العملاق 
وهى ملقى بالفناء الأول. كما تحدث عن "الدوائر الذهبية" التى تشع بتألقها فوق قمة 
هذا النصب. بل وذكر كذلك معركة قادش التى خاضها الفرعون ضد الحيثيين .. حيث 
سماهم ياسم "باكتريا' 8361518 . 

قطماء مازال اسم رمسيس الثانى يشع بتألقه حتى وقتنا الحالى .. إنه يرمز 
بمفرده, لكل مظاهر عظمة وأمحاد كافة الفراعنة. 

وربما أن رمسيسء يحتفظ لنا ببعض المفاجآت .. عندما تتكشف لنا إحدى 
'معجزاته" الجديدة!! 
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وجه التمثال الملقى أرضا لرمسيس الثاني فى بستان النخيل بعيت رهينة 
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وادى النيل وامتداده حتى لقاء النيل الأييض بالنيل الأزرق 
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أحد الحقول وقد غمرتها مياه الفيضان 
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مركب تنساب فوق مياه الفيضان 
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مشهد 'للصيد المرتبط بالمعجزات" خلال وقت الفيضان (رسم ملون بإحدى مقاير طيبة) 


320 


رسج وت تست 10777 717/117 
عسوتت 
.0 3 


قارب مزود بكابينة: خاص يأحد كبار القوم (مقبرة 'مننا " فى طيبة) 


241 
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مجموعة من النساء والأطفال وهم يبكون وينوحون حَرنًا على فقيدهم 


مشهد يمثل المتوفى فى أثناء معالجة جثمانه بمادة النترون» ثم تجفيفه بعد ذلك؛ قبل عملية 


التحنيط (مشهد منقوش فوق أحد التوابيت). 
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المدعو "خع إم واست 
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أسم رمسيس 
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عملية صناعة القناع الجنازى الخاص بالمومياء. ويلى ذلك مهمة ا 3 5 2 
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الزورق الجنازى الخاص بالفرعون "توت عنخ آمون". وترى القمرة الخاصة بوضيع التايوت 


(المتحف المصرى بالقاهرة). 
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مشهد يمثل الناحبات النائحات وهن يحطن بالقمرة الجنائزية 


على مآن سفيثة خاصة تتوجه تخ الجهيآنة الملكية: 
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منظر عام لموقع " وادى الملوك " ( كليشيه ' لومتر " ) 
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الطريق المؤدى إلى قمة جبل " طيبة " وفى اتجاهه توجد الخبيئة الملكية 


المدخل الخاص ببثْر الخبئية . وعملية استخراج أول التوابيت الملكية ( أرشيف ' ماسيبرو " ) 
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تمثال لأوزويريس يهيمن على المستوى الأول لبناء المقبرة التى تم استكشافها ( ك . وسكس ) 
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مقبرة تذكارية خاصة ببعض أبناء رمسيس وهى فى أولى مراحل التنقيب التى استهلها 
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ضماداتها 3 وألحق 


التانى وقد 


عدد من كبار المسؤلين الفرنسيين ؛ يستقيلون رمسيس الثانى عند وصوله إلى مطار 'يورجيه - 
دوتى " » وهم ' النيس شوميه وزير الجامعات : ورئيس الأركان للقوات المسلحة نائيا عن الرئيس 
حيط انيسدان وجحاقنة + رونيو سيقي وتوا كافك مسال رقا القزفة العسدكينة ممطاز 


'بورجيه - دونى” المسكرى . 


مومياء رمسيس الثاني يجرى لها فحص بمنظار باطنى قور وصولها إلى « متحف الإنسان : 


ببأريس. 
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صورة بالأشعة النافذة لرأس الملك . وترى حبوب 


الفلقفل الأسود التى حشيت يها أئفه 0 بالراديق د. 
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فحص المومياء بالأشعة فى متحف الإنسان 
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شكل يمثل " ست ' حاميًا لمركب الشمس. ويجابه الثعبان "أبو فيس ؛ ( بردية جنائزية - المتبحف 
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المهندس ' دى تاسينى " يأخذ مقاييس مومياء رمسيس الثانى , 


020000 


ولس ججسج بوب وعدي بججدجمص و مسببدهيي دسب 


شكل يبين انتظام كذافة الإشعاع على كافة أجزاء جسم المومياء . 
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القاعدة العسكرية "بورجيه - دون . وقد وضعت المومياء لحمايتها بداخل لفافة بلاستيك ؛ فى 
صندوقها المقطى بفرش مطرز بأشكال تحتل شعار الملكية الفرعونية ( فى الصوة مدام ديروش 
نويلكور وزوجها . 


لحظة دخول الشحنة النفيسة رفيعة القدر إلى الطائرة طراز ' توانسال » العسكرية . 


10 


4 


111 
0 


0 1 
0 7 1 5 7 
1 0000 
ل 1 0 ا 


من خلال الفقاعة يتم فتح صندوق المومياء بداخل المتحف المصرى بالقاهرة . 
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القائد الأعلى "حور محب ' يتم تكريمه بأمر من “توت عذنخ آمون " وعندما أصبح ملكا على عرش 
مصر توج جبينه بالحية الحامية الملكية ( مقيرة حور محب - سقارة ) . 
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المؤلمْة فى سطور : 
كريستيان ديروش نوبلكور 

دواقورهنا: السررات فن القال.: 

حاصلة على " نيشان الشرف " » و" وسام المقاومة ' , " والميدالية الذهبية ' من 
المركز القومى البحوث العلمية الفرنسى "والوسام الفضى الأعلى " من هيئة 
" اليونسكو " 

تيوأت منصب ' رئيس قسم المصريات يمتحف اللوفر بباريس ٠‏ 

قدمت الكثير من الأعمال المهمة , منها : " المرأة الفرعونية ' ؛ " النوية العظمى" » 
"توت عنخ آمون " ؛ حتشبسوت ؛ عظمة وسحر وغموض " ؛ 
المعجزات " ؛ ' أسرار معايد النوبة " ؛ ' ميراث مصر الأسطورى . ومعظمها ا 


يمصر إلى العربية المترجمة فاطمة عبد الله محمود ( إصدار المجلس الأعلى للثقافة ) .. 


" رمسيس الثانى فرعون 


وفى ستة عشر دولة أخرى بأنحاء العالم : 


227 


المترجمة فى سطور: 

حاصلة على ليسانس أداب لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة . 

مترجمة أولى لغة فرنسية برئاسة الجمهورية . 

ترحجمت الكثير من كتب الحضارة الفرعونية العريقة مثل « المرأة الفرعونية ١‏ 
لكرستيان ديروش تويلكور »وى« السحر والسحرة عند الفراعنة '"لإايفان كونج ؛ 
و“اللعياة اليؤسية فلالية القرطونية لانذريه ميقس" ؛ وتغرام القرانة لقيواين فاتريك , 
وحتشبسوت الملكة الفرعون 'لسوزان راتييه' وارمسيس الثالث قأهر جيوش البحر '. 
والفرعوه لايق ماري افع ب راهكها 'الإعشرية شلفة العفتا رأه ادوع ين 
كان معام المصوراة الارمسة بواتكين « "تووم الأسناطينرالرمنة اللرعوتة". 
لجاك تبيى »و "حب وبطولات فرعونية لقيولين فانويك و"الفن والحياة فى مصر 
الفرعونية : *" كلير لالويت 1 . و"احتشيسوت ٠‏ عظمة وسحر وغموض 2 ل كريستيان 
ديروش نتوبلكور . 
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المراجع فى سطور: 
محمود ماهر طه 


بناسفل ل كتريجة لمكتو زان مو شامفة ليو يفوقنا قى الاكانالسرةاعاء 15 

كلق ناضيف علد شاو فى لتطلدوا الأذلي لاقن امف نيا 1517 هقينا 
رقسنى كز الفلركات ورقسن مركن تلسميل الأثار الصفرية. 

قم بالقدريش بالجاسعاة العدرنة خناضة "جامفة طزان بكلية النشياهة 
والفنادق للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية القديمة باللغتين الفرنسية والعربية» وكذلك 
بكلية الفنون الجميلة وجاممّة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 

قام برئاسة بعثات علمية مشتركة يمثل فيها الجانب المصرى مع المركز القومى 

للبحوث الفرنسى فى تسجيل آثار النوية والأقصر. 


قام بإلقاء العديد من المحاضرات العامة فى باريس ولافاى وكندا عن 


امار الصرة 
أشرف على العديد من المعارض الدولية عن الآثار المصرية فى باريس وميوتخ 
وشيكاغى وفينسيا . 


كان مقررا للمؤتمر الدولى الخامس للآثار المصرية المنعقد بالقاهرة عام ١1457‏ 
. بالعربية والفرنسية والإنجليزية. 


5329 


المشروع القومى للترجمة 

من الإيجابيات التى حققتها مشروهات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 

ويسعى إلى الإضاقة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل؛ معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية , 

”- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


-1١ 
آم‎ 


غ14- 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة المعليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف ثتم كتابة السيتاريى 
اراي و 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طزيق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذت هغ9١‏ 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شقرية 

الشعر النسائي فى أمريكا اللهضة 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة ال معلم 

خوخة وألف خوخة وقصنص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
كان الحضل 

ظلال المستقيل 

مثنوى (5 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشري الخلاق 
رسالة قى التسامح 
الموكوالوجوة 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية 
اليواية اللعربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيسن 

إنجا كاريتنيكوثا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. ٠.‏ سى. جودىي 
جيرار جينيت 
قيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب, كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ.ج. هويكنز 

دوجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفي ماهر 

محمود محيد عاشور 

محمد معتصمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلي 
هناء عيد الفتاح 

أحمل محمول 

غيد ألوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرق رفيق عفيفى 

بأشراقة أُحمد عتمان 

محمد مصطقى بدوى 

طلعت شاهين 

نعيم عملية 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توفيق 

عن 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 
بإشوَاف: جاين عسلون 

منى أبى سنة 

بدر الديب 

أحمذ فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 
أحمد فؤاد بلبع 

حصة إبراهيم امنيف 

غليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقك الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأديى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ثيلة وليئة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمى 
الذؤاما والتعليم 

المفيُوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد النّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
يرترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مذح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإسلامى قى أئ رن الفشرين 
ثقافة وحضارة أمزيكا اللاثينية 
الشيدة لا تضلع إلا لارمن 
الجباسس الجر 


تقد استجابة ألقارئ 
صلاح الدين والمعاليك فى مصر 


بريجيت شيقر 
آلن تورين 

بيتر والكرت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين يارير 

أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ها .ات . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانويبا وخ. ع. بينياليستى 
ب. قوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل 
أ. ف . النجثون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
بدلان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

بوتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخيئيى تشانج رؤدريجث 
داريى فى 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


١. ل‎ 


. سيمينوقا 


جمال عيد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماتي الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أيو العطأ 

أطفى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و مافر اليطوطى 
محمد أب العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعي 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضى 

رمسيس عوض 

عيد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الخميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

قؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النقسبى 
تاريخ النقد الأشبى الحديث (ج؟) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

يوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتفرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مكتارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى 


الهم الإتسانى والايتران الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية (ه145-:194) 


مساعلة العولة 

النص الروائي: تقتيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قننتأبن عرون يليه ايأ (شطن) 
أوبرا ماهوجنى (مسرحية) 
تيخل إلى الفس الجامة 
الأدب الأندلسى 


سيرة الفدئى فى الشعر المريكياللتينى لفاس 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 

النساء فى العالم النامى 
المرأة والجريمة 
الاختجاج الهادئ 


أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسينسكي 
الكسندر يوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
فوتفريد بن 
مجموعة من المؤافين 
صلاح زكي أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 


إجلال آل أحمد 


أنتونى جيدئز 

بورخيس وأخرون 

ياريرا لاسوتسكا - بشونياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيدرستون وسكوت لإش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى ياييخى 

فونان يرودل 
مجموعة من المؤلفين 


ديفيد روينسون 


بول هيرشت وجرافام توميسون 


بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المثعم مجاهد 
أحمد محمود وثورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خاك المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد رايد ومحمد محيى المدين 
محمد إبراهيم ميروك 

محمد هتاء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


إدوار الخراط 

يشيى السباعى 

أشرف الصباغخ 
إيراهيم قتديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يئيس 

عبد الفقار مكارى 

عبد العزيز شييل 
أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود على مكى 
هاشم أحمل محمد 
منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

مشرحيتا حضاد كوحن وسكان لسع 
غرفة تخص المرء وحده 

أمرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
الأوشة النسائية فى مشر 

النساء والاسرة وقراتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإشمان 
الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدوليه 
القجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسيائية العاميرة 


الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: الثاريح الاجتماعى 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (دداية) 
تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكراث ضابط فى الحملة الفونسية على مصبر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القضة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سئيل 
ليلى أيى لقد 

فاظهة موسق 

جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرو قنادوليتا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ج. س. إليوت 

كينيث كونى 

جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوني 
كارلوس قويئنتس 
ميجيل دى ليبس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فضول 


ركبرت ج:١‏ ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ئيس النقاش 

تإشراف: رحوف عام 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزاييل كمال 
منيرة كروان 

أثون محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بليع 

سمحة الخولى 

عبد الوفاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

الو الاي 


أحمد محمود 


على عبد لرعوف اليمبى 
عبدالغقار مكاوى ٠‏ 
على إبراهيم منوقفى 
أسامة إسير 

منيرة كروان 


هوية فرنسا (مج ؟ , ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرنسا (مج ؟ » ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بين المثدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات في الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون قى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنملون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثينيات إلى الشائينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

حان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
الأرضة (رواية) 


موت الأدبي 


قرنان يرودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين فانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

أليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
نوهد لأسيو 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

فرانك بيجو 

ولتر ت. سئيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فياشس 
قوم تيتنبرج 
هنرى تروايا 
نخية من الشعراء 
أييسوب 
إسماعيل فصيح 
و.ب. بيتس 
رينيه جيلسون 
هائز إبندورفر 
توماس تومسئن 
ميخائيل إنوود 
بؤرج علوى 
ألقين كرتان 


يشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مى التلمسائى 
عبدالعزيز يقوش 

يشير السباعى 

إبرافيم فتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوفرى 
7 

سهير المصادفة 

محمد محمود أيوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرئى محمد غياد 
شكرى محمد عياد 
بسام يأسين رشيد 
هدي حسين 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا * 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 


العمى والبصيرة: مقالات قى يلاقة النتد ا معاصر 
محاورات كونقرشيوس 

بجحت ناقة ]برا هيم علدا لهب 
عامل المتجم (رواية) . 

مختارات من النقد الانجلو أمريكى الجديث 
شتاء 64 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجاني الدينى للفلسفة 

الشعر والشاعرية 


الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع هلما جديدًا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات .حكيم سنائى (شعر) 
قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزبان على لسان الحيوان 
مصر منذ قندوم تا بليون حثى وحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم يك (ج؟) 


جوانب أخرى من. حياتهم 


٠‏ مسرحيتان طليعيتان 


لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية)” 
الهيولية فى الكون ' 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حو 

دمار يوغسلافيا.. 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام وأخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من التقاد 
إساعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إددين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين .حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاستدير 

دان أفريان 

مجموعة من ال مؤئقين 

سنائي الفزنوى 

جوناثان كلار 

مرزيان بن رستم بن شروين 
أنتونى جيدتز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من المولفين 
صعويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليى كورتاثان 

كازى إيشجوروق 

بارى'ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
رونالد جراى 

بأول فير ايند 

يراتكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركيث 


ديقيد هربت لورانس 


سعيد الفاتمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازئ السيد 
محمود علاوي 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد غلاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخرى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحفتاوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستهير 

على يوسف على 

محمد أيى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغثىي 
يوسف عيدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عي دالظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقثران والبشر 
الدراقيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما يعد المعلومات 

كز الامسحلال فى التاريخ الفرين 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرضى الوادى 

العولة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكائية الحوار 
فى اتاج الإرادرة اإزوابةا 
سبعة أنماط من الغموش 

تاريغ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريت مض الفاعلسية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديئة 

الفجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مرئنة المتجزات (زداية) 

الكشقف عن حافة الزمن 


إبداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماري ديث يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل شودكيفيتش 
تقرير لمنظمة الأنكتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى حافظ 

ج .م. كوتزى 

وليام إمبسون 

أيقى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس رآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 


ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردي مندرثا 
هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إيراهيم الدمرى 

مصطفى إيراهيم فهمى 

جمأل عبدالرحمن 

مصطقى إبراهيم قهدى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله رعريى مديولى أحمد 
نأدية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ايتسام عبدالله 

صيرى محمد كس 

بإشراف: صلاح فضل 

نادية حمال الدين محمد 

ترقيق على يدون 

على |حزافع نوق 

محمد طارق الشرقارى 

عبداللطيف عب دالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظلة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على بدران 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إعام 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سيد أحمد 


عيادة كُخيلة 
فاروجان كارانجيان 


بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد الفتاح إمام 
على يوسف غلى 


لويس عوضن 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزي (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى ممبر 

الأصول الاجتماعية والثتافية لحركة عرابى فى مصدر 
السيدة ياريارا (رواية) 

ت. س. إليرت شاعرا ونائدا وكاقًا مسرحيا 
فنون ااسيتما 
الجينات والصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
جباكم ناهد واد يك (12) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريغ السرح الإسباني فى القين المشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن المشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحى يين اليوتانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أسليرة برومتبيس لى الأدبين الإنجليزى والفرتسى (مج١)‏ 
أسلورة برومثيوس فى الادبين الإنجايزى رالقرتسى (مع؟) 


أقدم لك: فنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالجريقف 
توماس سى. باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولى جاييجوس 
مجموعة من ااثقاد 
مجموعة من المؤلفين 


براين فورد 


ف.س. سوتدرن 

يريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس ووليرت 

خوان رولفى 

دوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كتج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكى رويس رامين 
فراتشسكى رويس وامون 
روجن آلن 

يوالى 

جرزيف كامبل ربيل موريز 


وليم شكسيير 


ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 


جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوضص 
جون هيتون وجودى جروقز 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صترئ محمد حسسن 
صبرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد قوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
جلال الحفذاوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف اليمبى 
أحمد عتمان 

سمير عيذ الحميد إيراهفيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظلاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصطقى بدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى ى محمد الجندى 
إماغ عيب الفتاج إهام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العائم العريى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج١)‏ 
وجهات نظر حديثة فى تاريخ ألفن الغربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

بطتارا كاللعرية نترهمة ا 
يوسف وزليخا (شسعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


جين هوب ويورن فان لون 

ريوس 

كروزيى مالابارته 

حجان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف حوئز ويورين قان لى 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


5200 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سييقاك وكرستوقر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقى يرى فنسال 

دبليى يوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

يورجين هابوماس 

نون الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شبرد 


عندما جاء السردين وقميص أخرى ستيفن جراى 


شهر العسل وقصيص أخرى 
الإسلام فى بريطاتيا من 1148-1964 
لقطات من المستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

تطرات حائزة وقصص أخُرى 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


نبيل مطر 
أرثر كلارك 
ناتالى ساروت 


إدوارد براون 


بيرش بيريروجلى 


إهام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد القتاح إعام 
صلاح عيد الصبور 
محمود مكى 

ممدوح عبد المئعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السياعى 
كاميليا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام ثايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف: صلاح قضل 
خاك مفلح حمزة 

هائم محمد قوذى 
محمود علادي 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على متنصور 
عبد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب ' 

على إبراهيم منوفى 
يكر عياس 

مصطقى إنراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 
جلال الحقنايى 

محمد علاء الدين متصور 
فخرى لبيب 


سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض قلف الزمان (شعر) 
سمحن مفكسرل 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (جما) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 


الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النياتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المر 
متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمئيدس 
أنثرويولوجيا اللفة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
لميذ يابنيرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثئة شكسبير ش 

سام باريس (شهر) 

تسا دياكضن سح الذكان 
لقم الخو 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجيب محفوظا 


الفن والحياة فى مصمر الفرعونية 
المتصرقة الأولرن قى الأدب التركى (ج) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رشالة دكتوراه 
اليوم السامس (رواية) 
الخلود (رواية) . 


الغضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
المسافر (شعر) 


راينر ماريا ريلكه 

ثور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيى 

يونه تداكى. 

رشاد رشدى 

جان كوكتق 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدهورن وأخرون 
مجموعة من المؤلقين 
جوزايا رويس 

قسطتطين كفافيس 
باسيليى يابون مالدونادى 
بأسيليى يابون مالدونادى 
حجت مردجي 
بولسالم ‏ 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
ألان جريتجر 

هاينرش شبورل 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 

مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يرئس 

فوزية العشماوى 


أكليرلا لويت 


محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى | يكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرورن 
إدوارد براين 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمير عيد ريبة 

سمير عبد رية 

يوسف عيد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوفى 
على إيراهيم منوقي 
محمول علاوى 

يدر الرفاعي 

عمر الفاروق عمر 
حبيب الشاروتى 

ايلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمد حمكلك 
مصطقى محمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

قوزية العشماويى 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد هبد لحمين 
حمادة إبراهيم 

لخالد أبو اليزيد 

إديار الخراط ‏ - 
يبوسف عبدالفتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحاقلة الليلكية (رواية) 
مامت زرسائل ؟تداسية 
فى قلي الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون . 


ألام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك:.سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومى (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسي 
إيذابيل (رواية) 


المستعريون الإسيان فى القين ١4‏ 
الأدب الإسبائى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصير 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس .من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 


صورة كوكب (مسرخية) 


507 
جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسقنديار 
سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

جون دن 

إم. فى. رويرتس 

مايف بينشى 

فرناندى دى لاجرائجا 
ندوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

تقى تجارى راد 

أورانس جين وكيتى شين 


. فيليي.تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 


ميشائيل إئدة 


. زياودن ساردى وآخرون 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبرافيم يوسف 
أحمد محمد ثادي 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزاييل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمين عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبداللطيف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
بافر الجوهرى 

ممدوح عيد المئعم 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالمنعم 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 


ديقيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برترائد راسل 


:.كارل بوير 


جينيقر أكرمان 
ليقى بروفنسال ' 
ناظم حكمت 


. باسكال كازانوقا 


فريدريش دورينمات 


ميادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.1. رتشاردز 


عماد حسن بكر 
حمادة إيراهقيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 
إلهامى عمارة 
الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضبل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


4 تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدالمنعم مجاهد 


- سياسات الزير الحاكنة فى مصر الشانية حِين هاثواى عيد الرحمن الشيخ 
65- العصر الذهبى للإسكندرية حون مارلو تسيم مجلى 

٠‏ مكرى ميجاس (قصة قلسفية) قولتير الطيب بن رجب 

- الولاء والتيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة أشرف كيلانى 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
47- إسراءات الرجل الطيقف تخبة وحيد النقاش 

4- لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين منصور 
46> من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 0 . محمود علايى 

57- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
190؛- ياتديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان ثريا شلبى 

4- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقى 
9- أقدم لك: هيجل ليود سينسر وأندزجى كروز إمام عيدالفتاح إمام 
4 أقدم لكد كاتط كرستوفر وائت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالقتاح إهام 
- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 2 إمام عبدالفتاح إمام 

أقدم لك: ماكياثللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
7؟2-- أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 

14- أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودي يورهام عصام حجازى 

ه5- توجهات ما يعد الحدائة نيكولاس زريرج ناجى رشوان 

تاريخ الفلسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
5307 رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى التعمانى جلال الحفتاوى 

48- بطلات وضصحايا إيمان ضضياء الاين بيبرس عايدة سيف الدولة 

5- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
غغ- قواعد اللهجات العريية الحديثة كرسعتن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
١4غ-‏ رب الأشياء الصغيرة (رواية) أروثداتى دوى فخرى لبيب 

44- حتشيسوبج: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جويحاتى 

841 الاغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرسستيم محمد طارق الشرقاوى 

- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالم علمائى 

46- حول ورْن الشعر يرويز ناتل خانلرى مكمن معين كوتاسن 

5- التحالف الأسيونل ٍ ألكسندر كوكيرن وجيفرى سانت كلير أحمد محمود 

410 ملحمة السيد تراث شعبى إسبانى 202 الطاهر أحمد مكى 

444- الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
4- أقدم لك: الحركة النسوية نخبة جمال الجزيرى 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريييكا رايت جمال الجزيرى 

- أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن وبورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
107-- أقدم لك؛ لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

107 القاهرة؛ إقامة مدينة حديثة جان لوك أرثى حليم طوسون وفؤاد الدهان 


4ه4- خمسون عام من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خليل 


مهع- 
051غ4- 
7مس 
4 - 
5ه 
4- 
١“غ-‏ 
4 
م 
- 
مكغ- 
3اع- 
1ع 
4 
5غ- 
./اع- 
الاع- 
لشقه 
افد 
م 
ولعاغ- 
1/عغ- 
35-44 
1- 
عغ- 
- 
امه 
مه 


ا 


- 
6- 
كلمت 
/المغ- 
غ- 
- 
ا 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لاتنسنى (رواية) ‏ 

النساء فى الفكر السياسي الغربى 
الموريسكيون الأندلسيون 


نحو مفهوم لاقتصاديات المرارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 
أقدم لك: لكان 


طه حسين من الأزهى إلى السوريون 
الدولة المارقة : 


ديمقراطية للقلة 
قصصس اليهود 
حكايات حب ويطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


جلال الملوك 
الأراضى والجودة البيئية 


رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج؟) 


دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين هنذ ما قبل التاريخ حتي الترن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
لمقهى (مسرحية) 
تساى ون جى (مسرحية) 


بردة التبي 


موسبوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


النسوية وما يعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسيّرل: الفلسقة علما دقيقًا 
أسمار الببقاء 


نصوص قصصية من روائع الآدب الأفريقى 
7- محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوبلستون 

مريم جعفرى 

سوزان مولن أركين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفن 
عبد لرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 


ستيفين ديلو 
جوزأيا رويس 

جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى كريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كر مى روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيب 

شنار ةحاسل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلرى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 
إدموئد فَعِيول 

محمد قادرى 


حى قارجيت 


محمول سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودي 
كمال السيد 

حصة إيراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى هبدالرازق 

محمد السيد الثئة 

عبد الله عبد الرازق إيرأهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف كيلائي 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدي 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبد لحميد إبرأهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عيد الوهاب علرب 

سمير عبد ريه 


محمد رف فعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللوبى 

الحكم والسياسة في أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنووع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الققر والإحسان قى عصر سلاطين المماليك 1 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتاية النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسأن في علاج الادمان 
تقكن هل :أذاء وقصصى اخرئ 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القوثسى يعصر من الحلم إلى المشورج 
قاموس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شهره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 
تصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من ال مؤلفين 

تيتز روو 

آرثر جود هامر 

مجموعة من المؤلفين 

تخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جليئارلى 


فدوى مالطى دوجلاس 

آرنواد واشنطون ودوئا باوندى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 

أميركو كاسترى 

باسيليى بابون مالدونادى 

وليم شكسيير 

دئيس جونسون 

ستيفن كرول ووليم رانكين 
ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 
طارق على وفل إيقانز 
ا 1 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبداالحميد قهمي الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عيدة قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفي بيومي عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
نادية رقعت ٠‏ 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى . 

جمال الجزيرى: 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يرسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناني المديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلانى كلاين 

بالك ان سيل 
ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 


أقدم لك: علم العلامات 


أقدم لك: شكسمير 

الموسيقى والعولة 

ميان 

مدخل للشعر الفرئسى الحديث والمعاصنر 
مصن فى عهد محمد على 
الإسترانيجية الأمريكية للفرن الحادى والعشرين 
أقدم لك؛ حجان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم اك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

يرود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فئ العصصور الوسعلى 
الوطن المفتصب 

الأصولى فى الرواية 
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جاك دريد! 

فترى لورئتس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزين 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير روناك ستورس 
خوان خوسيه مياس 
نخبة 

ياتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

فيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لين 
بول كويلى وليتاجانئز 

نيك جروم وبيرى . 

سايمون مأندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دأنيال لوفرس 

عفاف لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أرتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجرافام كرولى 
زيودين ساردا رويورين كان لون 
تشا تشاجي 

شبد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا خ. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رأيس 

عيد السلام حيدر 


صفاء قتحى 

بشير السباعى 

محمد طارق الشرقارى 
حمادة إيرافيم 
عبدالعزيز يقوش 
شوقى جلال 

عبدالفقار مكارى 

محمد الحديدىي 

محسن مصيلحى 
رعوقف عباس 

مروة رذق 

نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدئى الجابرى 

سمحة القولى 

على عبد الرعوف اليمبى 
رجاء يأقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالو 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتارى 
جلال السعيد الحقناوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدا أحميد أحمد 
على الهبد يعن 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ النقد الإسياتى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر التديمة قى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر تربائتس 

مقامرات ييتوكيق 

الجماليات عند كيتس ؤهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رداية) 
الجيران (رداية) 

سفر (رواية) 

الأميو احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوتب الثالث 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

عا ك3 سنأاخرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية قى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكئعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار :نحي فلسقة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبنا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 


هومى بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

يروتى أليوا 

ريتشارد اييجنانس وأسكار زارتى 
نجير وودن 

أمريكى كاسترو 

كارلى كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ويول سيترجز 
ماريى يوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمذ محمود 

محمود دولت آيادى 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
أنييس كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صعبرى السوريوتى 
يول قاليرى 

سوزانا تأمارق 

إكوادى باثولى 

رويرت ديجازليه وآخرون 
خوليى كاروياروخا 

دونأاد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برتارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

أرشر أيزايرجر 

ياتريك ل. أبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 
ريتشارد هاريس 

هارى سينت فيليى 


هارى سينت فيئيى 


ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عيد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السياعى 
أحمد محمود 

تأهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمين حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سوام عبد لطم 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبداارازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدى عبدالحافظ وعلى كورحان 
بكر الحلق 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عيدالرحمن 

بيومى على قنديل 

مجمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسعر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضمان يسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراهيم فهمى 

محمود إبرأهيم السعدثى 
صيرى محمد حسن 

صبرى محمد حسن 


الانتخاب الثقافى 
العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد من 1151 إلى 1911 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحى مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيرانى 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرج السرىي 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمؤن واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنوته (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حج يوإندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراند رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

الملوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الأمريكية يمصادرها الاالخلية 
قصة الثررة الإبرانية 


أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل فول 
قوزية أسعد 

أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استاتيولي 
توماش ماستتاك 
عمر الخيامع 

آى تشينغ 

سعيد قانعى 

حان جينيه 


صخ 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمل بللى 

دولورس برامون 


روى ماكتويد وإسماعيل سراج الدإن 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هتثر 

يوبرت بن دارين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرنر 

تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 


شوقى جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخري صالح 
محمد محمد يوئنس 
محمد فريد حجاب 
منى قنطان 
محمد ركفت عواد 
أحمد محمود 
أحمد محمول 
جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
محمد السباعى 
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عيدالفتاح 
غادة الحلوانى 


محمد برادة 


ممدوح عيد المنعم 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 


رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبلسييس الذى لا تقرقة 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رأمون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
ناقذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذرر 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 

أشهار جوستاف أدولقى 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال 
ضرب الكليم (شس) 

واي الإمام الخميتي 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (جا, مج؟) 

تاريخ الأنب فن إبران (جا نيا 
تارك انانب فلن إبران لعن نمي 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص فى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 


الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (جا) 


يياتريث سارلو 

جى دى موياسان 
روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود تروذكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكى 
الفونسى ساسترى 
مرثيديس غارثيا أريئال 
خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد قايقيد 
داسق سالدييار 

ليوسيل كليقتون 

ستيفن كوهان وإنا رأى هارك 

يول داقيز 

وولفجانج اتش كليمن 

ألآن جولدنئر 2 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 


نخد 


.. محمد إقيال 


آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برثال 

مارتن يرتال 

إدوارد جراتقيل يراون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسيير 

كارل ل. بيكر 

ستانئلى فش 

بن أوكرى 

تى, م. ألوكى 

أوراثيى كيروجا 


فتحى المشرى 
سبحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

سمير جريس 

عيد الرحمن الخميسي 

حليم طوسون ومحمود ماهر طله 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صيرى التهامى 

عيداللطيف عبد الحليم 

صيرى التهامى 

صيرى التهامى 

أحمد شافمعى 

عصاأم زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجدار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر اليطوطي 

على عبدالأمير صالح 
إنتهال سالم 

جلال الحفنارى 


بإشراف: محمود إيراهيم السعدئى 
بإشراف: محمود إيراهيم السعدنى 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غريال 

أحمد الشيمى 

صيرى محمل. حسن 

صبرى محمد بحسن 

رزق أحمد بهنسى 


الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 
أقدم لك: دريدا 


الذاكرة والحداثة 

مدونة جوستنيان فى الفقه الرومائى إميراث الترجمة) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر ينيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 

درة التاج 

الإلياذة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 


..حديث القلرب (ميراث الترجمة) 


سر تقدم الإنكلين السكسونيين (ميراث الثرجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج]؟) 

جامعة كل المعارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فئ تعلم اللغة الثانية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مع١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الضهيونية 


أورائيو كيروجا 
ماكسين هونج كنجستون 


فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ريتشارد أبيجانسى وأوسكار زاريت 


حائيم برشيت وآخرون 

جيف كوليئز وييل مايبلين 

ديف روبنسون وجودى جروف 
ديف روبنسون وأوسكار زاريت 
رويرت ودفين وجودى جروقس 


ليود سبنسس وأندرزيجى كردذ 


إيقان وارد وأرسكار زارايت 
ماريى بأرجاس يوسا 

وليم رود فيقيان 

جوستينيان 

إدوارد جرانقيل يراون 
مولانا أجلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 
دونااد مالكولم ريد 

الفريد أدلر 


رذق أحمد يهنسى 
سحر توقيق 

ماجدة العناني 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوصضن 
رمسيس عوضن 
حمدى الجايري 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إعام عبدالفتاح إهام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إهام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عيدالرحمن 
متى اليرتس 

عبد العزيز قهمى 
أمين الشواربي 
محمد علاء الدين متنصون وآخْرون 
عبد الحميد مدكور 
عزت عأمر 

وفاء عبدالقادر 
رعوف عباس 


عادل تجيب بشرى 


إيان هاتشياى وجوموران _-. إليس ذعاء محمد الخطيب 


ميرزا محمد هادى رسوا 


هوميروس 


إدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
م. جولديرج 

دونام جونسون 

ه. أ. ولفسون 
يشان كمال 

إرايم نيمتى 


هناء عبد الفتاح 

مكيماق المنيتائى 

سليمائ اليستانى 

جنا صبأوة 

أحمد فتحى زغلول 

نخية من المترجمين 

نخبة من المترجمين . 

نخية من المترجمين 

جميلة كامل 

على شعبان وأحمد الخطيب 
مصطقى لبيب عبد الغنى 
الصفصافى أحمد القطورى 


أحمد ثايت 


اليسار الفرريدى 

الاخنطراب التقفسى 
الوريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير المعمالة والنمى 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص يسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
قن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج١)‏ 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قيل التاريخ إلى الدولة المملركية 


دمشق من !إمبراطورية العشاتية حتى الوتت الحاضر 
خطايات السلطة 

الإسلام وأزّمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر الستطائية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لقة السيتما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لغات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمغراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العمشرين 


ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 

النث الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثظلة بالجمازة (رواية) 


يول رويدسون 
غيدرمى غوتالبيس يوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

مجموعة من ال مؤلفين 
إنجى شولتسه 

وليم شيكسيير 
أحمد يوسقف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

ياتريك ل. آبوت 
جيرار دى جورع . 
جيرار دى جورج 
يارى فتدس 

برثارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
دوبرت أوتجر 

محمد إقيال 

بيك الدئيلى 

خوريقة 1 شومنيين 
تريقور وايتوك 
قرانسيس يويل 
لاج. كااقيه 


هوميروس 


جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنًا مارى شيمل 

أندرى ب, دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 

مولوى سيد محمد 

اليد الأسود 

قيرجينيا وولف 


م م 


المسلم عدوا ى صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجه الدهلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدياء أحياء 

السيدة ييرفيكتا 

السيد سيجوتدى سوميرا 

بريخت ما بعد الحداثة 

دائرة المعارق الدولية (ج؟) 
الديموقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات 
مرآة العروس 

منظومة مصييت نامه (مج١)‏ 
الانفجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العنكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان .157 
الطريق إلى بكين 

المسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة للطقل 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان 
المذنبة (رواية) 

العودة من قلسطين 

سر الأفرامات 

الانتظار (رواية) 

الفراتكفونية العريية 

السلون رجابل السلين فيّ مت التدينة 
دراسات حول القصدصي التصيرة لإدريس ومحفرظ 
ثلاث رؤى للمستقيبل 

التاريغ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسبانتى (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 
الرئية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد 'النقسى للأطقال 

سلم السئوات 


ماريا سوليداد 

أنريكو بيا 

الب الدهلوى 

خواجه مير درد الدهلوى 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسيني 
محمود فهمى حجازى 
فريدريك هتمان 

بينيتى بيريث جالدوس 
ريكاردى جويرالديس 
إليزابيث رايت 

جون فيزر ويول ستيرجز 
مجموعة من المؤلقين 
نذير أحمد الدهلوى 
قريد الدين العطار 


جيمس !, ليدسئ 


غلام رسول مهر 

هدى بدران 

مارقن كاراسون 

فيك جورج وبول ويلدئج 
ديقيد أ. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرثر 
هاجين 

مونيك يونتى 

محمد الشيمى 
يفل 

جون جريقيس 

هوارد ين 

نهوم تشومسكى 
نخبة 

كاتوين جيلدرد ودافيد جيلدرد 


أن تيلى 


عبدالعال صالع 

نجوى عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازى برو وخليل أحمد خليل 
غازى برى 

محمود فهمى حجازي 

رندا النشار وضياء زاهن 
صيرى التهامى 

صيرى التيامي 

محسن مصيلحى 
بإشراف: مجمد فتحى عبدالهادرى 
حسن عيد ريه المصيرى 
جلال الحفنابى 

محمد محمد يوئنس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاش, 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السريجى 

جمعة سيد يوهسف 

سمير حثا صنادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خاك أبى اليزيد البلتاجى 
مني الاروبى 

جيهان العيسرى 

ماهر جويجاتى 

متى إبراهيم 

روف وصفى 

شعبان مكارى 

على عبد الرعرف اليعبي ٠‏ 
حمزة المزينى 

طلعت شافين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد قهمى الجمال 


قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
مسلمى غرتاطة فى الآداب الأوروبية 
التغيير والتنمية في القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسقة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تأمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
قلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن 18 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن 16 (ج؟) 
هعلت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت ييكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
عصر النهضة قى إيطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح: البدر والمستوطنون والين يقضون العطلات 
النظرية النسيية (ميراث الترجمة) 
متاظرة حول الإسلام والعلم 

رق الحشق 

تطون غلم الطبيعة (ميرات الترجدة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج؟) 
الفلسفة الألمانية 

كئن الشعر 

تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 


ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دائييل هيرقيه-ليجيه وجان بول ويلام 
كازى إيشيجورى 

ماجدة يركة 

ميريام كوك 

ديقيد دايليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيقف كرويسى 
أيى شتراوس وجوزيق كرويسى 


جوزيف أ.شومبيتر 


تور الدين غبد الرحمن الجامى 
داقيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوناك ب.كول وثريا تركى 

ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغاني 
حسن كريم يور 

ألبرت أينشتين وليويوك إنفلد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرئر شميدرس 

ذبيع الله صفا 

يبتر أوربان 

مركيدس غارثيا 


ناتاليا فيكى 


عبد الجواك توفيق 
عزة الخميسى 
درويش الحلوجى 
طاهر البريرى 
محمول ماحد 
خيرى دومة 


مصطفى لبيب عبدالغنى 
بدن الدين عرودكى 

محمد لطقي جمعة 

ناأصن أحمد وياتسى جمأل الدين 
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
طاتيوس أفندى 

عبد العزيز يقوش 

محمد ثور الدين عيد المنعم 
أحمد شاقعى 

رييع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين متصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن التعيمى 

محسئن الدمرداشس 

محمد علاء الدين منصونر 
علاء عزمى 

ممدوح البستاوى 

على فهمى عبدالسلام 


في تفسير مذهب يوش ومقالات أخرى ثعوم تشومسكى 


أقدم لك: النطرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 
هملت: أمير الدانمارك 


فق روات اعد الفازسسئ 


دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


تاريخ الدولة العريية (ميراث الترجمة) 


سونيتات شكسيير 
الخيال: الأسلوب: الحداثة 


الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 


العلم والحقيقة 


العمارة فى الأندلس: عمارة ا مان والحصون (مج١)‏ 


العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (مج؟) 


فهم الاستعارة قى الأذب 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر الترجمة: عيور الحدود الثقافية 
السياسة في الشرق القديم 


مصر وأقدويا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


ببغام الكاكادقى 
لقاء بالشعراء 
أوراق قلسطينية 
فكرة الثقافة 


رسائل خمس قى الآفاق والأنفس 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشسر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج") 
كتاب الطاى 

معلمون لمدارس المستقبل 
الذهر الخالد (ميج١)‏ 
النهن الخاكد (مج؟) 


ستيوارت سين ويورين قان لون 


جوتهواد ليسينج 
وليم شكسبير 
فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جديات 

الفريد أدلر 

مايكل ألبرت 

يوليوس قلهاوزن 

وليم شكسبير 

مقالات مختارة 

كلو برثار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليو بايون مالدونادى 
باسيليى بابون مالدوتادي 
جيرارد سئيم 


فرانثيسكو ماركيث يانى بيائويا 


أندريه بريتون 
ثيى هرمانز 
إِيف شيمل 
قان بملن 

جين سميث 
أرتور شئيتسار 
على أكير دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من المؤلفين 
ديقيد مايلى 


لبتى صيرى 
جمال الجزيرى 


محمل محمد يونس 


' محمد علاء الدين منصور 


سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمول 

عبد الهادى أب ريدة 
بدر توفيق 

جاير عصفور 

بوسف فراد 

مصطفى إيرأهيم فهمى 
على إبراهيم متوقى 
على إبزاهيم منوقى 
محمد أحمل حمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى ماهر 

عادل صبحى تكلا 
محمد الخولى 

محسن الدمرداش 
محمد علاء الدين منصور 
عد المقيد الرنا 
شوقى جلال 

محمد علاء الذين منصور 


صتيرىئى محمد حسن 


ساعد ياقرى ومحمد رضا محمدى محمد علاء الدين منصور 


روين دونبار وأخرون 


لارتسق 

تقرير صادر عن اليونسكق 
جاريد إقبال 

جاويد إقبال 


شوقى جلال 
حمادة إبراهيم 
حمادة إبراهيم 
محسن فرجائى 
بهاء شاهين 
ظهون أحمد 
ظهور أحمد 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (إج١)‏ 


أدب الجدل والدفاع قى العربية 


ترحال فى صحراء الجزيرة العريية (جا, مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء مج؟) 


الواحات المفقودة 

المستنيرون : خدمة وخيانة 
أغاتى شيراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أغانى شيراز (ج؟) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصقار 

دمح الإرفاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزليات سعدى (شعر) 

أزَهار مسملك الليل (رواية) 
سارتورس [ميراث الترجمة) 
متتخيات أشعار فراغي 
مفاوضات مع الموتى 

تاريخ المسيحية الشرقية 

عيادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضقاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العريية 

الإسلام والعلم 

الديلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاى شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

أرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


الفنون والآداب تحث ضغط العولة 


يروميثيوس بلا قيود 


غبار النجوم 


ترجمات يحبى حقى (جا) (ميراث الترجمة) 
تيجماك يحى حقى (ج)) (ميراث الترجمة) 


هنرى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشاراز دوتى 

تشارلز دوتى 

أحمد حسنين بك 
جلال آل آحمد 

حافظ الشيرازى 
حافظ الشيرازى 
باريرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 
دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 
مريم جعفرى 

وليم فوكنر 
مخدومقلى قراغى 
مارجريت آتوود 

عزيز سوريال عطية 
برترائد راسل 

محمد أسك 

فريدريش دورينمات 
ديقيد جورج هوجارث 
برويز أمير على 
بيتر ماأرشال 
مقالات مختارة 
لى جاى شينج 
دويرت أرنوكد 

بيل نيكولز 

بيل نيكولز 

ج.ت. جاراث 
هيريرت بويسه 
فرانسواز جيرقى 
ديفيد كوزنؤ هوى 
داقيد س. ليندس 
جون جريبين 
روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 


أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 

صبرى محمد حسن 
صيرئى محمد حسن 
هيد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوى عياس 

إبراهيم الشواربى 
إبراهيم الشواريى 
محمد رشدى سبالم 
بدر عرودكى 

كثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عزت ‏ , 
ميخائيل رومان 
الصفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عييد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 
يسرى خميس 

زين العابدين قؤاد 
صيرى محكد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال 
حابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 

حسين بيومى 

جلال السعيد الحفتايي 
أحمد هويدى 

فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مي رفعت سلطان 
عزت عامر ' 


ترجمات يحبى حقى (ج-؟) (ميراث الترجمة) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسومة كمبريدج (جا) 
موسوعة كمبريدج (ج1) 
موسوعة كمبريدج (جة) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الأمر إرواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وقى المثقى 
ملحمة حرب الاستقلال (شحر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرهون المعجزات 


ديزموند سثيوارت 


روجر جست 

أنور عبد الملك 

جين جبران و خليل جيران 
أحمدو كوروما 

ميكيل دى إيبالثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نويلكور 
كريستيان دى روش نويلكور 


منيرة كروان 
سامية الجندى وعبدامعظيم حماد 


إشراف: أحمد عتمان 
إشراق: قاطمة موسى 
إشراف: رضوى عاشور 
قاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد ألله 

فاطمة عيد الله 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


١.١0 / ١7844 رقم الإيداع‎ 


0 ممك توم عإطفا ه16 12 7 ا 


سمه ادام عمدك موود عمفن وموك 0 0 


001 0 0 


0 م 0 "تسيل العظلم. هذا المقال اللجلبتور اللإنها د الذى حول مصر ال 
00 .. إمبراطورية عظمى مترامية الأطراف؛ بفضل فتوحاته وانتصا رات لقب عن ١‏ -. 
اه جدارة باسيع الا و اي ار كلا ستيار 0 
00 ! الحياة الدنيا., 0 
7 00 7 لتقي لعافله مسن بن ا خطلية لقيو للق أهن والاحداث التقارقة ” 
ا للماتوف, بل المعجزات. نه ضون فراعنة نصير العطام. الأكثر تحينا و لاقو 
ْ القيمة والأمظم شجاعة وقد عاش راجسئيس التقادع إلى ما يزيد عن مل عام. 
0 م » حوالي سبعة وستين عاما!!... وأنجب ما لا بقل من 
مائة اين وابنة... من عو : 


حوالى استين زوجة ملكية معظمة وثانوبة!! 
ودانت له شعوب الآرض بالولاء والطاعة التامة . وعرفت مصر خلال فترة 
ْ٠ ١ ' 00‏ + 4 أرقى درجات الازدهار والتطور فئ :كافة المجالات: الإنشاء والمعمار 


ا | ْ والاقتصاد والقجارة والزراعة والفنون, التى تميزت بالضخامة الهائلة, والتماضيل ‏ 
3 العملاقة 


قة التى لا يقل ارتفاعها عن ثلاثين أو أربعين مترأ!! وكان رمسيس يهدف 
من ورائها إلى الإيحاء بقوة وشجاعة وعظمة ملوئد صر وقتئذ. 
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